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��        
ًوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لمِا بين يديـه مـن الكتـاب ومهيمنـ�� َ ْ ً ِّ َ ْ َ َ َ ْ

ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ََ ُ َ ِّ َ ُ َ
ِ ِِ َِ ْ َ ْ

ِ
ًوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لمِا بين يديـه مـن الكتـاب ومهيمنـَ َ ْ ً ِّ َ ْ َ َ َ ْ

ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ََ ُ َ ِّ َ ُ َ
ِ ِِ َِ ْ َ ْ

ِ
ِا عليـه َ ْ َ ِا عليـه َ ْ َ َ

َفاحكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم عمـا جـاءك مـن الحـق لكـل جعلنـا  ْ ٍّ ُ ِّ َ َّ َ َ َ ُ ََ َ َ َّ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ ُ ْ َْ ْ َ َ َ َ ْ َِ
ْ

ِ
َ َ

ِ ُ َّ َ َفاحكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم عمـا جـاءك مـن الحـق لكـل جعلنـا ِ ْ ٍّ ُ ِّ َ َّ َ َ َ ُ ََ َ َ َّ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ ُ ْ َْ ْ َ َ َ َ ْ َِ
ْ

ِ
َ َ

ِ ُ َّ َ ِ
ْمنكم شرعة ومنهاجـا ولـو شـاء االله لجعلكـم أمـة واحـدة ولكـن ليبلـوكم في مـا آتـاكم  َ ْ ً َ ً َّ ْ َ َ َ َ ً َ ُْ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ

ِ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً َ ِْ ِ ِِ ِ ِ

ُ َ ُ ْمنكم شرعة ومنهاجـا ولـو شـاء االله لجعلكـم أمـة واحـدة ولكـن ليبلـوكم في مـا آتـاكم َّ َ ْ ً َ ً َّ ْ َ َ َ َ ً َ ُْ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ
ِ

َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً َ ِْ ِ ِِ ِ ِ
ُ َ ُ َّ

َاستبقوا الخـيرات إلى االله مـرجعكم جميعـا فينبـئكم بمـا كنـتم فيـه تختلفـون َفَف َ ْ ْ ً ْ ُ َ َ ُْ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ َ
ِ ِْ َِ ِِ ِّ ُ ِْ َ ِ ِِ َّ

َ ْ
ِ َ َاستبقوا الخـيرات إلى االله مـرجعكم جميعـا فينبـئكم بمـا كنـتم فيـه تختلفـون ْ َ ْ ْ ً ْ ُ َ َ ُْ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ َ

ِ ِْ َِ ِِ ِّ ُ ِْ َ ِ ِِ َّ
َ ْ
ِ َ ْ))٤٨٤٨ ( (

ْوأن احكــم بيــنهم بمــا أنــزل االله ولا تتبــع أهــواءهم واحــذرهم أن يفتنــوك عــن  َ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ ْ ْ ُ ْ ْ َْ ُ ْ َّ َ َ َ ُ
ِ

َ َ َ َ
ِ ُ َّ َ ْوأن احكــم بيــنهم بمــا أنــزل االله ولا تتبــع أهــواءهم واحــذرهم أن يفتنــوك عــن ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ ْ ْ ُ ْ ْ َْ ُ ْ َّ َ َ َ ُ

ِ
َ َ َ َ

ِ ُ َّ َ ِ
ُبعض ما أنـزل االله  َّ َ َ ََ َ ْ

ُبعض ما أنـزل االله ِ َّ َ َ ََ َ ْ
ِإليـك فـإن تولـوا فـاعلم أنمـا يريـد االله أن يـصيبهم بـبعض ِ

ْ ْ ُ ْ ُ َّ ْ ْ َْ َ ُ ُ ْ َ ِْ ِ
َ َُ َّ ِ

َ َ َ َّ َ َ َ َ
ِ ِإليـك فـإن تولـوا فـاعلم أنمـا يريـد االله أن يـصيبهم بـبعض ِ

ْ ْ ُ ْ ُ َّ ْ ْ َْ َ ُ ُ ْ َ ِْ ِ
َ َُ َّ ِ

َ َ َ َّ َ َ َ َ
ِ ِ

َذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون  َّ ْ ُُ َ َ َّ َ ُ
ِ ِ ِِ

ْ ًَ ِ ِ َذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون ِ َّ ْ ُُ َ َ َّ َ ُ
ِ ِ ِِ

ْ ًَ ِ ِ ُأفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن ) ) ٤٩٤٩((ِ ْ َ ْ َ ََّ ْ َ َ َ َ َُ َُ ْ َ
ِ ِِ

ُأفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن ْ ْ َ ْ َ ََّ ْ َ َ َ َ َُ َُ ْ َ
ِ ِِ

ْ

َمن االله حكما لقوم يوقنون ً ُُ َ ْ
ِ ُِ ْ ْ

ٍ ِ َّ َمن االله حكما لقوم يوقنونِ ً ُُ َ ْ
ِ ُِ ْ ْ

ٍ ِ َّ ِ��        
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���   

الفرقان شرعة ومنهاجا وهـدى ورحمـة وتفـصيلًا لكـلِّ شـيء، وبعـث               الحمد االله الذي جعل لنا      
رسوله النبي الأمي يتلو على عباده المؤمنين آياته ويـزكيهم ويعلمهـم الكتـاب والحكمـة، فـأمر                  
تعالى ونهى، ودعا إلى الحق وإلى اجتناب الأهواء، وامتن علينا فـي محكـم التنزيـل بقولـه جـل            

  . الآية)١(}....ك الْكِتابوأَنزلْنا إِلَي{: وعلا
وصلَّى االله على سيدنا محمد علم الهدى الذي لا ينطق عـن الهـوى، إن هـو إلا وحـي يـوحى،                      
أصل الشريعة وفصل الأحكام، وجعل من سنته للأنـام سـراج هدايـة ونبـراس بيـان، فطـوبى                   

 إلـى االله  لمن تمسكوا بهديه وساروا على نهجه والتزمـوا حكمـه وإن تنـازعوا فـي شـيء ردوه              
ومـن أَعـرض عـن      {،  )٢(وإلى الرسول، وويل للذين أعرضوا عن الذكر وويل لهـم ممـا يكـسبون             

  .)٣(}ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقِيامةِ أَعمى
أصبحت هناك قناعات داخلية وخارجيـة فـي أهميـة تطبيـق الـشريعة الإسـلامية فـي الـدول                    

لعربية، وبتطبيق الشريعة الإسلامية سيـسود العـالم بالأمـان والاطمئنـان وعـدم الخـوف مـن               ا
  .هاجس الإرهاب، ولكن واجهت الشريعة عدة معوقات لتطبيقها؛ أيا كانت داخلية أو خارجية

إن : ولا يمكن معرفة معالجة هذه المعوقات إلا بتصور ماهيـة الموضـوع، فكمـا يقـول الفقهـاء                 
 الشيء فرع عن تصوره، فالنَّـاظر إلـى موضـوع تطبيـق الـشريعة الإسـلامية لـه                   الحكم على 

رغبـات  "، و "مطالـب سياسـية   "، و "نظـرات قانونيـة   "، و "سياسة حكومية "مؤثرات رئيسية لتحقيقه،    
، فكان هذا البحث الذي آمل أن أَسد فيه دراسةَ جانب مـن هـذه الجوانـب، وهـي تطبيـق                     "شعبية

  .ة الكويت بدراسة ورؤية شرعية وقانونيةالشريعة الإسلامية بدول
فتطبيق الشريعة الإسلامية هي مـن أهـم الواجبـات التـي أوجبهـا االله علينـا وأمرنـا للـسعي                      
لتحقيقها في جميع مناحي الحياة، وهي عبادة من أجلِّ العبـادات التـي فرضـها االله علينـا بإقامـة                    

إِنْ مكَّنـاهم فِـي الأَرضِ أَقَـاموا الـصلاةَ وآتـوا            الَّـذِين   {: شرعه بعد التمكين في الأرض فقال تعـالى       

                                                 
 ).٤٨(سورة المائدة الآية ) 1(

جوب تطبيق الشريعة الإسلامية، من البحـوث المقدمـة لمـؤتمر    مقدمة لمفتي الجمهورية التونسية محمد الحبيب الخوجة في بحث منشورر بعنوان و     ) 2(
  .هـ١٤٠١/ م١٩٨١القمة الإسلامي بجامعة محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، سنة 

 ).١٢٤(سورة طه الآية ) 3(
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، فـلا بـد لتطبيـق شـرعه عـز وجـل             )١(}الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عن الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الأُمـورِ         
  .معرفة ما هو الأمر الذي أمرنا بتطبيقه ومعرفة المقصود بتطبيق شرعه

مرت الكويت بعدة مراحل لتطبيـق الـشريعة الإسـلامية منـذ نـشأتها حتـى يومنـا هـذا،                    ولقد  
وبتجلية المراحل التي مرت بها دولة الكويت بشيء مـن التفـصيل يكـشف لنـا التـاريخ حقـائق                    
وتجارب دولة الكويت مع تطبيق الشريعة الإسلامية، ومعرفة المعوقـات التـي مـرت بهـا، ومـا                  

  .طبيق الشريعة الإسلاميةتوصلت إليه الكويت مع ت
� �

����
�����א�"!א ����#$���Wو%&% �
إذا كان المسلمون يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية، ومؤمنـون بأهميـة تطبيقهـا، وهـو أملهـم                 

  المنشود، ومبتغاهم المأمول فلم لا تطبق الشريعة الإسلامية؟
ية مـن عـدمها فـي دولـة         ومن ذلك تأتي الأهمية في معرفة مدى أهمية تطبيق الشريعة الإسـلام           

  .الكويت بدراسة المؤشرات والمراحل التي مر بها المجتمع الكويتي مع هذه القضية
وكذلك تأتي الأهمية في هذه الدراسة حول التشبع بمـا كتـب عـن هـذا الموضـوع مـن نـواحٍ                      
سياسية وشعبية، مع افتقار طـرح الدراسـة بنظـرة قانونيـة وشـرعية تحليليـة لتحقيـق هـذا                    

  .بشكل علمي وموضوعي، وذلك بمعرفة أهمية الدراسة وأسئلتهاالمطلب 
  

�W$ )���א�"!א � �
  هل تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت ممكنة  •
أي أن الشريعة لا يمكن ادخالها بالقانون إلا        (هل الشريعة الإسلامية في القانون محصورة في مواضع معينة           •

  )بمواضع محددة
  فق مع الشريعة الإسلاميةهل النصوص القانونية تتوا •
  هل التأييد من كثير من القانونين لتطبيق الشريعة إيماناً بشمولية الشريعة وقصور القانون •
  بنظرك هل هناك محاولات جادة لتطبيق الشريعة الإسلامية  •
  هل المظاهر العامة للشعب الكويتي تتناسب مع تطبيق الشريعة الإسلامية •
   تطبيق الشريعة الإسلاميةهل للشعب الكويتي وعي واضح في •
هل المظاهر الإسلامية وانتشارها بدولة الكويت تدلل على سمات الشعب الكويتي للمطالبة بتطبيق الشريعة  •

  الإسلامية
  لتطبيق الشريعة الإسلامية" ال"هل تحتاج المادة الثانية من الدستور تعديل في اضافة  •

                                                 
 ).٤١(سورة الحج ) 1(
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  مادة الثانية من الدستورهل يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية بدون تعديل ال •
  هل ترى بنظرك أن مجلس الأمة يقوم واجبه تجاه الشريعة الإسلامية بتقديم قوانين موافقة للشريعة الإسلامية •
  هل هناك معوقات قانونية لتطبيق الشريعة الإسلامية •
  هل ترى أن القوانين الحالية مقاربة للشريعة الإسلامية •
  يتي لتعديل القوانين المخالفة للشريعة الإسلاميةهل ترى جهود واضحة من المشرع الكو •
  هل تؤيد بأن قوانين دولة الكويت إسلامية بنسبة عالية •
  هل تؤيد تعديل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية •
  هل تؤيد من الحلول المقترحة بتأسيس محاكم شرعية تعطي الخيار للخصوم للتحاكم إليها •
  سي لتحقيق استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية هل ترى أن القانونيون عنصر أسا •
 هل للمحامين والقانونيين دور وجهود لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية •
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مررت في دراستي بعدة صعوبات وكنت دائما أحبط مما ألاقيه من صعوبات في معرفة تخطيها 
  :، ويقول الشاعر)١(}الْعسرِ يسراإِنَّ مع {: وتجاوزها، وصدق االله عز من قائل وجل

  ذرعا وعند االله منها المخرج    ولـرب نازلة يضيق بها الفتى 
  .)٢(فرجت وكنت أظنها لا تفرج      ضاقت فلما استحكمت حلقاتها 

  Wو��
ل�,+�
  )٣(لعلمي بأن الأمر ليس إلى الخلق    إذا ضاق صدري بالأمور تفرجت
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وكذلك من الصعوبات المرتبطة بالمراجع، وهي وجود مكتبـة اللجنـة الاستـشارية العليـا للعمـل                 

قبـل ذكـر الـصعوبة التـي واجهتنـي          -على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، ويجـدر بـي          
لعليـا  ، فكانـت مكتبـة اللجنـة الاستـشارية ا    )٤( الشكر والثناء الخالص لكلِّ القائمين عليها     -بالمكتبة

                                                 
  ).٦(سورة الشرح الآية ) 1(
  .، موقع الوراق٣٦٣ج بعد الشدة، أبو علي المحسن بن علي التنوخي، ص من أبيات الشاعر إبراهيم بن العباس الصولي، من كتاب الفر) 2(
  .٣٦الفرج بعد الشدة، القاضي التنوخي، ص) 3(
وأخص بالثناء والشكر كلَّ من سهل علي البحث، بتقديمهم قصارى جهدهم للوصول إلى المراجع والمعلومات، من الأسـتاذ الفاضـل أبـو راشـد،                        ) 4(

الأستاذ طلال الخليفة، والدكتور أحمد القلاف، وجميع القائمين على هذا الصرح في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على اسـتكمال              والأستاذ محمد جميل، و   
  .تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
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زاخرة وحريصة علـى جمـع جميـع الكتـب المتعلقـة بتطبيـق الـشريعة الإسـلامية، وكانـت               
الصعوبة في نظام المكتبة في عدم السماح باسـتعارة أي كتـاب منهـا، مـع قلـة الوقـت الـذي                      
يسمح فيه بالدخول للمكتبة وخاصة في الفترة المسائية، وهي مـا يقـارب الـثلاث سـاعات فقـط                   

  .ئيةفي الفترة المسا
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صـعوبة الوصـول لأهـل الاختـصاص        : وواجهت في المقـابلات صـعوبتين شـاقتين، أولهمـا         
المراد مقابلتهم، بحكم شخصياتهم المـشغولة والمعروفـة بقـدرها ومراكـزهم الرفيعـة ومـستوى                
 انشغالهم بمهمات عليا في البلد، والصعوبة الثانيـة فـي المقـابلات، وهـي التـي دفعتنـي إلـى                   

تغيير كبير في أسلوب دراستي، مما أوجب علي حـذف صـفحات كثيـرة مـن الكتـاب وإعـادة                    
صياغتها وتغييرها وإلغاء بعضها، وذلك ناتج عن تأخر مقـابلتي بهـذه الشخـصيات القريبـة مـن       
الموضوع الذي أوجب علي تغييير بوصلة تفكيري في ما كُتِب مـن بحثـي، ولكنِّـي غيـر نـادم                    

تهم دفعتني لما هو أفضل، وألهمتني بضرورة تغيير مـا كُتـب؛ لتحقيـق مـا هـو                  على ذلك، فمقابل  
  :لم يذكر، ولكي يكون فعلا هناك إضافة في الموضوع، وصدق الشاعر

   وربما خير لي في الغم أحيانا    يضيق صدري بغم عند حادثة
  )١(وعند آخره روحا وريحانــا    ورب يوم يكون الغــم أوله

ن صعوبات في المقابلـة، هـو التفريـغ الحرفـي للمقـالات بعـد تـسجيلها                 وكذلك مما واجهت م   
  .الصوتي، فكان فيه من الجهد والإرهاق الكبير
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فهي قد تكون من أهم ما كشفته في دراستي للوصول إلـى هـذه الوثـائق، فـالمعلوم أن الوثـائق                     
، فهـذا البروتوكـول     )٢(نيا بعد مـضي ثلاثـون عامـا عليهـا         البريطانية السرية تفصح عنها بريطا    

المعمول به في الخارجية البريطانية، فكانت هذه الوثـائق لا تتـوفر فـي دولـة الكويـت إلا فـي                     
، فعنـدما علمـت بوجودهـا بـالمركز         "مركز البحوث والدراسات الكويتيـة    "مكان واحد فقط وهو     

تَفَاجـأْتُ بأنَّهـا باللغـة الإنجليزيـة، فحاولـت          ذهبت فسعدت بالوصول إليها بعد عنـاء كبيـر، و         
استعاررتها للذهاب بها لمتخصص لغـوي لمـساعدتي عمـا أبحـث عنـه، فـأبلغوني باسـتحالة                  
خروجها من المركز لندرتها وبهوظة ثمنها، وقُدر قيمة شرائها بمـا يقـارب ثلاثـون ألـف دينـار                  

                                                 
  .٣٦الفرج بعد الشدة، القاضي التنوخي، ص) 1(
  .٥٢م، عبد االله زلطة، ص١٩٦١انظر أزمة الكويت عام ) 2(
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اعدتي فـي الترجمـة، فعنـدما حـصلت         ، لمـس  )١(كويتي، فاضطررت إلى الاستعانة بأحد أقربائي     
على ما أبحث عنه بعد أسبوعين من المطالعة في هـذه الوثـائق الـسرية، فعمـدت إلـى مركـز                     

  .الترجمة التخصصي لترجمتها العلمية، فأرفقتها في دراستي فلله الحمد والمنة
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حث، وتكمـن الـصعوبة فـي الوصـول للعينـة           وتمثلت هذه الصعوبة في المراحل الأخيرة من الب       
المستهدفة للإجابة على الاستبانات، وكثرة مناقشتهم في كل بند مـن بنـود الاسـتبانة، حيـث إنَّـه                   
كان كل شخص لديه قناعة يريد التعبير عنها شفويا بالمناقـشة والتحليـل، وكانـت الـصعوبة فـي               

قريـرا لنتيجـة بـسؤالها، ولكنَّـه بعـد التحليـل          إقناع المستجيب للاستبانة، بأن الاستبانة ليـست ت       
  .ستقرر النتيجة، فأخذت منِّي جهدا كبيرا في صياغتها وتوزيعها وتحليلها

� �
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فبعد مراجعتي للمراجع التي تيسير لـي الإطـلاع عليهـا، وجمـع الـدوريات والمقـالات التـي تطرقـت لهـذا                       

  :الموضوع، قسمت بحثي على النحو الآتي

���W"	�א6 • �
• B/Cول�א�DאW��   .وأثرها وأهميتها حكمها الإسلامية الشريعة تطبيق مفهوم�

• @A36ول�אDאW��   .الإسلامية الشريعة بتطبيق المقصود�

• @A36א���
  .الشريعة تطبيق أهمية�Wא�9

• @A36א�@�
  .الشريعة تطبيق حكم�Wא�9

• @A36א�Eא��א�Wالإسلامية الشريعة وآثار تطبيق نتائج�.  

• @A36א��אF	
W معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية.  

• B/Cא����
 .الإسلامي العالم في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية تطبيق مراحل�Wא�9

• @A36ول�אDאW��   الإسلامية الشريعة أول مرحلة لتطبيق�

 . الهجرة المباركة وبداية تطبيق الشريعة الإسلاميةWא�G�:6אDول •

• ��
 .لتشريع لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية التأصيل واWא�G�:6א�9

• @�
  . إتمام تطبيق الشريعة الإسلامية بعد استكمالهاWא�G�:6א�9

                                                 
  .تي تسنيم فجزاها االله خيرا، وأسأل االله لها الأجر والمثوبةكانت أخ) 1(
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• @A36א���
 .الإسلامي العالم في الوضعية القوانين تطبيق مراحل Wא�9

 . تطبيق القوانين الوضعية في العصور الوسطىWא�G�:6אDول •

• ��
  .ة في البلاد الإسلامية في العصر الحديث تطبيق القوانين الوضعيWא�G�:6א�9

• B/Cא��@�
  .الكويت دولة في الإسلامية الشريعة تطبيق مراحل Wא�9

• �@HA36ول�אDאW دولـة  تأسـيس  منـذ  الإسـلامية  الـشريعة  تطبيـق  و وتنظيمه الشرعي القضاء 

  .الكويت

• @A36א���
 .الكويت لدولة الوضعية القوانين دخول Wא�9

 .القوانين الوضعية للقوانين الشرعية في دولة الكويت مزاحمة Wא�G�:6אDول •

• �����
H9א��GH�:6אW                   تاريخ تشريع القوانين الوضـعية فـي دولـة الكويـت ومـا لاقـت مـن ردود 

  .أفعال المجتمع الكويتي

• @A36א�@�
 .منها الكويتي الدستور ووضع الإسلامية الشريعة تطبيق Wא�9

 .ال حول تعديل المادة الثانية من الدستور الدستور الكويتي وردود الأفعWא�G�:6אDول •

• ��
 . أثر تعديل المادة الثانية من الدستور على تطبيق الشريعة الإسلاميةWא�G�:6א�9

• @�
  . أوجه الائتلاف والاختلاف بين الشريعة والقانونWא�G�:6א�9

• @A36א�Eא��א�W الإسلامية الشريعة تطبيق استكمال مرحلة(.المعاصرة المرحلة(  

• Cא�B/�Eא��א�W مكانة الشريعة الإسلامية وسمات تطبيقها في دولة الكويت   

  .واستجابة القضاء لتطبيقها الكويتي المشرع لدى الإسلامية الشريعة مكانة WאA36@�אDول •

• ��
  .الحالي الواقع في بدولة الكويت الإسلامية الشريعة تطبيق سمات WאA36@�א�9
• B/Cא��F	
  .والتوصيات الدراسة واتوأد والنتائج القياس Wא�

• �I
 Kא�
• <K86אK 
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بد لنا قبل الخوض في خضم بحثنـا أن نعـرف مـا هـو مقـصودنا مـن تطبيـق الـشريعة                         لا
  .الإسلامية

دد الأفهام بالمنـاداة والـسعي لتحقيقـه لعـدم معرفـة ماهيـة مـا يـسعون             قد تتع  بحث الم ذاهي  ف
 وعلـى الحكومـة     ، الأمر هو فقط المطالبة بالموافقة على مـا تنـادي بـه الـشعوب               كأن ،لتحقيقه

وعي ما يتطلب تحقيقه، وهـذا مـا تـستغربه علـى كثيـر مـن المطـالبين لتطبيـق الـشريعة                      
ذلك ناتج عن عـدم إدراكهـم بمقـصود تطبيـق الـشريعة              و ،الإسلامية في تخبط مطالبهم للتطبيق    

جمعيـات، وحركـات،    (علـى الـصعيد الجمـاعي مـن         : الإسلامية، وهذا الإشكال على صعيدين    
  .وعلى الصعيد الفردي). وهيئات

بعـض  فتراه على الصعيد الفردي يختلف باختلاف بيئات الأفـراد، فتـرى علـى سـبيل المثـال                  
 تطبيـق الـشريعة هـو تغيـر المحـاكم القائمـة وطريقـة                أن ى يـر   في السلك القانوني   العاملين

العـاملين فـي التجـارة والاقتـصاد        بعـض   إداراتها وشكلياتها إلـى المـشيخة الدينيـة، وتـرى           
 تطبيق الشريعة الإسـلامية هـو منـع المعـاملات الربويـة والمعـاملات المحرمـة                 ينظرون أن 

 تطبيـق الـشريعة هـو فـرض         ظـرون أن  العاملين في سـلك الإعـلام ين      بعض  القائمة فحسب، و  
الضوابط الشرعية عليهم فحسب وهلـم جـرا علـى مـستوى أفـراد المجتمـع بتعـدد مفهـومهم                    

  .لتطبيق الشريعة الإسلامية
 شـعار تطبيـق     جتمـع أن  م الخلط الذي يحصل فـي اعتقـاد كثيـر مـن أطيـاف ال              نإللأسف  و

غلـب الـذين ينـادون بتطبيـق الـشريعة           أ  لأن ؛الشريعة الإسلامية هو شعار سياسي بحـد ذاتـه        
 ـ                 ا الإسلامية وحمل شعاره هم الحركات الإسلامية وأبنائها الذين قـد يكـون فيـه التوظيـف توظيفً

والمـشكلة فـي عـدم تبـصر العامـة بأهـداف الحركـات        ، ا في اعتقاد كثير مـن النـاس      سياسي
 ـ        وافـي ال  فالإسلامية ووسائل تحقيقها،      المعتـرك   لامية أن قـع الـراهن أدركـت الحركـات الإس

السياسي واقع يجب خوضه لتـوفر فيـه عامـل كبيـر للوصـول إلـى الرغبـات، ومـا قامـت                      
  .تأسست إلا لإعادة تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرهاما الحركات الإسلامية و

 ـ لـدى بعـض المطـالبين بالـشريعة الإسـلامية وتطبيقهـا فـي ف               توكذلك تظهر عدة أشكالا    م ه
 ـ وذلـك لـو طـرح        ،به ويأملون تطبيقـه   مقصود ما ينادون     عليـه  سؤال لتعـددت الإجابـات      ال
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           المقـصود بتطبيـق الـشريعة    وانصرفت إلى مفاهيم متعددة بإطار محدود منهم مـن يجيبـك بـأن 
الإسلامية، هو ما يتعلق بالجانب التـشريعي، أو الجانـب المتعلـق بتطبيـق الحـدود والعقوبـات،              

 المقـصود بتطبيـق الـشريعة الإسـلامية     م مـن يعتقـد أن  أو بالأحوال الشخصية وغيرها، ومـنه   
بالجانب السياسي أو الديني بإظهار شعائر الـدين وانتـشار المـساجد ودعـم الـدروس والحركـة                  

  .الدعوية
تطبيــق الــشريعة الإســلامية يعــود إلــى معرفــة ماهيــة الــشريعة الإســلامية فــي المعنــى ف

أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهـم مِـن الـدينِ مـا لَـم              {: انهالاصطلاحي المذكور في القرآن الكريم فقال سبح      
أْذَنْ بِهِ اللَّه١(}ي(.  

 الحاكميـة كلهـا الله سـبحانه         وأن ، فالـشريعة تبـدأ بالعقيـدة      ،فالشريعة هي ما شرع االله لعبـاده      
اءُ شـرعوا لَهـم مِـن الـدينِ         أَم لَهم شـركَ   {:  ولذلك انتقد االله المشركين وشنع عليهم نكير فعلهم        ،وتعالى

      أْذَنْ بِهِ اللَّهي ا لَمفتطبيق الـشريعة الإسـلامية يبـدأ بـإطلاق الحاكميـة لـه سـبحانه وتعـالى                 }م ، 
 فالبركـة   ، وتنـتقص مـن جانـب      ، لكي لا تحترم من جانـب      ؛ا وكمالها هوتطبيق شريعته بحذافير  

أو فـي الـزواج والطـلاق       فحـسب   و سياسـة    لشريعة حدود فحسب أ   اتأتي بكمال الإيمان، فليست     
  .أو بفتح المساجد ورفع المآذن

الإسلام متمثل ببناء صلب له قاعدة وأساس يرتكز عليـه البنـاء الـصحيح وهـذه القاعـدة أو                    إن 
 وهـو   ، الأول بقالأساس هي العقيدة والإيمان الصادق الحـق الـذي يرتكـز عليـه البنـاء للطـا                

 الـشعائر والنـسك، ثـم تبنـى         هـو لأخلاق والسلوك طابق آخر و     ويبنى على ا   ،الأخلاق والسلوك 
على الشعائر والنسك المعاملات بفروعها وبهذا يكتمـل الإسـلام ولا يـستقيم إسـلام أي فـرد أو                   

  .ا بشكل صحيح، وهدم جزء منه هدم للجميعأمة إلا بإقامة هذا البناء كاملً
لإيمـان وغرسـه فـي النفـوس، ويغـرس          بـدأ با   فهذا المنهج النبوي  : (يقول الدكتور علي جريشة   

إلى جوارها رياحين الأخلاق وورودها، ويرويها ويغذيها بعـد ذلـك بالنـسك والتعبـد، حتـى إذا                  
 ـ أمانة، وصدقً : استوت على سوقها أثمرت    ـا، وعفـة، وإي   ا، وإخلاص   ـ ارث ا، وتقـوى مـن     ا، وكرم

 ـا أ ا من عقابه، وأخير   االله وخوفً  خـوة ومحبـة، وكانـت      رت حـسن التعامـل بـين الأفـراد وأ         ثم
التشريعات في المعاملات ضوابط تحمـي هـذه الثمـار الكريمـة كمـا يحمـي الـسلك الـشائك                    

   .)٢()البستان الجميل

                                                 
  ).٢١(سورة الشورى، آية ) 1(
 .٢٧ص، )م١٩٧٠، وهبة مكتبة:مصر (وحدها بالحدود ليس حاكمة االله شريعة، الجريشة، علي) 2(
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فمفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية مفهوم واسع يشمل الدين كله فهـو تطبيـق كـل مـا شـرعه االله                    
كوميـة رسـمية،    من عقيدة وأخلاق وقيم وعـادات ومعـاملات فرديـة وزوجيـة وجماعيـة وح              

بما تقلص به اصطلاح كثير من الناس في المقـصود بتطبيـق الـشريعة الإسـلامية، ومـا                   وليس
  .يتعلق بالجانب التشريعي أو السياسي أو تنفيذ العقوبات والحدود

: يقول المرحوم محمد الغزالي حينما أسـند إليـه منـصب فـي وزارة الأوقـاف المـصرية قـال                   
وجـد الأوقـاف تتبعهـا الـصحة والتعلـيم والرعايـة            )  دولـة  حينما دخلت وجدت دولة داخـل     (

وجــدت وزارات داخــل وزارة : الاجتماعيــة واستــصلاح الأراضــي والزراعــة فلــذلك قــال
  .)١(الأوقاف، فإذن هذا كله هو المجتمع الإسلامي

 إذاً فتطبيق الشريعة الإسلامية ليس مفهوما سياسيا تشريعيا، ولكن هـو مفهـوم عـام وهـو الـدين                  
 بقولـه   �والأمر باتباعه، ولذلك جاءت الـشريعة علـى البـشر منزلـة علـى نبـي االله محمـد                    

  .)٢(}ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الأَمرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمونَ{: تعالى
طبيـق العقوبـات فحـسب، فهـي        وكذلك إذا كان المقصود من تطبيق الشريعة الإسـلامية هـو ت           

زلة عظيمة نسيء لها مقصود تطبيق الـشريعة الإسـلامية؛ لأنَّـه لـيس مـن العـدل أن نطبـق                     
  .العقوبات الشرعية ونعاقب الناس على أخطاء لم نوفر لم سبل الامتناع عن ارتكابها

 ـ                   " لا بعـد   فمثلا كيف أُطبقُ حد الزنا والـشباب لا يجـدون مـا يتزوجـون بـه، ولا يجـدون عم
تخرجهم أصلا، وعدم توفير المسكن الملائم بأجرة معقولة، وكـذلك كيـف نـدعو إلـى قطـع يـد                 
السارق وعندنا لصوص كبار يسرقون المليـارات وهـذه المليـارات هـي أمـوال مـن سـتقطع                   

  أيديهم؟ 
فلنعد الحقوق إلى أصحابها أولًا، ونوفر لهم سـبل العـيش الكـريم، وبعـدها فلنفكـر فـي تنفيـذ                     

، لم تشرع العقوبات ولم تطبـق فـي مكـة وإنَّمـا طبقـت عنـدما                 �دود، وهذا ما فعله النبي      الح
   .)٣("استقرت الحياة الكريمة لدى المسلمين في المدينة المنورة

                                                 
  .م١/٧/٢٠٠١، أحمد الريسوني، من حلقات الشريعة والحياة، قناة الجزيرة الفضائية، تقديم ماهر عبد االله) 1(
  ).١٣(سورة الجاثية الآية ) 2(
 :الإساءة للرسول ستتكرر إن لم نخرج من مستنقعنا الحضاري، من موقع لواء الشريعة الإلكتروني، لينـك : إبراهيم عوض، مقال منشور بعنوان.د) 3(

http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/777/  
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 ـ ،تباعـه اجاءت الأوامر الربانية صارمة وقاطعة في وجـوب تحكـيم شـرعه و             ة ظـاهرة    فالأدلَّ
تباع ما أمرت، واجتناب مـا نهيـت لـصياغة حيـاة سـليمة              وواضحة، وما شرعت الشرائع إلا لا     

تناسب الفطرة التي أنزلت عليها فشريعتنا الإسلام التي أنزلت علـى نبينـا عليـه أفـضل الـصلاة                   
 ولا نريد في هـذا المبحـث سـرد هـذه النـصوص              ،تباع قانونها اوالسلام زاخرة بدلائل وأوامر ب    

 وهو عظـم موضـوع القـضية التـي نبحـث            ،ن ما خفي على الكثير    بين ولكن   ،على سبيل التكرار  
  فكثرة تكرارها في مواضع شتى دليـل علـى عظـم شـأن القـضية،           ، وهي تطبيق شرع االله    ،عنها
 على وجوب تطبيق الـشريعة الإسـلامية مـن الكتـاب والـسنة والأثـر وإجمـاع الأمـة                   دلَّ فقد

  .والمعقول
� �
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 ولا اخـتلاف حولهـا فـي أمرهـا بإيجـاب       ،تحتمـل التأويـل    جاءت الآيات القرآنية صريحة، لا    
ف كثيـر مـن علمـاء    شـريعة االله، عـر  بتطبيق  ونفي الإيمان عمن لا يقبل ،حتكام بما أنزل االله  الا

 ـ    : الأصول الأمر بأنه    طلـب الفعـل  :هالقول المقتضى طاعة المـأمور بـه، وعرفـه آخـرون بأنَّ
ن كـان يطلـق بـإزاء اعتبـارات         إ الأصل فيـه الوجـوب، و      ، وذكروا أن  )٢(ستعلاءعلى جهة الا  

  .  )٣(كثيرة، فإن أساليب طلب الفعل في القرآن كثيرة

                                                 
)1 (ذا عطلت أثم   إ و ة،مقيمت سقطت عن الأ   أذا  إية التي   ا وهي من الفروض الكف    ، الفتوى من الأمور الجليلة الخطيرة، التي لها منزلة عظيمة في الدين           إن

مـر دينـه، فبـالفتوى    أن يتفقه في أ لكن واجبه ،ن يتصدر الافتاء  أ فليس الواجب من كل فرد       ،همية عظيمة أ وقد أعطتها الشريعة الإسلامية      ،مةجميع الأ 
يستفتونك قل االله يفتيكم فـي      {: وقال تعالى .  }...ويستفتونك فى النساء قل االله يفتيكم فيهن      {: تهدر النفوس وتعصم الدماء وتحل الفروج وتحرم، قال تعالى        

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مـا  {: تعالى ولى هذا الأمر في حياته، وكان ذلك من مقتضى رسالته، وكلفه ربه بذلك قال يت����، وقد كان النبي }...الكلالة
  .}نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

 ـؤ به ليكون افتا في أداء وظيفة البيان وموقع عن االله تعالى، فالواجب على المفتي قبل الإفتاء تصور ما استفتي به ويبحث           ����فالمفتي خليفة النبي     ا ه مطابقً
 فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وصحة الحكـم تتوقـف علـى صـحة          ، لذلك أثرة في إعطاء الحكم الشرعي الصحيح        لأن ؛للصورة المستفتى بها  

  . تطورتالتصور، فكثير من الاختلاف ينشأ من عدم تحديد التصور، أو الخطأ فيه، أو الاستناد إلى أعراف تغيرت أو وسائل مدنية
واعلم أنه لما كان لا بد لكل من طلب علما أن يتصوره بوجه ما، ويعرف غايته                . لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره      : "يقول صاحب الكوكب المنير   

   .مقدمة كتاب حد أصول الفقه" ومادته
ن المقصود بتطبيق الشريعة الإسلامية لكي ليتصور لنا مـا          فيجب علينا قبل الشروع في بحثنا وتوضيح الحكم الشرعي لتطبيق الشريعة الإسلامية أن نبي             

 .نبحث به لنكون على بصيرة ولا يكون سعينا عبثًا فيما نبحث به

  ١٤٠، ص٢انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج) 2(
رت بكذا، كل ذلك صيغ دالة على الأمـر، وإذا          أم: نتم مأمورون بكذا، أو قول الصحابي     أ الشارع أمرتكم بكذا، و    الإن ق ": قال الغزالي في المستصفى    )3(

  = فكل ذلك يدل على الوجوب، وأساليب الطلب تدل علـى الوجـوب     ، أوجبت عليكم، أو فرضت عليكم، أو أمرتكم بكذا، أو أنتم معاقبون على تركه             :قال
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 إِنهـم لَـن يغنـوا       ،ن الأَمرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهواءَ الَّـذِين لا يعلَمـونَ          ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِ    {: قال تعالى  -١

قِينتالْم لِيو اللَّهضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب إِنَّ الظَّالِمِينئًا وياللَّهِ ش مِن نك١(}ع(.  
) ١٠٠(من أَعرض عنـه فَإِنـه يحمِـلُ يـوم الْقِيامـةِ وِزرا              ) ٩٩(لَدنا ذِكْرا   وقَد آتيناك مِن    { سبحانه وقال -٢

 .)٢(}خالِدِين فِيهِ وساءَ لَهم يوم الْقِيامةِ حِملًا

 ـ} {ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَـافِرونَ         {: ـ قال تعالى  ٣ مو           لَ اللَّـهـا أَنـزبِم كُـمحي لَـم ن
ولْيحكُم أَهلُ الإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللَّه فِيهِ ومن لَـم يحكُـم بِمـا أَنـزلَ اللَّـه فَأُولَئِـك هـم                      } {فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ  

  .)٣(}الْفَاسِقُونَ

                                                                                                                                                                  
القسم الرابع حـول وجـوب تطبيـق         م محمد بن سعود،   نقلًا من بحوث المجلس العلمي في جامعة الإما       . " إذا عريت من القرائن الصارفة لها عن ذلك       =

  ."٢٠١-٢٠٠الشريعة الإسلامية للشيخ مناع خليل القطان ص 
 وسـلم  بهوصـح  لهآ وعلي عليه االله صلى االله رسول مر(: قال –عنه االله رضي– عازب بن البراء عن هصحيح في مسلم روى). ١٨: ( آية   الجاثية)1(

 علـى  التـوراة  نـزل أ بالذي أنشدك: فقال علمائهم، من ارجلً فدعا نعم،: قالوا كتابكم، في الزاني حد تجدون هكذا: فقال فدعاهم ا،مجلود امحمم بيهودي
 الـشريف  أخـذنا  إذا فكنا رافناإش في كثر ولكنه الرجم، نجده – أخبرك لم بهذا نشدتني إنك ولولا – لا: قال ؟ كتابكم في الزاني حد تجدون أهكذا موسى،
 رسـول  فقال الرجم مكان والجلد التحميم فجعلنا والوضيع، الشريف علي نقيمه شئ علي فلنجتمع تعالوا: قلنا. الحد عليه أقمنا الضعيف أخذنا وإذا تركناه،

 مواضِـعِهِ  بعـدِ  مِن... فِي يسارِعون الَّذِين يحزنك لاَ الرّسولُ هاأَيّ يا{ :تعالي – االله فانزل" فرجم به فأمر أماتوه إذ أمرك أحيا من أول إني اللهم: "���� االله
قُولُوني إِن ـذَا أُوتِيتُمه إِن فَخُذُوهطبعة عبد الباقي١٧٠٠رواه مسلم برقم } ...و ) أي مسود الوجه ومن الحممة، أي الفحمة: امحمم(. 

 هـم  فَأُولَئِـك  اللَّـه  أَنـزلَ  بِما يحكُم لَم ومن {:وجل عز االله نزلأف فاحذروا، بالرجم أفتاكم نإو فخذوه، والجلد ححميمبالت أمركم نإف ا،محمد ائتوا: فيقول
ونالْكَافِر{ ،}نمو لَم كُمحا يلَ بِمأَنْز اللَّه فَأُولَئِك مه كلها الكفار في} الْفَاسِقُون. 

 لكنهم الرجم للمحصن الزنا حد عندهم فكان التحميم و بالجلد الرجم حكم بدلو أنهم روي لما قريظة بني يهود في الآية هذه نزلت قيلو: "وقال ابن العربي  
 .٦٢٥ص" انفسهم عند من بحكم االله حكم بدلو

 ).١٠١-٩٩(سورة طه الآيات ) 2(

 وعلـي  عليه االله صلى االله رسول مر(: قال –عنه االله رضي– عازب نب البراء عن هصحيح في مسلم روى، ٤٧،  ٤٥، ٤٤سورة المائدة الآيـات   ) 3(
 نـزل أ بالذي أنشدك: فقال علمائهم، من ارجلً فدعا نعم،: قالوا كتابكم، في الزاني حد تجدون هكذا: فقال فدعاهم ا،مجلود امحمم بيهودي وسلم وصحبه لهآ

 إذا فكنـا  إشـرافنا  فـي  كثر ولكنه الرجم، نجده – أخبرك لم بهذا نشدتني إنك ولولا – لا: قال ؟ كتابكم في الزاني حد تجدون أهكذا موسى، على التوراة
 مكـان  والجلـد  التحمـيم  فجعلنا والوضيع، الشريف علي نقيمه شئ علي فلنجتمع تعالوا: قلنا. الحد عليه أقمنا الضعيف أخذنا وإذا تركناه، الشريف أخذنا
... فِـي  يسارِعون الَّذِين يحزنك لاَ الرّسولُ أَيّها يا{ :تعالي – االله فانزل" فرجم به فأمر أماتوه إذ أمرك أحيا من لأو إني اللهم: "���� االله رسول فقال الرجم

 .)د الوجه ومن الحممة، أي الفحمةأي مسو: امحمم ( طبعة عبد الباقي١٧٠٠رواه مسلم برقم } ...وإِن فَخُذُوه هـذَا أُوتِيتُم إِن يقُولُون مواضِعِهِ بعدِ مِن

 هـم  فَأُولَئِـك  اللَّـه  أَنـزلَ  بِما يحكُم لَم ومن {:وجل عز االله نزلأف فاحذروا، بالرجم أفتاكم نإو فخذوه، والجلد بالتححميم أمركم نإف ا،محمد ائتوا: فيقول
ونالْكَافِر{ ،}نمو لَم كُمحا يلَ بِمأَنْز اللَّه فَأُولَئِك مه كلها الكفار في} الْفَاسِقُون. 

 لكنهم الرجم للمحصن الزنا حد عندهم فكان التحميم و بالجلد الرجم حكم بدلو أنهم روي لما قريظة بني يهود في الآية هذه نزلت وقيل: "وقال ابن العربي  
 .٦٢٥ص" انفسهم عند من بحكم االله حكم بدلو

 تفسير القرطبـي الجـامع لأحكـام        "كافر فهو ���� الرسول لقول اوجحد للقرآن، ارد االله نزلأ بما يحكم لم ومن: "عنهما االله رضي ومجاهد عباس ابن قال
 . ١٩٠/٦القرآن، ص 

 لـه،  اومـستحل  ذلك معتقدا أي والكفار؛ واليهود المسلمين من االله نزلأ بما يحكم لم من كل في عامه هي: عنهما االله رضي – والحسن مسعود ابن وقال
 ". المسلمين فساق من فهو محرم ارتكب هأنّ امعتقد وهو ذلك فعل من وأما

ه مـن عنـد االله فهـو    ن حكم بما عنده على أنّأما هو كفر دون الكفر فإن أصر عليه كفر ويختلف الأمر ه ليس بالكفر المخرج من الملة إنَّ   ونقل طاوس أنَّ  
  .٦٢٥، ص )م٢٠٠٣دار الكتب العلمية، (أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن " وه التوبةمبدل لكلام االله فهو كفر وحكم بالهوى وذنب يمح
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  )١(}لْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّهإِنا أَنزلْنا إِلَيك ا{:  قال تعالى-٤
فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بيـنهم ثُـم لا يجِـدوا فِـي أَنفُـسِهِم حرجـا                     {:  قال تعالى  -٥

  .)٢(}مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما
  .)٣(}فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ{ :ال تعالى ق-٦
مِنـا علَيـهِ فَـاحكُم بيـنهم        وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ مِن الْكِتـابِ ومهي           {:  قال تعالى  -٧

وأَنْ احكُـم بيـنهم      {)٤(}بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِـنكُم شِـرعةً ومِنهاجـا                 
      ذَراحو ماءَهوأَه بِعتلا تو لَ اللَّها أَنزبِم          ـكإِلَي لَ اللَّـها أَنزضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مـونَ       {،}هغبـةِ ياهِلِيالْج كْـمأَفَح
  .)٥(}ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ

   .)٦(}إِنْ الْحكْم إِلاَّ لِلَّهِ يقُص الْحق وهو خير الْفَاصِلِين{ : قال تعالى-٨
  .)٧(}إِنْ الْحكْم إِلاَّ لِلَّهِ أَمر أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه ذَلِك الدين الْقَيم{ : قال تعالى-٩

                                                                                                                                                                  
 اضمار أي ومن لم يحكم بمـا أنـزل االله ورد القـرآن              - أي الآيات  – وإن ارتكب كبيرة، وقيل فيها       ،ومن لم يحكم بما أنزل االله إن كان المسلم فلا يكفر          

 فيمن لم يحكم بما أنزل من المسلمين واليهـود والكفـار            -أي الآيات -ابن مسعود والحسن هي عامة      فهو كافر، قال     ����وجحد القول ومعارضة الرسول     
القرطبـي   ". هي في اليهـود خاصـة أنهـم أنكـروا الـرجم           : وقيل ، أما من فعل ذلك وهو معتقد أنه مرتكب محرم فهو فاسق           ،ا ذلك ومستحلا له   متعمد

  )".٣( مج ١٩٠/٦ص
 ).١٠٥(سورة النساء الآية )  1(

 ولا بحكمـه،  يرضى ثم وغيره، هو فيه تنازع ما كل في يحكمه لم من يؤمن لا هنأب سبحانه االله قسمأو: "الجوزية قيم ابن يقول،  ٦٥ آيةسورة النساء   ) 2(
 ".انقيادا له ينقاد أو تسليما له يسلم ثم به حكم مما اجرح نفسه في يجد

فـرفض  " اسق يا زبير ثم أرسل المـاء إلـى جـارك          : "، فقال ����لى النبي   إمر   له على الماء فرفع الأ     ا نزلت في شجار بين الزبير و جار       ية هذه الآ  :قيل
واالله إني لأحسب نزلـت هـذه   : يا زبير اسق ثم أحبس الماء حتى يرجع، فقال الزبير«:  وقال���� أن كان ابن عمتك فغضب، رسول االله  :الأنصاري، فقال 

 . و هذا يبين وجوب تحكيم االله و رسوله في كل دقيق وجليل")١( ج٤٤ص) نيالألبا(صحيح سنن الترمذي  ".الآية في ذلك

 ).٥٩(الآية (سورة النساء ) 3(

 ).٤٨(سورة المائدة الآية ) 4(

 ـ المـشتمل  المحكم االله حكم عن خرج من على – تعالى – ينكر  :االله رحمه – كثير ابن الحافظ يقول، ٥٠ليإ٤٨يات من سورة المائدة الآ  ) 5(  كـل  ىعل
 الجاهلية أهل كان كما االله، شريعة من مستند بلا الرجال وضعها التي والاصطلاحات والأهواء الآراء من سواه ما ىإل وعدل شر، كل عن الناهي الخير،

 الـذي  خـان  نكيزج ملكهم عن المأخوذه الملكية السياسات من التتار به يحكم وكما وأهوائهم بآرائهم يضعونها مما والجاهلات الضلالات من به يحكمون
 مـن  وكثيـر  وغيرها، الإسلامية والملة والنصرانية اليهودية من: ىشت شرائع من اقتبسها قد أحكام من مجموع كتاب عن عبارة وهو الياسق، لهم وضع

 ـ االله ىصـل  – االله ولرس وسنة االله بكتاب الحكم ىعل يقدمونه امتبع اشرع-أي من الأبناء  -هبني في فصارت وهواه، نظره مجرد من أخذها الأحكام  هعلي
 قليـل  في سواه يحكم فلا – وسلم وصحبة لهآ ىوعل هعلي االله ىصل – ورسوله االله حكم ىإل يرجع حتى قتاله يجب كافر فهو منهم ذلك فعل فمن – وسلم
  ."٢/٥٩٠، ص )م٢٠٠٠ مؤسسة الرسالة، :بيروت(بن كثير ا الفداء إسماعيل، بن كثير، تفسير يالحافظ أب" كثير ولا

تفـسير  . ، أفحكم الجاهلية، إنكار وتعجب مـن حـالهم        ٣ مج ٦ ح ٢١٠القرطبي ص ) فاحكم أو أعرض  (فاحكم بينهم أن بوجوب الحكم وهذا نسخ للتخيير         "
 ـأمـا  إمس و يوجد بالغـد ف نا هو وضع معين يوجد اليوم و يوجد بالأأمكان معين  ، و الجاهليه ليست فترة من الزمان و لا٢٣٧ ص٤القاسمي ج  اد ن ينق

حسن أومن  . ١ مج   ٩٠٤ الظلال ص    ، فتكون الجاهلية  ،ما رضا البشر لقوانين البشر وحكم البشر للبشر في أي صورة          إالناس لحكم ربهم فيكون الاسلام و     
١ مج ٨٩١ الظلال ص،م الله العلي الكبيركم االله خلق ودبر و شرع لعباده ما يرحمهم فالح ثامن االله حكم. 

 ).٥٠(سورة الأنعام الآية ) 6(

 ).٤٠(سورة يوسف الآية ) 7(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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لَيـهِ  ولا تدع مع اللَّهِ إِلَها آخر لا إِلَه إِلاَّ هو كُـلُّ شـيءٍ هالِـك إِلاَّ وجهـه لَـه الْحكْـم وإِ              { : قال تعالى  -١٠
  )١(}ترجعونَ

  .)٢(}وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ{:  قال تعالى-١١
إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعوا إِلَـى اللَّـهِ ورسـولِهِ لِـيحكُم بيـنهم أَنْ يقُولُـوا سـمِعنا                     {:  قال تعالى  -١٢

نأَطَعونَوفْلِحالْم مه أُولَئِك٣(}ا و(.  
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنـزِلَ إِلَيـك ومـا أُنـزِلَ مِـن قَبلِـك يرِيـدونَ أَنْ                { : قال تعالى  -١٣

 لَهـم  قِيـلَ  وإِذَا * يـد الـشيطَانُ أَنْ يـضِلَّهم ضـلالًا بعِيـدا     يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِ       
)٥) (٤(}صدودا عنك يصدّونَ الْمنافِقِين رأَيت الرّسولِ وإِلَى اللَّه أَنزلَ ما إِلَى تعالَوا

 .  

 ثُم استخرجها مِن وِعـاءِ أَخِيـهِ كَـذَلِك كِـدنا لِيوسـف مـا                فَبدأَ بِأَوعِيتِهِم قَبلَ وِعاءِ أَخِيهِ    {:  قال تعالى  -١٤
لِيمكُلِّ ذِي عِلْمٍ ع قفَواءُ وشن ناتٍ مجرد فَعرن اءَ اللَّهشلِكِ إِلاَّ أَنْ يفِي دِينِ الْم اهذَ أَخأْخ٦(}كَانَ لِي(.  

  .)١(} إِلَيكُم مِن ربكُم ولَا تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ قَلِيلًا ما تذَكَّرونَاتبِعوا ما أُنزِلَ{:  قال تعالى-١٥

                                                 
 ).٨٨(سورة القصص الآية ) 1(

 ).١٠(سورة الشورى الآية ) 2(

 ).٥١(سورة النور الآية ) 3(

وأنـه لا   .  لعلمـه  ؛ نحتكم إلى محمد   : فقال اليهودي  ، نزلت في رجل من اليهود ورجل من المنافقين كانت بينهم خصومة           :قيل،  )٦١-٦٠(النساء آية   ) 4(
 : فقـال أحـدهم  ، نزلت في رجلين اختـصما :وقيل . لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يتحاكما إلى كاهنة؛ المنافق نتحاكم إلى اليهود:قاليأخذ رشوة و  

 أكـذلك   :ا إلى عمر فذكر أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول االله حكم            ا ثم ترافع  ، نترافع إلى كعب ابن الأشرف     : وقال الآخر  ،����نترافع إلى النبي    
 وصـلى   ،طواغيت البشر فهذه علامة من علامات النفاق وإن قال بلسانه ما قـال            إلى  لتحاكم  لن الواضح   يفمن يترك حكم االله الب    .  بالسيف هقال نعم فضرب  

 ، ص ) إحياء التـراث   دار. ("ابن تيمية وابن عبدالوهاب وغيرهم رحمهم االله، مجموعة التوحيد         "فر وإن زعم غير ذلك    اونطق الشهادة وصام وزكي فهو ك     
٧٧، ٧٦، ١٨. 

 عبـد  ما وكل الخير، عن والصارف والأصنام، ضلاله، رأس وكل والشيطان والكاهن الساحر سمي ولذا العصيان، في الحد متجاوز كل: والطاغوت) 5(
الـرحمن،   سعد بن عبـد   "،  وطواغ يتطواغ ىعل أيضا – ويجمع والجمع الواحد فيه يستوي،  طاغوتا هؤلاء كل وسمي الكتاب، أهل ومردة االله، دون من

 ".٣/٥٠٩،  )م١٩٨٥مكتبة المعارف، :الطائف(الأحمري، بصائر ذوي التمييز 

 ورسـوله،  االله غير إليه يتحاكمون من قوم كل فطاغوت مطاع، أو متبوع أو معبود من حده العبد هب تجاوز ما كل والطاغوت :االله هرحم– القيم ابن قال
 أحـوال  وتأملت تأملتها إذا العالم، طواغيت فهذه الله، طاعة نهأ يعلمون فيما يطيعونه أو االله، من بصيرة غير علي يتبعونه أو ،االله دون من يعبدونه ما أو

 ومتابعـة  طاعته وعن الطاغوت، إلى   التحاكم ىإل الرسول إلىو االله ىإل التحاكم وعن الطاغوت، عبادة ىإل االله عبادة عن عدلوا أكثرهم رأيت معها الناس
 في خالفوهم بل قصدهم، قصدوا ولا –تبعهم ومن الصحابة وهم– ةمالأ هذه من الفائزين الناجين طريق يسلكوا لم وهؤلاء ومتابعته، الطاغوت إلى   رسوله
 .١/٥٠ إعلام الموقعين ،معا والقصد الطريق

 أوتـي  الذي اللبيب، العاقل لكفت الكريمة يةالآ هذه غير البشرية القوانين تباعا عن الزجر من المجيد نآالقر في يكن لم لو – االله رحمه – سعرديالأ قال
 مـن  جاهد وله – اتلميح وإما اتصريح إما – عداه ما تحكيم وعدم االله، أنزل ما إلى يدعو كله نآوالقر فكيف. غيرها تطلب عن قلبه صلاح ههمأو رشده،
 –تحـذير أهـل الإيمـان       " ،الـساعة  تقوم يوم إلى   – وسلم عليه االله صلى – محمد دناسي بعث لدن من – المتقين االله عباد من يجاهد من ويجاهد جاهد،

 ".١/١٤٨ الرسائل المنيرية –عردي سللخطيب الأ

 كانت لا ترى استرقاق الـسارق بـل كـان           -عزيز مصر - شريعة الملك المصري     ن وذلك لأ  ؛سمى االله الحكم والعقاب دين    ،  ٧٦سورة يوسف آية    ) 6(
ن يتـرك  أ - يوسف عليه الصلاة والسلام–برهيم عليه السلامإنبياء ووريث النبوة والعلم وحفيد الخليل       فما كان لنبي من الأ     ،الحبس والجلد السارق يعاقب ب  

ا يبـين   ا وهـذ  شريعة يعقوب المنزلة من عند االله التي تعاقب السارق بأن يسترق بما سرق، ويطبق شريعة الملك الوثني فقد سمى االله الحكم والعقاب دينً                      
 .١١٠ ص٢ن لابن العربي ج آحكام القرأ ص، ٢ن مج آظلال القر، كمال الدين
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وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَـا تتبِعـوا الـسبلَ فَتفَـرق بِكُـم عـن سـبِيلِهِ ذَلِكُـم           {:  قال تعالى  -١٦
   .)٢(}علَّكُم تتقُونَوصاكُم بِهِ لَ
� �

>��
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ومـا  (، وفـي روايـة   )٣()بيـنهم  ما حكم قوم بغير ما أنزل االله؛ إلا وقع بأسـهم      ( :�قال النبي    - ١
ما حكـم قـوم بغيـر مـا أنـزل االله            : (وفي رواية ) حكموا بغير ما أنزل االله إلا فشا فيهم الفقر        

مـاحكم قـوم بغيـر كتـاب االله         : (وفـي روايـة   ) ما عندهم إلا سلط االله عليهم عدوهم فاستنفذ       
ــهم بيـــنهم      ــل االله بأسـ ــيهم إلا جعـ ــا أنـــزل االله علـ ــروا فيمـ  . )٤()وتخيـ

فقـد حكمـوا   ] حكم الكتـاب والـسنة  [هذا  وإذا خرج ولاة الأمر عن: (وفي هذا يقول ابن تيمية
 االله إلا وقـع     ما حكـم قـوم بغيـر مـا أنـزل          : (�بغير ما أنزل االله، ووقع بأسهم بينهم، قال       

من أعظم أسباب تغيير الدول كما قد جرى مثل هذا مـرة بعـد مـرة فـي                   وهذا). بأسهم بينهم 
ومن أراد االله سعادته جعله يعتبر بما أصـاب غيـره فيـسلك مـسلك مـن       زماننا وغير زماننا،

  .)٥()ويجتنب مسلك من خذله االله وأهانه أيده االله ونصره،

 خـصال خمـس إن ابتليـتم بهـن،        : المهـاجرين  يا معـشر  (:  أنه قال  �وفـي الحديث عنه     - ٢
 .)٦ ()بكتاب االله إلا جعل بأسهم بينهم وما لم تحكم أئمتهم:  وذكر منها-ونزلن بكم 

 وفي عنقي صـليب مـن ذهـب فقـال مـا             �أتيت النبي   : "حديث عدي بن حاتم الذي قال فيه       - ٣
أَحبـارهم ورهبـانهم أَربابـا مِـن        اتخـذُوا   {: وسمعته يقـول  : هذا يا عدي ؟ اطرح عنك هذا الوثن       

ألم يكونـوا يحرمـون علـيكم مـا أحـل           : " ما كنا نعبدهم، فقال    ،رسول االله   يا :فقلت: }دونِ اللَّهِ 
 .)٧("فتلك عبادتهم: بلى، قال: االله فتحرمونه، ويحلون لكم ما حرم االله فتحلونه ؟ قلت

                                                                                                                                                                  
 ).٣(سورة الأعراف الآية ) 1(

وهذه الـسبل   : هذا سبيل االله مستقيما، ثم خط خطوطًا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال              :  خطًا بيده، ثم قال    ����خط رسول االله    " :قال ابن مسعود  ) 2(
أخرجه أحمـد والنـسائي   ) " وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله( عليه شيطان يدعوا إليه، ثم قرأ        ليس منها سبيل إلا   

 سـبيل   ويأمرنا االله تعالى باتباع صراطه المستقيم، وينهانا عن اتباع سواه وصراط االله المستقيم، هو             : "والحاكم وصححه، ويقول الشيخ مناع خليل القطان      
 معه، بل تميل عنه، لأن الحـق        يدينه، وما شرعه لعباده من أحكام، فهو وحده الذي يجب اتباعه، وما سواه من الملل والنحل والمذاهب والقوانين لا تلتق                   

  .٢٠٣بن سعود، ص بحث منشور من المجلس العلمي لجامعة الإمام محمد " واحد لا يتعدد، والخط المستقيم بين نقطتين لا يكون إلا خطًا واحدا
، وفي سندهما ابن أبي مالك، خالد بن يزيد وهو ضعيف،           )٨/٣٣٣(بو نعيم في الحلية     أورواه  ) الفتن، باب العقوبات  (حديث حسن، رواه ابن ماجه في       ) 3(

 ).١٠٦رقم ) (السلسلة الصحيحة: (انظر. بإسناد حسن) ٤/٥٤٠(ورواه الحاكم في المستدرك 

  .١/٣٢١والترهيب  ير وحسنّه الألباني، انظر صحيح الترغيبرواه الطبراني فى الكب) 4(
  .35/387 الفتاوى) 5(
  ١/٣٢١رواه البيهقي وصححه الألباني، انظر صحيح الترغيب والترهيب ) 6(
  .٥/٢٧٨(  الترمذيسنن) 7(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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إلا سلط عليهم عـدوهم ومـا حكمـوا بغيـر           خمس بخمس ما نقض قوم العهد       (: �يقول النبي  - ٤
ما أنزل االله إلا فشا فيهم الفقر ولا ظهرت فـيهم الفاحـشة إلا فـشا فـيهم المـوت ولا طففـوا                       

  .)١()المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر
 ـ(: �قال رسول االله، : عن عائشة رضي االله عنها قالت - ٥ أمرنـا هـذا مـا لـيس      يمن أحدث ف

  . )٢()منه فهو رد
يـوم   قـال   � أبي العباس سهل بن سـعد الـساعدي رضـي االله عنـه أن رسـول االله     وعن - ٥

 االله لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفـتح االله علـى يديـه يحـب االله ورسـوله ويحبـه      ( :خيبر
  االله رسـول  فلما أصبح النـاس غـدوا علـى          ،ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها      

 االله هـو     رسـول   يـا  : أين علي بـن أبـي طالـب ؟ فقيـل           : فقال ، كلهم يرجو أن يعطاها    �
 فـي عينيـه ودعـا لـه فبـرئ           � فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول االله         : قال ،يشتكي عينيه 

 يـا رسـول االله أقـاتلهم    :عنـه   قال علي رضـي االله ، فأعطاه الراية،حتى كأن لم يكن به وجع
 ادعهـم إلـى الإسـلام        ثـم  نا ؟ فقال انفذ على رسلك حتـى تنـزل بـساحتهم           حتى يكونوا مثل  

 بـك رجـلا واحـدا        االله  فـواالله لأن يهـدي     ،وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله تعالى فيـه         
  .)٣()خير لك من حمر النعم

عـن يحيـى بـن عبـد االله بـن           زكرياء بن إسـحاق     عن  اك بن مخلد    أبو عاصم الضح  حدثنا   - ٦
معـاذا رضـي االله      بعـث    � النبـي    رضي االله عنهما أن   ابن عباس   صيفي عن أبي معبد عن      

 فـإن هـم أطـاعوا       ،ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسـول االله           ( :عنه إلى اليمن فقال   
لذلك فأعلمهم أن االله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يـوم وليلـة فـإن هـم أطـاعوا                     
لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة فـي أمـوالهم تؤخـذ مـن أغنيـائهم وتـرد علـى                     

  . )٤()ئهمفقرا
 حدثنا نعيم عن عمرو بن مرة عن أبـي وائـل عـن أبـي واسـع أن                   ،بن عمر امن حديث    - ٧

ن الرجـل يقاتـل للـذكر ويقاتـل ليحمـد ويقاتـل ليغـنم               إ : فقال ،�ا جاء إلى رسول االله      أعرابي
من قاتل لتكون كلمة االله هـي العليـا فهـو فـي سـبيل               ( :� فقال رسول االله     ،ويقاتل ليرى مكانه  

  .)٥()االله

                                                 
 . في صحيح الجامع، وأخرجه السيوطي٣٢٤٠انظر حديث رقم ) حسن: (قال الشيخ الألباني) 1(

  .يهمتفق عل) 2(
  . عليهمتفق) 3(
  .رواه البخاري) 4(
  .٧٤٥٨رواه البخاري، حديث رقم ) 5(
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أنه من يقاتل حتـى تكـون كلمـة االله هـي العليـا أي تحكـيم الـبلاد والعبـاد                      �يبين لنا النبي    
لـى عبـادة   إلى النـور ومـن عبـادة بعـضهم     إخراجهم من الظلمات    إلشريعة الرحمن عز وجل و    

ن لا شـيء    أنـه مـات شـاهدا       لأ ؛جل ذلك هو الـشهيد    أ ومن مات من     ،االله وحده هي غاية الجهاد    
جـل الـسلب    أبـدا غـزو المـسلمين مـن         أفلـم يكـن      .لا لا إله إلا االله    إجله  أمن  يستحق الموت   

نمـا كـان هـدفًا      إو العـرب مـع بعـضهم        أوالنهب والقتل كما كان يفعـل الرومـان و الفـرس            
   .)١(ندلسثر ذلك واضح في البلاد التي فتحوها كالأأ وىولحضاريا بالدرجة الأ

لتتار، مع تمـسكهم بالـشهادتين، وزعمهـم أنهـم متبعـون            وأفتى الإمام ابن تيمية في مسألة قتال ا       
لتـزام بـشرائع الإسـلام الظـاهرة المتـواترة مـن            كل طائفة ممتنعة عن الا    : "لأصل الإسلام فقال  

هؤلاء القوم وغيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزمـوا شـرائعه وإن كـانوا نـاطقين بالـشهادتين،                  
 ـ   وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبـو       صحابة رضـوان االله علـيهم مـانعي الزكـاة،          بكـر وال

  .)٢("وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم
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ومن لَم يحكُـم بِمـا أَنـزلَ اللَّـه فَأُولَئِـك هـم              {:  عند حذيفة رضي االله عنه وهي      ةذكرت هذه الآي   - ١
نعـم  :  فقـال حذيفـة    –ل  إن هذه الآية في بنـي إسـرائي       :  فقال رجل وهو عند حذيفة     }الْكَافِرونَ

سرائيل، أن كان لكم كل حلوة ولهـم كـل مـرة، كـلا واالله لتـسلكن طـريقهم             إالأخوة لكم بنو    
 .)٣("-أي سير النعل–قدر الشراك 

ما روي عن ابن عباس وعن عطاء بن أبي ربـاح فـي ذلـك محمـول علـى مـا يـسمى                      - ٢
قـضية بغيـر مـا أنـزل االله         ه وشهواته على الحكم في ال     ؤبالكفر العملي، وذلك بأن تحمله أهوا     

مع اعتقاده بأن حكم االله وحكم رسوله هو الحق واعترافه بأنـه فـي هـذا الحكـم قـد أخطـأ                      
 .)٤(وجانب الهدى، وعصى االله ورسوله

                                                 
نـدلس لـيس منـا    و ما حدث في الأ.٢٣ ص٦صححه الألباني، النسائي ج١٩٧١-١٣٩١. ١ ط رقم ٣ج ٣١ صحيح سنن أبي داود ص ٣ج. ٣١ص) 1(

 في حملة تنصير للمسلمين بكل الوسـائل  ىبدء القساوسة النصار  ) دلس  نالأ(خر معاقل الحرية والعدل في الفردوس المفقود        آببعيد فبعدما سقطت غرناطة     
ن تحكمهم قوانين جائرة آتاهم بحكم االله و بدل عبادة بعضهم           ألا الخير فبدلًا من     إساليب الوحشية ولكن انظر إلى الاسلام الذي لم يريد للبشرية           القمعية والأ 

نـه   لأ ؛ المسلم يجاهـد   ، الالتزام بنظام الدولة من الجميع المسلم يدفع الزكاة وغير المسلم يدفع الجزية            لاإ ذلك فقط    ىحدا عل ألبعض بتعبيدهم الله و لم يكره       
انظر راغب، السرجاني، الموسوعة الميسرة في التـاريخ الإسـلامي          ... سلامنه الإ إ!  من الجهاد  ى وغير المسلم لا يعبد بما لا يدين فيعف        ةبالنسبة له عباد  

 ٢٠٠٧ سنة ٧ ط١وما بعدها ج ٤١١، ص)م٢٠٠٥،مؤسسة اقرأ :القاهرة(

  ).٥٠٣-٢٨/٥٠٢(انظر الفتاوى الكبرى، باب فقه الجهاد، ) 2(
  .أخرجه عبدالرزاق وابن جرير وابن أبي الحاتم والحاكم وصححه) 3(
  .٢٠٧مناع القطان، المرجع السابق، ص ) 4(
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حـق علـى   : "قال علي رضي االله عنه كلمـات أصـاب فـيهن   : روي عن مصعب بن سعد قال  - ٣
ا فعـل ذلـك، فحـق علـى النـاس أن         الإمام أن يحكم بما أنزل االله، وأن يـؤدي الأمانـة، وإذ           

  ".يسمعوا وأن يطيعوا، وأن يجيبوا إذا دعوا
 رسـتم   أومن الأثر فقد أعلنها المغيرة بن شعبة في حضرة رستم قائد جيـوش الفـرس عنـدما بـد                  

نكـرت  أمـا  :  فقـال ، كنتم أحط خلـق االله وأذل الخلـق       :ينكر حال العرب ويهون من شأنهم ويقول      
أمرنا بالمعروف ونهنا عن المنكـر فـأمر أن نعبـد االله ونعمـل بكتابـه      من حالنا شيء فجاءنا نبي    

جمـل  أرض االله، ومـا    أوهذا يبين هدف جهاد المسلمين هو فقط ليحكمـوا شـرع االله فـي جميـع                 
  .)١(يءسلامي في كل شوضوح التصور الإ
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 هـم علـى رأي واحـد        ولقد تناولت الإجماع لتبيين موقف علماء الشريعة من هـذه المـسألة هـل             
 فإن كانوا على إجماع فـلا خـلاف علـى هـذه المـسألة إلا مـن                 ،أو على خلاف في هذه المسألة     

  . في حكم هذه المسألةالعلمعن إجماع أهل  )٢( برأيهشذَّ
فقد نقل الإجماع عن الإمام الشوكاني وعدم الخلاف علـى وجـوب تطبيـق الـشريعة الإسـلامية                  

  .)٣(ه بين المتخاصمينوبتحكيم كتاب االله وسنة نبي

      رض حتـى علـى      الشريعة ملزمة لكـل مـؤمن وكـافر فـي الأ           وقد نقل عن العلامة ابن حزم أن
 ـ     )٤(هل الذمة في البلاد الإسلامية يجب أن تحكمهم شـريعة الـرحمن           أ ن العلمـاء   إ وعلـى هـذا ف

 ـ       " لا حكم إلا الله    ":قاطبةً سلفًا وخلفًا واشتهر من قولهم      لـى  إد النبـوة    واتفقت الأمـة مـن لـدن عه
ومـا فِـي     لَه مـا فِـي الـسمواتِ      { :ن الحكم الله وأن شريعة االله يجب أن تكون حاكمة         أيومنا هذا على    

ولَقَد خلَقْنا فَوقَكُم سبع طَرائِـق ومـا كُنـا عـن الْخلْـقِ               {: وقال تعالى  )٥(}الأَرضِ وما بينهما وما تحت الثَّرى     
  .، فلا يجوز لأحد أن ينصب نفسه مشرعا)٦(}لِينغَافِ

                                                 
 ١٢٠، ص )م٢٠٠١ار الكتب العلمية، د :الهند(  أبوحنيفة أحمد بن داود، الدينوري، الأخبار الطوال )1(

ومن لم يحكم بمـا  : "من رأي عكرمة صاحب ابن عباس رضي االله عنهما في تفسير قول االله عزوجل   ذكره الفخر الرازي في كتاب مفاتيح الغيب،       ما) 2(
 االله، ثم   مبقلبه أن هذا الحكم حكم االله وأقر بلسانه أنه حك         بأن الآية لا تتناول إلا من أنكر بقلبه وجحد بلسانه، فأما من عرف              " أنزل االله فأؤلئك هم الكافرون    

  . يلزمه دخوله تحت هذه الآية، واعتباره كافرالاأتى بما يضاده فإنه على ذلك حاكم بما أنزل االله وإن كان تاركًا له، ف
 .٩٦ وعبد الوهاب خلاف ص٧رشاد الفحول للشوكاني صإ) 3(

 .ما بعدها و٦٧٨، ص)ه١٣٤٥دار زكريا علي يوسف، :القاهرة(أصول الأحكام الإحكام بن حزم، اظاهري الحافظ أبى محمد على الأندلسي ال )4(

 ٦يه آسورة طه  )5(

 ١٧ سورة المؤمنون آية )6(
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ـا    { : االله عز وجل أمرنا بالرد إلى االله وإلى الرسول فـي حالـة التنـازع فقـال تعـالي                   لأنهـا أَيي
              ـيفِـي ش متعازنفَإِنْ ت كُمرِ مِنلِي الأَمأُوولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهوا أَطِيعنآم ـولِ      الَّذِينسالرإِلَـى اللَّـهِ و وهدءٍ فَـر

 ولـيس ذلـك إلا لأن مـا عنـد االله واحـد              )١(}إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا         
ولا يتعدد ومنزه عن الهوى فهو الوحيد القـادر علـى رفـع الخـلاف والاخـتلاف حالـة الـرد                     

 فمعنى حكم االله أي نبذ ما عداه من حكم الطواغيـت الأرضـية وكـذلك نبـذ حكـم العقـل                      .)٢(إليه
مة على أن شـريعة االله واجبـة والأدلـة علـى ذلـك              فهذا إجماع علماء الأ   . )٣ (فيما أتى فيه النص   
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 ـ     {:  يقول تعالى  ورد في القرآن الكريم في شأن التوراة       -١  ونـور يحكـم ـا      ىدإنا أنزلنا التوراة فيهـا ه
  .)٤(}النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار

وكما أمر االله أهل التوراة بتحكيم شريعة االله أمر أهل الإنجيـل كـذلك بالمـضارع المقـرون بـلام        
  .)٥(}ولْيحكُم أَهلُ الْإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللَّه فِيهِ{الأمر 

سماوية إلى الشريعة الإسلامية التـي جـاءت مهيمنـة علـى مـا قبلهـا،                وينتهي أمر الرسالات ال   
وأَنزلْنـا إِلَيـك    {: حتى تحتكم البشرية إليها في شؤون حياتها كلها إلى يـوم الـدين، يقـول تعـالى                

  .}م بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهمالْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُ
تباع ما أمـرت، واجتنـاب مـا نهيـت، وإلا لكانـت لـيس لهـا أي                  ما شرعت الشرائع إلا لا     - ٢

معنى في حياة الإنسان، فالشرائع هي الأمـور التنظيميـة الفطريـة لـصياغة مـنهج الإنـسان         
ها، فهـي ممـن خلـق الإنـسان وعلـم بمـا يـصلحه               الصحيح الملائم لفطرته التي خلق علي     

وينظم حياته التي تتناسب مع فطرتـه، ولـو كانـت الـشرائع نزلـت بغيـر إلـزام إعمـال                     
 ـ             لأن ؛أحكامها لأصبحت الشرائع ليس لها قدسية      ا  االله خالقنا فهو أعلـم بمـا يـصلح لنـا قانونً

 . وشريعةً تصلح لنا شؤوننا

ض النصوص القيمة عن سـلف هـذه الأمـة، تبـين بجـلاء             فهذه هي بعض الآيات الكريمات، وبع     
وجوب تحكيم هذه الشريعة الربانية الحكيمـة فـي حياتنـا ومعاشـنا لننـال الـسعادة فـي الـدنيا                     

  .)١(}إِن فِي ذَلِك لَذِكْرى لِمن كَان لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شَهِيد{والفلاح في الآخرة 

                                                 
 ٥٩سورة النساء آية ) 1(

 .٤ ج٥٦ ص،)ه١٤١٧دار ابن عفان ودار بن القيم، :السعودية(أبو اسحاق ابراهيم، الشاطبي، الموافقات للشاطبي ) 2(

 .١٤، ص)ه١٣٩١المكتب الإسلامي، :بيروت(ابن أبي العز، الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية ) 3(

  .إخبار عن القيام بالأمر الواجب" يحكم بها النبيون"فصيغت الخبر في مثل هذا الموضع ) 4(
  .٢٠٥مناع القطان، المرجع السابق، ص ) 5(
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وقياس مدى أهميتها في الواقـع الـذي نعيـشه دليـل علـى               الإسلامية   الشريعةتطبيق  هتمام ب الان  إ
قناعة بوجود الفراغ التي تعيشه مجتمعاتنا الإسلامية وتخبطها يمنـةً ويـسرة، وتكالـب الأزمـات                

 مـن الغـرب للتغلـب علـى         التي عليها، فتتبعت الأمم الإسـلامية جميـع الأسـاليب المقترحـة           
     أزماتها، فما زادت حالنا إلا غم وهذا التوجه مـن المجتمعـات الإسـلامية لدراسـة تطبيـق             ا بغم ،

 الإسـلامية ديـن االله      فالـشريعة  الشريعة الإسلامية توجه إلى الفطـرة التـي فطرهـا االله عليهـا،            
 عـن   اضـر، وبزاولهـا   والح الماضـي  فـي متنـا   أعـزت    بها   وبالالتزام المنزل رحمة للعالمين،  
  .}ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكًا{ فصدق الحق نا،تالحكم شقيت وذلت أم

 بـل  ليست فقط دعوى إلـى العـودة إلـى الأصـالة أو العراقـة                 الشريعة الإسلامية  أهمية تطبيق ف
  .هو أمر رباني قرآني إلى يوم الدين وهدي نبوي إنما

رض ثقافتـه وقوانينـه بـدعوى التقـدم والتطـور           فإلى أن جاء المستعمر ي    تحكم،  الله  كانت شريعة ا  
 الحاصل في هذا الـزمن حتـى صـار مـن يـردد              التطور لا تناسب    )ريعةشال( وأن هذه القوانين  

هذه الفكرة من المسلمين وانطلت عليهم الخدعـة فـسول لهـم الـشيطان نبـذه للـشريعة بـدعوى          
ما أفـاقوا تحـت مطـارق الحقيقـة وراحـوا ومعهـم الجمـاهير               التحضر والرقي لكنهم سرعان     

 الـدعوى فـصار ينـادي بهـا الـدعاة والعلمـاء         نتـشرت افيـق شـرع االله      طب بت ديتنا العريضة
والوعاظ والهيئات الرسمية والمجـالس النيابيـة والمعاقـل العلميـة والقـضائية وهـذا يمكـن أن                  

ات اءم أينما وليـت وجهـك تـسمع وتـرى نـد          نع ،نسميه عودة المياه لتجري في مجاريها الطبيعية      
   .)٢(الشعوب الإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية
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 المبحـث   فـي  حكم من االله عز وجل وجب علينا امتثاله كمـا بينـا              هاأنَّ الأول المقام   في ي تأت فهي

مـر االله عـز   أ إلـى  الامتثـال   إلايـسمح لمـؤمن     ولا  سـلاميه    الإ الشريعة حكم تطبيق    فيالسابق  

                                                                                                                                                                  
  ).٣٧(سورة ق الآية ) 1(
ومجلة المنصور الصادرة عن الجماعة الإسلامية بباكستان عددها التاسـع مـن            )  وما بعدها  ١٢معوقات تطبيق الشريعة ص   ( -عمر سليمان عبد االله   ) 2(

    ١٩٨٧) ٩(سنته الأولى 
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وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَـا مؤمِنـةٍ إِذَا قَـضى اللَّـه ورسـولُه أَمـرا                { :وجل وفقد الاختيار فيما سوى شريعة ربه      
رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَه٢(.}أَنْ ي(  

وامر الجازمة التي توجـب ذلـك فـضلًا عـن ارتبـاط      والأ الآيات التي تنص على ذلك    توقد تعدد 
  .تطبيق الشريعة الإسلامية بعقيدة المسلم

الْيـوم أَكْملْـت لَكُـم دِيـنكُم وأَتممـت علَـيكُم       { : وقال تعـالى )١(}ذَلِك أَمر اللَّهِ أَنزلَه إِلَيكُم  {: تعالىقال  
إن ) ٢(}ورضِيت لَكُم الإِسلام دِينا فَمن اضطُر فِي مخمصةٍ غَير متجـانِفٍ لإِثْـمٍ فَـإِنَّ اللَّـه غَفُـور رحِـيم                    نِعمتِي  

فإن االله قد أكمل لنـا الـدين فـلا يحتـاج أي             . رتضى لنا هذا الدين ليحكم جميع مناحي حياتنا       ااالله  
 ـ دين منه شـيء،    ال علينا النعمة فلا ينقص   تم  إضافة و   ـ ن فم  مـا رضـيه االله ليختـار        يهمـل  ا من

 ـ                ارتضاهلنفسه غير ما      ـ  له االله وأن من يترك ما ارتـضاه االله لنـا فهـي جريمـة ل ذهب دون  ن ت
   .عقاب من رب الأرض والسماء

نه لا يستقر للعبد فـي الإسـلام قـدم حتـى يعقـد قلبـه علـى أن                   أواعلم  : "يقول بن قيم الجوزية   
نـه لا  أ وجـودا وعـدما، و  �ن الحـق دائـر مـع الرسـول     ألهدى هدى االله و  ن ا أالدين كله الله و   

 ـ               لا لأنـه    ؛ن وافقـه قبلنـاه    إمطاع سواه ولا متبوع غيره، وأن كلام غيره يعرض علـى كلامـه ف
 علـى  �خبر به عن االله تعالى ورسوله، وإن خالفـه رددنـاه، ولا يعـرض كلامـه            أقاله بل لأنه    

لفلاسـفة والمتكلمـين ولا أذواق المتزهـدين، بـل تعـرض هـذه              ولا على عقول ا    راء القياسيين، آ
كلها على ما جاء به، عرض الدراهم المجهولة على أخبـر الناقـدين، فمـا حكـم بـصحته فهـو                     

)٣("منها المقبول، وما حكم برده فهو المردود
.  

ركـان المفروضـة بـل هـي فـي          وعبادة االله ليست فـي الأ      )٤(}وما خلَقْت الْجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ     {
 )٥(}قُـلْ إِنَّ صـلاتِي ونـسكِي ومحيـاي وممـاتِي لِلَّـهِ رب الْعـالَمِين               { كل عمل يقصد به وجه االله تعالى      

     ا والقـرآن خيـر شـاهد علـى                فالعرب في الجاهلية رضوا باالله ربا و خالقًا و أبوه مـشرعا ومدبر
لْتهم من خلَق الـسمواتِ والأَرض وسـخر الـشمس والْقَمـر لَيقُـولُن اللَّـه فَأَنـا                  ولَئِن سأَ {: ذلك فقال تعالى  

 ـ  * اللَّه يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ مِن عِبادِهِ ويقْدِر لَه إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شـيءٍ علِـيم   * يؤفَكُونَ   م مهـأَلْتس لَـئِنلَ  وـزن ن
 وقـال   )٦(}مِن السماءِ ماءً فَأَحيا بِهِ الأَرض مِن بعدِ موتِها لَيقُولُن اللَّه قُلْ الْحمـد لِلَّـهِ بـلْ أَكْثَـرهم لا يعقِلُـونَ                      

                                                 
 .)٣٦(الأحزاب الآية سورة  )٢(

  ).٥(سورة الطلاق الآية ) 1(
  ).٣(سورة المائدة الآية ) 2(
  .٤٩عطلة لابن قيم الجوزية، صمختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والم )3(
 ).٥٦(سورة الذاريات الآية ) 4(

 ).١٦٣(سورة الأنعام الآية ) 5(

  ).\٦٣ -٦١(يات من سورة العنكبوت الآ )6(
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 هؤلاءِ شفَعاؤنا عِنـد اللَّـهِ قُـلْ أَتنبئُـونَ اللَّـه             ويعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا يضرهم ولا ينفَعهم ويقُولُونَ         {: تعالى
ولَـئِن سـأَلْتهم   {:  و قـال تعـالى  )١(}ولا فِي الأَرضِ سبحانه وتعالَى عما يـشرِكُونَ  بِما لا يعلَم فِي السموات

     لَقَهخ قُولُنلَي ضالأَراتِ وومالس لَقخ نم  لِيمالْع زِيزالْع نمـا كمـال العبوديـة الله الرضـا والتـسليم           إ و )٢(}ن
 هـو الواجـب التطبيـق       سـواه عتقـد أن حكـم االله ولا        ي إيمان عبد حتى     لفلا يكتم بشرع االله كله،    

إن إقامـة الحـد كالجهـاد فـي سـبيل االله             ":يقول ابـن تيميـة    . على عباده لا ينازعه سلطانه أحد     
إِنْ الْحكْـم إِلاَّ لِلَّـهِ أَمـر أَلاَّ    { : قـال تعـالى  )٣(" قامة الحدود رحمة من االله لعباده ينبغي أن يعرف أن إ    

، فأهميـة تطبيـق الـشريعة الإسـلامية         )٤(}تعبدوا إِلاَّ إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر النـاسِ لا يعلَمـونَ            
  .كم االلهنها حإخيرة ولى والأبالدرجة الأ
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ترتبط قضية تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها بعقيـدة المـؤمن وكمـال إيمانـه وأحكـام دينـه                  
 .المكلف بالأخذ بها

  قَفمن ناحية ع تطبيق الشريعة الإسلامية من مكمـلات الإيمـان ولوازمـه فهـي ضـرورة               دية أن 
 ـ �طها بأصل الرضـا بـاالله ربـا وبالإسـلام دينـا ومحمـد               عقيدية في المقام الأول لارتبا     ا  نبي

  .اورسولً
أَلاَ لَـه   {: ولإظهار خصائص الربوبية تفرد االله تبارك وتعالى بصفتي الخلـق والأمـر قـال تعـالى               

الَمِينالْع بر اللّه كاربت رالأَمو لْق٥(}الْخ(.  
 ـ       فأمر االله  ي شـريعته واكتمـال مـا نهانـا عنـه بنهيـه فـاالله                تبارك وتعالى في امتثال ما أمر ف

 ـ                  يءالمتفرد بخلق الخلق وكذلك المتفرد بشريعته لحكم خلقه فله الخلق والأمـر تنـزه عـن كـل ش
  . )٦(}أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم مِن الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِهِ اللَّه{: ينازعه في ذلك فيقول الحق جل وعلا

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِـك الـدين الْقَـيم ولَكِـن أَكْثَـر                   {: ة من الدين وقال تعالى    فالشريع
  .)٧(}الناسِ لَا يعلَمونَ

                                                 
 ).١٨(سورة يونس الآية ) 1(

  .)٩(سورة الزخرف الآية ) 2(
  .٣٩٢٩ص، )م١٩٩٥، الرسالة مؤسسة: بيروت (ائجهونت وأسبابه حكمه: الإسلامية الشريعة تطبيق، الطريقي، عبدالمحسن بن عبداالله) 3(
  ).٤٠(سورة يوسف الآية ) 4(
  ).٥٤(سورة الأعراف الآية ) 5(
  ).٢١(سورة الشورى الآية ) 6(
  ).٤٠(سورة يوسف الآية ) 7(
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 .فهو مقـصور عليـه سـبحانه بحكـم ألوهيتـه      .يكون إلا الله ن الحكم لاإ" :ستاذ سيد قطبقال الأ

أولـى  فـي  سـبحانه   فقـد نـازع االله   من ادعـى الحـق فيهـا   . الحاكمية من خصائص الألوهية ذإ
هيئـة، أو أمـة، أو     أو،سواء ادعى هـذا الحـق فـرد، أو طبقـة، أو حـزب      خصائص ألوهيته؛

خـصائص ألوهيتـه      أولـى   فـي  ومن نـازع االله سـبحانه     . الناس جميعا في صورة منظمة عالمية     
    ا، يصبح به كفره مـن المعلـوم مـن          وادعاها فقد كفر باالله كفرالـدين بالـضرورة، حتـى       ا بواح

هـي التـي تخـرج المـدعي      وادعاء هذا الحق لا يكون بـصورة واحـدة   !بحكم هذا النص وحده
فلـيس مـن    ألوهيتـه سـبحانه   من دائرة الدين القيم، وتجعله منازعـا الله فـي أولـى خـصائص    

أنـا ربكـم الأعلـى، كمـا قالهـا          :  يقـول  غيـري؛ أو   ما علمت لكم من إله    : الضروري أن يقول  
  .)١(فرعون جهرة

علـى هـو شـرعه وحـده، والتحليـل والتحـريم، والأمـر، والنهـي                فالحجة القاطعة والحكم الأ   
والتشريع حق خالص له سبحانه، فلا حلال إلا مـا أحلـه ولا حـرام إلا مـا حرمـه ولا ديـن إلا             

 من ذلـك فقـد نـازع االله فـي ربوبيتـه             يء فمن نازع االله من ش     ،ما أوجبه ولا شرع إلا ما شرعه      
 الإسلام عن عنقه، وقد انعقد بإجمـاع المـسلمين قاطبـة علـى ذلـك مـن المتقـدمين                    قة رب عوخل

  . والمتأخرين
 من سبحانه أن عدم طاعة أمر رسول االله في        فقد بي             ا حكم به من حكـم االله تنفـي الإيمـان عـن راد 

ن آدم عليـه الـسلام إلـى لبنـة التمـام ودرة التـاج               باع المرسلين مـن لـد     هذا الحكم فالواجب اتِّ   
 كمـال  و ، على جميـع الكتـب مـن قبـل         مهيمنًا ه وكتاب ته، وشريع ، آخر الأنبياء  � البشري محمد

مـا   إنَّ ، ولا ينبغي لأحد كان أن يعدل عن حكـم االله إلـى حكـم غيـره                ، لحكم االله  والإذعانالتسليم  
 روى  ،من لا يـسلم لنـصوص الـوحي وينقـاد إليهـا           سلام  إلى الإ سب  تالحكم الله والرسول ولا ين    

مـن االله الرسـالة ومـن الرسـول         : "البخاري عن الإمام محمد بن شـهاب الزهـري رحمـه االله           
  .)٢(."البلاغ وعلينا التسليم
   :سعهوارحمه االله رحمة -الفاضل سعيد حوى  ستاذقال الشيخ العالم الأ

 على تفصيلات للفقهاء فـي ذلـك، قـال ابـن            ومن صور نقص الشهادتين الحكم بغير ما أنزل االله        
وذلك بحـسب  حـال الحـاكم، فإنَّـه إن اعتقـد أن       : "أبي  العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية       

الحكم بما أنزل االله غير واجب، وأنَّه مخير فيه، أو استهان بـه مـع تيقنـه أنـه حكـم االله، فهـذا                        
ينكـر تعـالى علـى    : )٣(}أَفَحكْم الْجاهِلِيـةِ يبغـونَ  {: ىكفر أكبر، وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعال     

                                                 
  .٤/١٩٩٠من كتابه في ظلال القرآن ) 1(
  .٣٠ص، )م١٩٩٥، الرسالة مؤسسة: بيروت (ونتائجه بابهوأس حكمه: الإسلامية الشريعة تطبيق، الطريقي، عبدالمحسن بن عبداالله )2(
  )٥٠(سورة المائدة الآية ) 3(
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من خرج عن حكم االله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عـن كـل شـر، وعـدل إلـى مـا                       
سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضـعها الرجـال، بـلا مـستند مـن شـريعة االله،                 

ت والجهـالات، ممـا يـضعونها بـآرائهم         كما كان أهل الجاهليـة يحكمـون بـه مـن الـضلالا            
وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكيـة المـأخوذة عـن ملكهـم جنكيزخـان الـذي                   

، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها مـن شـرائع شـتى مـن                  )الياسق(وضع لهم   
حكـام أخـذها مـن مجـرد        اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيهـا كثيـر مـن الأ           

نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه علـى الحكـم بكتـاب االله وسـنة رسـول االله                    
، فمن فعل ذلك منهم، فهو كافر يجب قتاله حتى يرجـع إلـى حكـم االله ورسـوله، فـلا يحكـم                 �

  .)٢()١("سواه في قليل ولا كثير
وى من آراء الصحابة والتـابعين مـا يـدل دلالـة            وإلا فلماذا بدأ هو نفسه الكلام في تفسيرها، ور        

واضحة على أن وصم القـرآن لأهـل الكتـاب بـالكفر والظلـم والفـسوق كـان حكمـا علـيهم                      
لاقترافهم إبدال عقوبة وضعية بعقوبة سـماوية قررتهـا التـوراة وصـدقها الإنجيـل، إزاء القتلـة               

، كمـا يفعـل اليـوم فقهـاء         )٣(يلوالزناة، مع علمهم بحكم االله واتفـاقهم علـى التحريـف والتبـد            
القانون الحديث، في بعض الدول الإسلامية بـل معظمهـا مـن إلغـاء الحـدود الـشرعية، كحـد                    
السرقة والزنا والقتل العمد، بـدعوى قـسوتها ووحـشيتها، وعـدم ملاءمتهـا لحـضارة القـرن                  

  .)٤(العشرين بزعمهم
بمـا أنـزل االله، أن يكـون جاحـدا          وعلى ذلك نرى أنه لا يلزم للحكم بالكفر على من لـم يحكـم               

للشرائع الإلهية، فاليهود فيما مضى، وقـد نزلـت فـيهم الآيـة، وفقهـاء القـانون الحـديث مـن                     
المسلمين لم يجحدوها ولكنهم استفظعوها، وقد أثبـت القـرآن ذلـك فـي قولـه عـز وجـل مـن                   

  .} وعلُواوجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما{: سورة النمل
ونقل السيد محمد رشيد رضا مثل مقالة حذيفة عن ابن عبـاس كأنـه يـرى ذلـك حاصـلا فـي                      

فمـن أعـرض عـن الحكـم بحـد الـسرقة أو الزنـا أو القـذف          : "المسلمين ثم قال السيد رضـا     
لاستقباحه إياه وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعا، ومـن لـم يحكـم بـه لعلـة                     

                                                 
  ).١( ج٤٤ص) الألباني(صحيح سنن الترمذي ) 1(
 .)م١٩٩٤السلام، دار :القاهرة (السنة في الأساس كتاب، حوى، سعيد) 2(

  ).١( بالهامش رقم ١١رتها في صذك} ..ثم جعلناك على شريعة من الأمر{:والشاهد على ذلك تفسير قوله تعالى) 3(
وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها،من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمـد بـن                    ) 4(

  .٣١٩ه ، ص ١٣٩٦سعود الإسلامية لسنة 



  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

٢٨ 
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ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق وترك العـدل، والمـساواة فيـه، وإلا فهـو فاسـق                   أخرى فهو   
  .)١(فقط إذ لفظ الفسق أعم هذه الألفاظ، فكل كافر وكل ظالم فاسق ولا عكس

  :)٢(  االلههرحم-القادر عودة  عبديقول الشيخ 
عـل بـين حكـم     وأن يج،يخالفـه  فليس لمؤمن أن يحاول التوفيق بين ما جاء من عند االله وبين مـا      

وعلـى كـل    المبرقـع والنفـاق الـسافر،     ذلك هو الكفـر  فإن،االله وحكم الطاغوت أو حكم الهوى
وأن يعـرض عـن الـداعين إليـه؛ لأن الإيمـان بـاالله               ،مسلم أن يحارب الدعوة إلى هذا التوفيق      

 ـ      وبما جاء من عنده يتنافى مع التوفيق ان بين ما جاء به الرسـول وبـين مـا يخالفـه، بـل الإيم
 ،على كل ما يخالف ما جـاء بـه الرسـول مـن طريقـة               المحض يقتضي إعلان الحرب الشعواء    

وحتـى   ،يكون الحكـم خالـصا لمـا جـاء مـن عنـد االله        حتى، ورأي، وسياسة، وعقيدة،وحقيقة
  . وكلمة االله هي العليا، السفلى،كفروا بما جاء من عند االله تكون كلمة الذين

  :)٣(حيلييقول الدكتور محمد مصطفى الز
ن بينهمـا تلازمـا كـاملا، وتعانقـا فـي الحيـاة والتطبيـق،               أوهذا يبين صلة الشريعة بالعقيدة، و     

خـر، ولا يقبـل     والسلوك، ولا يقبل الانفـصال بينهمـا، أو الإيمـان بأحـدهما دون الآ              وفي الفكر 
 ـ                   ن من المسلم أن يرفع شعار الإسلام، ويعلـن التزامـه بالإيمـان والعقيـدة، ويعـرض جانبـا ع

  .)٤(الشريعة أو يدير ظهره، لأحكام االله تعالى العملية في الحياة
فـع لـواء الـشريعة ويعلـن التزامـه          رل من مسلم أن ي    بقيه لا   أنَّببين صلة الشريعة بالعقيدة     ي مماو

  .الشريعة أو يدير ظهره لأحكام االلهعن  ا ويعرض جانبةبالإيمان والعقيد
 ـلإسلام ي ا ف  فالعقيدة أصل وركن وأساس ومكملة،     قـول الـشيخ   يتم تعـانق العقيـدة والـشريعة و       ح

 ـهـدر لغى الـشريعة أو أخـذ بالـشريعة وأ     أبالعقيدة و ن  مآمن  " :تلتوش ة لا يكـون مـسلما   د العقي
  .)٥("في حكم الإسلام سبيل النجاة عند االله ولا سالكًا

منـه فقـد     أن غيـر شـريعة االله أفـضل          معتقدا ي عطل شريعة االله وقدم عليها أي قانون أرض        من
 وإن اعتقد هذا فيكفـر باعتقـاد ومـن اعتقـد أن شـريعة        ،قدم شريعة المخلوق على شريعة الخالق     

 ومـن وجـد فـي تطبيـق     ،االله لن تحقق له طموحاته أو تقف عثرة بينه وبين تطلعاته فهـو ظـالم        

                                                 
  .٣٢١المرجع السابق، ص) 1(
 ٣ج  خضم المعركةفي) لا اللهإن الحكم إ (:مقال) 2(

 ٢٧-٢٥في كتابه التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية ص  )3(

  .٥ص، )غيرمنشور:الكويت (الكويت دولة في الإسلامية الشريعة أحكام تطبيق، الشايجي، عبدالرزاق) ٢(
 علـى  للعمـل  الاستـشارية العليـا    اللحنة.الأميري الديوان: تالكوي (الإسلامية الشريعة في والتطبيق التشريع في التدرج،  الزحيلي مصطفى، محمد) 5(

  .٢٨ص ،)م٢٠٠٠الإسلامية، الشريعة أحكام تطبيق استكمال
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  االله  بـالعودة إلـى االله كفيـل بـأن يـصب           عاريـس لم  ن  أ وهذا   فاسق، فهوالقانون الوضعي هواه    
  .)١(اها العذاب صببينا بسبعل

فيما سبق يتضح لنا وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتظهـر أهميتهـا فـي أن الإعـراض عـن                   
تطبيق الشريعة الإسـلامية وتعطيـل تحكيمهـا لهـا عواقـب متعلقـة بإيمـان المـسلم بالدرجـة            

  ...الأولى
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 والـسعي لتحقيقهـا والمـضي نحـو اسـتكمالها           تكمن أهمية دراسة تطبيق الـشريعة الإسـلامية       

والاجتهاد لمعاصرتها هو تلبية لأمر االله عـز وجـل وممـا يـسهل تطبيـق الـشريعة الإسـلامية                     
في البلاد الإسلامية إذا ما كانت الحكومات لديها رغبـة بـذلك واسـتعداد لتحقيقهـا ، فمـن ذلـك                     

شجيع لتـسخير الإمكانـات لـذلك هـو         مما يسهل تطبيق الشريعة وأهمية المضي نحو تحقيقها والت        
وجود الرغبة الأميرية، وأقصد هنا بالرغبة من قيادات البلد التـي تحكمنـا المتمثلـة بـسمو أميـر                   
البلاد، وولي العهد ورئيس مجلس الـوزراء وغيـرهم مـن المناصـب العليـا، فجمعـت اللجنـة                   

ه الخطابـات والكلمـات     الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيـق الـشريعة الإسـلامية هـذ            
المسجلة في السجل الذهبي للجنة، فكانت هذه الكلمـات التـي تعبـر عـن النيـة الـصادقة لـدى                     
الحكومة وقياداتها في المضي والحزم علـى اسـتكمال تطبيـق الـشريعة الإسـلامية، فمـن تلـك           

  :الخطابات والكلمات
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 ا من شكوانا مردها خواء النفوس مـن القـيم الفاضـلة فـالانحراف الـسلوكي والأنانيـة،                  إن كثير

والاستجابة للأفكار الـشاذة، لا تجـد لهـا مكانـا فـي         والتطاول على الغير، والانهماك في الترف،     
للشرانفس عامرة بالقيم، بل مكانها نفس جرداء خربة، خلفت من الخير، فغدت مرتع .  

ا من هذه الرؤية، ومن أن الكويـت تعلـم أن حقيقتهـا هـي الإسـلام الحنيـف، بـشريعته                     وانبعاثً
وعلـى حفـظ مجتمعنـا       ا على تجديـد أنفـسنا بالإسـلام،       وقيمه العليا، فإننا نحرص دائم     السمحة،

كمـا نطبـق القـرآن      ) علـى بـصيرة   (به وبأحكامه الشاملة وأخلاقه الطاهرة، ولكي يكون عملنـا          
بد أن تكون محسوبة، لا تطـيش بهـا الحماسـة عـن ضـوابط الحكمـة،                  حكيم، فإن خطواتنا لا   ال

وألا ننسب إلى الشرع الإلهـي تقـصيرنا فـي الاجتهـاد ومـن ثـم فقـد أسـندنا إلـى اللجنـة                        

                                                 
  .٢١ ص، )١٩٩٣، الفضيلة دار: القاهرة ( الإسلامي العالم في الإسلامية الشريعة تطبيق، العطار، توفيق الناصر عبد) 1(
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الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الـشريعة الإسـلامية، هـذه المهمـة الثقيلـة،                 
  .اوتشريعية معوهي مهمة تربوية 

      ا فـي أن تظلنـا شـريعة االله، وأن يكـون الحـارس              واللجنة ماضية بعزم وأناة لتحقيق حلمنا جميع
الأكبر لهذه الشريعة إيمان القلوب بها، وحياطـة النفـوس لهـا، واليقـين بـأن الـسعادة الدنيويـة             

  .خروية لا تتحقق إلا بتطبيقهاوالأ
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  بسم االله الرحمن الرحيم

يسرني أن أزور اليوم مقر اللجنـة الاستـشارية العليـا للعمـل علـى اسـتكمال تطبيـق أحكـام                     
أطلـع علـى سـير أعمالهـا، مـستلهما          خوة أعضاء اللجنـة، و    الشريعة الإسلامية، وأن ألتقي بالإ    

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّـه وأَطِيعـوا الرسـولَ وأُولِـي الْـأَمرِ مِـنكُم فَـإِنْ                    {:قول الحق سبحانه وتعالى   
  .)١(}هِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًاتنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّ

الله (:  قلنـا لمـن؟ قـال      )الـدين النـصيحة   (: وقول رسوله الكريم عليه أفـضل الـصلاة والـسلام         
  .)ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

تهم وتوصـياتهم   وإنني لأتمنى للجنة وللإخوة أعضائها التوفيـق والنجـاح فـي بحـوثهم ودراسـا              
  .النابعة من صميم عقيدتنا الإسلامية السمحة

       ا على عمل كـل مـا يعلـي كلمـة الإسـلام ويعـز               وأضرع إلى االله جلت قدرته، أن يعيننا جميع
  .)٢(المسلمين، وهو وحده ولي التوفيق
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 مـساء وأعظـم     إن نعمة االله علينا بالنصر والتحرير تفرض علينا حمده وشـكره سـبحانه صـباح              

  .الشكر له عز وجل أن نكون له طائعين، نأتمر بأمره ونجتنب نواهيه
ومن هنا فإننا نضع ثقتنا الكاملة باللجنة الاستشارية العليا للعمـل علـى اسـتكمال تطبيـق أحكـام                   
الشريعة الإسلامية شاكرين لها جهودها المتواصلة ودراساتها المكثفـة التـي قامـت وتقـوم بهـا،                 

                                                 
 ).١٥٢(سورة النساء الآية ) 1(

  م١٩٩٢ أكتوبر ٢٨هـ الموافق ١٤١٣ جمادى الأولى ٣بر الأحمد الصباح أمير البلاد الأربعاء الشيخ جا) 2(
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ن كـل خبـرة أو تجربـة سـلفت بالـدول الإسـلامية الـشقيقة التـي تـشاركنا هـذا                      مستفيدة م 
  .)١()التوجه
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إننا بعون االله ماضون في طريقنا نحو ما نراه الأمثـل فـي سـبيل رفعـة الكويـت، ومـن أهـم                       

أن سبلنا إلى ذلك حياطة حياتنا بشريعة خالقنا سـبحانه وتعـالى، وأن اللجنـة التـي عهـد إليهـا                     
تهيئ الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسـلامية تعمـل بكـل هـدوء وإخـلاص وأنـاة                  
للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، فهي تجمـع وتراجـع التجـارب المماثلـة الـسابقة وتتحـرى                  
أفضل السبل لتأصيل قواعد السلوك وأنجح الأساليب التي تـؤدي إلـى تعميـق أساسـيات العقائـد                  

حكام التي نص عليها القرآن الكريم وبينتهـا الـسنة النبويـة واجتهـد العلمـاء علـى                  والآداب والأ 
  .)٢(مر العصو، وفي بيئات العالم الإسلامي المتباينة ليبينوا تفصيلاتها
j
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ين طلبـا للاسـتقرار والحيـاة       لقد قدم الكويتيون الأوائـل إلـى هـذه الأرض منـذ مئـات الـسن               
ا يقوم علـى مبـادئ الـشريعة الـسمحاء وقـيم            وا مجتمع ئالكريمة، وأقاموا هذا البلد الصغير، وأنش     

  .)٣(التعاون والتكافل والتراحم
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  بسم االله الرحمن الرحيم

وم، ونحن ننعم بالنفحات المباركـة لـشهر الـصوم الكـريم، بزيـارة مقـر اللجنـة                لقد سررت الي  
خـوة  الاستشارية العليا للعمل علـى اسـتكمال تطبيـق أحكـام الـشريعة الإسـلامية، وبلقـاء الإ                 

  .الأفاضل رئيس وأعضاء اللجنة
وقد سعدت لما استمعت إليه مـن شـرح عـن سـير عمـل اللجنـة، ومـا اطلعـت عليـه مـن                       

  .إنجازاتها
وإذ أعرب عن وافر التقدير لما بذلته وتبذله اللجنـة مـن جهـود مـشهودة أرجـو لهـا الـسداد                      

  .والتوفيق في أداء مهمتها السامية في خدمة مجتمعنا وبلدنا العزيز وأمتنا الإسلامية المجيدة

                                                 
  .هـ١٤١٣كلمة سمو الأمير في العشر الأواخر من رمضان ) 1(
  .م١٩٩٤هـ الموافق مارس ١٤١٤كلمة سمو الأمير في العشر الأواخر من رمضان  )2(
 ١٤في افتتاح المهرجان الإعلامي للإفراج عن الأسرى والمحتجزين في سجون النظام العراقـي             من خطاب سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء         ) 3(

  م١٩٩٢ يناير ١٩-هـ ١٤١٢رجب 
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ع واالله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا لما فيـه خيـر الـدارين، إنـه سـمي                    
  .)١(مجيب الدعاء
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خلال هذه المـدة القـصيرة مـن جهـد ومتابعـة، يبـشر            " اللجنة الاستشارية العليا  "إن ما قامت به     

  .بالخير ويدعو للتفاؤل
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اللجنة الاستشارية تسير في الخط السليم الذي يوصل الـبلاد لمـا نتوخـاه مـن الأخـذ بـالقوانين                    
  .التي تؤمن مصلحة الجماعة
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تنوعت المطالبات الشعبية التـي تنـادي بتطبيـق الـشريعة الإسـلامية ففـي المجـالس النيابيـة                   
وبعـد ذلـك بـالنص علـى تطبيـق           .)٣(الأوساط الثقافية والمؤتمرات الدوليـة     عن   اوالمحاكم فضلً 

 كـل ذلـك يعـد        الثانية من الدسـتور المـصري والكـويتي        ادةالشريعة في الدساتير العربية، والم    
من المطالب الشعبية في تطبيـق الـشريعة الإسـلامية، فكـل ذلـك يـدل علـى أهميـة تطبيـق                      

  .الشريعة الإسلامية
اسعة من المطالب الـشعبية جـاءت إيمانًـا بوجـوب المطالبـة لتطبيـق الـشريعة                 والمطالبات الو 

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويـأْمرونَ بِـالْمعروفِ وينهـونَ عـن الْمنكَـرِ وأُولَئِـك هـم                    {الإسلامية،  
 ـوأن الخير . عروف وننهـى عـن المنكـر      ن لـم نـأمر بـالم      إ نافلا خير في   )٤(}الْمفْلِحون فينـا  ة  ي
 :جهـا ح فـي حجـة    رضـي االله عنـه   قال عمرقدف. نا عن المنكريرنا بالمعروف ونه  م بأ ةمشروط

 وهو الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر            " أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرطها       همن سر "

                                                 
  .م١٩٩٤ فبراير ١٥هـ الموافق ١٤١٤ رمضان ٥سعد العبد االله السالم الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الثلاثاء  )1(
  .٢٠٠٧تورية أمام سمو أمير البلاد، وكالة الأنباء الكويتية كونا، نشر في أكتوبر الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدس) 2(
  ٩أحمد يعقوب باقر ص) 3(
  سورة ال عمران آية ) 4(
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تـرجم ذلـك إلـى       ت )١(عةوأعظم معروف هو المطالبة بتطبيق الشريعة في يوم عطلت فـي الـشري            
  . من المطالبات الشعبيةمشاهد عملية على كافة الأصعدة
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 أصدر الشيخ أبو الأعلـى المـودودي نـداء إلـى الـشعب الباكـستاني المـسلم                  ١٩٧٠ففي عام   

كـان   يوما لمجد الإسلام بمناسبة صدور الإطـار القـانوني للدسـتور، و            ٣١/٥/١٩٧٠تخاذ يوم   لا
  .ةبيعشلك إبراز قوة الإسلام الذ ء من وراالهدف

 تتجـاوز الملايـين مطـالبين بـأنهم لا     شـدة فـي مظـاهرة حا  ذلـك  فخرج الشعب على إثره بعد     
 ـ الآثمـة يرضون غير الإسلام دينًا وحكما لكن الأيدي          دورهـا فـي تفرقـة الجمـع وهـز           ت لعب

 ـ     الكيان بعد أن روع ضمائرهم المريضة،      ا بتطبيـق قـانون ارتـضاه االله        خـروج الـشعب مطالب
  .)٢(لهم

 بتطبيـق الـشريعة الإسـلامية لكـن محاولـة           محتفلـةً  ةيربرة ك يما كان من مس   ان  وفي السودان ك  
 ـ         الشياطين  دو وأفراخ   عال  فـي   أمـا  و ، واحـد  هعملوا ما عملوه في باكستان وإن اختلف الـشكل لكن

 ـيث الاجتماعيـة شـمل ع     ي في مصر أجراه المركز القـومي للبحـو        أرلففي استطلاع ل  . مصر  ةن
واسعة من كافة الجماهير من مختلـف الأطيـاف والطبقـات فـي مـدن القـاهرة والإسـكندرية                   

 هـذه   تيريـدون تطبيـق الـشريعة الإسـلامية وقـد نـشر           % ٩٦والمنصورة وسوهاج تبين أن     
 وهـذا إهـداء إلـى المنـادين بالديمقراطيـة           ٢٧/٧/١٩٨٢أخبار اليوم المـصرية     جريدة  النتيجة  

 ـغلب طبقًا لـزعمهم أنـه حكـم الـشعب وأن الأ           الديمقراطيةعومة فإذا كانت    المز  ـة تح ي م فهـذه   ك
  الأغلبية ورأي الأغلبية فأين التنفيذ والحكم؟

 اسـتطلاع رأي المـواطنين حـول      وقد قام مركز الدراسات والبحوث في مجلس الأمـة الكـويتي ب           
مجلـس الأمـة الجديـد       أهم القضايا التي يرغـب المـواطن الكـويتي أن تكـون مـن أولويـات               

  .)٣(، فكانت من أولويات قضايا الشعب الكويتي تطبيق الشريعة الإسلامية )٢٠٠٨(

وهذا دليل على اهتمام الشعب الكويتي بتطبيق الشريعة الإسـلامية ويمثـل مـن أولويـات أجنـدة                  
وفـي عـام    الشعب وامتد اهتمام تطبيق الشريعة الإسلامية على جميع منـاحي عالمنـا الحاضـر               

 ـ               م١٩٨٨ ع تطبيـق   و عقد مجمع الفقه الإسلامي دورتـه الخامـسة فـي الكويـت ونـاقش موض

                                                 
ستـشارية  الا اللحنة.الأميري الديوان: الكويت (الوضعية القوانين تطبق التي الدول في الإسلامية الشريعة تطبيق كيفية،  الفوزان،  فوزان بن عبدالعزيز) 1(

   ). وما بعدها٣٣ص، )م٢٠٠٨الإسلامية، الشريعة أحكام تطبيق استكمال على للعمل العليا
  ١٣ ص، )م١٩٩٢، النفائس دار: الأردن – عمان (الإسلامية الشريعة تطبيق معوقات، الأشقر، سليمان عمر )2(
 http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=1376:الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة الكويتي) 3(
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ة يكون الهـدف منهـا البحـث عـن حلـول شـرعية              ي إدارة خير  ه عن وانبثقتالشريعة الإسلامية   
وشـعورها   وهـذا يبـرز مـدى رغبـة الـشعوب            )١( في تطبيق الشريعة الإسلامية    لمشكلات الأمة 

  .يةهمية تطبيق الشريعة الإسلامبأ

� �

F٢�Euد
  �n�lWא�/��"�א4�2/
بدأت الفترة الأخيرة من القرن العشرين المطالبـة أن يكـون التعامـل المـالي المـصرفي طبقًـا                   

 ـ الربا والقمار وبيـع ال     عن اديللشريعة الإسلامية بع   مـة والعقـود المحرمـة      حر والبيـوع الم   ررغ
التكافـل وبيـوت الزكـاة    عـن المـصارف الربويـة وصـناديق      ل  يدفخرجت البنوك الإسلامية كب   

ك الإسلامية لـم تـصمد فـي أول نـشأتها بـسبب             بنوس معنى أن ال   يكبديل عن التأمين التجاري ول    
 والجاهـل يعلـم   ،خطـأ يـصوب  الأنها استمرت في الفـشل ف  بعض العوامل نظرا لحداثة هذا الأمر    

  .)٢(صاديةمطالبات الشعبية والاقتالنتيجة  وها هي تعود للظهور بقوة  أكملوشريعة االله
F٣�E����n�lWא�/��"�א��� �

 مفكـرو  الأمـة و   ويردد صدى المطالبة الشعبية بتطبيـق الـشريعة الوسـط العلمـي وراح بـاحث              
  العـصر  الأمة في البحث في أصول الشريعة وقواعدها الكليـة لإخـراج الأحكـام التـي تناسـب                

وضـعي عنـد     شـمول الـشريعة فـي ذاتهـا وعـور القـانون ال             ن يبينو حواافي كل المجالات فر   
 ـ  فمقارنته بالشريعة الإسـلامية      ة فـي كـل فـروع القـانون المـدني           ي شـرع  اتخرجـت دراس

 علمـاء وبـاحثو الـشريعة بالـدليل والبرهـان           ء وبـد  ،والدستوري والإداري والتجاري والبحري   
  .)٣(نون كمال الشريعةييب
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ومـع حـدوث طفـرة     . منهـا مـن االله  وخشيةرية  الدوائر القضائية في المحاكم المدنية والتجا تأبد

اسـعة بالكويـت حكمـا يقـضي        تفي هذا المجال أصدرت الدائرة التجارية المدنية كلي حكومـة ال          
 طبقًـا    لأنـه ربـا ومخـالف للـشريعة        ؛بعدم أحقية البنوك أخذ فوائد أو زيادة على أصل القـرض          

  .)٤(للمادة الثانية من دستور البلاد
                                                 

  .بعدها وما ١٤ص ،)م١٩٩٢، النفائس دار: الأردن – عمان (الإسلامية الشريعة تطبيق معوقات، الأشقر، سليمان عمر) 1(
   العربيةار النهضةد ٢٠٠٥ وما بعدها ط١٩٨شريعة الإسلاميةليوسف قاسم المعاملات التجارية في ميزان ا )2(
  . وما بعدها٩٧ ص، )١٩٩٣، الفضيلة دار: القاهرة ( الإسلامي العالم في الإسلامية الشريعة طبيقت، العطار، توفيق عبدالناصر) 3(
   بدولة الكويت ٩\ك حكومة .م. عن الدائرة ت١٠/٣/٢٠١٠ بجلسة ٢٠٠٩صادر٩٦حكم رقم  )4(
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والمطالبات الشعبية ليست مقصورة على المواطن المسلم فـي الـبلاد الإسـلامية فحـسب، وإنمـا                 

 ـامتدت إلى أكبر من ذلك، وهو ما ظهـر فـي الآونـة الأخيـرة مـن                    أسـاقفة كـانتربري     وةدع
 إلـى تطبيـق   روان ويليـامز ودعـى رئـيس الأسـاقفة    ) الإنجليكانية البريطانيـة  رئيس الكنيسة(

تطبيـق بعـض جوانـب       ": الإسلامية، وقال ويليامز في حديثه مع الـبي بي سـي          جزئي للشريعة 
ودعا إلى التعامـل بـذهن منفـتح مـع المـسألة،          ". الشريعة الإسلامية في بريطانيا أمر لا مفر منه       

 مـن التعامـل مـع المـسألة         ، ولابـد  مـع الـشريعة   " تسوية بنـاءة  "التوصل إلى    لافتا إلى إمكان  
 ـقًا جزئيا للشريعة الإسـلامية يمكـن أن يحقـق انـسجاما             بمرونة وأضاف أنه تطبي    ا فـي   اجتماعي

  .البلاد الأوربية
 ـ               وح فيلـدمان أسـتاذ     وأثارت هذه التصريحات كثير مـن أوسـاط المجتمـع الغربـي، ويقـول ن

  :)١(القانون بجامعة هارفرد
رق ورجـم    رهيبـة تتعلـق بقطـع يـد الـسا          معانٍ» شريعة«فبالنسبة للكثير من الناس تثير كلمة       

 من منا يـذكر اليـوم ذلـك القـانون المـدني              للقوانين الأخرى،  بالمقارنة. الزاني واضطهاد المرأة  
الإنجليزي الذي نال استحسان الكثيرين والمتعلق بإعـدام مرتكبـي مئـات الأنـواع مـن الجـرائم              

  بما فيها سرقة أي شيء ولو بلغت قيمته خمسة شلنات أو أكثر؟
قرن الثامن عشر سـمحت قـوانين معظـم الـدول الأوروبيـة بالتعـذيب               من منا يعلم أنه حتى ال     

 فقـد حـرم القـانون العـام         ،كمكون رسمي لنظام العدالة الجزائية؟ أما بالنسبة للتفرقـة الجنـسية          
عنـدما طبـق    . المرأة ولفترة طويلة من حقوق الملكية أو الشخصية القانونية بمعزل عـن الـزوج             

 كانـت   ، بدلا من الشريعة كمـا فعلـوا فـي بعـض المـستعمرات             الإنجليز قانونهم على المسلمين   
 وهـذا  ،النتيجة مصادرة ممتلكات المرأة المتزوجة التي طالمـا منحهـا إياهـا القـانون الإسـلامي              

  .طبعا بعيد كل البعد عن المساواة بين الجنسين
القانونيـة   عبر معظم مراحلـه التاريخيـة، قـدم أكثـر المبـادئ              ،واقع الأمر أن القانون الإسلامي    

 وعندما نطبـق العقوبـات القاسـية التـي نـصت            ، واليوم .ليبرالية وإنسانية في أي مكان في العالم      
عليها الشريعة في عدد محدود مـن المحافظـات، فإننـا نـادرا مـا نعتـرف بمعـايير البـراهين               

يتوجـب، علـى سـبيل المثـال، قبـل          . والإثباتات الصارمة الضرورية لتطبيق تلـك العقوبـات       
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 أو أن يوجـد أربعـة شـهود ذوو مكانـة            ، أن يعترف المتهم أربع مـرات      ،بيق الحكم على الزنا   تط
  .جيدة للشهادة على رؤيتهم المباشرة للعملية الجنسية

ا تتعلـق    كالـسجن المؤبـد لجـرائم بـسيطة نـسبي          ،النواحي المتـشددة فـي نظامنـا القـانوني        
نحـن نختـار تجاهـل ذكـر مـا          . ينـي بالمخدرات، في بعض الحالات، يجري تجاهلها بشكل روت       

  يبـدو أحيانـا وكأننـا نحتـاج للـشريعة إذ           . ا لتحسيناتنا المبدئية لقانون الأسـرة     حصلنا عليه أخير
إن الغرب كان بحاجة للإسلام منذ فترة طويلة، كمادة نعكس عليهـا أفكارنـا عمـا هـو رهيـب،                    

  .وكغطاء يجعلنا نظهر بمظهر جيد
شريعة في العالم الإسلامي إلـى عمليـة إحيـاء غيـر عاديـة              من ناحية أخرى، تعرضت سمعة ال     

قبل قرن فكّر المسلمون ذوو النظـرة المـستقبلية بـأن الـشريعة قـد ولـى                 . في السنوات الأخيرة  
ئـة مـن المـصريين    ا فـي الم ٦٦واليوم يقـول  . زمانها وأنها بحاجة إما للإصلاح أو للتخلي عنها     

ئة مـن الأردنيـين أنـه يجـب أن تكـون الـشريعة              الم في ا  ٥٤ئة من الباكستانيين و   ا في الم  ٦٠و
  .هي مصدر التشريع الوحيد في بلادهم

ويمكن فهم الشريعة في أفضل صورها كقانون ذي مكانة عالية، يحتـوي علـى فـروض دنيويـة                  
يتفق جميع المسلمين مثلا، أن الشريعة تنهي عـن إقـراض الأمـوال لقـاء فائـدة، ولكـن             . محددة

 ومنـع المـسلمين مـن       ، الذي يجري التشارك فيـه بالمخـاطر والعائـدات         ذلك لا يضم الاستثمار   
شرب الكحول، كمثال على منع تقليدي شعائري لا لـبس فيـه، حتـى بالنـسبة للـذين يفـسرون                    

  .الدين بشكل ليبرالي
 بعض القوانين المرتبطـة بالـشريعة قديمـة وقاسـية، فمـثلا الرجـال والنـساء لا                  شك في أن   لا

ن الشريعة تجعل من الصعب علـى المـرأة مباشـرة عمليـة الطـلاق               إمن حيث   يعاملون بالمثل،   
كما يجعل منع الشريعة للواط، على رغم أن هـذا المنـع لا يطبـق دائمـا مـن      . دون فقدانها النفقة  

ولكـن  . ناحية تاريخية، يجعل الاعتراف بالعلاقات بـين المثليـين أمـرا يـصعب التفكيـر فيـه                
لمحاباة الخاصة داخـل المحكمـة، وهـي تفـرض أيـضا المـساواة              الشريعة تمنع كذلك الرشوة وا    

في المعاملة بين الفقير والغني، وتـدين جـرائم الـشرف نتيجـة القتـل عـن طريـق التطبيـق                     
يـزال يمـارس فـي دول الـشرق الأوسـط، كمـا أن الـشريعة                 الشخصي للتقاليد، وهو أمـر لا     

  .تحمي ممتلكات كل إنسان، بمن فيهم النساء، من المصادرة
بالنسبة للكثير من المسلمين اليوم، الـذين يعيـشون فـي دول أوتوقراطيـة ذات حكـم فـردي، لا                    
تشكل المناداة بالشريعة مناداة بالتفرقة الجنسية والظلامية والعـودة إلـى الـوراء أو إلـى العقـاب                  
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الوحشي، وإنما إلى الصورة الإسلامية لمـا يعتبـره الغـرب أكثـر مبادئـه أهميـة فـي العدالـة                  
  .سياسية، حكم القانونال

؛ مـديرة مـؤتمر     »سـواتي تانيجـا   «عن الخبيرة الماليـة     ) ١٢)(كونا(ونقلت وكالة الأنباء الكويتية     
إن الفرصة الذهبيـة هـذه تتمثـل فـي بـروز قطـاع التمويـل                «: منتدى التمويل الإسلامي قولها   

 ـ         »الإسلامي كبديل اقتصادي ناجح بطبيعته      العـالم    إليـه  اج؛ مضيفة أن هذا النموذج هـو مـا يحت
  .الآن

 سـبتمبر الماضـي لـو أن القـائمين علـى            ١١ مجلة سالانج، في عددها الصادر فـي         توقد كتب 
وا الشريعة الإسلامية ولـو قليـل لمـا وصـلنا إلـى             مق أرباح احتر  يحقتصين على   يمصارفنا الحر 

  . أي الأزمة العالمية المالية–  إليهناما وصل
قتصادي في ذاتـه وإنمـا لأبـين الـرأي العـالمي والفـردي              ذكرت هذا هنا ليس لأبين الصعيد الا      

  .بالأخص في شمول الشريعة وأهمية تطبيقها
الكتـاب وبـدلوا إليـه ثـم أن الفـارق           حرفـوا   مـن   فهم  دون عنه   حينهم يعلمون الحق وي   إ :وأقول

 نينهمقـوا ببيننا وبينهم وللأمانة أنه يعلمون أن لا صـلاح لهـذا الكـون إلا بـشرع محكـم لـيس                     
نهـا  أالإسـلامية فهـم يعلمـون       ي من جوع وليس هناك أحكم مـن الـشريعة           نغتمن ولا   ثي لا ي  الت

  .التي بقيت بدون تحريفوعند االله من  الشريعة بين الشرائع هي الشريعة المنزلة
 إلـى تطبيـق الـشريعة الإسـلامية لـيس مجـرد حنـين إلـى                 ةأن العـود  " :وعلى ما تقدم يتبين   

ترضـاء لهـذه الـشعوب مـن جانـب          سب الإسـلامية ولـيس ا     الماضي القريب من جانب الشعو    
  لفكر قانوني معين من جانب رجـال القـانون المتحمـسين لهـا بـل هـو                  االسياسيين وليس تعصب 

في المقام الأول استرداد للذات الإسلامية بمعناهـا الـشامل عقيـدة وأخـلاق وتنظـيم اجتمـاعي                  
 ـ          صية العربيـة والإسـلامية يـضاف       وسياسي وقانوني واقتصادي يعتبر من أهـم مقومـات الشخ

  ـ     سةخدم سيا ي القانون ليس مجرد أداة      إلى ذلك أن  ه لـيس مجـرد وسـيلة        التنمية والدستور كمـا أنَّ
  .)١("عكس حضارة المجتمع وقيمهت آةل كل شيء مربنضباط داخل المجتمع بل هو قللا
 ضـبط   فـي الـشعب    إرادة تعبـر عـن      أداةنـه   أ النظام كلـه     في القانون بل    في الأصل كان   فإذا

     ـ احركة الناس على المنهج السليم ديني  ـإا ف واجتماعي   إذا مجتمـع مـسلم إلا       أي فـي ه لا يتحقـق     نَّ
 الـذي  تحكم المجتمع ومنها ينبثق نظامه، وهنا يتفـق مـع نفـسية الـشعب               التي هيكانت الشريعة   

 ـ   إذا  والسلام وله بـالولاء الـصادق، أمـا        بالأمان فتشعر معه    إليهيخضع له ويتحاكم      ى فـرض عل
 أفـراد وبـين نفـسية     يحـدث بينـه     ه  فإنَّ وتراثه، شريعته المسلم قانون ونظام غريب على       المجتمع
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 ومن ثـم وحـشتهم منـه بـل يـشعرون            مهذا المجتمع تنافر حيث يشعرون بغربة هذا النظام عنه        
 ـ           سوطه  نَّأوهو شعور صادق     ن للتعامـل   ؤو مفروض عليهم للعقاب يلهـب ظهـورهم إذ هـم ملج

 دواخـل نفوسـهم يقبحونـه ويتبـرؤون منـه           فـي ن كانوا   إ و أحيانا، ولمداراته والخضوع له    همع
 فهـي  عليه من تـزيين وتزويـق لتقبلـه هـذه النفـوس              الإعلامكل ما تضيفه وسائل      وننويستهج

المـسلط عليهـا      وبـين هـذا القـانون والنظـام        أعماقهـا   في  صراع مرير بين دينها الراسخ     في
 إياهـا  االله حيـث الـسلام يغمرهـا دافعـا           ةيحتكم لـشريع   الذي المجتمع   يف المسلمة خلافا للنفس 
  .)١( وسعادة وتفاؤلبرضىنحو العمل 
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 شريعة هو االله عز وجل وأنـه يعلـم مـا يـصلحنا فـي الـدنيا والآخـرة،                  الإن من أمرنا بتطبيق     
 بخيري الدنيا والآخـرة، ولا تـسير الحيـاة فـي مجراهـا الطبيعـي                ووعد االله لنا بتطبيق شريعته    

ولا تسلك مسلكها السوي إلا بتطبيق شرع االله، وبتطبيقنـا لـشرع االله نحيـا ونـنعم بحيـاة توعـد                     
البركـة مـن االله     ،  )١(}ولَكُم فِـي الْقِـصاصِ حيـاةٌ يـا أُولِـي الْأَلْبـابِ            { :االله لنا فيها بالخير وصدق االله     

 ـ  و  العـدل   علـى الجريمـة وحلـول      والقضاء وباطنًاح الفرد ظاهرا    وإصلا ل الخـوف   دالأمـن ب
فالراشد اللبيب من عرف آثار تطبيق شريعة ربـه وسـلك بأمتـه سـبيل الخيـر بتطبيـق                  ،والظلم

  .شرع االله لينال نجاح أمته في الدنيا والآخرة
لعـزة والكفايـة والنـصرة،    والمقصود أن بحسب متابعة الرسـول تكـون ا      : "يقول ابن قيم الجوزية   

كما أن بحسب متابعته تكون الهدايـة والفـلاح والنجـاة، فـاالله سـبحانه علـق سـعادة الـدارين                     
تباعـه الهـدى والأمـن والفـلاح والعـزة والكفايـة            بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته فلأ      

  . )٢("والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة
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ين ك مـن المـشر    اء العـد  وبـدء كـة   مر الـشرك والوثنيـة فـي        امع بداية الدعوة إلى االله في أغو      
 يربي الجيل الذي علم البـشرية فجعـل مـن رعـاة الغـنم قـادة للأمـم                   �نبي   وكان ال  مؤمنينلل

 الأحكـام فـي النـزول لتـنظم الدولـة           بـدأت ينـة   ء وهجرة أهل التوحيد إلى المد     اومع شدة العد  
ن والمسلمون أمة واحدة من دون النـاس بعـد أن وحـد الإسـلام صـفهم                 حيالإسلامية ومن ذلك ال   

  .وأضاء عقولهم
أما اليوم وقد صارت الأمة الإسلامية دويلات منها من يحكم إلـى القـانون الفرنـسي ومنهـا مـن                    

و الأمريكـي أو الإيطـالي وهـي أنظمـة مختلطـه فيهـا              يحكم القانون الإنجليزي أو الأسترالي أ     
 وتتوحـد  القـوانين المـستوردة      غـلال أ وتتحـررمن الباطل وقد آن لهذه الأمة أن تـستيقظ         والحق  

ن اختلاف القوانين بين الـبلاد الإسـلامية هـو اخـتلاف لأنظمـة الحيـاة                إ ثم   ،تحت قانون واحد  
  .)٣(فيها وتطبيق الشريعة وأساس وحدتها
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إن تطبيق الشريعة الإسلامية لها آثار ظاهرة على جسد الأمـة بعـد أن كـان مريـضا والـشواهد                    

مـن عمِـلَ صـالِحا مِـن ذَكَـرٍ أَو أُنثَـى وهـو مـؤمِن                 {: التاريخية خير دليل على ذلك، قال االله تعالى       
، وبـدون تطبيـق الـشريعة الإسـلامية         )١(}ينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُـونَ      فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِ   

  .فلا أمل أن يخرج المسلمون من واقعهم المرير
 لمـن   لا شك أن تطبيق الشريعة الإسلامية سوف يحقق قفزة هائلـة فـي جميـع منـاحي الحيـاة                  

علـى هـذه   الـذي يتـداعى   نعيشها في هذا العـالم  في وسط الغربة التي  وهذه القفزة ستأتي   ،طبقها
 . )٢( قصعتهاعلىالأمة كما تتداعى الأكلة 

فتلك القفزة تحقق الواقعية فى حياتنا فتعتني بالـشعائر والعبـادات وسـائر الأحكـام وفـى الوقـت         
. نفسه لا تهمل ضرورات الإنسان وواقعه المادي وتنشر الألفـة والمحبـة والتعـاون بـين النـاس                 

رت إلى ذرات الحديد المبعثرة والمتنـاثرة لوقفـت حـائرا فـى كيفيـة تجميعهـا وجمـع                   فلو نظ 
 مهمـا   –مختلف أجزائها، لكن مرور قطعة المغناطيس عليهـا تعيـدها وتجمعهـا قطعـه قطعـة                 

نـه  أوكذلك الشريعة تفعل فى نفوس البـشر بهـدى مـن كتـاب االله المنـزل،       .كانت بالغة الصغر 
يد ترتيب ذراتها فتصبح قوة كونيـة وطاقـات بعـد أن كانـت مبعثـرة                يتخلل النفوس البشرية فيع   

  .)٣(من قبل أن كانت ضائعة في التيه

  أن قـوة المـسلمين فـي العـودة إلـى أحكـام             نالغـربيي سهم  أعلى ر و للإسلام   وويعرف كل عد  
 فـنقلا عـن     ،صـل وأواصـر العـالم الإسـلامي       اقطيـع أو  تكل الطرق   بولون  الذلك يح  ؛الإسلام

 ـلول النجار في كتاب المؤامرة     الدكتور زغ   ـذكر لنـا موقعـة كانـت بعـد هزي    ي  بـين  م١٩٦٧ة م
المجاهدين المسلمين العرب وبين جيش الكيان الصهيوني وكـان عـدد المـسلمين قليـل وعتـادهم                 

 ـ لا ير  "القـوات الخاصـة الـصهيونية      :البلخاحـام "ب  ئأقل وجاءت كتا   المـسلمين   ةدون إلا إبـاد   ي
 هـم   : لهـم فقـال    مالقـصة لحاخـا    اوو بأس المجاهدين ولما عادوا ر     لكنهم سرعان ما انسحبوا من    

 )4(. لا إله إلا االله:تحت رايةلوا تة أو حمية إنما قابيعصتحت وا لالآن لم يقات

 ـ وبـاول .  الألمـاني د   قوالحق ما شهدت به الأعداء يقول المستشر       بينمـا تـزداد صـورة      " :متزش
 بهـا المـسلمون، فيتفـادى       ين الوحـدة التـي ينـاد       تمزقًا يقترب الشرق م    – يعنى أوربا    –البلاد  

السقوط فى هوة الصراع السياسي التي سقطت فيها أوربا اليـوم، وسـيعيد التـاريخ نفـسه مبتـدئًا                   
                                                 

 ).٩٧(سورة النحل الآية ) 1(

  ٤٨-٤٧ ص، )م١٩٩٥، الرسالة ةمؤسس: بيروت (ونتائجه وأسبابه حكمه: الإسلامية الشريعة تطبيق، الطريقي، عبدالمحسن بن عبداالله) 2(
 ٣٠-١٥ص، )م١٩٩١السلفية، الدار:القاهرة (الشريعة تطبيق حول، قطب محمد،بتصرف انظر ) 3(

  ).٢٠٠٣ وما بعدها ط ٩٧ر المؤامرة صازغلول النج/ د()  4(
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  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 ا على بدء من المنطقة التي قامت فيهـا القـوة العالميـة الإسـلامية فـى الـصدر       من الشرق، عود
تماسـك الإسـلام ووحدتـه العـسكرية وسـتثبت          الأول للإسلام، وستظهر هذه القوة التي تكمن في         

هذه القوة وجودها إذا ما أدرك المسلمون كيفية اسـتخراجها والاسـتفادة منهـا وسـتقلب مـوازين                  
   .)١(" على أسس لا تتوافر فى غيرها من تيارات القوى العالميةة لأنها قائم؛القوى

 لا يـستطيعون اسـتخراجها      فيجب العودة للشريعة لبلوغ القوة التـي سـيخرجها المـسلمون التـي            
بيـق  طإلا بالرجوع إلى شريعة ربهم كما استخرج أبطال غزة في فلـسطين القـوة التـي لـديهم بت                  

  .الشريعة الإسلامية على أرضهم
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ركَـاتٍ مِـن الـسماءِ والْـأَرضِ ولَكِـن          ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَـيهِم ب         {: 12&0ل ا- ),&%رك و)'&%$#      
)٢(}كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ

. 

 ـ             { نهم أُمـةٌ  ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِن فَـوقِهِم ومِـن تحـتِ أَرجلِهِـم مِ
  .)٣(}مقْتصِدةٌ وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ

 فينبغي أن يعـرف أن إقامـة الحـدود رحمـة مـن االله               ،"إقامة الحد من العبادات   " :ميةتييقول ابن   
حـد  « : مـن حـديث أبـي هريـرة رضـي االله عنـه             �بعباده، وهذه الرحمة قال عنها الرسول       

، فإقامـة الحـدود    )٤(» الأرض مـن أن يمطـروا ثلاثـين صـباحا          يعمل في الأرض خيـر لأهـل      
رحمة بالناس، ويؤجر منفذها، والأجر لا يكون إلا عن فعـل عبـادة، ممـا يـدل علـى أن تنفيـذ                      
الحدود الشرعية عبادة الله تعالى، وجميع العبادات تـستلزم الطاعـة الكاملـة الله تعـالى والانقيـاد                  

  .)٥(لحكمه
وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِـدوا فِـي أَنفُـسِهِم حرجـا مِمـا                    فَلَا  {: قال االله تعالى  

�.)٦(}قَضيت ويسلِّموا تسلِيما �
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حيث تتنزل البركة على المجتمع فيـنعم الفـرد والجماعـة بفـضل الاسـتجابة لأمـر االله تعـالى                    
والاستقامة على شرعه بنزول الغيث ونماء الـزرع وكثـرة القـوت والأمـن مـن فتنـة الجـدب                    

                                                 
  .٣٥٤ ص، )م١٩٨٣، وهبة مكتبة:القاهرة (العالمية الغد قوة الإسلام، شامة، محمد نقلًا ٤٧الطريقي صعبد المحسن ) 1(
 ).٩٦(سورة الأعراف الآية ) 2(

 ).٦٦(سورة الأعراف الآية ) 3(

  .رواه النسائي، وصححه النسائي وقال حديث حسن) 4(
 ٣٠-٢٩ ص، )م١٩٩٥، الرسالة مؤسسة: بيروت (ونتائجه وأسبابه حكمه: الإسلامية الشريعة تطبيق، الطريقي، عبدالمحسن بن عبداالله) 5(

 ).٦٥(لآية سورة النساء ا )6(



  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

٤٢ 

  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

* فَلْيعبـدوا رب هـذَا الْبيـتِ        { :، ويقـول تعـالى    )١(والجوع واختلاف الأمن وانتشار الخوف والرعب     
بانيـة يكفـل االله لنـا مـصالحنا         فبتطبيـق الـشريعة الر    . )٢(}الَّذِي أَطْعمهم مِن جوعٍ وآمنهم مِن خوفٍ      

الدنيوية ويحقق لنا جزاء الدنيا وفرة ونماء وعدلًا في توزيـع يفـيض بـه الـرزق علـى جميـع                     
، وقـال   }ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَـاتٍ مِـن الـسماءِ والْـأَرضِ               {: خلقه، يقول سبحانه  

  .)٣(}وأَنْ لَوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَيناهم ماءً غَدقًا{: سبحانه
والبركات التي منحها االله الذين يؤمنون ويتقـون ويطيعـون االله ألـوان شـتى لا يفـصلها الـنص                    

 النـاس ومـا     هشـكالها مـا يعهـد     أولا يحددها، بركات بكل أنواعها وألوانهـا وبكـل صـورها و           
بركات في الأشـياء، بركـات فـي النفـوس، وبركـات            . م يتهيأ في واقع ولا خيال     يتخيلونه وما ل  

 بركات تنمى الحياة وترفعهـا، فـي آن واحـد، وليـست             ،في المشاعر، وبركات فى طيبات الحياة     
  . )٤(مجرد وفرة مع الشقوة والتردي والانحلال

ت الـسماء والأرض،    نقياد الله سبحانه وطاعته والرجوع إليه وتطبيـق أوامـره يوجـب بركـا             والا
                ـأوالدنيا والآخرة، في الرزق الوفير من قطر الـسماء، والمـال والبنـين، وجـزاء  أا  خروي ا بـدي

 يرسِـلِ الـسماءَ     *فَقُلْت استغفِروا ربكُـم إِنـه كَـانَ غَفَّـارا           {: ا لبركات تطبيق شرعه، قال تعالى     متدادا
: ، يقـول ابـن كثيـر    )٥(}دكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جنـاتٍ ويجعـلْ لَكُـم أَنهـارا             ويمدِ *علَيكُم مِدرارا   

أي إذا تبتم إلى االله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الـرزق علـيكم وأسـقاكم مـن بركـات الـسماء                    (
 ـ          أي : ل وبنـين   الـدرع وأمـدكم بـأموا      موأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لك

نهـار الجاريـة   أعطاكم الأموال والأولاد وجعـل لكـم جنـات فيهـا أنـواع الثمـار وخللهـا بالأ          
  .)٦()بينها

بهذا يكون الفيض وبه يكون العطاء وعدا من االله، ومن أوفـى بعهـده مـن االله ونحـن المـؤمنين                     
 نتـردد لحظـة فـي       نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن ونصدقه ابتداء لا نسأل عن عللـه وأسـبابه ولا              

  .)٧(توقع مدلوله
  لأصـحابه جـزاء     ويتحقـق كفل صـلاح أمـر الـدنيا        ي بلادنا في تطبيق الشريعة    ليعلم الجميع أن 

  أعرضت الأمة عن سـبيل ربهـا خـسرت الـدنيا والآخـرة،             اذاا   أم خرة،العاجلة وحسن ثواب الآ   

                                                 
  .٢٢ص ،)١٩٩٥، الإعلامي للإنتاج القومي المركز: الخرطوم (المجتمع إصلاح في وأثره الإسلامية الشريعة تطبيق، الإمام، علي أحمد) 1(
  )٤-٣(  سورة قريش الآية )2(
 ).١٦(سورة الجن الآية ) 3(

 ٥٨٩-٣/٥٨٧: في ظلال القرآن) 4(

 ).١٢- ١٠(سورة  نوح الآية ) 5(

 ٤٢٥ ص، )م٢٠٠٠،الرسالة مؤسسة:بيروت (كثير بنا تفسير، كثير بنا، إسماعيل الفداء أبى الحافظ) 6(

 ٣/٥٨٦في ظلال القرآن ) 7(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

٤٣ 

  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 ـ  فـي  تـشمل والبركات التي يوزعها االله على عبـادة المـؤمنين المتقـين حـدود االله              ء،ي كـل ش
  .الحياةطيبات بركات في الرزق وبركات في المال وبركات في الأنفس وبركات في 
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هـا أو تحقيـق الأمـن والـسلام         ع في القضاء على الجريمـة بكـل أنوا        يوضعقانون   أي   ينجحلم  

 ـ    مثلمـا   بين أفراد المجتمع      والأمـن   ي الأمـن النفـس    تحقـق لامية، فهـي    فعلـت الـشريعة الإس
 ـبـل وتم  ،   على الجريمة ليس ذلك فقط     ضيالاجتماعي وتق  ع وقـوع الجريمـة فعنـدما حـرم االله          ن

 وهـو مـا    الأجنبيـات والنظـر إلـى      ،المصافحة لغيـر المحـارم    الزنا حرم كل طريق إليه فحرم       
 الطريـق المـؤدي      ووصـل  الـسيئ،  أي قطع الطريق المؤدي إلـى الـشيء          ائع، الذر سدبيعرف  

  .)١(الحسنالشيء إلى 
  وعـصر الراشـدين، وعـصر الحكـام العـادلين،            �فشريعة االله طبقت في عـصر الرسـول         

وأعطتنا هذه التجربة حقيقة واقعية لما فـي تطبيـق شـريعة االله مـن أثـر صـالح فـي نفـوس                       
 وحـال   ن نظرة واحدة بين حال أمة تطبق شـريعة االله ومقـدار الأمـن فـي ربوعهـا،                 أالناس، و 

 ـ               وهـم لا يؤمنـون      –ا  دولة من دول أوروبا أو أمريكا التي تموج بالنـاس وقـد تقطعـوا أوزاع 
 ترينا مقـدار أثـر تطبيـق الـشريعة علـى تحقيـق الأمـن بـين            – لأنَّه من صنع البشر      ؛بقانون

      الناس، فالإجرام يسير مع القوانين الوضعية سير ا، فحيثمـا طبقـت القـوانين الوضـعية         ا مضطرب
زداد تمـسكها بـه واسـتمر       انَّـه كلمـا     إ فنون الإجرام، بخلاف مـن يطبـق شـرع االله، ف           كثرت

الإيمان غضا وقل مع ذلك الإجراما قوي٢(ا ازدادت القلوب تهذيب(.  
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 ـ              لأنـه لا يعلـم أن       ؛عزفي ظل القوانين الأخرى الوضعية يعيش الإنسان حالة مـن الخـوف والج

أمـا فـي    . عقـاب الـدنيا   نجـا مـن      عند مالك الملوك إن      بإثمهبوء  يذ ظلم س  ما فعل باطل وما أخ    
 بـاالله   رضـي مـع شـرع االله حيـث دار فهـو           تـدور    هالشريعة فإن كل سكنات الإنسان وحركات     

: مـن دعـائم الأمـن النفـسي أيـضا         "،   بأن فيه العدل والرحمة والزجر     نمتيقل  ظفي ،بهاتحكما ولك 
مجتمع، وأنه الحق والعدل دنيا وآخرة، فهـو يقبـل علـى تعاليمـه              الثقة بشرع االله من قبل أفراد ال      

ويحتكم إلى قضائه راضي النفس مرتاح الضمير لكل نتائجه حكمـا لـه أو عليـه، وهـذا خـلاف                    
القانون الوضعي المطبق في المجتمع المسلم، فقـد يحكـم مـن خلالـه للـشخص فيأخـذ بـدافع                    

                                                 
  ٢٠٠٦ ط٤١١أصول الفقه عبد الرحمن عبد القادر ص) 1(
 .٣٩ ص، )م١٩٩٥، الرسالة مؤسسة: بيروت (ونتائجه وأسبابه حكمه: الإسلامية الشريعة تطبيق، الطريقي، عبدالمحسن بن عبداالله) 2(
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نّه ظلم وباطل سـيبوء بإثمـه أمـام االله غـدا إن لـم                لأنه يعلم أ   ؛الشهوة والطمع ولكنه يظل يؤرقه    
  . )١("يعالجه بعقاب دنيوي قاصم
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إن غير المسلم في ظل قانون وضعه البشر يشعر هنا بالكآبة والأسـى علـى أنـه لـم يفلـت مـن        

 ـ             ؛فسيطائلة القانون، ويشعر هنا بالقلق والألم الن        ه لأن متعته لم تتم بمـا قارفـه، بـل انقلبـت علي
 هذه الجريمة فإنـه يـشعر بـالأمن النفـسي وراحـة             بعذابا وعقابا، أما المسلم الذي سقط بارتكا      

 لأنه يعلم أنه لن يفلـت مـن عقـاب يـوم القيامـة وإذا لـم                  ؛الضمير وهو يستقبل العقاب الدنيوي    
سوف يلاحقـه ليحاكمـه أمـام االله، أمـا إذا اقـتص             ن صاحبه الذي ظلمه     إيقتص منه في الدنيا، ف    

 ـ        إمنه في الدنيا ف    ا يمـارس حياتـه دون تلـك الوصـمة          نه يكون قد تطهر من هذا الذنب، وعاد نقي
روى "،  )٢(الشائنة، أو يواجه ربه وقد تطهر منهـا، حيـث كفـرت عنـه العقوبـة إثـم الخطيئـة                   

 الـصامت رضـي االله عنـه أن رسـول            رحمه االله في حديث المبايعة، عن عبادة بـن         –البخاري  
 كان يبايعهم على ألا يشركوا باالله شـيئًا ولا يـسرقوا ولا يزنـوا ولا يقتلـوا أولادهـم ولا                     �االله  

، ثـم قـال بعـد ذلـك نبـي           "يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معـروف          
ا ، ومـن أصـاب مـن ذلـك شـيئً     فمن وفى منكم فـأجره علـى االله       "االله صلوات االله وسلامه عليه      

 إن شـاء عذبـه وإن شـاء    ،فأخذ به في الدنيا فهو كفارة وطهور، ومن سـتره االله فـذلك إلـى االله              
  .)٣("غفر له
تعمـق روح التـرابط بـين       وتع تطبيق الشريعة الوحـدة والألفـة بـين أفـراد المجتمـع              يكما يش 

 ـ ،المـسيرة وحـدة   الأفراد لما يضمنه من تناسب وتناسق بـين الهمـوم والتطلعـات و              ـ ذاوه  ه كل
 ـمايعمق روح الولاء للوطن والحفاظ عليه من أي عدو يريد النيل من كر             ه ووحـدة أمنـه وبعـد       ت

ن أفما أعظمه من مجتمع إن طبقت فيه الـشريعة الإسـلامية، وبلـغ حـرص الـشريعة فـي                    هذا  
هم مـن لا   مـن بالزواج مـنهم مـن يملـك و       الشباب  مر  أ ي � النبي   نأ )٤(من ومنع الجريمة  يسود الأ 
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  .٤٢٨ص، )م١٩٩٩، السعودية العربية
 للمملكـة  تأسـيس  علـى  عام مائة بمرور حتفالللا العامة الأمانة: الرياض (الحياة في وآثاره الإسلامية الشريعة تطبيق،  الزنيدي،  زيد بن عبدالرحمن)2(

  ..٤٣١-٤٣٠ص، )م١٩٩٩، السعودية العربية
  .كتاب التوحيد: صحيح البخاري) 3(
 للمملكـة  تأسـيس  على عام مائة بمرور حتفالللا العامة الأمانة: الرياض (الحياة في وآثاره الإسلامية الشريعة تطبيق،  الزنيدي،  زيد بن عبدالرحمن )4(

  .٤٣٠ص، )م١٩٩٩، السعودية العربية
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 ـبالصيام حتـى ي    فيأمره   جايملك مقومات الزو   صن فرجـه ففـي ذلـك دلالـة علـى مـشاركة             ح
  .)١(ي والاجتماعيالشريعة في نشر الأمن على المستوى الفرد

حتكام لشرع االله، وأن شـرعه هـو الحكـم والفـصل ويـشعر              الكل يلتف حول الشريعة ويسعى للا     
 الأمن النفـسي الـذي يحققهـا تطبيـق شـريعة االله أن       فإن من عوامل  "الكل بطلب حكم وعدل االله،      

هذه الشريعة بما تغرسه من عقيدة وقيم، وما ترسـمه مـن تـشريعات علائقيـة، تحقـق التوافـق                    
بين أفراد المجتمع على مبادئ عبادية وأخلاقيـة واجتماعيـة واحـدة، تـضمن التقـارب والألفـة                  

ة المـسيرة، والأخـوة الاجتماعيـة       والتناسب بينهم فـي المواقـف والهمـوم والتطلعـات ووحـد           
والإنسانية التي تجمعهم على مطالب هذه الشريعة، فتكـون هـذه الأخـوة الوطنيـة عامـل رابـط                   
بينهم، وإذكاء لروح الالتفاف على هذه الشريعة، كمـا تكـون الـشريعة نفـسها عامـل تحـريض                   

كيـك وحدتـه، أو     على الولاء للوطن وحبه وحمايته من كل غزو يـستهدف الإسـاءة إليـه، أو تف               
  .)٢("توهين مسيرته في ظلال هذه الشريعة

٢�H�l
�4X2�1א	DאW� �
 فـإذا أمـن الفـرد مـن الـداخل أمـن             ،يأتي الأمن الاجتماعي الشامل نتيجة لأمن الفرد النفـسي        

المجتمع من الخارج لكن في إطـار يقـسم الحقـوق إلـى حقـوق االله وحقـوق العبـد والحقـوق                      
 تـاب  وإن كـان االله غنـي عـن حقـه إذا             ،فإن الشريعة تحفظ الحقـوق     ،المشتركة بين االله والعبد   

فهـي  .  الـشرائع   فـي  في الشريعة تنظيم للحقوق والواجبات ما ليس عنـد مـن          ف ،عبده ورجع إليه  
  .)٣(محفوظة بحفظ االله عز وجل
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 ـ          لئن كان تطبيق الشريعة الإسلامية يهذب النفوس ويربيها        ن إ، وينمـي لـديها الخـوف مـن االله، ف
 بعد ارتكابها، فـالمرء يفكـر أكثـر مـن           رالعقوبات هي الأحرى موانع قبل فعل الجريمة، وزواج       

مرة قبل ارتكابه الجريمة، ونتيجة هذا التفكير قد يمتنع عنها، كمـا أن إيقـاع العقوبـة يمنـع مـن                     
االله تعـالى للـردع عـن ارتكـاب مـا           الحدود زواجر وضـعها     : "، يقول الماوردي  )٤(العودة إليها 

 الـشهوات الملهيـة، عـن وعيـد         – جنـوح إلـى      –حظر وترك ما أمر لما في الطبع من مغالبة          
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لـم  أا مـن    فعجل االله من زواجر الحـدود مـا يـردع بـه ذا الجهالـة حـذر                 الآخرة بعاجل اللذة،  
 ـ             مـر بـه مـن      ا، ومـا أ   العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة، ليكون ما حظر مـن محارمـه ممنوع

 شـرعت العقوبـة لمـصلحة تعـود إلـى كافـة النـاس،              : "، ويقول ابن عابـدين    "افروضه متبوع
    ولقـد   "ا عما يتضرر به العبـاد مـن أنـواع الفـساد           لصيانة الإنسان والعقول والأعراض، وزجر ،

جعل االله العبادات وسيلة من الوسـائل المـساعدة علـى منـع الجريمـة فالمـسلم الـذي يـؤدي                     
إِنَّ { : أرادها االله منه تعينه على الامتنـاع عـن ارتكـاب الجريمـة يقـول االله تعـالى                  الصلاة كما 

  .)١(}الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ
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الإسلام وهو الدين القويم والمنهج الشامل للحيـاة الـدنيا والآخـرة حـرص علـى بنـاء الفـرد،                    
لَقَـد  {: ا له وللإنسانية كلها بالنجـاة والاسـتقامة، يقـول المـولى سـبحانه             ا ونهجا كفيلً  ع سبلً وشر

 ثم هداه الطريق الحـق تاركـا لـه الخيـار بـين الحـق والباطـل                  )٢(}خلَقْنا الْإِنسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ    
 قَـد أَفْلَـح مـن       * فَأَلْهمهـا فُجورهـا وتقْواهـا        * سواها   ونفْسٍ وما  {)٣(}وهديناه النجدينِ {والظلمات والنور   

 ثم وضح االله سبحانه وتعالى أن من حـاد عـن طريقـه ونهجـه لـه                  )٤(}وقَد خاب من دساها   * زكَّاها  
 ـ   *ثُم رددناه أَسفَلَ سافِلِين     {: سواء العاقبة وسوء المآل حيث يقول      ذِين آمنـوا وعمِلُـوا الـصالِحاتِ        إِلَّـا الَّ

 فَـإِنَّ الْجحِـيم هِـي       * وآثَـر الْحيـاةَ الـدنيا        *فَأَما من طَغى    { : ويقول عز من قائل    )٥(}فَلَهم أَجر غَير ممنونٍ   
  .)٦(}فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى * وأَما من خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى *الْمأْوى 
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 يحـب    لأنـه جـل وعـلا      ؛غلهم بها وإنما شـرعها لهـم      ي ل هلم يشرع االله عز وجل العقوبات لعباد      

 )٧(}ما يفعـل االله بعـذابكم إن شـكرتم وآمنـتم وكـان االله شـاكرا عليمـا       {:  ويقول جل ذكره عباده
 ولـئن كـان تطبيـق       ،)٨(}إِنْ تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنكُم ولَـا يرضـى لِعِبـادِهِ الْكُفْـر             {: ويقول جل ذكره  

 ـ            العقوبـات  نإالشريعة يهذب النفس ويربيها وينمي لـديها الخـوف الظـاهر والبـاطن مـن االله ف

                                                 
 ).٤٥(سورة العنكبوت الآية ) 1(

 ).٤(سورة التين الآية ) 2(

 ).١٠(سورة البلد الآية ) 3(

 ).١٠-٧(سورة الشمس الآيات ) 4(

 ،)٦-٥(سورةالتين الأيات ) 5(

 ).٤١-٣٧(سورة النازعات الآيات ) 6(

  ).١٤٧(سورة النساء الآية ) 7(
 ).٧(سورة الزمر الآية ) 8(
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 الجـزاء الـذي    فمن يريد أن يرتكب جريمة فيـستعرض فـي مخيلاتـه   ،تمنع الجريمة قبل وقوعها   
  .رة قبل ارتكابهام ألففكر فيسوف يلقاه عند ارتكابه لهذه الجريمة 

 ـ          ت للشريعة من الوسائل والمبادئ التي       نإثم   س وحاول بها منع الجريمة عـن طريـق تهـذيب النف
رشاد الإنـسان إلـى مكـارم الأخـلاق وأمـره           منها إ ستقبال أحكام االله،     الإنسان لا  ة وتهيأ ،وتقويمها
أمـرت الـشريعة بـستر العـورات        وكـذلك   ف ونهيه عن المنكر، ولـيس هـذا فحـسب           بالمعرو

 بـاب التوبـة أمـام    وفـتح . والجرائم وعدم الجهر بها حتى لا تشيع الفاحـشة فـي الـذين آمنـوا     
  .١التائب العائد إلى شرع االله، وحماية المجرم التائب في مواجهة المجتمع

سـلطة  لهـا    تنظيمـا وأنـاط   ضـع لهـا     ومسلم  الإسلام بحرصه على الضروريات في المجتمع ال      
 أشـياء معينـة تـساعده علـى          وضـع  ة في نطاق محدود مـع     يمجرال ترص وح .ولي الأمر بذلك  

 بمثابة الأمـصال التـي يعطيهـا الطبيـب للمـريض قبـل              تعتبرالقضاء عليها قبل وقوعها وهي      
  .)٢(هعند ظهورله حماية كون تظهور المرض ل

 ـذلـك   ومن عاش فيهـا يـدرك       ،  قيقةانظر إلى دولة كالسعودية الش      شـتات بعـد أن      لاد الـب  تكان
كم عليهـا رواسـب الجاهليـة والـذي يـرى كـل هـذه               القبليـة وتـرا   ة  ي فيها العـصب   انتشرت

 ـ ،تحكـيم الـشريعة   ، ويرى الأمر بعد     المتناقضات  فـي جمـع   ت الـبلاد قـد تغيـر   ة يـرى وجه
 م أمنـي وقـائي قبـل وقـوع    قطعا مدى تأثر تطبيق الـشريعة الإسـلامية كنظـا      ربوعها، ويدرك   

 مـن   ،)٣( يظهر أثر ذلـك فـي الـبلاد وتقـدمها          ، وعقاب رادع زاجر بعد وقوع الجريمة      الجريمة،
 ـمدى تأثير الـشريعة فـي مكاف  ى لإات التي تشير ءبعض الإحصا  الجريمـة بـين بلـد تطبـق     ة ح

   .الشريعة وبلد تطبق القانون
الـصحة والـصدق فـي الكـشف        وهذه بعض الإحصاءات، ويغلب على الإحـصاءات الرسـمية          

عن الحقائق؛ ولذا فإن عرض الحوادث الجنائية لأي مستمع يوقفنـا علـى مـدى نجـاح سياسـية                   
  .ذلك المجتمع في مكافحة الجريمة

ومن المعروف أن انخفاض نسبة الجرائم فـي أي مجتمـع يعنـي نجاحـه فـي تطبيقـه الـسياسة         
 تلـك الـسياسة، وهـذا مـا سـوف نلحظـه عنـد              الجنائية، وأن ارتفاع نسبة الجرائم يعني فـشل       

 ١٤٠٧ –م  ١٩٨٣/  هــ    ١٤٠٤مـن عـام     (استعراض تلك الحوادث من خلال خمـس سـنوات          
  )م١٩٨٧/ هـ 

                                                 
  .٤٧ص) م١٩٩٥، الرسالة مؤسسة: بيروت (ونتائجه وأسبابه حكمه: الإسلامية الشريعة تطبيق، الطريقي، بدالمحسنع بن عبداالله) 1(
  .٢١ ص، )١٩٩٣، الفضيلة دار: القاهرة ( الإسلامي العالم في الإسلامية الشريعة تطبيق، العطار، توفيق عبدالناصر) 2(
  .٣٠ص، )م١٩٩٤، العبيكان مكتبية: الرياض (جتماعيةالا المشكلات حل في الإسلامية الشريعة تطبيق أثر، الجوير، مبارك بن براهيمإ) 3(



  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

٤٨ 

  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

� �
6����5א�������א���
د���X"ول�
����=
b�אد{�א
�F١Eא\ �

  
�bא��� �l"د�א��5
ن� ���=
b�אد{�א
�l"د�א\ �
١٦٣٤٣  ١٢٤٨٠٠٠٠  ١٤٠٤  
١٨٩٥٦  ١٢٨٢٦٠٠٠  ١٤٠٥  
٢١٤٥٦  ١٣٢٢٠٠٠٠  ١٤٠٦  
٢١٠٥٤  ١٣٦١٢٠٠٠  ١٤٠٧  

� �
ويجدر بي في معرض هذا البحث أن أذكر المقارنة في عدد الجرائم التي تحدث في دولـة الكويـت                   
بالاستعانة بالإحصائية المنشورة في مركز الإحصاء بوزارة العدل، وكما أعلم بأن عدد قضايا دولـة               

 مليـون  ٢٠ مليون والـسعودية  ٢ودية مع أن الكويت الكويت كعدد قضايا جميع المملكة العربية السع     
  .وعدد قضاة الكويت كعدد قضاة السعودية
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١٠٣٣٣٢٩  ١٠٣١٧٩٤  ١٦٣٥  ٤٤٨١٧٠٠٠  ١٤٠٤  
١٠٨٨٠٢٩  ١٠٨٦٢٢١  ١٨٠٨  ٤٦٠٦٣٠٠٠  ١٤٠٥  
١٢٦١١٣٣  ١٢٥٩١١٤  ٢٠١٩  ٤٦٦٩٤٠٠٠  ١٤٠٦  
١٢٨٧٨٤٥  ١٢٨٥٧٣٣  ٢١١٢  ٤٨٨٤٧٠٠٠  ١٤٠٧  
١٣٨٦٣٧٩  ١٣٨٩٣٣  ٦٤٤٦  ٤٩٦٨١٠٠٠  ١٤٠٨  

  
بالنظر إلى الجدولين نلاحظ أن ارتفاع مستوى الجريمة فـي المجتمـع المـصري عـن المجتمـع                  

 ١٧أي أن حدوث الجريمة الواحـدة فـي الـسعودية يقابلـه حـدوث                (١:١٧السعودي بما يقارب    
إن النظر فيما سبق للجدول البياني بـالنظر إلـى زيـادة الـسكان مـع مقارنـة                  ) جريمة في مصر  
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نسبة وقوع الجريمة مع العدد المتزايد يدلنا دلالـة واضـحة علـى أن الـسياسة التـشريعية فـي                    
قد نجح نجاحا كبيـرا فـي تقليـل الجريمـة والحـد مـن               المجتمع الذي يطبق الشريعة الإسلامية و     

انتشارها بالمقارنة مع الدول الأخرى التي تطبق القـوانين الوضـعية وبـالأخص فـي العقوبـات                 
الجنائية، أما سياسة القوانين الوضعية في المجتمع الذي يطبقهـا فقـد فـشل فـي تلـك المكافحـة                    

  . مجرمين في ردعهم وزجرهمحيث إن تشريعاته الوضعية لم تفِ بوظائف عقاب ال
كما لا يفوتنا أن ننوه بأن ما جرت عليه سياسة المملكة العربية الـسعودية مـن الحـزم والتـشديد                    
في العقاب والتعزير لمستحقيه مـن مرتكبـي بعـض الجـرائم الخطيـرة، كتـرويج المخـدرات                  

د، وترويـع   وتهريبها، والاتجار بها، وفي الإفساد في الأرض عـن طريـق العبـث بـأمن الـبلا                
المسلمين، وكل ذلك يعتبر من أقـوى الأسـباب المانعـة لانتـشار الجـرائم والحـد مـن تكـرار                

  . وقوعها
بمعنى أن المجتمع الذي يطبق الشريعة الإسلامية فـي كـل شـؤونه يـنعم بالاسـتقرار الـسياسي                   
 والاقتصادي، ويستتب فيه الأمـن، وتـسوده الـسكينة، وتقـل فيـه الجـرائم، وذلـك لقـوة ردع                   

  . العقوبات، واعتقاد الإنسان أنه يطبق أوامر االله
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طبيعـة  ثـم   . عـز وجـل   االله  بالتزام القوانين وباطنًا بالخوف من عقاب أحكـم الحـاكمين           ظاهرا  
  . عامل الرغبة وعامل الرهبةمتناقضين  عاملينرك تحتحالنفس البشرية تت
�3eא���B	
lW   

 إلـى ، ولكنـه حينمـا يوجـه        الأثـر  إيجـابي ، وهو هنا    فيه المرغوب   الشيءالإقدام على   يدفع إلى   
 ـ   الـذي  آخر ليصرف النفس عن هذا       شيء  ميلـه واشـتهائها، ويـصبح مانعـا مـن       ع هـو موض

 الأثر، كما يحدث فـي حالـة مـن يهـم بالزنـا أو شـرب الخمـر،                   سلبيالإقدام عليه، وهو هنا     
  .ه فيه حتى يكف عما كان متجها إليالنفسيفينشط الوازع فيتماثل له ما أعد االله للمتقين 


	�Bא���3#lW   
 الزنـا أو    أو العقـاب المرتـب علـى القتـل          نفالخوف م خر،  آالنتيجة عينها من طريق     إلى  يؤدى  

 ـ           أيقنالقذف أو شرب الخمر متى       ـا قويا مـن مقاربـة      المرء بأنه ملاقيه لا محالـة، وكـان مانع
 ـ  نة عقلية بسيطة بين ما ينال من         ذلك أن مواز   الآثامهذه    ومـا يـصيبه مـن عقـاب         ةلـذة الجناي

 ـ     تصرفهليها  عبالحد    حينمـا   حولـه  فـيمن    الإنـسان  مـشاهد يجـده      ر صرفًا عن قربانها وهذا أم
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غـراء   فيقـوم هـذان العـاملان بمـصارعة هـذا الإ           لمواقعتهـا  تجذبهم   التيتحيط بهم المغريات    
  .)١( ما حرم االلهإلىالشخص  ومقاومة انجذاب

وبالتحليل النفسي السابق يتضح أن الحدود الشرعية تبنـي عنـصرا أساسـيا لتـوازن الشخـصية،                 
  .فتجعله بعيدا عن محارم االله ولا يقربها ولا يحول حولها

فتطبيق الشريعة الإسلامية تهـذب الـنفس، بمـا تـضمنته مـن أحكـام شـرعية تجعـل الـنفس                     
 مـن ثـواب االله، وخـشية عقابـه، ولـذا فهـي نفـس                الإنسانية لا تتعلق بالدنيا بقدر ما ترجـوه       

راضية مطمئنة، قانعة ومقتنعة بما حباها االله مـن خيـر وفـضل، فمـن يطبـق شـريعة االله فـي               
حياته اليومية، ويذكر ربه في يومه، وغده، لا شك فـي أن نفـسه سـتهدأ، ويرتـاح بالـه، يقـول                      

  .)٢(}م بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن الْقُلُوبالَّذِين آمنوا وتطْمئِن قُلُوبه{: االله تعالى
يقـول ابـن    . فمن أقيم عليه حكم االله وهو مؤمن فستطمئن نفسه؛ لأنَّه يعلم أن هذا الحكـم مـن االله                 

أي تطيب وتركن إلى جانب االله وتـسكن عنـد ذكـره وترضـى بـه            : (كثير عند تفسيره لهذه الآية    
مـا مـن مـسلم ينظـر        «:  قـال  �، روى عن أبي أمامة رضي االله عنه أن النبي           )مولى ونصيرا 

، ففـي هـذا     »إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث االله له عبـادة يجـد حلاوتهـا                 
دلالة على تهذيب النفس، وصرفها عن النظر إلى ما حـرم االله، وتعويـضها عـن متعـة النظـر                    

  .)٣(حلاوتهابما أعده االله لها من عبادة تجد 
إن هذه التربية لتدفع النفس إلى الاعتراف بالجريمة، وإن كانت مـستترة غيـر ظـاهرة وتحملهـا                  

، والملاحـظ فـي تطبيـق       يعلى الندم والحزن بسبب ما فـرط منهـا خـشية العقـاب الأخـرو              
القوانين الوضعية أن المجرم إذا فلت من العقوبـة ازداد ضـراوة، وإن عوقـب بالـسجن اسـتمرأ                   

لجريمة، إذ لا دين يردع، ولا خلق يمنع، ولذلك يكثـر الإجـرام بمقـدار ابتعـاد القـوانين عـن                     ا
، ومن يتأمـل القـوانين الوضـعية المطبقـة فـي الـبلاد              )٤(الدين، وبمقدار بعد القلوب عن الإيمان     

الإسلامية يجد كثيرا من هذه القوانين لا يحض علـى الفـضيلة ولا يعاقـب علـى بعـض أنـواع                     
 لا يهـتم بالإنـسان      ن، ولا يقيم النظام المنشود لصلاح النفس والمجتمـع، ذلـك أن القـانو             الرذيلة

الصالح ولا يحدد لوجود الإنسان مهمة معينة، وإنّما يحيطه بقيود لتحقيـق مـصالح معينـة، ومـا                  
أكثر ما يرى الإنسان القوانين الوضعية أغلالًا لنشاطه لـصالح طبقـة معينـة أو حـاكم معـين أو                    

                                                 
م، ص  ١٩٩٩عبدالرحمن بن زيد الزبيدي، تطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، الأمانة العامة للاحتفـال بالمئويـة، الـسعودية،                    ) 1(

٤٢٧-٤٢٨.  
  ).٢٨(سورة الرعد الآية ) 2(
  ٣٩-٣٧ ص، )م١٩٩٥، الرسالة مؤسسة: بيروت (ونتائجه وأسبابه حكمه: الإسلامية الشريعة تطبيق، الطريقي، عبدالمحسن بن عبداالله)3(
  ٣٩ص، )م١٩٩٥، الرسالة مؤسسة: بيروت (ونتائجه وأسبابه حكمه: الإسلامية الشريعة تطبيق، الطريقي، عبدالمحسن بن عبداالله) 4(
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را لمصالحه أو إحباطًا لعمله، هذا بخلاف الحـال إذا طبقـت الـشريعة الإسـلامية، ذلـك أن                   إهدا
  .)١(الإسلام يهتم بالإنسان الصالح ويحدد مهمة الإنسان في الحياة الدنيا بالعبادة والخلافة
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 في نظام الحكم وعلاقة الحاكم بالمحكومين نجد بعض القـوانين الدسـتورية تنـادي بحريـة                 W$و2

العقيدة، وهي على إطلاقها تجيز للإنسان أن يكون بـلا ديـن، وطالمـا لا يعـرف الإنـسان ربـه           
فإنَّه لن يستشعر رقابته له وبالتالي يـسهل عليـه أن يعيـث فـي الأرض فـسادا، طالمـا وجـد                      

خرجا في القانون، ثم هل يستساغ في الـبلاد الإسـلامية أن تحمـي الدولـة نظامهـا الـسياسي                    م
وإذا كانـت هـذه الدسـاتير تـنص         ! ولا تحمي دينهـا   ) الرأسمالي أو الاشتراكي مثلا   (والاقتصادي  

على أن ذات الحاكم فيها مصونة، فهل يستـساغ باسـم حريـة العقيـدة أن تبـيح التطـاول علـى         
ومـن العجـب أن نجـد بعـض دسـاتير الـبلاد             ! وجل، وهـو أحكـم الحـاكمين؟      ذات االله عز    

التـي هـي حكـم الـشعب        " الديمقراطيـة "للحكومة من مظـاهر     " معارضة"الإسلامية، تعتبر قيام    
أما الإسلام فيدعو كل إنسان إلـى نـصح الحـاكم ويـدعو الحـاكم إلـى تـشاور مـع                     ! بالشعب

 ديمقراطيـا إلا بمعارضـة الحكومـة، بينمـا يكـون       هكذا نجد أن المجتمع لا يكـون  )٣(المحكومين
المعارضـة أم التناصـح     : مسلما بالتناصـح والـشورى، فأيهمـا أفـضل للحـاكم وللمحكـومين            

إن تطبيق الشريعة الإسلامية يعنـي أن يكـون العـدل أسـاس الحكـم، والـشورى                 ...والشورى؟
 .)٤(لحكم العادل السليموسيلة هذا الحكم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي ضمان ا

�
H��
7W                   في المعاملات المالية نجد بعض قوانين البلاد الإسـلامية تـسمح للغنـي أن يتهـرب مـن 
دفع الزكاة أو يحتكر قوت الفقير، وبعضها يسمح لأصـحاب الثـروة بلعـب الميـسر أو تقاضـي                   

الاحتكـار،  ولو طبقت الشريعة الإسلامية لحفظت أمـوال النـاس مـن الربـا والغـرر و               ... الربا
ولتم توزيع الأموال توزيعا عادلًا بالزكاة والميراث وغيرهـا مـن الوسـائل الـسلمية بـلا أحقـاد                   

  .ولا صراع ولا استغلال ولا تحكم، وفي ذلك صلاح النفس وصلاح المجتمع

                                                 
، العطار، توفيق عبدالناصر، ٣٢٣ ص ١٩٧٦ن محمد محمود في قضية العودة إلى الإسلام في الدولة والمجتمع ط  جمال الدي–في هذا المعني ) 1(

 .١٦-١٥ ص، )١٩٩٣، الفضيلة دار: القاهرة ( الإسلامي العالم في الإسلامية الشريعة تطبيق

 .١٩-١٨- ١٧ ص، )١٩٩٣، الفضيلة دار: لقاهرةا ( الإسلامي العالم في الإسلامية الشريعة تطبيق، العطار، توفيق عبدالناصر) 2(

  "٣٨الشورى ) "وأمرهم شورى بينهم : ( قال سبحانه) آل عمران – ١٥٩(قال تعالى وشاورهم في الأمر ) 3(

قهاء في الشريعة أو وبالتالي يستطيع الف. والإسلام لم يقيد الحاكم أو المحكومين بنظام معين للتناصح والشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 4(
 .في القانون أن يضعوا النظام الملائم لتقديم النصيحة أو العمل بالشورى
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7W         ثم أليس من الغريب أن تجيز قـوانين بعـض الـبلاد الإسـلامية العلاقـة الجنـسية بـين 
 بتراضيهم على ذلك عند بلوغهم سـنًا معينـة ولا تـسميها زنـا، بـل ولا تعتبـر                    غير المتزوجين 

الزوج زانيا إلا إذا زنى على فراش الزوجيـة، وتعطـي للـزوج أو للزوجـة حـق العفـو عـن                      
فـأين الحيـاء؟ لا   !! زوجه الزاني فلا تطبق عليه عقوبة، بـل ويبـيح بعـضها الـشذوذ الجنـسي           

مية سـيختفي الجهـر بالـسوء، وتتـوارى الفاحـشة ثـم ينـدر               شك أنّه مع تطبيق الشريعة الإسلا     
: قـال تعـالى   . وقوعها؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تجيـز العلاقـة الجنـسية إلا بـين الـزوجين               

فَمـنِ ابتغـى    * ملُـومِين   إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمـانهم فَـإِنهم غَيـر             * والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ     {
)١(}وراءَ ذَلِك فَأُولَئِـك هـم الْعـادونَ       

ألـيس فـي تطبيـق الـشريعة الإسـلامية صـلاحا للـنفس               ،
راحتهـا فـي ظـل       راحة للنفس المؤمنـة التـي وجـدت          هوبتطبيق شعائر االله وأحكام   ؟  !وللمجتمع

  .االله تعالىب الإيمان واحة
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فهـو الـذي يعلـم كيـف يحكـم خلقـه         ففرق كبير بين من وضع وشـرع         ، شرع االله كله عدل    إن 

  .)٢(}أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير{ :فقال تعالى
وأعلنهـا الملـك    ،  »وأمـرت أن أعـدل بـين النـاس        «:  فيما بلغ عن االله عز وجل      � النبي وقال

 ـ     (:  فقال الحرمين في بلاد    يزعبد العز   الملـك   قالـه  مـا    اوأيـض )  عادلـة  ةلا يدوم ملـك إلا بدول
: ، وقـال الـشيخ جـابر الأحمـد رحمـه االله     )نا وبين أبنـاء شـعب     نايفرق بين  إن والدي لا  ( :فيصل

  ".اعدلوا ولا تخافوني"
 حتـى وإن حـاول أصـحاب هـذه الأفكـار            ، من الجور والظلم ما فيها     هاأما القوانين الوضعية ففي   

 ـقت واقع مـصلحي     اه على الناس على أنّ    هاطرح  ـ الـشعب، ةضيه مـصلح ت   فطنـت شعوب قـد  فال
هم يحاولون بكل ما أوتـو مـن قـوة محـو الهويـة الإسـلامية                إن .ىاكتبوعلمت من يبكي ممن ي    

 وقـد أدى ذلـك إلـى زعـزة الاسـتقرار وفـراغ              ، أنه حقيقة  ون على عبما يد قناع الشعوب بما    إو
  .)٣(الحياة

                                                 
 .فلم يبق غير جواز العلاقة الجنسية بين الزوجين فقط) الرق الآن ( وقد ألغى ملك اليمين ) المؤمنون (  من سورة ٧ – ٥الآيات ) 1(

 ).١٤(سورة الملك الآية ) 2(

  .٤٨٨ صييدنالز) 3(
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 تنفيـذه لي شـديد فـي      اورث الرضا بالحكم العادل مهما كـان القاضـي أو الـو           تطبيق الشريعة ي  ف
  .)١( االله عز وجلرضى بذلك مبتغيا عية غرضه هو إصلاح الر طالما أنللحكم

في خاتمة ما قدم من بيان آثار ونتائج تطبيق الـشريعة الإسـلامية يتبـين لنـا اخـتلاف الـرؤى                     
سـلامية، ومـن الطبيعـي أن تتحـد طبيعـة هـذه             والأطروحات حول نتائج تطبيق الـشريعة الإ      

النتائج حسب الموقف من تطبيـق الـشريعة، فالأطروحـات والـرؤى المؤيـدة تـرى أن عمليـة                   
التطبيق فيها النجاة مما نعاني من أمراض اجتماعيـة ونفـسية، فالإيمـان الـصادق قـارب نجـاة                   

 يـتم إلا بتطبيـق الـشريعة الإسـلامية     في الدنيا والآخرة، ولهذا فإن النجاح والفلاح لهذه الأمـة لا         
إننا جميعا مسلمون نحرص علـى ديننـا، ونـزعم أننـا لا نبغـي               : قولًا وفعلًا في كل نواحي الحياة     

عنه بدلًا، ولكننا نخطئ في فهم الدين، ونظن أنّه لا يتجاوز مـا يقـام فيهـا مـن شـعائر العبـادة                       
لفاضـلة، ويخيـل إلـى كثيـر منـا أنـه لا             ويهتف به الوعاظ والخطباء من الدعوة إلى الأخلاق ا        

شأن للدين بالمعـاملات المدنيـة والحقـوق الاجتماعيـة والعقوبـات والتعـازير، ولا صـلة لـه                   
بشؤون الحرب ولا السياسة الداخلية والخارجية، كلا، إن الإسـلام لـيس كمـا يظنـون، الإسـلام                  

 يأخـذه كلـه ويخـضع       دين وسياسة وتشريع وحكم وسلطان وهو لا يرضـى مـن متبعـه إلا أن              
بـل إن المعنـى فـي أذهـان هـؤلاء           . لجميع أحكامه فمن أبى الرضى بأحكامه فإنه يفقـده كلـه          

يتعدى الممكن إلى ما لا يمكن بالمقاييس الماديـة، فهـم يعتمـدون علـى الأبعـاد الإيمانيـة فـي                     
 يعطيـه مـن     إشاعة الأمن والسلام بين الناس بمجرد تطبيق الشريعة الإسـلامية فـالخير بيـد االله              

يشاء، ويمنعه عمن يشاء، وما تطبيق الـشريعة إلا حلقـة مـن حلقـات الخيـر التـي ينزلهـا االله                      
  .على عباده والنجاح والفلاح بقبول التطبيق في عالم الود البشري

فتقرر أن عدم تطبيق الشريعة كاملـة يترتـب عليـه آثـار شـديدة علـى الأفـراد والجماعـات                     
 الـدين وعـدم الالتـزام بأحكامـه، يترتـب عليـه فـساد الـضمائر،                 والمجتمع ككل، إذ إن ترك    

وتخريب الذمم، واستبداد الظلم، وانتـشار الفـساد وانتهـاك الحقـوق، وإراقـة الـدماء، وتفريـق                  
الكلمة، إن الشريعة في معناها وأساسـها تـشتمل علـى الحكـم ومـصالح العبـاد فـي المعـاش                     

مة كلها، فكـل مـسألة خرجـت عـن العـدل إلـى              والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها، ورح      
الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المـصلحة إلـى المفـسدة، وعـن الحكمـة إلـى العبـث،                    

  .)١(فليست من الشريعة وإن أدخل فيها التأويل كما يقرر ابن القيم
  

                                                 
  .٣٩ ص، )م١٩٩٥، الرسالة مؤسسة: بيروت (ونتائجه وأسبابه حكمه: الإسلامية الشريعة تطبيق، الطريقي، عبدالمحسن بن عبداالله) 1(
 .٢٤-٢١ ص، )١٩٩٣، الفضيلة دار: القاهرة ( الإسلامي العالم في الإسلامية الشريعة تطبيق، العطار، توفيق عبدالناصر )١(
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مية، وسوف يرى القارئ البصير أن تلـك المعوقـات علـى            تعددت معوقات تطبيق الشريعة الإسلا    

تنوعها، وطفوها على سطح الحياة الإسلامية ما هي إلا طوارق ليل تسلك بغفلة مـن المـسلمين، أو                  
نبعت من بعض فجوات في سلوكهم، وأنها مهما اكتسبت من تأييد في الخارج، أو الداخل، فلن تقـوى            

  . )١(هم له، وتعلقهم بهعلى انتزاع ثقة المسلمين بدينهم وحب

والناظر يرى الإلحاح لتطبيق الشريعة الإسلامية من المجتمعات المسلمة بإيمانها الراسـخ بوجـوب              
تحكيم الشريعة الإسلامية وإعمالها، والأدلة الكثيرة التي تأمر المسلمين بهذا لكي ينعموا بحيـاة العـز     

ة الإسلامية، وحرص الكثير عليهـا، يـرى        والعدل، ومع هذا الوضوح في الحاجة إلى تطبيق الشريع        
المتتبع والباحث غياب تطبيقه في كثير من المجالات الفردية والعامة بين المسلمين، وضعف الالتزام              

حتى يكاد المرء يعجب لهذا التناقض الغريب بين        ... بهديه في كثير من الميادين ومختلف المستويات      
، وإذا كان صلاح المجتمع الإسلامي والإنساني لا يتحقق إلا شدة الحاجة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية 

بالإسلام، فالإسلام هو الأمل المنشود، وتطبيق شرعه هو الأمر المحتوم،  مع كثرة الإعراض عنـه،                
  .)٢(وللمناداة به مع شيوع التساهل فيه

مية، وتؤجلها، ومن أن هناك من العقبات والمعوقات التي تعيق طريق تطبيق الشريعة الإسلا: فالجواب
هنا، تبرز أهمية دراسة المعوقات لمعرفتها وتحقيقها وتحليلها لمعرفة العقبة التي حالت بـين تطبيـق                

  .الشريعة الإسلامية وبين المجتمعات الإسلامية
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أعظم عقبة تحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية هي جهود أعداء الإسلام، وهي جهود هائلة بـذلها                
أعداء الإسلام لإقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم في ديار المسملين وإحلال القـوانين الوضـعية               

مية زلزلة عقيدة الإسلام في     محلها، وقد كان واضحا لقادة الصليبيين والشيوعيين واليهود ومفكريهم أه         
نفوس المسلمين، وأهمية إزاحة التعاليم الإسلامية والقوانين الإسلامية من مناهج التعليم والمحاكم التي             

  . )٣(تقضي بين المسلمين في ديار الإسلام

                                                 
لجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، جاء هذا التعليق في كتاب معوقات تطبيق الشريعة تعليق إدارة البحوث في ال) 1(

 .٢الإسلامية، للبيانوني، ص 

 ٩محمد أبو الفتح البيانوني، معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية، ص .د: بنفس المعنى) 2(

  ٢٤ ص ،)م١٩٩٢، النفائس دار: الأردن – عمان (الإسلامية الشريعة تطبيق معوقات، الأشقر، سليمان عمر) 3(
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 علَى اللَّـهِ الْكَـذِب   ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى{: وهذا أمر قديم متوارث، وسنة ثابتة في هذه الحياة، قال تعالى    
                      كَـرِه لَـوـورِهِ ون تِمم اللَّهو اهِهِماللَّهِ بِأَفْو ورطْفِئُوا نونَ لِيرِيدي ،الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهلَامِ وى إِلَى الْإِسعدي وهو

 الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِن بعدِ              ود كَثِير مِن أَهلِ   {:  وقال أيضا  )١(}الْكَافِرونَ
قالْح ملَه نيبا تم{)ا)٢وقال أيض  :}مهمِلَّت بِعتى تتى حارصلَا النو ودهالْي كنى عضرت لَن٣(}و(.  
كل من الكراهية والحقد والحسد، لا تزال تظهر من حين لآخر في مواقف غير المسلمين               وإن مظاهر   

من المسلمين وقضاياهم هنا وهناك، وإن ظهر غير ذلك في موقف مـن المواقـف، ومناسـبة مـن                   
المناسبات، من جهة من جهات الكفر، فإن ذلك يكون لمصلحة عارضة يبتغونها، أو لمكـر خفـي لا                  

  .)٤(ثاره جلية في المستقبلتلبث أن تظهر آ
وقد بلغنا عن قادة معسكرات الكفر على اختلافها أقوال كثيرة تكشف عن المـؤامرة الكبـرى التـي                  

  .حاكوها ضد الإسلام وأهله
يقول جلادستون رئيس وزراء بريطانيا وزعيم حزب الأحرار البريطاني في القرن التاسع عشر  وهو          

إننـا لا نـستطيع   : (دى خطبه وهو يحمل القرآن ويـشير إليـه       أحد الخطباء المشهورين يقول في إح     
  ). الاستقرار في الشرق ما دام فيهم هذا الكتاب

متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد  العـرب يمكننـا أن نـرى               : (ويقول وليم جيفورد بالكراف   
  . )٥()العربي حينئذ يتدرج في سبل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه

ولَـا يزالُـونَ    {: وأمام هذا الحشد من أقوال دهاقنة الكفر، لا نملك إلا أن نقول صدق االله العظيم القائل               
   .}تهمولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع مِلَّ{: والقائل} يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطَاعوا

وقد كان أحد شروط بريطانيا لإلغاء الامتيازات أن تكون التشريعات التي تصدرها الحكومة المصرية              
متفقة مع التشريعات الحديثة، أي عدم الرجوع إلى الشريعة الإسلامية، وهذه هي المعاهدة المعروفـة               

  .م١٩٣٧ في عام "مونترو"م التي جرت في لندن، وقد تقرر الشرط في معاهدة ١٩٣٦بمعاهدة 
وعندما تململت الدول العربية المسلمة التي احتلتها الدول الصليبية، وحاولت أن ترفع رأسها، أذاقتهـا               

  .تلك الدول العذاب أشكالًا وألوانًا
وعندما كشفت الوثائق السرية في ديار الغرب التي كانت تدون مجريات الأمور في العالم الإسـلامي                

ور أعداء الإسلام في الضغط على الحكومات في الديار الإسلامية لمحاربـة            قبل ثلاثين عاما اتضح د    
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التوجه الإسلامي والحكم بالإسلام، وتبين أن كثيرا من الانقلابات التي قامت في ديار المسلمين كـان                
  .)١(القصد منها مزيدا من السيطرة على البلاد الإسلامية بهدف إقصاء الإسلام وشريعته

لقد : "١٩٨٢ ديسمبر   ١٤بد االله النفيسي في مقال له في جريدة الوطن الكويتية بتاريخ            يقول الدكتور ع  
 فـصل الأمـة عـن هـذا الـدين،           -وعبر قرون طويلة ووسائل عديدة    –حاولت القوى الاستعمارية    

واستطاعت بالفعل أن تحقق نجاحا لا يستهان به على صعيد التغريب والتعلـيم والعـزل الـسياسي                 
ه والاضطهاد المستمر والدؤوب للغة العربية، باعتبارها لغة تـشبعت بـروح القـرآن              للإسلام ودعات 

وبالمصطلح القرآني، غير أن أكبر نجاح حققته القوى الاستعمارية الغربية والشرقية وكافـة القـوى               
  .الاجتماعية والقبلية العربية المتواطئة معها كان في مجال السياسة والتشريع

. قديما، وبرزت مظاهرها تجاه المسلمين الأوائل، وما كانت لتؤثر في مـوافقهم        وقد كانت هذه الأمور     
  .)٢(أو تعوق من تطبيق شريعتهم

ويوم نظر المسلمون المتأخرون إلى أعدائهم نظرة الإعجاب، وبهروا بتفوقهم المادي عليهم، خطبـوا              
هم، وقعـدوا عـن     ودهم، وراعوا خاطرهم، وخافوا مكرهم وهزموا أمامهم فتنازلوا عـن خصائـص           

  .وظائفهم، وأهملوا تطبيق شريعتهم راجين السلامة منهم
فما زادهم عدوهم إلا خوفًا على خوف، وضعفًا على ضعف، فلم يلمسوا منه رحمته، ولم ينالوا منـه                  

  .رضى؛ لأن العدو كاذب مخادع، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة
 لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ             كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم   {: قال تعالى 

ي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم لَا يرقُبونَ فِ* اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ * 
  .)٣(}الْمعتدونَ

وقد ظهر أثر هذا العائق اليوم في حياة المسلمين على مختلف مستوياتهم الفردية والجماعية فأصبحت               
ترى شبابا مسلما يقتصر في التزامه بدينه، أو تطبيق شريعته على نفسه خفية، خوفًا من أن يعـرف                  

  .، أو يظهر تدينه والتزامهإسلامه
وآخرين يخجلون من ممارسة شعيرة من شعائر دينهم أمام غيـر المـسلمين، مراعـاة لخـواطرهم،      

  ....وتحسسا من كراهة بعضهم
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وأنى لمجتمع وصل أفراده إلى هذا المستوى من الضعف النفسي، والهزيمة الداخليـة أن يفكـر فـي       
ينادي بتطبيقها على المستوى العالمي والدولي، ويجاهد في تطبيق شريعته على المستوى الجماعي، أو 

  .)١(سبيل تطبيقها الجهاد المطلوب
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لقد عاش كثير من أبناء المسلمين في منعطف فكري وجاهلي، حتى بلغ مرحلة أنه لا خـلاص مـن                   

 وأنه لا سبيل للتطور إلا بإرسال البعثات من أبناء المسلمين           جهلنا إلا بأخذ العلوم الغربية من الغرب،      
للأخذ من العلوم الغربية والفكرية لكي نتوصل ما توصل إليه الغرب من تطور وزهو فـي الحيـاة،                  
بعكس ما كان المفروض أن تسعى إليه حكومات الدول الإسلامية باستقطاب العلم الغربي والبناء عليه               

هو ما فعله الغرب في عصر التطور الأندلـسي الزاهـر، بتأسـيس دور              لتأسيس مجتمع متطور، و   
للمعارف، وإرسال البعثات لإنشاء نواة علمية يتأسس به أبناؤهم مما نهلوا منه من التطور الأندلـسي                

  .آنذاك
وللأسف كان ابتعاث أبناء المسلمين لتنشئة فكر غربي يستورد عن طريقهم الغزو الفكـري الغربـي                

  :مية، ومن أمثلة ذلكللدول الإسلا
: ، ويقول أيضا  )٢()إن خلاص الشرق يتوقف على تفرنج الشرقيين بمعنى الكلمة        : (يقول جميل معلوف  

إذا خيرت بين التعصب وبين الكفر، فإنني أختار لبني وطني الكفر على الإيمان؛ لأن الكفـر يوحـد         (
  .)٣()صفوف الأمة وعقيدتها

  .)٤()د بلاء الشرق كله من الأديان، ومصيبة الشرقيين من الأنبياءإنني أج: (ويقول هذا الحاقد المارق
إنا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين،         : (ويقول أغا أوغلي أحمد، أحد دعاة الكماليين في تركيا        

  .)٥()حتى الالتهابات التي في رئتهم، والنجاسات التي في أمعائهم
 التونسية السابق، فإنَّه يقول متحدثًا عن نفسه في مقابلة          ومن هؤلاء الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية     

وهي جريدة إقليمية واسعة الانتشار، ونشرت نصها فـي         " واست فراسن "صحفية أجرتها معه صحيفة     
إن مستقبلنا مرتبط بمستقبل الغرب عموما،      : (ذلك الوقت صحيفة العمل التونسية يقول في هذه المقابلة        

ا خاصة، إني مدين لفرنسا بكل شيء، وأساتذتي الفرنسيون هم الذين يرجع ومتضامن مع مستقبل فرنس
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إليهم الفضل فيما بلغته، وتعليمهم هو الذي نهلت منه، وهو الذي أمدني بالسلاح الذي اعتمدتـه فـي                  
السبيل التي اخترتها لنفسي، وفي الطريق الذي سلكته في شبابي، إني ما كنـت لأتجاهـل النـواحي                  

  .)١ ()تعمار، ولا أنكر الفوائد التي تنجز من حضور فرنسا بتونسالإيجابية للاس
ومثل هذا الاعتراف يتطلب شجاعة كبيرة في ذلك العهد، على أنه لم يكن باسـتطاعتي               : (ويتابع قائلا 

احتمال وسائل القهر والإذلال المسلطة على الشعب، ولم أكن أطلب من فرنسا الوفاء بالتزاماتها، وهو               
باحترام المعاهدة، وكان غرضي واضحا، وهو تشكيك الفرنسيين في طهارة ضمائرهم،           مطالبة فرنسا   

  .وكل هذا إنما هو من الماضي على أنني واصلت كفاحي بدون حقد أو تخاذل
، )بالفرنكوفونيـة (ونحن نتجه اليوم من جديد إلى فرنسا، إنني أنا الذي تزعمـت الحركـة المناديـة                 

  ).ن مختلف الأقطار الأفريقية أمتن من روابط المناخ أو الجغرافيافالرابطة اللغوية التي تجمع بي
إقامة رابطة الدول والشعوب التي حكمتها فرنسا ويـتكلم جـزء مـن             " الفرنكوفونية"ويقصد بالحركة   

  .البريطانية) الكومنولث(شعبها الفرنسية، ثم ترتبط هذه الدول بفرنسا على غرار منظمة 
لقد كافحت لأمتع بلادي بالحرية والكرامة،      : (الفرنسية" لوفيغارو"يفة  ويقول في مقابلة أخرى مع صح     

ولكن حبي لفرنسا ووفائي لها لم ينقطعا أبدا، وكنت أكافح باسم الثقافة التي تلقيتها، وبوحي من الأفكار 
  ).الفرنسية، ومعلمي وأساتذتي الفرنسيون هم الذين صنعوني

فأنا معتز به أيضا،    ) نحة العسكرية التي كان يتقضاها والده     يعني زمام مقتطفات الم   (وانظروا إلى هذا    
ولم يتخلل كفاحي أي حقد، وعند الاستقلال طويت صفحة، بل يجب علينا أن ننظر مع فرنسا نظـرة                  
جديدة إلى المستقبل، ولماذا أمتنع عن الاعتراف بأن الاستعمار قد ترك لنا تراثنا يتلاءم مع حياة أمتنا                 

ا، وأسهم في تقدمها التاريخي، لقد كانت تونس ملتقى انصهرت فيه ثقافات متعاقبة،             اليوم، ويندمج فيه  
   كانت مساهمة فرنسا وتأثيرهها كبيرة الأهمية في تكوين روحنا الغربية، إننا لا نستطيع الإعراض

عن الغرب، إننا متضامنون كما قلت لكم مع الغرب بأكمله ومتضامنون بصورة أخص مع فرنسا في                
  .)٢()تولدت هنا) الفرنكوفونية(ين، وبصورة أخص في ميدان الثقافة، وفكرة بعث رابطة للشعوب المياد

إن بورقيبة وأمثاله نمط رباهم الكفار على أعينهم فسلخوهم عن دينهم وعقيدتهم، ففعلوا بالإسلام وأهله         
قبائـل وأولاد   كنا نحضر رؤسـاء ال    : (جان بول سارتر  : ما لم يستطع الكفار بجيوشهم وعدتهم، يقول      

الأشراف والأثرياء والسادة من إفريقيا وآسيا، ونطوف بهم بعض أيام في أمستردام ولندن والنـرويج               
وبلجيكا وباريس، فتتغير ملابسهم ويلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعية الجديدة، ويتعلمون منـا     

عرباتنا، وكنا نـدبر لبعـضهم      طريقة في الغدو والرواح، ويتعلمون لغاتنا، وأساليب رقصنا وركوب          
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زيجات أوروبية، ثم نلقنهم أسلوب الحياة الغربية، كنا نضع في أعماق قلوبهم الرغبة في أوروبا  ثـم                  
نرسلهم إلى بلادهم، وأي بلاد، بلاد كانت أبوابها مغلقة دائما في وجوهنا ولم نكن نجد منفذا إليها كنا                  

  .بالنسبة إليها رجسا
: فكرين الذين صنعناهم إلى بلادهم كنا نصيح من أمستردام أو برلين أو باريس            لكن منذ أن أرسلنا الم    

  .فيرتد رجع أصواتنا من أقاصي إفريقيا أو الشرق الأوسط أو شمالي أفريقيا" الإخاء البشري"
ليحل المذهب الإنساني أو دين الإنسانية محل الأديان المختلفة، وكانوا يـرددون، وحـين              : كنا نقول 

  . )١()ن، وكنا واثقين أنهم لا يملكون كلمة واحدة يقولونها لأقوامهمنصمت يصمتو
فقد تبنى كثير من المسلمين هذا الفكر على درجات متفاوته، ولقد استوردوا هذه الأفكار الضالة الخبيثة 
الذي دس الغرب السم في عقولهم المسلمة المؤمنة، فأصبحوا في لوثة فكرية شائكة، حتـى أحـدثت                 

يكهم في شمول إسلامهم، وعدم مقدرته بتقبل نوازله، ومعاصرة تطوراته، حتى غفل مثـل              اللوثة تشك 
هؤلاء الذين تطرقنا إلى أقوالهم ومعتقداتهم عن شمول الإسلام  وكماله، وأصبحوا معتقدين بالدين، إما               

م أنه أفيون الشعوب، أو أنه له جوانب مخصصة مقتصرة على الجوانب العبادية الظاهرة فقط، وعـد               
  .مواكبته للتطور وتقبل مستجدات العصر فيجب أن يكون هناك فصل عن الدولة والدين

إن هذا الإعتقاد باطل وناتج عن قصور إيمانهم وصحة عقيدتهم، ويجب أن يعلموا أن وحـدة                : فنقول
، الأحكام الشريعة الإسلامية، المنبثقة عن وحدة مصدرها لتعبر عن ذلك الترابط والتلازم بين أجزائها             

والتكامل والتناسق بين أفرادها، تعبيرا واضحا يؤكد صلة نظام العقيدة في الإسلام بأنظمـة العبـادة،                
فإن هذه الأنظمة جميعها تشكل وحدة عضوية متماسكة، أشبه ما تكون بوحـدة      ... والمعاملة والأخلاق 

وإذا كـان   .... افـه الجسد البشري الذي لا يمكن الفصل بين أجهزته وأنظمته ولا بني أعضائه وأطر            
توقف نظام من أنظمة هذا الجسد، أو تعطل جهاز من أجهزته قد يخرج الجسد عن الحياة، أو يشل من         
بعض وظائفه على الأقل، فكذلك يفعل التفريق بين أنظمة الـشريعة الإسـلامية وأحكامهـا، فيـؤدي      

 الجسد البشري على حساب     وإذا كان أي تضخم في أجزاء     . بصاحبه إلى الخروج عليها كليا أو جزئيا      
أجزائه الأخرى، يشوه من صورة الإنسان الكامل المتناسق، أو يعوق الجسد من أداء وظيفته كاملـة                
على الأقل، فكذلك تفعل العناية بجزء من أجزاء الإسلام على حساب الأجزاء الأخرى، أو الأخذ بنظام    

لام في واقع الناس، وتعوق هذا النظام       من أنظمته دون الأنظمة الأخرى، حيث تتشوه صورة هذا الإس         
أو ذاك من القيام بوظيفته حق القيام، كما هو ظاهر ملموس في واقع بعض البلدان الإسـلامية التـي                   
تهتم بنظام دون نظام، أو تكتفي بجانب دون جانب، وإذا كان المسلمون كالجـسد الواحـد، يتـداعى                  

مثل المؤمنين في تـوادهم وتـراحمهم   «: الشريفويشتكي سائره بتداعي أجزائه كما جاء في الحديث   
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فكـذلك حـال    . »وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى            
إسلامهم ودينهم إذا فهمه المسلمون على وجهه الصحيح، وأخذوا به كاملًا غير منقوص، ومـا أكثـر                 

  .ذه الحقيقة، وتجلي تلك الخصيصةالنصوص الشرعية في القرآن والسنة، التي تؤكد ه
لقد أنكر االله عز وجل على غير المسلمين ما فعلوه من تجزئة في دينهم، حيث آمنـوا بـبعض منـه                     

 خِزي  أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلِك مِنكُم إِلَّا           {: وكفروا ببعض، فندد بهم قائلًا    
أُولَئِك الَّذِين اشتروا الْحياةَ الـدنيا      * فِي الْحياةِ الدنيا ويوم الْقِيامةِ يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ               

صني ملَا هو ذَابالْع مهنع فَّفخةِ فَلَا يونَبِالْآخِر١(}ر(.  
وإن أي  . إن أي اعتقاد خاطئ حول وحدة الدين الكامل، يعد انتقاصا من وحدة صاحبه وقدسية شارعه              

إساءة له أو تشويه لصورته عن طريق الفصل والتجزئة، تعد إساءة في جنب االله عز وجل، وتشويها                 
 دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِـي ورضِـيت لَكُـم          الْيوم أَكْملْت لَكُم  {: لدينه الذي ارتضاه لعباده، فقال سبحانه     

لَام٢(}الْإِس(.  
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أكثر الحكام في ديارنا هم من جيل المستغربين الذين تحدثنا عنهم، وهم يرون الإسلام وشريعة الإسلام 

ذ بالحضارة الغربية والثقافة الغربيـة      عقبة في سبيل التطور والتقدم والرقي، وسبيل التقدم عندهم الأخ         
  .والقوانين الأوروبية

وعندما سنحت الفرصة لبعضهم خلع الإسلام من جذوره في البلاد التي حكمها، وأبرز الحكام الـذين                
فإنه عندما اسـتلم    ) أتتورك(يضرب بهم المثل في هذا مصطفى كمال أتاتورك الذي حكم تركيا باسم             

فة الإسلامية، وطرد خليفة المسلمين من البلاد ونبذ الشريعة الإسلامية، وألغى   مقاليد الحكم، ألغى الخلا   
منصب شيخ الإسلام، وألغى المحاكم الشرعية، وألغى المدارس الدينية، وحدد عدد المساجد التي يجوز 

  .الصلاة فيها، وحول مسجد أيا صوفيا إلى متحف وحول مسجد الفاتح إلى مستودع
ف العربية والأرقام العربية وحرم الكتابة بها، وألزم الكتابة بالحروف اللاتينيـة،    وألغى الكتابة بالحرو  

ومنع الأذان بالعربية، وألزم الشعب التركي بلبس القبعة الأوروبية، وخلع الطربوش التركي من فوق              
  .رأسه، حتى القرآن ترجمه وفرض قراءة ترجمته دون الأصل العربية

قرارات بإلغاء الوقف العام والخاص "ي تونس أصدرت الحكومة برئاسته وعندما تولى بورقيبة الحكم ف
وتحويل سلطات المحاكم الدينية إلى محاكم مدنية، وإصدار قانون الأحوال الشخصية وتحرير المـرأة              
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ومساواتها بالرجل في الحقوق وإلغاء نظام تعدد الزوجات، وجعل الطلاق حقا للزوجة والـزوج مـن      
  .ية، والرقابة الحكومية المباشرة على جامع الزيتونة ومؤسساته التعليميةخلال المحاكم المدن

لقد كتبت مقالات كثيرة أشجع فيها المـرأة        : (يقول بورقيبة عن بعض توجهاته في معارضة الشريعة       
على التخلي عن الحجاب، كما أشرت بتقديم قانون يسمح بإيقاف الحمل، وقد تبناه مجلس الأمة آنئـذ،                 

  ).م١٩٧٤لمفعول منذ عام وهو نافذ ا
م والعامل الـرئيس    ١٩٥٦ثم تحدث الرئيس عن قانون الأحوال الشخصية الذي أصدره في أغسطس            

في قانون الأحوال الشخصية هو قانون منع تعدد الزوجات، إذ لم يعد مقبولا تعـدد               ) ثوريا(الذي بدأ   
العدالة، وكرر الرئيس حديثه عن     الزوجات في الربع الأخير من القرن العشرين؛ لأن ذلك تحد لروح            

تعدد الزوجات الذي يسيء إلى كرامة المرأة وعنفوانها ويجعلها ذليلة لا تهدف إلا إرضاء زوجها فقط                
  .إنه جعل السجن مثوى من يتزوج امرأتين: خوفا من أن يتحول عنها إلى امرأة أخرى، وقال

طابا في مؤتمر المدرسـين والمـربين       وقد صرح الرئيس بورقيبة بما هو أعظم من ذلك، فقد ألقى خ           
م وزعم في خطابه بأن في القرآن تناقضا في بعض ١٩٧٤لمناسبة المتلقى الدولي حول الثقافة في عام 

رجل بسيط كان يسافر كثيرا في الصحراء ويستمع إلى الخرافات � نصوصه، كما ادعى بأن محمدا 
رافات إلى القرآن مثل عصا موسى وقصة أصـحاب  البسيطة السائدة في ذلك الوقت، وقد نقل تلك الخ       

  .الكهف
وأنحى باللائمة على المسلمين الذين ألهوا محمدا لكثرة تكرارهم الصلاة عليه كلما ذكر اسمه، وتعهـد      
بالعمل على المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، بعد أن حققق لها المساواة في مجـالات العمـل                  

  .لتعليم بتلقين ما قاله حول الإسلام إلى تلاميذهمكلها، وطالب المربين وأهل ا
  .وحسبك بهذه الأقوال ضلالا وكفرا

ولا يزال في سدة الحكم من يتخذ أتاتورك مثله الأعلى، ويرى أن القرآن لا يصلح لحـل مـشكلات                   
 بها  القرآن إذا تصفحناه لا نجده يتحدث عن المشكلات التي نحكم         : (المجتمع، فإنَّه قال في إحدى خطبه     
  .)١()المجتمع، نحن البشر نحكم أنفسنا
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تفرق المسلمون بآراء لا إحصاء لها في كل جليل ودقيق حتى أصبح الإنسان في حيرة بالعمل بما هو يقال في أي مسألة، فأصبح المسلمون         
الآخر، والانسجام بتقبل أفكار الآخرين بالتمسك بما هو يألفه، فنتج عن ذلك  الجمود              في مواجهة أكبر معوق إنساني، وهو عدم معرفة تقبل          

  .الفكري القاتل
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لقد بلِي بعض المسلمين اليوم بداء العصبية، فتحمس بعض منهم لمذاهبهم الفقهية، وآخرون لانتماءاتهم الدعوية، حتى وصل بهم الأمر إلى                    
ان من أبرز أسباب هذا التعصب الجهل بأسباب تلك الاختلافات، ومقتضيات وجـود الحركـات             وك. الحب والبغض بحسب هذه الانتماءات    

الإسلامية المتعددة، فينشأ أحدهم على مذهب فقهي معين، كان عليه آباؤه وأجداده، فينزله من حياته منزلة الدين والشرع فلا يرضى بغيره،                     
يقـصد الـسائل بـل      –أرأيت لو انتصر الإسلام في بلد مـن البلـدان           : هؤلاء مرة وقد سئل أحد    . ويريد من الناس جميعا أن يكونوا عليه      

بأنه لا يأمن على تطبيق     : لا، وعلل رفضه هذا   :  ألا يتحقق مقصدك، وتكون راضيا؟ فقال      –غير جماعته – على يد جماعة معينة      -المسؤول
 من المتعصبين عائقًا، يفتح ثغرة للأعداء يبثون مـن خلالهـا      أفلا يكون هذا الموقف وأمثاله    !!الإسلام صحيحا على يد جماعة غير جماعته      

الفرقة والشحناء ويثبطون بها من عملية التطبيق؟، ولو تفهم المسلمون أسباب نشأة هذه الآراء والمذاهب، ومقتضيات وجود تلك الحركـات      
جية إخوة متعاونين يكمل بعضهم بعضا كما عـاش        والجماعات، لزال تعصب المتعصبين منهم، وعاش الجميع مع اختلافاتهم العلمية والمنه          

  .)١(أسلافهم

فيجب على المسلمين أن يخرجوا من هذا المأزق ومن التزمت والجمود الذي يتكـرس فـي عقـول                  
مجتمعاتنا، ويكون اعتقادنا بوجوب إعمال قوانين الشريعة الإسلامية، أيا كان المنـادي بتطبيقهـا ولا               

  .مقدرتها لتحقيق ذلك، ولكن نعمل قيما اتفقنا فيه ونترك ما اختلفنا منهيجوز أن نتعصب لفئة دون فئة ب
  

  :)٢(يقول الأشقر
إن القانون الذي ينبغي أن يسود في العالم الإسلامي هو الشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن تتعصب كل                 

من مـذاهب  طائفة أو أهل ناحية لمذهب من المذاهب، ويجب أن يستفاد في تطبيق الشريعة الإسلامية         
أهل العلم كلهم، لأن مذاهبهم هي فقههم وفهمهم لهذه الشريعة، وعلى مدارس العلم وكليات الشريعة أن            
تُعنى بتدريس ودراسة علوم الاجتهاد، لتخريج علماء على مستوى راق من العلم، وبذلك نغلق البـاب                

 -هم أهل العلـم   –ماء  وفقهاء    على أدعياء العلم الذين ليس لهم منه حظ كبير، ونفتح الباب لتخريج عل            
  .للفتوى والقضاء والتدرس والتعليم
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إن االله خلق الإنسان ليعبـده، طواعيـة واختيـارا لا قهـرا واقتـدارا، وعلـم آدم الاسـماء كلهـا                   

إِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَـةً قَـالُوا أَتجعـلُ فِيهـا مـن                  و{: وأرسل الرسل فقال تعالى   
وعلَّـم آدم   * يفْسِد فِيها ويسفِك الدماءَ ونحن نسبح بِحمدِك ونقَـدس لَـك قَـالَ إِنـي أَعلَـم مـا لا تعلَمـونَ                       

مالأَسادِقِينص ملاء إِنْ كُنتؤاءِ همبِئُونِي بِأَسلائِكَةِ فَقَالَ أَنلَى الْمع مهضرع ا ثُم١(}اءَ كُلَّه(. 

 فكلما حاد البشر عن شرع ربهم ودينه الذي ارتضاه لهم أرسل لهـم الرسـل، قـال النبـي صـلى                  
فمـا كـان الله عـز    » م الـشياطين خلقت عبـادي حنفـاء فاجتـالته   «: االله عليه وسلم مبلغا عن ربه   

وجل ليذر عباده من دون شرع ورسل يعلمـونهم الكتـاب والحكمـة ويحكمـون بـين عبـاد االله،                    
لكن كلما بعد العهد بالرسول بدل العباد دينهم وشرعة ربهـم، فقـد أخبرنـا االله عـز وجـل عـن                      

ص فـي سـورة     الرسل والأنبياء الذين كانو يحكمون في قومهم، فحكى لنا القـرآن أحـسن القـص              
يوسف، كيف أن نبي االله يوسف عليه السلام لمـا سـرق أخـوه لـم يـرد أن يحاسـبه بـشريعة                       
الملك الوثنية، ولكن حاكمه بشريعة الأنبياء شريعة يعقوب عليه الـسلام، كمـا حكـى لنـا القـرآن                   
كيف أن اليهود والنصارى بدلو شريعة االله بأحكـام مـن عنـد أنفـسهم، وهـذا يعتبـر مـن أول                      

أَفَتطْمعـونَ أَنْ   {: زع بين شرع االله والشرائع الأرضية التي هي من صـنع البـشر فقـال تعـالى                التنا
 وقـال   )٢(}يؤمِنوا لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق مِنهم يسمعونَ كَلام اللَّهِ ثُم يحرفُونه مِن بعـدِ مـا عقَلُـوه وهـم يعلَمـونَ                     

نهم لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكِتابِ لِتحسبوه مِن الْكِتابِ ومـا هـو مِـن الْكِتـابِ ويقُولُـونَ هـو                    وإِنَّ مِ {: تعالى
  .)٤()٣( }مِن عِندِ اللَّهِ وما هو مِن عِندِ اللَّهِ ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَ

 سـيد الأولـين والآخـرين وإمـام         �الله علينا وعلى جميع بني آدم بأن بعث إلينا محمدا           ثم امتن ا  
هو الَّذِي بعثَ فِي الأُميين رسولًا مِنهم يتلُو علَـيهِم آياتِـهِ ويـزكِّيهِم ويعلِّمهـم الْكِتـاب       {: المتقين قال االله عنه   

  .)٥(}مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍوالْحِكْمةَ وإِنْ كَانوا 

                                                 
 )٣١، ٣٠(سورة البقرة الآيات  )1(

  ).٧٥(سورة البقرة الآية  )2(
  ).٧٨(سورة آل عمران الآية  )3(
 أحكـام  تطبيق استكمال على للعمل الاستشارية العليا  اللحنة.الأميري الديوان:الكويت (الإسلامية ريعةالش تطبيق في التدرج،  الشريف،  عبدالغفار محمد )4(

 ٨ ص، )م١٩٩٦الإسلامية، الشريعة

  ).٢(سورة الجمعة آية  )5(
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وسنة االله لا تتبدل كلما جاء نبي إلى قومه يدعوهم إلى التوحيـد خرجـوا عليـه وعـادوه ونبـذو                     
الدعوة، التي يدعوهم إليها، فكان المسلمون يعيشون فـي مكـة حالـة مـن الـضعف فلـم يكـن                     

علم العـالم وفـي أشـد سـاعات         يومئذ أحكام سوى أحكام العقيدة وتربية الجيل المسلم الـذي سـي           
 المسلمين بـالهجرة إلـى يثـرب وكـان إيـذانا بعهـد              �الليل ظلمة وأحلك الظروف، يأمر النبي       

  . جديد
 بـين المـسلمين مـن الأوس        �واستقر المـسلمون بالمدينـة وأسـسوا دولـة، وآخـى النبـي              

 ـ              ا بعـد عنـد     والخزرج والمهاجرين والأنصار، وعقد بينهم وبـين اليهـود معاهـدة، عرفـه فيم
المؤرخين المحدثين بدسـتور المدينـة بعـد أن صـار للمـسلمين درع وسـيف ودولـة وحـاكم                    

  .ومحكوم
نزل الحكم وبدأت تتنزل آيات الأحكام ليبدأ بعد ذلـك عهـد تطبيـق الـشريعة الإسـلامية فتظـل                    

 فيـه  الشريعة الإسلامية تحكم البلاد والمجتمع إلى ما شاء االله أن يكون إلـى أن جـاء يـوم تطبـق       
الشرائع الأرضية والقوانين الوضعية فنكون كالتي نقضت غزلهـا مـن بعـد قـوة أنكاثًـا، فقـال                   

ولا تكُونوا كَالَّتِي نقَضت غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ أَنكَاثًا تتخِذُونَ أَيمانكُم دخلًـا بيـنكُم أَنْ تكُـونَ أُمـةٌ هِـي                      {: تعالى
، وسـوف نتنـاول     )١(}مةٍ إِنما يبلُوكُم اللَّه بِهِ ولَيبينن لَكُم يـوم الْقِيامـةِ مـا كُنـتم فِيـهِ تختلِفُـونَ                  أَربى مِن أُ  

  .مراحل تطبيق الشريعة الإسلامية كل مرحلة في مبحث مستقل فيما يلي
  
  
  

                                                 
  ) ٩٢(سورة النحل الآية  )1(
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فَاستجاب لَهم ربهم أَني لا أُضِيع عملَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَـرٍ أَو أُنثَـى بعـضكُم مِـن بعـضٍ فَالَّـذِين هـاجروا                         {

      قَاتبِيلِي وأُوذُوا فِي سو ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخو              ـرِي مِـنجـاتٍ تنج مهخِلَـنلأدو ئَاتِهِمـيس مهننَّ عقُتِلُوا لأكَفِّرلُوا و
 لقد هـاجر الأنبيـاء جمـيعهم لتغييـر بيئـات            )١(}تحتِها الأَنهار ثَوابا مِن عِندِ اللَّهِ واللَّه عِنده حسن الثَّوابِ         

للانتقال من حالـة الـضعف إلـى حالـة القـوة، فقـد هـاجر                أقوامهم أو لأمر من االله عز و جل         
خليل الرحمن إبرهيم عليه السلام، وهاجر موسـى ببنـي إسـرائيل إلـى سـيناء، وهـاجر لـوط                    
بأهله، فكانت الهجرة سمة الأنبياء والصالحين للخروج من مكان غلـب فيـه الباطـل وظهـر فيـه                 

  .الطغيان إلى مكان الطهر والعزة والعدل
 بالمسلمين إلى يثرب كان أمرا إلهيا، ولتنفيذ سـنة ربانيـة، يقـول الكاتـب                � النبي   فعندما هاجر 
إنـه لـم يحـدث بـالهجرة انقلابـا فـي            : (معلقا عن الهجرة النبوية المباركـة     " جيس"الإنجليزي  

تصور محمد لمهمته أو شعوره بها فمن الوجهـة الـشكلية ظهـرت الحركـة الإسـلامية بتـصور                  
 � مجتمع قائم بذاته ومنظم على قواعد مـستقرة فقـد كانـت فكـرة الرسـول         جديد وأرادت إيجاد  

الثابتة عن هذا المجتمع الديني الجديد الذي أقامه أن ينظم تنظيما سياسـيا فالـشيء الجديـد الـذي                    
 )٢("حدث بالمدينة أن الجماعة الإسلامية قد انتقلت من المرحلـة النظريـة إلـى المرحلـة العمليـة                 

ون من حالة الضعف إلى القوة ومن العسر إلى اليـسر وصـارت لهـم دولـة تـضم                   وانتقل المسلم 
 معاهدة مـع اليهـود وآخـى بـين المهـاجرين والأنـصار              �المهاجرين والأنصار، وعقد النبي     

فالتـشريع الله والرسـول     ) بجميـع سـلطاتها التـشريعية     (وصارت يثرب إقليم وحكومة     ، )كشعب(
ن السلطة التنفيذيـة والقـضائية بـالمفهوم الحـديث، فـيمكن             بين يديه في حياته بي     �وجمع النبي   

شـعب وإقلـيم    (إن معالم الدولة الإسلامية قد اكتملت بمفهوم الدولة المدنيـة الحديثـة مـن               : القول
 )٣(مع ملاحظة أن عنصر الإقليم لم يدخل ضـمن تعريـف الدولـة الحديثـة إلا مـؤخرا                 ) وحكومة

                                                 
  )١٩٥(سورة آل عمران الآية  )1(
 وهذه رؤية لكاتب غربي للهجرة النبوية وليست هروبـا كمـا            ٦٤ص،  )م١٩٨٣الفلاح، مكتبة :ويتالك (الإسلامية الدولة معالم،  مهران،  بلال محمود )2(

 .ادعى بعض أبناء جلدتنا من ينتسبون إلينا ومحسوبون علينا ممن شرب من الحليب الغربي المغشوش

 .١١٤معالم الدولة الإسلامية المرجع السابق ص  )3(
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د المحـدثين بدسـتور المدينـة، احـتفظ كـل مـواطن فـي               وبعد عقد النبي المعاهده المعروفة عن     
 وصـار للدولـة قـانون وشـريعة تحكـم المخـالفين لنظـام               )١(المدينة بحقه وصار عليه واجبات    

، ولمـا صـار     )٢(الدولة وليس ما حدث مع اليهود إلا لأنهم خالفوا النظام العـام للدولـة المعاهـدة               
ا صـارت لهـم سـلطة وحكومـة وتنظـيم أنـزل       للمسلمين قوة ومنعة فرض االله عليهم الجهاد ولم  

االله الأحكام، ولكن لوجود أعراف راسـخة تخـالف القـرآن الكـريم، فـي المجتمعـات الجاهليـة                   
  .تخالف، سلك معها القرآن مسلكًا تدريجيا لتغييرها

  Wא�4"!ج�א�����4��_�א���,ن
نـاس؛ كـوأد البنـات،      جاء القرآن بأعراف سائدة في المجتمع حتى صارت عرفًا مألوفًـا لـدى ال             

ونكاح الاستبضاع، والرهط، ونكاح البغايا، والربـا، وشـرب الخمـر، ولعـب الميـسر، وسـلك                 
  . القرآن مع هذه العادات الباطلة مسلك رباني لمنعها والقضاء عليها
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ومـا آتيـتم مِـن رِبـا لِيربـوا          {: بدأ القرآن الكريم بالإرشاد للصدقة والتنفير من الربا ونبذ كنز المال          
، وكـان   )٣(}ونَفِي أَموالِ الناسِ فَلا يربوا عِند اللَّهِ وما آتيتم مِن زكَاةٍ ترِيدونَ وجه اللَّـهِ فَأُولَئِـك هـم الْمـضعِفُ                    

ثم بين االله عز وجـل مـسلك اليهـود فـي التحـريم              . ذلك تهيئة للنفوس المؤمنة لاستقبال حكم االله      
وأَخذِهِم الربا وقَد نهـوا عنـه وأَكْلِهِـم أَمـوالَ النـاسِ بِالْباطِـلِ               {: في التحايل على أخذ الربا فقال تعالى      

 وبين لنا كيف أن اليهود استحقوا غـضب االله بفعلهـم هـذا، ثـم                )٤(}نهم عذَابا أَلِيما  وأَعتدنا لِلْكَافِرِين مِ  
جاءت المرحلة الثالثة في تحريم الربا في تبيين حـال مـن يأكـل الربـا فـي الـدنيا والآخـرة،                      

 أَضـعافًا مـضاعفَةً واتقُـوا اللَّـه         يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تأْكُلُوا الربـا       {: وتوعدهم بالنار التي أعدت للكافرين    
 ولا يخفى علـى العـرب أهـل الفـصاحة أن لفـظ            )٥(}واتقُوا النار الَّتِي أُعِدت لِلْكَافِرِين    * لَعلَّكُم تفْلِحونَ   

  .ليس لفظ تقييد إنما هو وصف للشائع الغالب" أضعاف مضاعفة"
                                                 

  ٢٧ ص، )م١٩٨٦، العربية النهضة دار: القاهرة (العربية البلاد في الإسلامية الشريعة تطبيق طالب، أبو حسن، صوفي )1(
راغب السرجانب المرجع السابق، وإن من أبسط قواعد القانون في الدولة أن يلتزم كل فرد بواجبه، وأن ثبوت أي تأمر على الدولـة مـن الـداخل                            )2(

لت أي أقلية ما فعله اليهود من تعاونهم مع عدو الدولة الحاملين لرعويتها عندما تعاونوا مع                والخارج لهو الخيانة العظمى، فهو ضرب لأمن الدولة ولو فع         
المشركين من قريش والأحزاب يوم الخندق لكان أقل شيء هو الإحراق أحياء، وهذا الأمر مستقر في الأعراف الدولية أن أي جريمة تهدد أمـن الدولـة                          

  . تكون عقوبتها وخيمة
  ).٣٩(لآية سورة الروم ا )3(
  ).١٦١(سورة النساء الآية  )4(
  ) ١٣١، ١٣٠(سورة آل عمران الآيات  )5(
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يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا اتقُـوا          {: انا بحرب من االله لآكل الربا     وجاءت المرحلة الرابعة في التحريم إيذ     
          مِنِينؤم ما إِنْ كُنتبالر مِن قِيا بوا مذَرو اللَّه *            فَلَكُـم مـتبإِنْ تـولِهِ وسراللَّـهِ و بٍ مِـنـروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم

  . )٢( وبينت السنة المطهرة ذلك)١(} تظْلِمونَ ولا تظْلَمونَرءُوس أَموالِكُم لا
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يأيهـا الـذين    {: بدأ تحريم الخمر ببيان مضار الخمر ومنافعها، ثم إن مضارها أكثـر مـن منافعهـا               
يـسِرِ قُـلْ فِيهِمـا إِثْـم كَـبِير          يسأَلُونك عن الْخمرِ والْم   { وبعدها نزلت  }...آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى     

                      لَّكُـمـاتِ لَعالآي لَكُـم اللَّـه نـيبي كَذَلِك فْونفِقُونَ قُلْ الْعاذَا يم كأَلُونسيا وفْعِهِمن مِن را أَكْبمهإِثْماسِ ولِلن افِعنمو
يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا        {:  الصلاة وهـم سـكارى      ثم نهى المؤمنين عن اقتراب المسلمين      )٣(}تتفَكَّرونَ

                        مإِنْ كُنـتـسِلُوا وتغـى تتـبِيلٍ حـابِرِي سـا إِلاَّ عبنلا جقُولُونَ وا توا ملَمعى تتى حكَارس متأَنلاةَ ووا الصبقْرلا ت
     مِن كُممِن داءَ أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرـا        مبا طَيـعِيدـوا صمميـاءً فَتوا مجِـدت اءَ فَلَـمـسالن متسلام ائِطِ أَوالْغ 

 .)٤(}فَامسحوا بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم إِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا غَفُورا

 والْميـسِر والأَنـصاب والأَزلام رِجـس    يا أَيها الَّذِين آمنـوا إِنمـا الْخمـر   {:  ثم حرمت الخمر بلفظ اجتنبوه    
، وهو ما يعرف لـدى أهـل اللغـة علمـاء الأصـول أن               )٥(}مِن عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ     

 وهكذا سلك الإسـلام مـسلك التـدريج بـين المـسلمين لتغييـر الأومـر                )٦(هذا أشد أنواع التحريم   
  .  الرواسخ في المجتمعالتي كانت من

 فـى  شـرعت  فقـد  الخمـر  مـضار  من شعبها تخلص نأ الأمريكية ةتحدمال الولايات تستطع لم بينما"
 لذلك ومهدت واستيرداها، وتصديرها وصنعها هاءراشو الخمر بيع الناس على يحرم اقانونً م١٩٢٠ةسن

 ودلت .دولار مليون ٦٥ ذلك لىع نفقأ ما وقدر المتاحة الإعلام وسائل جميع طريق عن ةواسع ةبدعاي
 قتل أنه ،م١٩٢٣ الأول رينشت نيوب م،١٩٢٠ سنة القانون تشريع تاريخ بين ةالواقع للفترة حصاءاتالإ

 ١,٥ ييساو ما له المخالفون غرمو شخص، مليون نصف وحبس ،نسمة ٢٠٠ قانونلا هذا تنفيذ سبيل فى
 أن مرالأ خرآ وكان .دولار مليون بأربعمائة رتقد القانون مخالفة بسبب أموال وصودرت ،دولار مليون

                                                 
  )٢٧٩، ٢٧٨(سورة البقرة الآيات  )1(
   وما بعدها٩٨يوسف قاسم ص  )2(
  ).٢١٩(سورة البقرة آية  )3(
  )٤٣(سورة النساء آية  )4(
  ) ٩٠(سورة المائدة آية  )5(
  ٥٩ص أصول الفقه عبد الرحمن عبد القادر  )6(
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  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 أن سـلامى الإ التشريع استطاع بينما م،١٩٢٣ أواخر فى القانون لغاءإ لىإ اضطرت مريكيةالأ الحكومة

  .)١(")فاجتنبوه( بكلمة مريكاأ عنه عجزت ما حققي
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 فـي تطبيـق   �ار المسلمون في المدينة بدأت آيات الأحكام فـي النـزول وبـدأ النبـي      بعد استقر 

هذه الأحكام تطبيقًا عاما لا يستثنى منه أحد، ولا يتـرك منـه امـرأً، فالإسـلام ديـن ودولـة لـه                 
تصوره ومقوماته الخاصة، وتعتبر هذه السمة الأساسية للنظـام الإسـلامي فالإسـلام لـم يفـصل                 

لدولة كما فعلت المـسيحية عنـدما تركـت الـدين للكنيـسة والـدنيا للدولـة فيكـون                   بين الدين وا  
مستحيلا أن نفصل بين الدين والدولة في أي تنظيم من تنظيمـات الإسـلام وهـذا الأمـر مجمـع                    
عليه بين الباحثين قديما وحديثا مسلمين وغير مـسلمين، ولـذلك فـلا محـل لـسماع الأصـوات                   

الدول الإسلامية إلـى دولـة علمانيـة اقتـداء بالـدول الغربيـة علـى                الناشزة التي تنادي بتحويل     
غرار الدولة التركية عندما ألغت الخلافـة، والجمـع بـين الـدين والدولـة فـي الإسـلام غايتـه                 
الوصول إلى المثالية التي يبتغيها الإسلام في معتنقيـه، فأقـام التـوازن بـين متطلبـات الإنـسان                   

ي نفس الوقت حرص على تربية المـسلم وصـلته بربـه فـي كـل                المادية ونهى عن الرهبانية، ف    
حركاته وسكانته، وفي ذات الوقت احترم العقل وحرص علـى أعمالـه لكـن لـيس مطلقًـا إنمـا                    

  .)٢(يعمل العقل فيما لا يعارض النصوص

��و�אLدא!�Wu$و2 

م�א����bא�W  
 الله عـز وجـل، وبـدأ النبـي           في يده السلطة القضائية والتنفيذية، وكان التـشريع        � جمع النبي   

 يشاور أصحابه كما أمرهم االله عز وجل وبدأ يعلمهم الشورى، وكل ذلـك فيمـا لـم يـرد فيـه                      �
حكما قطعيا عن رب العزة فشاورهم في اختيار المكان في غزوة بـدر ومـا كـان أغنـى النبـي                     

 ـ      � يبلغون عنـه   عن مشاورة أصحابه لكنه كان يشاورهم ليعلمهم ويطيب قلـوبهم بعلمـه أنهـم س
 وظهر للدنيا نظاما في الحكم لم يكـن لـلأرض عهـدا بـه، وهـذا النظـام يخـالف                     )٣(بعد موته 

الحكم في روما وتأليه الحاكم، ونظام الحكم في فـارس وعبـادة كـسرى، والنظـام القبلـي بـين                    
                                                 

 أحكام تطبيق استكمال على للعمل الاستشارية العليا  اللحنة.الأميري الديوان :الكويت (الإسلامية الشريعة تطبيق في التدرج،  الشريف،  عبدالغفار محمد )1(
  ١٣ص، )م١٩٩٦الإسلامية، الشريعة

  ٢٩ ص، )م١٩٨٦، العربية النهضة دار: القاهرة (العربية دلاالب في الإسلامية الشريعة تطبيق، طالب أبو، حسن صوفي )2(
   ٣٢ ص، )م١٩٨٦، العربية النهضة دار: القاهرة (العربية دلاالب في الإسلامية الشريعة تطبيق، طالب أبو، حسن صوفي) 3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

العرب الذي يأكل فيه القوي الضعيف، ولم يغفل النبي صـلى عليـه وسـلم أمـر الـدنيا وتنظـيم                     
ون الناس فكان يقيم القضاء ويعين الـولاة ويخاطـب الملـوك والأمـراء ويعقـد المعاهـدات                  شؤ

 خلفه أبو بكـر بعـد أن وقـع إجمـاع المـسلمين علـى                �والأحلاف والحرب، وبعد وفاة النبي      
اختياره وبايعوه، فالخليفة يباشر سلطته نيابة عن الأمة التـي اختارتـه، وطاعتـه واجبـة طالمـا                  

ل، وينفذ أحكـام الـشرع، فالأمـة هـي صـاحبة الـسلطة كمـا عـرف المـسلمين                    أنه قائم بالعد  
، ولا يوجد فـي قواعـد الفقـه الإسـلامي مـا             )١(استمرارية الدولة وانفصال الدولة عن الأشخاص     

يمنع الفصل بين السلطات ولكن في النظـام الإسـلامي تكـون دائمـا الـسلطات مترابطـة، فقـد                    
 أمرا من أمـور تنفيـذ الأحكـام، لكـن إذا ضـعف الـوازع                يوكل لأحد أعضاء السلطة القضائية    

الديني وخشي من اجتماع السلطات أن يحدث استبداد واعتداء علـى الحريـات، فلـيس هنـاك مـا             
يمنع من الفصل بين السلطات، ولكن التاريخ يشهد للقضاء الإسلامي أنَّـه مـا كـان يومـا يحكـم                    

  .)٢(لا أنهم كانوا يهابونهمبالهوى ومع أن الحكام كانوا يعينون القضاة إ
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كان الربا، ووأد البنات، وشـرب الخمـر، والقتـل، والغـصب، جـرائم منتـشرة فـي المجتمـع                    
الجاهلي، فجاء الإسلام وحرم الربا، وشرب الخمر، وقتل النفس بغيـر حـق، وحـرم أخـذ مـال                   

نـسان زوجـة أبيـه، فحـرم الإسـلام          الغير بغير حق، وكانت بعض الأعراف تبيح أن يـرث الإ          
ذلك وكان تعدد الزوجات مطلق بغير قيد، فقيده الإسلام بأربعـة، وحـرم الميـسر لـيحفظ للنـاس                   
أموالهم ويحقن دمائهم وحفظ للمسلم كرامته وأقام العدل بين النـاس المـسلم وغيـر المـسلم الحـر                 

 ـ            ن عـصبية وقوميـة لا كمـا        والعبد، وجعل الرابطة بينهم الإسلام وجعلها فوق كـل الـروابط م
كان عند الرومان بالجنسية والرعوية أو العرب بني فـلان وبنـي فـلان بـل صـار الكـل بنـو                      
الإسلام لذا قسم المسلمون على أثـر ذلـك العـالم دار حـرب ودار كفـر ودار عهـد ومـستأمن                      
وذمي وحربي ومسلم، وحفظ للأقليات حقوقهم فـي ظـل الدولـة والتـاريخ يـشهد بـذلك فالكـل                    

  .)٣(ليه التزام والكل له حقوق نظمها لهم النظام الاجتماعي في الإسلامع

� �

� �
                                                 

 ٥٩معالم الدولة الإسلامية المرجع السابق ص  )1(

 ٤٤٢معالم الدولة الإسلامية المرجع السابق ص )2(

  ٣٠  ص، )م١٩٨٦، العربية النهضة دار: القاهرة (العربية البلاد في الإسلامية الشريعة تطبيق، طالب أبو، حسن صوفي )3(
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بداية نشير إلى أن الحد ليس فقط عقوبة إنما هـو تطهيـر للـنفس؛ ليلقـى المـسلم ربـه طـاهر                       

حـافظ علـى   النفس إذا تاب ويتقي بذلك عقاب يوم لا ينفـع مـال ولا بنـون، ثـم إن العقوبـات ت           
المجتمع فتجعل جزاء عادل رادع للجريمة التي ترتكب فبعـد أن اسـتقر الأمـر للمـسلمين نزلـت              
آيات الحدود فالقصاص حد للقاتل العمد ولا يحـل دم المـرء المـسلم الا التـارك لدينـه المفـارق            
 للجماعة والمتولي يوم الزحف والثيب الزاني، والجلد للزانـي غيـر المحـصن والـرجم للزانـي                

المحصن وقطع اليد للسارق وحـد الحرابـة للمعتـدين البغـاة الخـارجين علـى نظـام الدولـة                    
؛ ولأن الحـدود  )١(والعقوبات التعزيرية فيما لم يرد فيه حد يحدها الـوالي حـسبما يـرى الأصـلح             

حق االله فلا يجوز الشفاعة فيها أو الوساطة ولا تـسقط حتـى بالتوبـة، والجـاني إن تـاب فبينـه                      
 شفاعة أسامة بـن زيـد وهـو الحـب ابـن             �، أما الحد، فيجب أن يقام، فلم يقبل النبي          وبين االله 

لو أن فاطمـة بنـت محمـد سـرقت لقطـع            «: الحب في المرأة التي سرقت وقال قولته المشهورة       
، فلم يسقط النبي الحد عـن مـاعز والغامديـة حتـى بعـد توبتهمـا بـل رجمهمـا،                     »محمد يدها 

  .المسلمين يوم الخندقوعاقب اليهود لخيانتهم 
� �
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 يخاطـب   �بعد أن مكن االله للمسلمين الهجرة وتحـددت معـالم الدولـة الإسـلامية بـدأ النبـي                   

رؤساء وملوك الأقطار المجاورة بل ملوك العالم القديم كلـه، منهـا رسـالة إلـى قيـصر الـروم                    
مقوقس مصر معلنًا بذلك عالمية الرسالة وشـمولية الـشريعة وبعـد أن تـم فـتح      وكسرى الفرس و 

الْيوم أَكْملْت لَكُـم دِيـنكُم وأَتممـت علَـيكُم نِعمتِـي ورضِـيت لَكُـم                {: مكة وتم بلاغ الرسالة أنزل االله     
ورأَيـت النـاس يـدخلُونَ فِـي دِيـنِ          * اللَّهِ والْفَتح   إِذَا جاءَ نصر    {: ، وأنزل االله سورة النصر    )٢(}الإِسلام دِينا 
 فرأى بعـض الـصحابة مـن هـذه الآيـات أن             )٣(}فَسبح بِحمدِ ربك واستغفِره إِنه كَانَ توابا      * اللَّهِ أَفْواجا   
 ربيـع  ١٣ فـي  قد اقترب، وفي عام الحادي عشر من الهجـرة مـن يـوم الاثنـين             �أجل النبي   

 إلى الرفيق الأعلـى بعـد أن بـين للأمـة الـدين وتـركهم علـى المحاجـة                    �الأول رفع الني    
 �البيضاء، وراح الصحابة الذين كانوا خير وزراء لخير نبـي يعلمـون ويطبقـون أمـر النبـي                   

، فعلـى صـعيد الحكـم كـان الأمـر           »بلغو اعني و لو آية    «: �في كل مناحي الحياة، فقال النبي       
                                                 

  ١٠٢ ص، )م١٩٨٦ية،االهد دار :القاهرة (الحسبة أصول، إمام، الدين كمال محمد )1(
 ٣المائدة آية  )2(

 .سورة النصر) 3(
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رى والخلافة بيعة، فلم يكن يلي أمر المسلمين أحدا رغمـا عـنهم، وكـان يتـولهم أصـلحهم،                   شو
فحكم الصحابة أبي بكر وحكمهم عمر وحكمهم عثمان وعلـي إلـى أن حـدثت الفتنـة وكـان مـا                

  . كان وانتقلت الخلافة من الشورى إلى الملك العضوض في بني أمية والعباسيين وآل عثمان
بعد عهد النبوة ظل نظام الحكم إسـلاميا فـي شـكله والحـدود مقامـة ورايـة                  ورغم ذلك التغير    

الدولة مرفوعة والحدود مقامة وانتشر الإسلام انتشارا ذهـل العـالم كلـه وطـوق المـسلمين فـي               
وقت قصير جميع ممالك العالم القديم وطبقت شـريعة االله علـى الـبلاد المفتوحـة لا ينازعهـا أي                   

تطبيـق الـشريعة بعـض الحيـد والمحابـاة مـن بعـض الحكـام، وراح         قانون أرضي ولا ينفي    
علماء الشريعة يجدون الحلول لكـل المـسائل التـي تجـد لهـم، مـع تقـدم المجتمـع وظهـرت            
المذاهب وانتشر العلم وحركة الترجمة وظل الاجتهاد قائمـا مـن لـدن عهـد الـصحابة إلـى أن                    

  . ماع السكوتيأغلق باب الاجتهاد عند من رأى ذلك عن طريق الاجت
الحـدود، المعـاملات،    "ونعمت الأرض بتطبيق الشريعة الإسـلامية فـي جميـع منـاحي الحيـاة               

لَـا إِكْـراه    {: إلى ما شاء االله لها أن تطبق فلم يكره الإسلام أبدا يوما أحـدا علـى اعتناقـه                 " البيوع
مـسلمين وذميـين     وكانت الشريعة تطبق على كل مـن يـسكن علـى أرض المـسلمين                }فِي الدينِ 

  .باعتبارها قانون الدولة الرسمي
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اختلفت جميع الأمم فيما بينها في كل شيء ولم يتفقوا علـى شـيء واحـد إلا عـداءهم وكـرههم                     
كَـثِير مِـن أَهـلِ الْكِتـابِ لَـو           ود   {: ومكرهم بالإسلام وأهله، ولقد أخبرنا االله عزوجل، قال تعـالى         

 }ولَن ترضى عنك الْيهـود ولَـا النـصارى حتـى تتبِـع مِلَّـتهم              {:  وقال تعالى  }يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا    
بـذراع،  لتتبعن سنن من كان قبلكم حـذو القـذة بالقـذة شـبرا بـشبر وذراعـا                  «: �وقال النبي   

اليهـود والنـصارى يـا رسـول االله، قـال          : حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهـم، قـالوا         
  .»وما الناس إلا هم«: وفي رواية قال» ومن غيرهم

والمعروف اليهود والنصارى كانوا يستبدلون أحكام كتبهم بأحكـام مـن عنـد أنفـسهم، فاسـتبدلوا                 
 ـ         ا فـأكلوه، وحكمـت بـالرجم فبـدلوه، وأمـا           التوراة وحرفوا الإنجيـل، التـوراة حرمـت الرب

النصارى فحرم عليهم الخمر والخنزير فأباحوه، ونهاهم عـن الرهبنـة فابتـدعوها، فـانظر إلـى                 
الربط العجيب بين الآيات والأحاديث، فتجد اليوم أن من يكيد للإسـلام هـم النـصارى واليهـود،                  

إلا أن نـصيب اليهـود والنـصارى كـان          وتحالفت كل الديانات الأرضية على أن يبدلوا ديـن االله           
أكبر في عداوتهم للإسلام وأهله فنسبوا الله ما لـم ينـسبه لـه أحـدا مـن العـالمين فنـسبوا لـه                        

  .)١(الولد
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وا بعـض الـذي   عندما ابتعد المسلمون عن الشريعة وتطبيقها، سلط االله علـيهم الـصليبين فاسـتنفذ        

في أيديهم واحتلوا بلاد الشام وأخـذوا أولـى القبلتـين ومنعـوا فيـه الأذان والـصلاة، فـالأذان                    
والصلاة مظهرا من مظاهر الشريعة، إلـى أن امـتن االله علـى الأمـة بـآل زنكـي وآل أيـوب،                 
 فأعادوا للشريعة روحها وعادت الشريعة تطبق والصلاة تقام وطهـروا بـلاد الـشام مـن نجـسهم                 

ورجسهم وقضي على الرفض وانتشر مذهب أهـل الـسنة بعـد أن غـرب البـاطنيين العبيـدين                   
البلاد بعد وقوفهم مع الصليبيين للقضاء على مظاهر الـشريعة، وإن ادعـوا غيـر ذلـك، وجـاء                   
التتار بقيادة جنكيز خان ومعهم الياسك أو الياساق وكان كتابا قد وضع لهـم ليقـضوا بيـنهم بـه،                     

لاد الإسلام وكان لهم الغلبـة، طبـق الياسـق علـى بعـض بـلاد الإسـلام إلـى أن                     فلما دخلوا ب  
جاءت عين جالوت في عهد الحفيد هولاكـو خـرج التتـار ومعهـم الياسـك وعـادت الـشريعة                    

  . تحكم إلى ما شاء االله أن تكون

                                                 
 ا.٨٠ صص، )م١٩٨٦، العربية النهضة دار: القاهرة (ربيةالع البلاد في الإسلامية الشريعة تطبيق، طالب أبو، حسن صوفي )1(
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لم تكن تطبق القوانين الوضعية في الدولة الإسلامية فـي ليلـة وضـحاها، ولكنهـا عمـدت إلـى                    
أساليب متنوعة لبلـوغ مـراد أعـداء الإسـلام بتبـديل قـوانين الـشريعة الإسـلامية بـالقوانين                    

  :الرومانية والفرنسية والإيطالية الوضعية، فسلكوا لهذه الغاية عدة مسالك

  �����Wא�8��W$و2
ظلت الشريعة الإسلامية تحكم البلاد الإسلامية قرابة أربعة عـشر قرنـا ولمـا ضـعفت الخلافـة                  
العثمانية ودب فيها الوهن والخلود إلـى الـدنيا والركـود إليهـا وتغلغـل بهـا النفـوذ الأجنبـي                     
والامتياز وتعقدت المسائل بالنسبة للدولة العثمانية فاضطرت إلى قبـول نـصيحة غربيـة ترتقـي                

ى درجة الأمر بتطبيق قوانين مأخوذة عن القوانين الغربية، وأدخـل الـبلاد، وكـان هـذا سـنة                   إل
م، في معاهدة باريس والتي كانـت تقـضي بـدخول أطرافهـا فـي حالـة النـزاع إلـى                      ١٨٣٩

، واستمرت الخلافة فـي النـزول فنظـر إليهـا الغـرب الـذي لا                )١(الاحتكام إلى القوانين الأجنبية   
 ولا ذمة نظرة الـذئب إلـى الحمـل، وتحالفـت قـوى الغـرب الاسـتعمارية                  يرقب في مؤمن إلا   

، فـأدى ذلـك إلـى سـقوط الخلافـة الإسـلامية وضـياع               )٢(الظالمة على احتلال العالم الإسلامي    
، فـسقطت الجزائـر     )٣(الـبلاد الإسـلامية   ) فرنـسا وبريطانيـا وإيطاليـا     (هيبتها وتقاسم المحتـل     

 إسبانيا ومصر والسودان فـي يـد إنجلتـرا وليبيـا فـي يـد                وتونس في يد فرنسا والمغرب في يد      
إيطاليا، وهكذا بدأ المستعمر يطبق قوانينه في البلاد التي احتلهـا وطبقـت الـبلاد المغلوبـة علـى                   
أمرها قوانين البلاد المحتلـة إلا أن مـصر كـان قـد سـبقها القـانون الفرنـسي قبـل المحتـل                       

م بعد أن عـد الغـرب الحاقـد لهـذا العمـل عدتـه           ١٩٢٥، واغتيلت الخلافة في عام      )٤(الإنجليزي
وجهز لهذا ابن اليهودية مصطفى كمال أتاتورك عليه من االله مـا يـستحقه، يجـب أن نعلـم أنـه                     

                                                 
 .٣٥٨ ص، )م١٩٨٦، العربية النهضة دار: القاهرة (العربية البلاد في الإسلامية الشريعة تطبيق، طالب أبو، حسن صوفي) 1(

 .١٠ص، )م١٩٧٢دارالفتوى، :بيروت (الليبية العربية الجمهورية في الإسلامية الشريعة تطبيق نحو رائدة خطوة، منصور، علي علي) 2(

 . وما بعدها٢٥٧ص، )م٢٠٠٥اقرأ، مؤسسة :القاهرة (الإسلامي التاريخ في الميسرة الموسوعة، السرجاني، راغب) 3(

 .٢٦٠ ص، )م١٩٨٦، العربية النهضة دار: القاهرة (العربية البلاد في الإسلامية الشريعة تطبيق، طالب أبو، حسن صوفي) 4(
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في ظل الخلافة احتفظ العالم الإسلامي بوحدته أكثر من خمـسة قـرون لكنهـا سـنة االله الكونيـة                    
  .)١(فالشمس عندما تتوسط السماء تبدأ في الزوال
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وبعد سقوط الدولة وضياع الهيبة عمل العدو على أن يبدل لنا أمـر ديننـا وشـريعتنا وهـذه هـي                     
طبيعة العدو فهو يضرب عدوه في أغلى ما يملك ونحن لا نملـك أغلـى مـن ديننـا وشـريعتنا،                     

إن : كـن القـول   وكان ذلك بداية لـدخول القـوانين الوضـعية مكـان الـشريعة الإسـلامية، ويم               
  . )٢(القوانين الوضعية دخلت كل مناحي الحياة اللهم إلا في شؤون الأحوال الشخصية

وتعدد تبعا لذلك جهـات التقاضـي وهنـاك المحـاكم الأهليـة والمحـاكم المختلطـة والمحـاكم                   
 ولم يكن الأمر على هذا الحال فحسب، بـل لـم يكتـف التغريـب بالقـانون والقـضاء                    )٣(القنصلية

ن شمال العادات والتقاليد وجميع شـؤون الحيـاة فظهـر فـي بلادنـا الـسينمات والمـسارح                   ولك
  . )٤(وظهر في شوارعنا الاختلاط والسفور وغيرها من أساليب الغزو الفكري والثقافي
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إلـى إسـناد المناصـب    من بداية دخول الاحتلال الفرنسي إلى مصر والشام وعمد القـس نـابليون     

، ولما وصل الأمـر إلـى التفـاوض كـان مـن             "القضاء"إلى غير المسلمين رويدا رويدا وبالتحديد       
يفاوض عن أمة المصريين رجل نصراني أرمني يقـال لـه نوبـار باشـا وكـان يومهـا وزيـرا              
 للخارجية، وانتهى الأمر في التفاوض إلى إيجاد المحـاكم المختلطـة داخـل مـصر وعهـد فـي                  

ذلك إلى أمين سره محامي صليبي فرنسي مـانوري بوضـع قـانون مـدني للمحـاكم المختلطـة                   
فراح إلى أقرب مستنقع ماء راكد وأتى بقانون نـابليون، فمـاذا كنـا نتـصور مـن رجـل مثـل                      

إذا كـان الغـراب دليـل قـوم         : هذا؟ أيذهب إلى القرآن أم إلى صحيح السنة، وقديما قال العـرب           
يكن متصورا من هذا غير ذلك، لقد انطلق إلـى قـانون نـابليون وأتانـا بـه                  فبشرهم بخراب، فلم    

فوضعه قانونا للمحاكم المختلطة ولما أراد أن يضع قانونًا للمحاكم الأهليـة عهـد فـي ذلـك إلـى                    
م وبقـي فـي القـضاء       ١٩٧٥محامي إيطالي كان قد عين في محكمة الإسكندرية المختلطـة سـنة             

كيل محكمة الاسـتئناف المختلطـة، فـذهب هـذا الرجـل إلـى              المختلط حتى وصل إلى منصب و     

                                                 
 .صفحة، )م١٩٧٩الإعتصام، دار: القاهرة (الإسلام لمكافحة الاستعمارية المخططات، صوافال، محمود محمد) 1(

 .١١ ص، )م١٩٧٢دارالفتوى،:بيروت (الليبية العربية الجمهورية في الإسلامية الشريعة تطبيق نحو رائدة خطوة، منصور، علي علي) 2(

 .٣٦٣ص ، )م١٩٨٦، العربية النهضة دار: القاهرة (العربية البلاد في الإسلامية الشريعة تطبيق، طالب أبو، حسن صوفي) 3(

  .صفحة، )م١٩٧٩الإعتصام، دار: القاهرة (الإسلام لمكافحة الاستعمارية المخططات، الصواف، محمود محمد) 4(
 ٢٢٧ الكويت لدولة التأسيسي المجلس محضر مضبطة
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قانون المحاكم المختلطة ونقله نقلا حرفيـا هـذا حـسب رأي القـانونيين، ولمـا أرادت الحكومـة                   
م وكـان أغلـبهم مـن       ١٩٣٦المصرية بعد ذلك تعديل الأوضاع أنشأت لجنة تنقيح القـانون سـنة             

ن، ومـستر مـري جراهـام، ومـسيودي فيـه،           الصليبين، صليب سامي باشا، مسيو لينان دي بلفو       
ومسيو ألفريد واسكلولي، وقد خلت هذه اللجنة شهرين ولـم تـأتِ بـشيء وشـكلوا لجنـة أخـرى                    

م برئاسة كمال صدقي باشا ومعه عـشرة أعـضاء وكـان أغلـبهم مـن نفـس                  ١٩٣٦في نوفمبر   
مـة بحثنـا بـين      اللجنة السابقة، ولعلك الآن تلمح معي سر الربط العجيب الـذي ذكرنـاه فـي مقد               

ولَـن ترضـى    {: ، وقولـه جـل وعـلا      }ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا          {: قول ربنا 
، قـالوا اليهـود     »...لتتـبعن سـنن مـن كـان قـبلكم         «: ، وقـول نبينـا    }عنك الْيهود ولَا النـصارى    

  .»ومن غيرهم«: ول االله قالوالنصارى يا رس
  .)١(أليس الصليبيون ومن عاونهم هم من بدلوا شريعة االله في بلادنا وغربوا الحياة في بلادنا
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وبعد حدوث الثورات في البلاد العربية التي أتت بأنظمة حكـم جديـدة تغيـرت الأنظمـة الـسابقة                   

لقد مل العـرب منـا فلابـد أن نـأتي لهـم             :  هوى الغربيين حتى قال بعضهم     لكن كان أغلبها على   
بأناس من بني جلدتهم ينفذون لنا نفس الدور الذي كنا سنقوم به، لكـن هـذه الأنظمـة ومـع كـل                      
هذا كانت تتغزل بشعوبها بأنها ستطبق الشريعة الإسلامية؛ لأنهم كـانوا يعلمـون جيـدا أنـه مـا                   

مية أملا تربو إليه النفوس وتطمح إليـه الأجيـال ولعـل ذلـك يظهـر                زال تطبيق الشريعة الإسلا   
جيدا في النص في أغلـب الدسـاتير العربيـة علـى أن الـشريعة الإسـلامية مـصدرا رسـميا                     

  .)٢(للتشريع

                                                 
 . وما بعدها٣٠١منصور ص  وما بعدها، وانظر علي علي ٨١عمر الأشقر، المرجع السابق، ص) 1(

، وانظر بحثنـا    ١١ ص،  )م١٩٧٢دارالفتوى، :بيروت (الليبية العربية الجمهورية في الإسلامية الشريعة تطبيق نحو رائدة خطوة،  منصور،  علي علي) 2(
 ).صفحات الرغبة الأميرية( 
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 تطبيق الشريعة الإسلامية تدور في مـستويات معروفـة قـد نقـسم هـذه المراحـل إلـى                    مراحل

أربعة مراحل فهناك مرحلة غربة الإسلام، ومرحلة الـدعوة للإيمـان، ومرحلـة إقـرار الإيمـان                 
  .ثم مرحلة تصديق الإيمان
 ـ          : فأما مرحلة غربة الإسلام    ه مـن   فهي المرحلة المطلوب فيها الـدعوة للإيمـان الـصحيح وتنقيت

 ونـزول   ����الشوائب وهذه المرحلة كمرحلة الدعوة المكية في بداية نـزول جبريـل علـى النبـي                 
واللَّـه يعـصِمك     وإِن لَّم تفْعـلْ فَمـا بلَّغـت رِسـالَته          يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك        { : قوله تعالى 

  .)١(}للَّه لاَ يهدِي القَوم الكَافِرِين مِن الناسِ إِنَّ ا
وبعدها مرحلة تكون بعد المرحلة السابقة المكيـة وهـي مرحلـة الـدعوة للإيمـان، وهـي التـي                    
يؤمر المسلمين بتحكيم الشرع فـي قلـوبهم ورعيـتهم والخطـو نحـو الـسعي لنـشر التطبيـق                    

  .العلني
وهـي بعـد مرحلـة إيمـان المـؤمنين بـضرورة            : نوأما المرحلة الثالثة فهي مرحلة إقرار الإيما      

  .تطبيق شرع االله يأتي الإقرار العلني الفعلي للعزم لتطبيق شرعه عز وجل
فهي المرحلة التي يتم فيها مباشـرة التطبيـق الفعلـي بالاجتهـاد لمواجهـة               : وأما المرحلة الرابعة  

  .جميع قضايا المجتمع ونوازلهم بموافقة شرعه الكريم
التقـسيمات كمراحـل لا أصـنفها لمعرفـة طريقـة التـدرج فـي تطبيـق الـشريعة                   أنا في هذه      

الإسلامية، وإنما هو تصنيف يبين لنـا المراحـل التاريخيـة لتطبيـق الـشريعة الإسـلامية فـي                   
  .مراحل إعمالها وتعطيلها لتوضيح القياس الحقيقي الذي نقيس فيها مرحلتنا الحالية

 مراحل التي ذكرناهـا آنفًـا، فمنـذ تأسيـسها سـارت فـي               فدولة الكويت منذ تأسيسها مرت بعدة       
  .المرحلة التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية مع ملاحظة دون تدوينها وتقنينها

وبعد ذلك تراجعت واستبدلت شأنها بالذي هو أدنى من الـذي هـو خيـر فـي توقيـع معاهـدتها                       
المرحلـة الـسابقة التـي ذكـرت      وولائها للدولة البريطانية في عهد الشيخ مبارك فتراجعـت مـن            

إلى مرحلة أدنى وهي مرحلة الدعوة لتطبيق الـشريعة الإسـلامية وبعـد أن كانـت فـي مرحلـة                    
  .عظيمة وهي مرحلة الإيمان والتصديق بأعمال الشريعة الإسلامية في شؤونهم

                                                 
 )٦٧(الآية المائدة )1(
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   :خالد طعمة/ يقول الأستاذ  
اهـدة الحمايـة لتزايـد الأطمـاع     م أبرم الشيخ مبارك الصباح مـع بريطانيـة مع   ١٨٩٩وفي العام     

فكانـت هـذه أبـرز      : على الكويت في أثناء تلـك الفتـرة، يقـول طعمـة           )  الروسية –الألمانية  «
  .)١(ملامح القانون في المجتمع الكويتي من القرن الثامن عشر وحتى بدايات القرن العشرين

   :وبعد هذه المرحلة جاءت مرحلة يقول فيها الشيخ يوسف بن عيسى القناعي
مرجع الأحكام في الكويت الأمير وقاضي الشرع، مع النظر عـن أهليـة الاثنـين وعـدمها، فـإذا                   
صار الأمير عادلا والقاضي نزيها جـرت الأحكـام علـى وجـه العدالـة الـشرعية، وإن بليـت                    

إن مـا يحـصل فـي بعـض الأزمـان           : بأمير وقاضٍ، فقدت العدالة وحصل الظلم، والحق يقـال        
كام الكويت فهو ينسب لما في الـبلاد القانونيـة مـن التلاعـب فـي الأحكـام                  من ظلم وتعد في أح    

وكثرة الرشوة، ومضي السنين العديدة على الدعوى حتـى إن صـاحب الحـق يتـرك حقـه، وإن                   
  .)٢(كان ظاهرا خوفًا من التردد على المحاكم، وعندي على ذلك حوادث عديدة

لقـوانين الوضـعية وذلـك بعـد وضـع          وبعد ذلك مرت الشريعة الإسـلامية بمزاحمـات مـن ا          
  .الدستور

وبعد وضع الدستور بدأ الصراع الحقيقي، وهـو صـراع الفكـر الإسـلامي، والفكـر الليبرالـي                  
والقومي مع وضوح طغيانه وانتصاره على الحق وإظهاره الباطـل، وبعـد غـزو الكويـت عـاد                  

 ـ     الفكر الإسلامي    ي مـن المـرض الـذي    بقوته وعافيته وشفاء كثيـر مـن رجـال الفكـر الليبرال
أصابهم وهو طغيان الباطل على الحق فرجحت كفة الحق وهو الإسـلام علـى مـن دونـه ونحـن           
الآن في المراحل التاريخية العصيبة، وهي تخطي حـدود الـدائرة والقفـز إلـى دائـرة التطبيـق                   
بعد الإيمان الصادق من الشعب لـضرورة تطبيـق الـشريعة الإسـلامية، إذن مـا هـو الطريـق               

وز هذه الدائرة التي نحن فيها وهي دائرة الإيمان وضـرورة التطبيـق إلـى دائـرة التطبيـق                   لتجا
العملي للشريعة الإسلامية، فهذا ما سنوضحه فـي هـذا الفـصل بعـد بيـان وتأصـيل المراحـل                    

  :التي عاشتها دولة الكويت مع الشريعة الإسلامية، وستكون هذه المباحث على النحو التالي
  . لقضاء الشرعي تطبيقه وتنظيمه وفق الشريعة الإسلامية اWאA36@�אDول
��
  : دخول القوانين الوضعية لدولة الكويت وفيها مطلبينWאA36@�א�9

  . مزاحمة القوانين الوضعية للقوانين الشرعية في دولة الكويت-أ

                                                 
 ١٥ ص٢٠٠٨في كتابه تاريخ القانون في الكويت ط) 1(

 .، كتاب صفحات في تاريخ الكويت١٩٦٨طبعة الرابعة سنة ال) 2(
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 تاريخ تشريع القوانين الوضعية في دولة الكويـت ومـا لاقـت مـن ردود أفعـال المجتمـع                    -ب
  .كويتيال

�@�
 تطبيـق الـشريعة الإسـلامية ووضـع الدسـتور الكـويتي منهـا وفيهـا ثلاثـة                   WאA36@�א�9
  :مطالب

  . الدستور الكويتي وردود الأفعال حول تعديل المادة الثانية من الدستورWא�G�:6אDول
��
  . أثر تعديل المادة الثانية من الدستور على تطبيق الشريعة الإسلاميةWא�G�:6א�9

  . أوجه الائتلاف والاختلاف بين الشريعة والقانون�G�Wא�9
�@א6:
Eא��א��@A36אWالمرحلة المعاصرة .  
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 بـن   ، عنـدما اختيـر الـشيخ صـباح بـن جـابر            )١(نشأت الكويت في القرن الثامن عشر ميلادي      

حاكما على الكويت وكانت الطريقة التـي تـم اختيـاره بهـا هـو ترشـيح                 " صباح الأول "سليمان  
العوائل الحضرية الشيخ صباح ليكون أمينًـا علـى أهلهـم وأمـوالهم ثـم تـشاورهم بالـشخص                   

  .)٢(}وأَمرهم شورى بينهم{المرشح ثم مبايعته وهي الطريقة الإسلامية بقاعدة 
ء وحل المنازعات فقد كانت تسير بطريقـة تعيـين أو اختيـار الحـاكم قاضـيا يتـولى               وأما القضا 

) صـباح الأول  (مهمة السلطة القضائية، وكان أول قاضٍ معين في دولـة الكويـت بعهـد الـشيخ                 
) صـباح الأول ( فأوكـل إليـه الـشيخ       ه) ٣()محمد بـن فيـروز التميمـي      (هو الشيخ الفقيه القاضي     
  .هـ١١٣٥م، ١٧٢٢االله في العام مهمة القضاء حتى توفاه 

نكاد نجزم بأن آل الصباح لـم يولـوا القـضاء أحـدا أول مـا نزلـوا فـي                    : (يقول الشيخ الرشيد  
أرض الكويت وأن الـذي كـان يتـولاه إذ ذاك هـو مـن يقـع اختيـار المتنـازعين عليـه وأن                        

 اختيـار  التقاضي موجود منذ نشأة الكويت ولكن أسـلوبه مختلـف إلـى أن اسـتقر الـرأي علـى           
  ).قاض يعتمد عليه، فتم اختيار الشيخ محمد بن فيروز لكي يقوم بالمهمة

لا يدلل على عدم وجود قضاة قبل الـشيخ محمـد بـن فيـروز، وإنمـا يـدل                   : فقول الشيخ الرشيد  
على أن الكويت في نشأة ولادتها لم يكن هنـاك تنظـيم خـاص للقـضاء بتعيـين رجـل معـين                      

 إلى أن اتفقوا على تعيين الشيخ محمـد بـن فيـروز وهـذه دلالـة                 للقضاء والفصل في المنازعات   
على أن الشيخ ابن فيروز كان أول قاض معين من قبـل أعيـان الكويـت، وأن مـا قبـل الـشيخ                       

  .ابن بفيروز لم يكن هناك أي تنظيم يخص القضاء
ور وكان اختيار حكام الكويت بتعيين القضاة على أساس العلـم الـشرعي وتـضلعهم فيـه والمـشه          

  . بهم بالصلاح والتقوى فهذه الأسس التي اعتمدها حكام الكويت السابقين في اختيار القضاة
والقضاء في الكويت أساسه مبني علـى العـدل والمـساواة، وصـدره الـشريعة الإسـلامية، ولا                  

هـذا مـا أورده المقـيم       (يتدخل الحاكم في القـضاء ويلـزم الـشيخ نفـسه بأحكـام القاضـي، و               

                                                 
  .١٠-٩ص، )م١٩٨٠ المؤلف، :الكويت (الكويت بدأت هنا من، الحاتم، خالد بن عبداالله) 1(
 .)٣٨: (الشورى آية) 2(

، بـراك   ص،  )ه١٤٢٠ثـائق، والو والتـراث  مركزالمخطوطات:الكويت (الكويت دولة في والقضاة القضاء،  المطيري شجاع براك– الشيباني،  محمد) 3(
  .٢٣شجاع المطيري، منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، ص
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م فـي   ١٨٦٣ مـارس    ٤لويس بيلي في تقريره عهد زيارتـه للكويـت فـي            : الخليجالبريطاني في   
  . )١()عهد الشيخ صباح بن جابر

١� J��
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م حتـى  ١٧٠٥(هــ  ١١٣٥ هـ حتى وفاتـه  ١١١٧الشيخ محمد بن فيروز الأشيقيري، من       .١

  ).م١٧٢٢
 ١٧٥٦م حتـى    ١٧٢٢( هــ   ١١٧٠ حتى   هـ١١٣٥الشيخ أحمد بن عبد االله الدوسري من         .٢

  .)٣()ميلادي
  .)٤()م١٧٨٣م حتى ١٧٥٦( هجري ١١٩٧ وتوفي سنة ١١٧٠الشيخ محمد بن محمد العدساني  .٣
م حتـى   ١٧٨٣( هجريـة    ١٢٠٨ إلى سـنة     ١١٩٧الشيخ محمد بن محمد العدساني من سنة         .٤

  ).م ١٧٩٣
  ).م١٨١٠ى م حت١٧٩٣( هجرية ١٢٢٥ حتى ١٢٠٨الشيخ محمد صالح العدساني من سنة  .٥
  .)٥ ().م١٨١٣م حتى ١٨١٠(  هجرية١٢٢٨ حتى سنة ١٢٢٥الشيخ علي بن شارخ من سنة  .٦

                                                 
 ٢٠.ص ،)م٢٠٠٦المؤلف، :الكويت (الكويت دولة في القضاء، االله مال، عيسى حسين، االله مال، عيسى حسيننقلًا ) 1(

  للاستزادة انظر إلى كتاب صفحات من تاريخ الكويت للشيخ يوسف القناعي ) 2(
  ٣٦ حتى صـ ٢٣ ص ،)م٢٠٠٦المؤلف،:الكويت (الكويت دولة في القضاء، االله مال، عيسى حسين، االله مال، عيسى حسين وكتاب   

  والتراث مركزالمخطوطات:الكويت (الكويت دولة في والقضاة القضاء، المطيري شجاع براك– الشيباني، محمد   و

  .)ه١٤٢٠والوثائق،
يخ فيروز هناك خلاف في الخمسة والثلاثون سنة التي تولي القضاء فيها يقول الشيخ يوسف بن عيسى أنه رجـل مـن آل             في هذه الفترة بعد وفاة الش     ) 3(

ويشير حسين مال االله في كتابه تاريخ القضاء أن من تولي القضاء بعد الشيخ بن فيروز هو الشيخ أحمد بن عبد الجليل الحوطي مـن                      . عبد الجليل 
شار بأن الشيخ محمد بن عبد الرحمن العدساني تزوج ابنته الشيخ أحمد بن عبدالجليل الحـوطي، وفـي عـام                    هـ وأ ١١٧٠هـ حتى   ١١٣٥سنة  

  .هـ تنازل الشيخ أحمد بن عبد الجليل عن القضاء لزوجة ابنته وهو الشيخ محمد بن عبد الرحمن العدساني١١٧٠
وفي هذه الأثناء وصل إلى البلاد رئيس أل عدساني كما سماه الرشيد وكان             «لكويتية  يوسف الغنيم في مقاله الأزمنة والأمكنة بجريدة الوطن ا        . يقول د ) 4(

عالما صالحا أعجب القضاء ذلك منه فقام بالتنازل عن منصب القضاء، ومنذ ذلك الوقت استمر هذا العمل في أيدي أفراد من هذه الأسرة الكريمة                        
ر أنه كان يحكي أن بعض البحارة الكويتيين حدثت لهم حادثـه فـي البحـرين فـذهبوا          وأذك: حتى صار لفظ العدساني يعادل لفظ القاضي ويقول       

  ث .»ذهبنا إلى عدساني البحرين: للتقاضي هناك وعندما أتوا إلى الكويت رووا حكايتهم قائلين
سـرعان مـا أختلـف مـع أحـد العلمـاء       بعد وفاه الشيخ محمد بن محمد العدساني تولى القضاء الشيخ محمد صالح ولكنه    : يعقوب الغنيم . يقول د ) ٥(

الموجودين في الكويت آنذاك وهو الشيخ علي بن شارخ وكان الخلاف حول نهآية شهر شعبان وبدآية شهر رمضان واختلاف مذهب كـل واحـد        
الذي انتصر  ) م١٨١٤ – ١٧٧٦(منهما من الأخر في هذه المسألة ور فع القاضي الأمر إلى الحاكم وكان يومها هو الشيخ عبد االله الصباح الأول                     

  .للشارخ مما دعا القاضي العدساني إلى تقديم استقالته
يقـصد الـشيخ عبـد االله       (أما عبـد االله     : وهنا طلب الشيخ عبد االله من الشارخ أن يتولى القضاء يقول الشيخ عبد العزيز الرشيد في كتابه تاريخ الكويت                  

  :=اء ولكنه امتنع أولًا وقالفأرسل إلى الشيخ علي الشارخ وفوض إليه القض) الصباح
إنـي  : إنه منصب خطير من أهم شروطه إقامة الحدود وأخشى أن تخل يدي عن تنفيذها سيما على الوجهاء فهون الشيخ عبد االله عليـه الأمـر وقـال     = 

ن كل عام حتى ينفض من ريعها       سأطلق يدك في القيام بالواجب ولو على نفسي فقبل، ولكنه اشترط ان يسمح له بالعمل في التجارة لمدة شهرين م                   
  .على نفسه وعلى أهله لأنه لا يأخذ على القضاء شيئًا، فأذن له الشيخ عبد االله الصباح بذلك

وكـان أول  : هذا ومما يلفت النظر في حديث الشيخ عبد العزيز الرشيد عن هذا القاضي أمر له دلالة تاريخية مهمة وذلك مما جاء في قوله عنـه                   
ويضيف الشيخ الرشـيد    .  أكواخًا كان يأوي إليها كثير من أهل الفساد، ثم أسس في موضحها المسجد المعروف بمسجد المديرس                أعماله أن أحرق  

  .  يقصد العداسنه–بعد ذلك أن الشيخ علي الشارخ بقي في القضاء نحو سنتين أو ثلاث إلى أن توفي ثم رجع القضاء إلى أهله 
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م حتـى  ١٨١٣( هجريـة  ١٢٣٣ حـت   ١٢٢٨عودة الشيخ محمد صالح العدساني من سـنة          .٧
  ).م١٨١٧

م ١٨١٧( هجرية   ١٢٣٥ إلى سنة    ١٢٣٣الشيخان علي بن نشوان ومحمد بن محمود من سنة           .٨
  )القضاء بالوكالة حتى استعد للقضاء عبد االله العدسانيهذان توليا ). (م١٨١٩حتى 

  . هجرية١٢٧٤ إلى سنة ١٢٣٥الشيخ عبد االله العدساني من سنة  .٩
م ك حتى   ١٨٥٧(  هجرية   ١٣٣٨ إلى سنة    ١٢٧٤الشيخ محمد بن عبد االله العدساني من سنة          .١٠

  ).م١٩١٩
م حتى  ١٩١٩ ( هـ١٣٣٩هـ حتى   ١٣٣٨الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد االله العدساني           .١١

  ).م١٩٢٠
  )هـ١٩٢٩م حتى ١٩٢٠(  هـ ١٣٤٨ هـ حتى ١٣٣٩الشيخ عبد االله بن خالد العدساني  .١٢
  ).١٩٣٠م حتى ١٩٢٤( هـ ١٣٤٩ هـ حتى ١٣٤٣الشيخ عبد االله بن خلف بن دحيان من  .١٣
  ).م١٩٣٢م حتى ١٩٣١(هـ ١٣٥١ هـ حتى ١٣٥٠الشيخ يوسف بن عيسي القناعي من  .١٤
  ).م١٩٤٦م حتى ١٩٣٢) ( هـ ١٣٦٥هـ حتى ١٣٥١(م حمادة من الشيخ عبد العزيز بن قاس .١٥
 م حتـى    ١٩٣٨( هــ    ١٣٥٨هـ حتـى    ١٣٥٧الشيخ عبد المحسن بن إبراهيم البابطين من         .١٦

  .)١()م١٩٣٩
  )م١٩٦١م حتى ١٩٣٢( هـ ١٣٨١ هـ حتى ١٣٥٦الشيخ احمد عطيه بن علي الأثري من  .١٧
  ).م١٩٤٨م حتى ١٩٥٠ ( هجريه١٣٩٢ حتى ١٣٦٧الشيخ عبد اللطيف سعد الشملان من  .١٨
  ).م١٩٧٢م حتى ١٩٥٠( هـ ١٣٩٢ هـ حتى ١٣٧٠الشيخ احمد بن حسين الخلف م  .١٩

وحتـى عـام    ) م١٧٠٥(هـ  ١١١٧من هذا السرد لسلسلة القضاة في دولة الكويت منذ تأسيسها عام            
يدل على أن من يتقلد القضاء هم الشيوخ والعلماء من فقهاء الـشريعة الإسـلامية            ) ١٩٧٢(هـ  ٣٩٢

ءا من الشيخ محمد بن فيروز الأشيقري وبعده الشيخ أحمد بن عبد الجليل الحوطي ثم سلسلة قضاة                 بد
م ثم الشيخ عبد االله ابن خلف بـن دحيـان والـشيخ             ١٩٢٩م حتى   ١٧٥٦العداسنة الذين توارثوه من     

فنستخلص من  ) م١٩٧٢(هـ  ١٣٩٢يوسف القناعي وإلى عهد الشيخ القاضي أحمد بن خميس الخلف           
  :الآتيذلك 

  . هم من علماء الشريعة الإسلامية١٩٧٢م حتى ١٧٠٥رجال القضاء والقانون من ��W$وً�

>��
7W مصدر القضاء في دولة الكويت الشريعة الإسلامية فهي المرجع الرئيسي للقضاء   
�
H>9�
7W                اسس اختيار القاضي في دولـة الكويـت الـشريعة الإسـلامية فهـي المرجـع الرئيـسي 

  . المتخاصمين لهاللقضاء وتحكيم

                                                 
الشيخ عبـد  :م وكان سفيرا للكويت بألمانيا فيقول عن أبيه  ١٩٤٢ اسمه يوسف، والسيد خالد من سكان الكويت من مواليد           ابنه السيد خالد وله أخ توفي     )  1(

م وسبب خروجه خلافه مع     ١٩٥٢المحسن لم يتلقد القضاء في الكويت إلا شهر واحد فما أن لبث إلا وأن خرج من الكويت قاصدا الزبير وتوفي فيها سنة                       
حكم أصدره فخرج غاضبا من الكويت وطلبوا منه الرجوع فحلف على عدم الرجوع، وأبنائه استقروا بالكويت، وللاستزادة عن الحادثـة      أحد الحكام حول    

 .فهد الوقيان: وتفاصيلها أرجع إلى الملاحق في مقابلة الوالد
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النظام القضائي في الكويت مر بعدة تطورات وتغيرات منذ تأسـيس دولـة الكويـت حتـى يومنـا                   
هذا، ونقتصر ببيان النظام القضائي منذ نـشأة الكويـت حتـى مـا ذكرنـاه فـي عهـد القـضاة                      

سنوات الـسابقة التـي ذكـرت فيهـا وهـو تقلـد             الشرعيين في الفقرات السابقة، والاكتفاء بهذه ال      
علماء الشريعة للقضاء الكويتي، ولتبيين التسلسل في التغيـرات التـي طـرأت للنظـام القـضائي                 
في عصر القضاة المذكورين لمعرفة طريقة القضاء المتبعـة فـي عـصرهم فهـل كـان نظامـا                   

  .و مخالطتها لأنظمة أخرىقضائيا مستمدا من الشريعة الإسلامية لوحدها، أو منازعتها أ
ففي بداية نشأة الكويت كان النظام القضائي لدولـة الكويـت نظامـا بـسيطًا ولـم يكـن مكتوبـا                     
ودرجات التقاضي ليست مقسمة بدرجات وليس هناك مكانـا معينًـا للتقاضـي وتـداول منازعـات         

  .الخصوم به
قـضاء فـي بيـت القاضـي الـشرعي      يذكر أن القضاء كان بسيطًا وأن مكان ال      (: يقول خالد طعمة  

ولم يكن القاضي يطبق قانونًا مكتوبا بل يهتدي إلـى أحكـام الـشريعة الإسـلامية الغـراء ومـن                    
  .)١()بعدها العرف، كما اتسم قضاة الكويت بسمة طيبة وهي إعمالهم لشرع االله

هـو  م وبعدها صدر أول تنظـيم قـضائي لدولـة الكويـت و    ١٩٢١وكانت هذه الطريقة سائدة حتى    
ما كان في عهد الشيخ أحمد الجابر الـصباح، حـين طالبـه الـشعب الكـويتي بتكـوين مجلـس                     
استشاري فشكل ذلك المجلس وكان أول ما صدره المجلس ميثاقًـا خطيـا لتنظـيم أمـور الكويـت                   

  :)٢(وهذا نصه

i4l

���א�5
���א���f$�g"�א�
���و?K�i��l�<C%א�
�a#�Wא�	 �
�
H�ًو$W    ام بـين الرعيـة فـي المعـاملات والجنايـات علـى حكـم الـشرع                  أن تكون جميع الأحك

  .الشريف

>��
7W           الحكم مخالف للشرع تكتـب قـضية المـدعي والمـدعى عليـه إذا ادعى المحكوم عليه أن 

  .ويحكم القاضي فيها وترفع إلى علماء الإسلام فما اتفقوا عليه فهو الحكم المتبع
�
H>9�
7W           يـصلح بينهمـا فالـصلح خيـر؛ لأنـه مـن             إذا رضي الخصمان علـى أي شـخص أن

  .المسائل المقررة شرعا

                                                 
 .١٥ – ١٤ ص ٢٠٠٨كتاب تاريخ القانون في الكويت ط ) 1(

  ٣٧لكويت، حسين مال االله صـ نقلًا من كتاب القضاء في ا) 2(
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 المشاورة في الأمور الداخلية والخارجية التي لهـا علاقـة بالبلـد مـن جلـب مـصلحة أو                    W!א��<
  . دفع مفسدة أو حسن نظام


>�	
+W               كل من عنده رأي فيه صلاح دينـي أو دنيـوي للـوطن وأهلـه يعـرض علـى الحـاكم 
  . ن رأوه حسنا ينفذيشاور فيه جماعته فإ

كأن أول نظام رسـمي لـه علاقـة بـأمور التقاضـي بـين النَّـاس هـو         : (يعقوب الغنيم. يقول د 
م فـي بدايـة حكـم الـشيخ أحمـد الجـابر الـصباح، وكـان         ١٩٢١النظام الذي صدر في سـنة    

المجلس الاستشاري الذي أسسه الشيخ بنـاء علـى اقتراحـات تلقاهـا مـن بعـض المـواطنين،                   
أصدر الشيخ بعد أن اقتنع بأن تكون جميع الأحكـام موافقـة فـي المعـاملات والجنايـات                  وبالتالي  

متطابقة مع أحكام الشرع، وإذا شكك المحكوم عليه بـالحكم الـذي صـدر مـدعيا أنـه مخـالف                     
للشرع كتبت به مذكرة ترفع إلى علماء الإسلام وما اتفق عليه هؤلاء فهـو الـذي يقـر، كمـا أنـه           

ع أن يتفق خصمان على تحكـيم شـخص يـصلح بينهمـا باعتبـار أن الـصلح                  ليس هناك ما يمن   
  .)١()خير وهو ما ترضاه الشريعة الإسلامية

والمرحلة التى تلت المرحلة السابقة للقضاء الـشرعي وتنظيمـه هـي مرحلـة تكـوين المجلـس                  
ر م بعد ما أجريـت الانتخابـات فـي الكويـت لاختيـا         ١٩٣٨التشريعي الأول الذي انتخب في عام       

، فبعد انتخابات المجلس التـشريعي الـذي ينـاط فـي صـلب مهمتـه وضـع                )٢(مجلسه التشريعي 
الأنظمة والقوانين التي تنظم شؤون البلاد وجد الصعوبة في عدم مقدرتـه للقيـام بواجباتـه علـى                  
النحو الأكمل لعدم وجود دستور ينظم شؤون البلاد، فقـاموا بإصـدار أول نظـام أساسـي للدولـة                   

م، فقـد   ١٩٢١ا على ما جاء في الميثاق الذي جاء فيه أول تنظـيم قـضائي فـي عـام                   جاء مصادقً 
  : ورد في نصة الآتي

��
5
م�א�5K�1|W  
بناء على ما قرره مجلس الأمة التشريعي صدقنا علـى هـذا القـانون فـي صـلاحية المجلـس وأمرنـا                      

  .بوضعه موضع التنفيذ
  .ئة نوابها المنتخبين الأمة مصدر السلطات ممثلة في هي:المادة الأولى
  :على المجلس التشريعي أن يشرع القوانين الآتية: المادة الثانية

 أي تنظيم جميع واردات البلاد ومصروفاتها وتوجيهها بصورة عادلة إلا ما كان مـن               –قانون الميزانية    .١
  .الخاصة فليس للمجلس حق التدخل فيه" الصباح"أملاك 

                                                 
 .مقال منشور بجريدة الكويت في صفحته الأزمنة والأمكنة بعنوان قضاه الكويت الأوائل) 1(

  .٤١ ص ،)م٢٠٠٦المؤلف،:الكويت (الكويت دولة في القضاء، االله مال، عيسى حسين) 2(
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 الشرعية والعرفية بحيث يهيئ لها نظاما يكفل تحقيق العدالـة بـين              والمراد به الأحكام   –قانون القضاء    .٢
 . الناس

 . والمراد به صيانة الأمن داخل البلاد وخارجها إلى أقصى الحدود–قانون الأمن العام  .٣

 . والمراد به سن قانون المعارف تنهج فيه البلاد نهج البلاد الراقية–قانون المعارف  .٤

 .  قانون صحي يقي البلاد وأهاليها أخطار الأمراض والأبئة أيا كان نوعها والمراد به سن-قانون الصحة  .٥

 وهو يشمل تعبيد الطرق خارج المدينة وبناء السجون وحفر الآبار وكل ما مـن شـأنه                 -قانون العمران    .٦
 . تعمير البلاد داخل وخارجها

سلطة حق تنفيـذ جميـع       والمراد به سن قانون في البلاد لحدوث أمر مفاجئ يخول ال           –قانون الطوارئ    .٧
 .الأحكام المقتضية لصيانة الأمن في البلاد

 .أي قانون آخر تقتضي مصلحة البلاد بتشريعه .٨

مجلــس الأمــة التــشريعي مرجــع لجميــع المعاهــدات والامتيــازات الداخليــة : المــادة الثالثــة
 المجلـس   والخارجية والاتفاقات وكل أمر يستجد من هـذا القبيـل لا يعتبـر شـرعيا إلا بموافقـة                 

  .وإشرافه عليه
بما أن البلاد ليس فيها محكمـة اسـتئناف فـإن مهـام المحكمـة المـذكورة تنـاط                   : المادة الرابعة 

  .بمجلس الأمة التشريعي حتى تشكل هيئة مستقلة لهذا الغرض
  .رئيس مجلس الأمة التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد: المادة الخامسة

م الجمعة الحادي عشر من جمـادى الأولـى عـام ألـف وثلاثمائـة وسـبعة وخمـسين               تحريرا يو 
  .)١(هجرية الموافق ثاني جولاي عام ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين ميلادي
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 الكويت دولة في القضاء،  االله مال،  عيسى حسين،  االله مال،  عيسى حسين، نقلا من كتاب     ٢٩٣عادل الطبطبائي، ص  .  النظام الدستوري في الكويت، د     )1(
  )م٢٠٠٦ المؤلف، :الكويت(
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قـضاء الـشرعي الكـويتي      كانت تلك المرحلـة هـي المرحلـة الأساسـية المتطـورة لتنظـيم ال              

فالملاحظ مما ذكر فـي أول قـرار للمجلـس التأسيـسي الأول مـن أول بنـوده تنظـيم القـضاء              
وفيـه التركيـز علـى تعريـف قـانون          ) ٢(الشرعي كما ورد في المادة الثانية فـي البنـد رقـم             

  ....).قانون القضاء والمراد به الأحكام الشرعية والعرفية: (القضاء فيما جاء فيه
د ذلك اتخذ المجلس التشريعي عدة خطوات تـشريعية تـنظم شـؤون الـبلاد علـى أثـر مـا                     فبع

صادقوا عليه في أول قانون أصدروه وتعهـدوا علـى تنفيـذه بعـدة مجـالات، أمـا فـي مجـال                      
  :القضاء كان أول عمل ينفذه المجلس التشريعي هو

  .فصل القضاة الفاسدين •
 .مضاعفة راتب القاضي الشرعي •

  .سميين بدلًا من قاضٍ واحدتعيين قاضيين ر •
حدد مكانا رسميا يتوسط المدينة يؤمه المتخاصمون فـي أوقـات معينـة بـدلا مـن بيـت                    •

  .القاضي الذي كان محلا للتقاضي من قبل
  .كما ألزم القاضيين باستنباط جميع الفتاوى والأحكام من مجلة الأحكام العدلية •
  .حدد رسما معينًا لرفع الدعاوى •
يل محكمة صغرى للنظر في القضايا الحقوقيـة التـي تقـل قيمتهـا عـن             أصدر قرارا بتشك   •

خمسين روبية، بغية إفساح المجـال للمحكمـة الكبـرى لإنجـاز الـدعاوى ذات الأهميـة                 
  .التي ترفع إليها

  .إنشاء محكمة استئناف مستقلة •
طلب المجلس من الدول العربية إعارة الكويـت قاضـيا مـن ذوي الخبـرة والاختـصاص                  •

  .)١(ئاسة محكمة الاستئنافليتولى ر

�G<���4א�W� �
 إن اتخاذ المجلس التشريعي خطوات تنظيمية للقضاء في هـذه المرحلـة مـن تـاريخ الكويـت                   -أ

يعتبر خطوة متقدمة في شأن تنظيم القضاء الشرعي فـي دولـة الكويـت، ويـدل علـى تـوارث                    
حـرص علـى اسـتكمال      الأجيال وتعاقبهم بالقيام بالمهمة وهـي تطبيـق الـشريعة الإسـلامية وال            

                                                 
 الكويـت  دولـة  فـي  القـضاء ، االله مـال ، عيـسى  حـسين ، االله مـال ، عيـسى  حـسين ، نقلا مـن كتـاب   ٢٩٧ الطبطبائي، المرجع السابق، ص    )1(
  .٤٥ ص ،)م٢٠٠٦المؤلف،:الكويت(
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مسيرة السابقين وتحقيق مطالبهم والسعي في تطويرها كـل هـذا دلالـة علـى حـرص المجتمـع                   
  .الكويتي السابق على استمرار الشريعة الإسلامية

 يلاحظ حرص الكويت على نزاهة القضاء، واستمراره فـي اتخـاذهم أول إجـراء فـي شـأن           -ب
ة التاريخية نذكر هـذه النقطـة الـسوداء فـي تـاريخ             تنظيم القضاء بفصل القضاة الفاسدين وللأمان     

 وكانت أهم حادثة في تلك المرحلـة التـي تـدل علـى وجـود هـذه الحقبـة                    ،)١(القضاء الكويتي 
السيئة في القضاء الكويتي ما ذكر في شأن خروج القاضـي عبـد المحـسن البـابطين الـذي لـم                     

 ذلـك راجـع لعـدم تنظـيم القـضاء           يلبث شهرا واحدا إلا وخرج من الكويت والسبب الرئيس في         
  .)٢(وتدخل السلطات فيه

 من الملاحظ جاء تطوير النظام القضائي بعدة وسائل كما ذكرنـا فـالملاحظ بأنـه تـم تعيـين                    -ج
قاضيين رسميين بدلا من قاض واحد وهو ضمانه لاستمرار القـضاء، وكـذلك تـم تعيـين مكـان                   

ن سلاسـة العدالـة والتفـرغ لأداء المهمـة          خاص للقضاء بدلًا من منزل القاضي الهدف منه ضما        
  .المناطة للقاضي وعدم انشغاله بما قد يشغله في منزله

 إلزام القاضيين باستنباط الفتاوى وجميع الأحكـام مـن سـواد مجلـة الأحكـام العدليـة فقـد                    -د
أصدر المغفور له سمو الشيخ أحمد الجابر الصباح، إبان حكمـه الزاهـر، أمـره الكـريم بتطبيـق                   

  .م١٩٣٨ة الأحكام العدلية في دولة الكويت، وكان ذلك خلال عام مجل
م فقد طبقـت فـور صـدورها فـي تركيـا            ١٨٧٦ منذ صدور مجلة الأحكام العدلية في عام         -هـ

وفـي  ) سـوريا، لبنـان، فلـسطين، الأردن      (والدول التابعة لدول العثمانية فقط طبقت فـي الـشام           
، حيث كانت تبعيـة الكويـت للـدول العثمانيـة أقـرب             العراق، ولكنها لم تطبق في الكويت آنذاك      

إلى أن تكون تبعية شكلية، وكانت في الواقـع تتمتـع بالـسيادة الكاملـة، فعـدم تطبيـق الكويـت                     
م فإنمـا يـدل ذلـك محـض اختيـار           ١٩٣٨م حتى   ١٨٧٦لمجلة الأحكام العدلية منذ صدورها في       

                                                 
  .، بعنوان الأحكام في الكويت٢٠ ص، )م١٩٦٨الكويت، حكومة مطبعة:الكويت (الكويت تاريخ من صفحات، القناعي، ىعيس بن يوسف الشيخ انظر )1(
  :في المقابلة الشخصية للوالد فهد الوقيان وجهت له هذا السؤال وأفادني بالآتي) 2(

  .القاضي حمادةلماذا كانت بريطانيا أنذاك تشتكي من وضع القضاء الكويتي وأمرت الكويت بإزالة : س
للأسف سابقًا القضاء في الكويت يدخل فيه الغيرة والحسد والاستنفار ليس هذا غالبا ولكن كانت هناك أحداث عاصرتها تمثل بـالواقع الـسيء للقـضاء                         

يره في القضاء في الكويت آنـذاك،  الكويتي، وأخبرك بما أقصده مثلًا وهو عندما جاء القاضي الشيخ البابطين من السعودية فكان عالما وأفضل علما من غ    
 يريدون به الإساءة إلى سمعته فاتفقوا بأن يعطوا المعاونين أموالًا ليعطوها الشيخ البـابطين               -فغار عليه بعض المشتغلين بالمحكمة معه فتعاونوا على أمر        

 البابطين لمسئوليته عن هذه الأموال في توزيعها وبعد ذلـك           ويخبروه بأن هذه صدقة جاء بها أحد الناس إلى المحكمة لنوزعها على الفقراء فأخذها الشيخ              
ذهبوا مشتكين للشيخ حمادة بأن الشيخ البابطين يأخذ من الخصوم أموالًا رشوة للحكم لصالح أحد المتخاصمين وشهدوا عليه من حجـاب وعـاملين فـي                         

ن القضاء، رجع الشيخ البابطين إلى السعودية حزينًا على مـا أدعـي عليـه               المحكمة فرفع الأمر إلى الشيخ عبداالله الجابر وأحمد الجابر فأمروا بعزله ع           
وأقسم على أن لا يرجع إلى الكويت وبعد فترة عرف أصحاب الشأن الحقيقة فتسارعوا للإعتذار منه ومحاولة إقناعه للرجوع للكويت فرفض ولم يرجـع،       

  .لم من غيره من الشيوخ الموجودين وغيرها من الأسبابوأظن حصول مثل هذه الحادثة هو الغيرة بأنه غير كويتي وأنه أع
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طبقـت  " المجلـة "الـدول العربيـة بـأن       الكويت في تطبيقها، فالكويت تميزت من بين أخواتها من          
فيها من غير أن تفرض عليها ولكن بمحض اختيارها فمحـض الاختيـار يـدلنا علـى أمـر فـي                     
غاية الأهمية وهو أن تطبيق الشريعة الإسـلامية فـي دولـة الكويـت لـم يكـن فيهـا أي قـرار               

 إنمـا اختيـار     خارجي مؤثر أو غير مؤثر في إلزام دولة الكويت بتطبيـق الـشريعة الإسـلامية،              
الشعب الكويتي الشريعة الإسلامية أساسـا تـستظل بـه أروقـة القـضاء الكـويتي جـاء إيمانًـا                    
بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وإعمالها في جميع منـاحي الحيـاة، ولا كمـا يـزعم الـبعض                  
بهذه الحقبة السابقة التي تمسك فيها شعب الكويـت وحرصـه علـى اسـتكمال تطبيـق شـرع االله                    

 ذلك كان من تأثير الدولة العثمانيـة وإلزامهـا للكويـت بإعمـال الـشريعة وتطبيقهـا علـى                    إنما
أرضها، فهذا الزعم يبطله ما ذكرنا في محض اختيار الـشعب الكـويتي لتطبيـق مجلـة الأحكـام                   
العدلية، ولا يدل ذلك أنه قبل تطبيق المجلة لم تطبق الـشريعة، قـد كانـت مطبقـة بغيـر قـانون                      

فـي سـبيل تطـوير النظـام        " المجلـة "قاضي الرجـوع لهـا، فاختـارت الكويـت          مدون يسهل لل  
  .)١(القضائي الشرعي

وبعدها مرت الكويت بأول مرحلة منظمة للمحـاكم الـشرعية وتطبيـق القـانون الـشرعي ففـي                  
م بدأت الكويت في مرحلة جديدة وهي مرحلـة إعـداد قـانون للقـضاء، وفـي عـام                   ١٩٤٨العام  

ائب رئيس المحاكم الشرعية الشيخ جـابر عبـد االله الجـابر الـصباح،              م فقد تولى منصب ن    ١٩٤٩
م كان أول تعيين لمدير المحاكم الـشرعية فـي الكويـت وهـو الـشيخ عبـد االله                   ١٩٥٢وفي عام   
  .السدحان

وقد رتبت هذه المحاكم بترتـب دوائرهـا ودرجاتهـا ورئاسـتها كـأول نـواة لترتيـب القـضاء                    
  .المتمسك بالشريعة الإسلامية

  W)٢(�!��3%א�
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  . المحكمة الشرعية الكبرىWא�5���אDو�

  .وكان من اختصاصها الفصل في قضايا الميراث والجنايات والمسائل المدنية
���
  . واختصاصها في مسائل الأحوال الشخصيةWא�5���א�9
����H9�
لشخـصية علـى المـذهب      وهي محكمة متخصـصة فـي قـضايا الأحـوال ا            Wא�5���Hא�9

  .الجعفري

                                                 
 .٤٨-٤٢ ص ،)م٢٠٠٦ المؤلف، :الكويت (الكويت دولة في القضاء، االله مال، عيسى حسين، االله مال، عيسى حسينبتصرف وزيادات من كتاب  )1(

  .٦٢ ص ،)م٢٠٠٦لف،المؤ :الكويت (الكويت دولة في القضاء، االله مال، عيسى حسين، االله مال، عيسى حسين) 2(
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 هو تماسك دولة الكويت بالقضاء الشرعي المطـابق للـشريعة الإسـلامية والحـرص علـى                 W$وً�

الـصادرة مـن الدولـة العثمانيـة التـي تبنتهـا الكويـت              " مجلة الأحكام العدليـة   "تطبيقه وكانت   
  .ستخلاص تنظيم المعاملات المدنية والتجاريةلا

�
H>��
7W                 تطوير القضاء الشرعي وتنظيمه لموافقتـه بمـستجدات عـصره والقـدرة علـى مواكبـة 
التطورات وتقبل الناس لصلاحية تطبيقه فهي من واجبات الدولـة المـسلمة التـي تـسعى لتطبيـق           

  .شرع االله
�
H>9�
7W      قـد كانـت هنـاك فئـة أو أقليـة جـزء مـن                إنشاء محكمة مختصة بالمذهب الجعفري، ف

أفراد المجتمع الكويتي التـي تختلـف مـع القـانون المطبـق وخاصـة فـي مـسائل الأحـوال                     
الشرعية، فلقد أنشئت لهم دائرة مختصة تحكم بـآراء مـذهبهم فـي مـسائل الأحـوال الشخـصية                   

عة تحت سلطان المحاكم الشرعية في دولـة الكويـت، فهـذا أكبـر دليـل علـى حـرص الـشري                    
، وشـمولها التـشريعي الموسـع الـذي يـسع جميـع فئـات               )١(الإسلامية في العدل بين رعاياهـا     

المجتمع وانسجامها مع جميع أفراده سـواء مـسلمين أو غيـر مـسلمين أو سـنة أو شـيعة مـع                      
شريطة عدم منازعتها باستقلالية قوانين أخرى سـواء وضـعية أو مذهبيـة للحكـم بـين بعـض                   

 منفصلة ليس للمحاكم الـشرعية سـلطان عليهـا، كمـا هـو حـادث فـي                  رعايا المجتمع بمحاكم  
منازعة المحاكم الشرعية من قبل الحكومة البريطانية في اتفاقيـة لـوزان فـي تخويـل بريطانيـا                  
الاختصاص بولاية القضاء للأجانب وغيـر المـسلمين وسـلطة التـشريع فـي محاكمهـا، ممـا                  

ئية تمـارس اختـصاصها فـي بعـض فئـات           أصبح الحاكم غير قادر على جعل الـسلطة القـضا         
  .المجتمع المتواجدين على إقليم دولة الكويت

�
H>א��!W                رغبة الحاكم والمحكومين باستمرار تطبيق الـشريعة الإسـلامية فـي المعـاملات المدنيـة 
  .والتجارية وتطبيق الحدود والتعزير في الجرائم، ولا أعتقد أن الشريعة لم تكن تطبق


>�	
+W  ا كـان فـي عهـد الـشيخ أحمـد الجـابر الـصباح فـي عـام                   أول تنظيمللقضاء رسمي 
م حينما أسس المجلس التشريعي الذي أصدر أول ميثاق لـه وكـان فـي مـضمونه ركـز                   ١٩٢١

 رغبـة الحـاكم والمحكـومين       )٢(على النظام القضائي كمـا ذكرنـا وإن دل فإنمـا يـدل علـى                
المدنيـة والتجاريـة وتطبيـق الحـدود     باستمرار تطبيـق الـشريعة الإسـلامية فـي المعـاملات       

                                                 
  . انظر لمقابلتي لكل من المحامي مبارك المطوع، والمحامي محمد الدلال)1(
  ٣٨ ص ،)م٢٠٠٦المؤلف،:الكويت (الكويت دولة في القضاء، االله مال، عيسى حسين، االله مال، عيسى حسينانظر إلى ) 2(
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والتعزير في الجرائم، وهذا الميثاق لا يدل علـى عـدم تطبيـق الـشريعة الإسـلامية مـن قبـل                     
صدوره ولكن يدل على التأكيد والحرص من قبل أهل الكويـت علـى هـذا النظـام التمـسك بـه                     

  .وتجديد إعماله وتطويره


د < W          الإسـلامية واسـتمرارية تطبيقهـا، وذلـك       حرص حكام الكويت بالحفاظ علـى الـشريعة

م اتخـذ أول    ١٩١٧بدأ جليا من القرار الصارم عند توليه الشيخ سالم مبـارك الـصباح فـي عـام                  
  .)١(قراراته عند توليته للحكم هو طرد البغايا من دولة الكويت

                                                 
  .)م١٩٦٢، لالهلا ومكتبة دار:بيروت (السياسي الكويت تاريخ، خزعل الشيخ، حسين) 1(
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الناظر إلى أوضاع الدول الإسلامية في جميـع أنحـاء العـالم فـي القـرن التاسـع عـشر هـي                      
أوضاع متساوية ولكن بأسـاليب مختلفـة علـى حـسب مـستويات حكـام وأهـل هـذه البلـدان                     

  .الإسلامية
سـلامية، فهـي حـرب تتريـة        كانت الحرب حربا واحدة هي حرب على عقيـدة أهـل الـبلاد الإ             

بربرية صريحة على الإسلام والمسلمين بدعوى واهية وهي دعـوة واحـدة هـي سـقوط الدولـة                  
العثمانية، والمغزى والهدف هو سقوط الخلافة الإسـلامية وسـقوط الـشريعة الإسـلامية حكمـا،                

 والمـسلمين،  وليس عقيدة، فالذي يريدونه هو سقوط القوانين الشرعية التـي تحكـم بـلاد الإسـلام              
لأنها قوانين ضدهم تلزم المسلمين بترجمة عقيـدتهم الإيمانيـة إلـى عقيـدة عمليـة وهـي تمثـل                 

  .)١(الخطر السياسي على دول الغرب
فأقوى أسلوب تأثيرا وأسهله عمليا لمحاربـة المـسلمين بحـرب دون سـلاح هـي بـشن حـرب                    

 ـ       ة الفـساد للأخـلاق، ومزاحمـة الثقافـة         باردة بمزاحمة الهوية الغربية للهوية الإسلامية، ومزاحم
الغربية للثقافة الإسـلامية، ومزاحمـة الفكـر الغربـي العلمـاني الليبرالـي بـالفكر الإسـلامي،                  
وأعظم مزاحمة فعالـة بنتائجهـا هـي مزاحمـة القـوانين الوضـعية للقـوانين الـشرعية فهـي                    

لغربيـة والفكـر العلمـاني وهـو        المزاحمة التي تترجم الهوية الغربية والفساد الأخلاقي والثقافـة ا         
  . العرف الذي يأملون للوصول إليه إلى ترجمة عملية وهي القوانين الوضعية
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م ظـروف عـصيبة علـى أهـل         ١٩٠٦م حتـى    ١٨٩٦يشهد التاريخ في دولة الكويت عام         
الكويت وذلك بحدوث سابقة لم تمر علـى أهـل الكويـت مـن قبـل، وبـالأخص علـى الأسـرة                  

                                                 
  .١٦-١٥ صفحة، )م١٩٧٩ عتصام،الا دار: القاهرة (الإسلام لمكافحة الاستعمارية المخططات، الصواف، محمود محمدبنفس المعنى  )1(

  .١٥٤ الكويت لدولة التأسيسي المجلس محضر مضبطة
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الحاكمة لدولة الكويت حيث كانت خصومة الشيخ مبارك الـصباح مـع أخويـه الـشيخان محمـد                  
  .وجراح الصباح وخالهم يوسف الإبراهيم

ي رئاسـة الـبلاد     فكان الشيخ مبارك له زمام الإدارة العسكرية والخارجية لدولـة الكويـت، وتـول             
وشؤونها كانت من مسؤوليات الشيخين محمد وجـراح، والكويـت تعـرف بطريقـة فريـدة فـي                  
إدارة شؤون بلادها وذلك بمساعدة كبار وأعيان الكويت مـن التجـار والـشيوخ وغيـرهم، وكـان               
في ذلك الوقت أقوى من يمثل النفوذ الاقتصادي خال الـشيخين وهـو الـشيخ يوسـف الإبـراهيم،                   

 الشيخ يوسف الإبراهيم مسؤولية خزانة الدولة، وكان الـشيخ مبـارك الـصباح لـه مطالـب           فتولى
مالية كثيرة يطلبها من الخزانة لأمور لا داعي لهـا بنظـر الأخـوين محمـد وجـراح؛ لمعـرفتهم            
به في كثرة إسرافه بالمال، فتكونت قناعة لدى الشيخ مبارك بـأن أخويـه يبخلـون عليـه نتيجـة                    

فاختار الشيخ مبارك خيار ظالم بقتل أخويه للتخلص مـن هـذه الأزمـة التـي يمـر      عدم ثقتهم به،   
بها، فما أن أقدم على هذه الجريمـة إلا وأن واجـه أكبـر عـداء  شـعبي متمثـل بـأكبر رجـل                      

فتمثلـت  "اقتصادي في الدولة في رد ثأر أخويه محمد وجـراح وهـو الـشيخ يوسـف الإبـراهيم،         
الصباح، والشيخ يوسف فـي التـصادم بـين طمـوح الأول فـي              أسباب النزاع بين الشيخ مبارك      

السلطة، وصلاحيات الثاني المطلقة بما يملكه من نفـوذ اقتـصادي، مـع الـضيق مـن الحـصار                   
المالي الذي مورس معه من قبل أخويه محمـد وجـراح الـصباح، والـشيخ يوسـف الإبـراهيم،                   

الأخيـرة، معتمـدا فـي ذلـك        فجعل الشيخ يوسف القضاء على الشيخ مبـارك قـضيته الأولـى و            
م تحركـا نـشطا وهجمـات مكثفـة، وخطـط           ١٨٩٧على علاقاته وموارده الشخصية، وشهد عام       

متنوعة وقد استطاع الشيخ مبارك التعامل معهـا وإحباطهـا بكـل الوسـائل الممكنـة، ممـا أدى                   
بعيـة  النزاع بإضعاف علاقة الدولة العثمانية مع الكويت بعكس مـا كانـت عليـه سـابقا فـي الت                  

والعلاقة الفريدة مع الدولة العثمانية، وذلك بلجوء الشيخ مبـارك فـي طلـب الحمايـة البريطانيـة                  
درءا من الأخطاء التي يواجهها من الشيخ يوسـف الإبـراهيم فقـد أقـدم الـشيخ مبـارك بـإبرام                  

  .)١("معاهدة بريطانية وقد نتج عن هذه الحماية فصل الكويت عن التبعية العثمانية
  :لأستاذ خالد طعمة عن هذه الحقبة التي تثبت أنها أول مزاحمة للقانونيقول ا

أما السلطة التشريعية فقد كانت بين الحاكم وقواعدها لم تكن مدونـه حيـث كانـت مـستمدة مـن                    (
م أبـرم الـشيخ مبـارك الـصباح مـع           ١٨٩٩وفـي العـام     ... أحكام الشريعة الإسلامية الغـراء    

                                                 
  دار :دمشق (الإبراهيم ويوسف الصباح مبارك بين النزاع أسباب في والمستحضر المستودع، الشمري، صغير بن خلف) 1(

 .٢٩٤-٢٩١ ص، )م٢٠٠٧ نينوى،
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 الأطماع على الكويت، فكانـت هـذه أبـرز ملامـح القـانون فـي                بريطانيا معاهدة الحماية لتزايد   
  .  )١()المجتمع الكويتي من القرن الثامن عشر حتى بدايات القرن العشرين

م حيـث   ١٩٣٨فمما سبق وبينا أنه لم تكن الشريعة الإسلامية مدونة منـذ تأسـيس الكويـت حتـى                  
تـزام احكـام مجلـة الأحكـام العدليـة          جاء قرار الشيخ أحمد الجابر بإلزام القضاة بالعمل علـى ال          

التي قننت الشريعة الإسلامية، وكما يذكر طعمة أن أول تـدوين للقـانون كقـانون وضـعي لـيس                   
م فهـي أول مزاحمـة      ١٨٩٩للشريعة الإسلامية سلطان عليـه هـي المعاهـدة البريطانيـة عـام              

اعـات التـي شـهدتها      للشريعة الإسلامية، وجاءت هذه المعاهدة لأسباب ذكرناها سـابقا فـي النز           
دولة الكويت ونحن لسنا بصدد تحليـل الأسـباب التـي التجـأ فيهـا الـشيخ مبـارك لبريطانيـا                     

  .وألزمته بالمعاهدة، إن ما يهمنا هو إثبات أول مزاحمة للشريعة الإسلامية
م كـان الأمـر مختلفًـا ومغـايرا         ١٩٢١وبعد تلك المرحلة مرت الكويت بمرحلة أخرى ففي عـام           

اجتمـع أعيـان    ) سالم بـن مبـارك الـصباح      (عليه الأعوام السالفة فبعد أن توفي الشيخ        لما سارت   
الكويت بالأسرة الحاكمة وأوضحوا لهـم قـرارهم فـي المـشاركة لإدارة شـؤون الـبلاد علـى                   
طريقة وشكل مغاير للعهد السابق، حتى تمخض مـن الاجتمـاع إصـدار وثيقـة تاريخيـة قـدمها                   

  :كل من
القناعي، ومحمـد الـشملان، ومبـارك محمـد بورسـلي، وجاسـم بـن               الشيخ يوسف بن عيسى     

وسالم بن علي بو قمـاز، وناصـر بـن إبـراهيم، وعبـد الـرحمن بـن حـسين             ، محمد بن أحمد  
  .)٢(العسعوسي، وصالح بن أحمد النهام، وعبد االله بن زايد

ا الأمـر،  وكانت هذه الوثيقة تتضمن إصلاح بيت الأسرة الحاكمة، وتعيـين المـصلح والقـائم بهـذ           
ويعين بعد ذلك المصلح رئيسا لمجلس الشورى، وبعدها اتفـق الأعيـان والأسـرة الحاكمـة، فـي                  

م، على إنشاء أول مجلـس استـشاري فـي الكويـت يعـين الحـاكم علـى              ١٩٢١أبريل من العام    
  ).مجلس الشورى(إدارة شؤون الحكم في البلد وسمي 

وكانـت مـن أهـم أعمالـه        ) لـس الـشورى   مج(وكانت أهم ما مرت به هذه المرحلة هو تأسيس          
التي قام بها المجلس هو اتفـاق أعـضائه علـى أن جميـع الأحكـام القـضائية وبـالأخص فـي                      

  .المعاملات والجنايات يجب أن تكون طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية
بتأسـيس المحـاكم الـشرعية    ) أحمـد الجـابر الـصباح     (م أمر الشيخ    ١٩٣١وبعد ذلك بحلول عام     

  .ول رئيس لها الشيخ عبد االله الجابر الصباحوكان أ

                                                 
 .١٣ص، )م٢٠٠٨المؤلف،:الكويت (الكويت في القانون تاريخ، ةطعم، خالد) 1(

 .١٦ص، )م٢٠٠٨المؤلف،:الكويت (الكويت في القانون تاريخ، ةطعم، خالد) 2(
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لـم تلبـث هـذه الفتـرة        ) مرحلة التطبيق الفعلي للـشريعة الإسـلامية      (ثم مرت بعد تلك المرحلة      

حينًا إلا أن نازعتها القوانين الوضـعية، بمنازعـة ذات أسـلوب فعـال، وهـو الأسـلوب الـذي                    
  .الدول غير المسلمة مع الخلافة الإسلاميةاتخذته 

وهو وضع البلدان العربية تحت نظام الانتداب وتخويـل بريطانيـا الاختـصاص بولايـة القـضاء                 
  .)١(بالنسبة لرعاياها وللأجانب غير المسلمين المتواجدين بدولة الكويت

لـنص موادهـا، ففـي      م وتنفيـذًا    ١٩٢٣وكانت هذه نتائج اتفاقية لوزان للسلام المنعقدة فـي عـام            
، والـذي عـزز مـن قبـل      )٢( فقد تم وضع البلدان العربية تحـت نظـام الانتـداب           ١٦نص المادة   

 و  ١٩٤٩ و   ١٩٣٥ و   ١٩٢٥الحكومة البريطانية وفقًا لمراسـيم وأوامـر صـدرت فـي الأعـوام              
ــي  ١٩٥٩ و ١٩٥٣ ــة ف ــا  ١٩٦٠ و ١٩٥٧ و ١٩٥٦ و ١٩٥٤ والمعدل ــول بريطاني ــا خ  مم

لقضاء بالنسبة لرعاياهـا وللأجانـب غيـر المـسلمين وكـذلك فـي سـلطة                الاختصاص بولاية ا  
التشريع في بعض المواد، فأصبح القضاء الكويتي الـشرعي لـيس لـه الـسلطة التامـة بالفـصل                   
بين جميع رعاياه في منازاعتهم، لأنه لـيس مـن اختـصاصاته القـضاء بـين غيـر المـسلمين                    

  .خروغير الكويتيين، فهو قضاء يتنازع معه قضاء آ
وبعد ذلك رشح أبناء الكويت أربعـة عـشر عـضوا لتـشكيل أول مجلـس تـشريعي فـي عـام                      

م، ومن أبرز الأعمال التـي قـام بهـا المجلـس، صـياغة مـشروع القـانون الأساسـي                    ١٩٣٨
  .م١٩٣٨ يوليو ٩للإمارة حيث تم رفعه إلى حاكم البلاد، وصادق عليه يوم 

  . الأساسي، وهو قانون القضاءوكان من أهم ما تناولت به الوثيقة للقانون
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   : منها-: على المجلس التشريعي أن يضع القوانين التالية (-
إن الغرض من تنفيـذ القـانون العـام والمـسائل المتعلقـة بالـشريعة تـضمن                 :  قانون القضاء  -

  ).مة العدالة بين الناسحسن إقا

                                                 
 عطية.د – أحمد عبدالرحمن صالح – توفيق حسنين.د – شتا عبدالونيس دأحم.د – زكريا أحمد.د – الرشيدي أحمد.د،   الدولة إلى الإمارة من الكويت) 1(

 .٣٣٧ص ، )م ١٩٩٣، الصباح سعاد دار :الكويت. (لبيب يونان.د – معوض نازلة.د – حسين

 .٩٧-٣٨انظر  معوقات  تطبيق الشريعة الإسلامية للأشقر، ص) 2(

 قرره مجلس الأمة التشريعي، صادقنا على هذا القانون في صلاحية مجلس الأمة وأمرنـا               بناء على ما  : بسم االله الرحمن الرحيم، نحن حاكم الكويت      « )3(
 .»بوضعه موضع التنفيذ



  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

٩٤ 

  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

  : )١(يقول خالد طعمة
لم يكتف هذا المجلس بالنظام الأساسي الذي شبه بالوثيقة الدسـتورية بـل أنجـز لائحـة انتخـاب                   (

داخلية خاصة به، وقانون انتخاب أعضاء غرفـة التجـارة والـصناعة وإعـداد مـشروع قـانون                  
مـت زيـادة رواتـب القـضاة، وجعـل          الجنسية كما قام بمحاربة الفساد المنتشر فـي القـضاء وت          

للقضاء قاضيين رسميين بدلًا من الواحد وأصبح له مكـان خـاص فيـه يتوسـط مدينـة الكويـت                    
بعد أن كانت في بيت القاضي، وألزم القـضاة بالاسـتناد علـى مجلـة الأحكـام العدليـة والتـي                     

  ).تعتبر أول مدونة رسمية في الفقه الحنفي في شأن المعاملات والقضاء
 أول وثيقة رسمية تمثل القانون الأساسي للدولـة تؤكـد علـى تطبيـق الـشريعة الإسـلامية،                   فهذه

وأنه من أهم أولويات أعضاء هذا المجلس هو الحرص علـى تطبيـق الـشريعة الإسـلامية التـي                   
تضمن العدالة بين الناس وما زال هذا الاهتمام قائما حتى يومنـا هـذا كمـا سـنبينه فـي مبحـث                      

لثانية من الدستور وتناول أعـضاء مجلـس الأمـة فـي كـل دورة لمناقـشة هـذه                   تاريخ المادة ا  
  . القضية فهي القضية الأولية من قضايا المجلس التشريعي قديما وحديثًا

ويقول الدكتور طعمة الشمري معلقًـا إنجـازات المجلـس التـشريعي الأول فـي إلـزام القـضاة                   
   :)٢(بالاستناد على مجلة الأحكام العدلية فيقول

ومثل هذا القرار يدل على الأصالة الإسلامية والعربية للـشعب الكـويتي، فقـد ناضـل أصـحاب              (
هذا القرار نضالا مشرفًا ضد الجهل والتخلـف وضـد المحـاولات الاسـتعمارية لمحـو الهويـة                  
العربية والإسلامية للشعب الكويتي، رغم كل الظـروف الـصعبة التـي كانـت تعيـشها الكويـت                  

وكان المجلس التشريعي الأول قد تم اختيـاره بالانتخـاب الحـر مـن قبـل أهـل                  . في ذلك الوقت  
هذا ولعل في تطبيـق مجلـة الأحكـام أو الـشريعة الإسـلامية أبلـغ رد                 . الكويت في ذلك الوقت   

على الجهلة الذي يخلطون بـين كـراهيتهم لأشـخاص الـسلطة فـي دولـة الخلافـة الإسـلامية                    
بحـق بعـض العـرب      " أو أجبروا على ارتكـابهم    "ي ارتكبوها   بسبب بعض الأخطاء الت   " العثمانية"

  ).وبين تطبيق الشريعة الإسلامية، فتحية للسلف الصالح من أبناء الأمة الإسلامية
وليس ذلك بغريب على المجتمع الكويتي ومجلسه المرشح مـن قبـل المجتمـع الكـويتي للمجلـس                  

اضـر الـذي تـوارث تبنـي هـذه          التأسيسي الأول، وأقول ليس بغريب على أبنـاء عـصرنا الح          
القضية والمناداة من أجلها، فقـد أُسـتُطْلِع رأي المـواطنين حـول أهـم القـضايا التـي يرغـب                     

                                                 
  .٢٤ ص ٢٠٠٨كتاب تاريخ القانون في الكويت، الطبعة الأولى ) 1(
ارية الكويتي، الدكتور طعمـة الـشمري، ط         نقلًا عنه من كتاب قانون الشركات التج       ٢٤نقلًا من كتاب ابنه خالد كتاب تاريخ القانون في الكويت ص            ) 2(

  .٢٧الثانية، الكويت، ص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

٩٥ 

  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

، )م٢٠٠٨(المواطن الكويتي أن تكون من أولويـات مجلـس الأمـة الجديـد المـشكل فـي عـام                    
  .)١(فكانت النتيجة التي تشكل أولويات الشعب الكويتي هي تطبيق الشريعة الإسلامية

ألم يـأنِ لـك أن تـستجيبي لمجتمعنـا المـسلم، وتعرضـي عـن زيـغ                  : فنقول لحكومتنا الراشدة  
الغافلين المغرضين الذين يدسون السم بالعسل بافترائهم أن الـشعب الكـويتي غيـر مهيـأ لتطبيـق            
ــشريعة   ــشريعة الإســلامية، وأن ال ــق ال ــدون تطبي ــة لا يري ــشريعة الإســلامية، وأن الغالبي ال

 غير جاهزة لمعاصرة المجتمع الكويتي، كيـف يعقـل هـذا القـول والمجلـس الممثـل                  الإسلامية
م إلى عصرنا هـذا وتوضـع مـن أوليـات أجندتـه هـو               ١٩٣٣للشعب الكويتي منذ تأسيسه عام      

الحرص على تطبيق الـشريعة الإسـلامية، وكيـف تعقـل هـذه الافتـراءات وغالـب جمعيـات                   
ريعة الإسـلامية وأن اللجنـة الاستـشارية العليـا          المجتمع المدني تنادي وتطالـب بتطبيـق الـش        

م، أن المجتمـع الكـويتي      ١٩٩١لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية تؤكـد منـذ تأسيـسها عـام             
مهيأ لتطبيق الشريعة الإسـلامية ومجلـس القـضاء مـستعد لتطبيـق الـشريعة الإسـلامية، وأن                  

ون الوضـعي المخـالف لنـصوص       كثير من القضاة ووكلاء النيابة يتعـذر علـيهم تطبيـق القـان            
  .الشريعة في الحدود والمعاملات ويناشدون الحكومة بتطبيق الشريعة الإسلامية

  

                                                 
  .مركز الدراسات بمجلس الأمة المحلق الإحصائي) 1(



  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

٩٦ 

  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش
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مبحـث الـسابق فـي توضـيح     إن الحديث عن تاريخ تشريع القوانين الوضعية قد تطرقنا له فـي ال         
محاولات مزاحمة القوانين الوضعية مع تبيين تـاريخ المحـاكم الـشرعية منـذ تأسـيس الكويـت                  
حتى دخول القوانين الوضعية كقانون أصـلي تنـدرج منـه الـشريعة الإسـلامية كمـصدر مـن                   

لمـزاحِم  مصادر القانون لدولة الكويت والمرحلة ما بعد المزاحمة أصـبح المـزاحم هـو الفـرع وا           
  :هو الأصل، فبعد ما أثبتناه في المبحث السابق لا بد لنا من تبيين أمرين

دراسـة تاريخيـة فـي تنظـيم تـشريعية،          ) القوانين الوضـعية  (الكلام عن تاريخ المزاحِم     : الأول
  . وهذا ما سنبينه في هذا المبحث

 ـ        : الثاني الـشريعة  (ة بقـاء المـزاحم      تبيين المرحلة المعاصرة وهي المرحلة الأخيرة وهـي مرحل
واعتبـار المـزاحم أصـلا والـشريعة فرعـا          ) القوانين الوضـعية  (كفرع من المزاحم    ) الإسلامية

  .لها
كما بينا في المبحث السابق أن أبرز بداية لبزوغ ملامح للقانون الوضـعي هـو فـي عهـد الـشيخ         

م الـشيخ مبـارك المعاهـدة       م عنـدما أبـر    ١٨٩٩مبارك الصباح في القرن الثامن عشر في عـام          
مع دولة بريطانيا، وتحدثنا أن الكويت بعد تلـك المرحلـة حتـى زمـن الـشيخ عبـد االله الـسالم                      

  .كانت مرحلة مزاحمة ومضايقة وتحرش واعتداء على الشريعة الإسلامية
والخطوة الرئيسية الثانية لتشريع القوانين الوضـعية كانـت فـي عهـد الـشيخ عبـد االله الـسالم                    

ح، وحقيقةً كانت خطوة جريئة جدا بعد صراع دام أكثـر مـن سـتين عامـا بـين الـشريعة                الصبا
والقانون الوضعي، فهذه المرحلة هي المرحلـة المنظمـة الأولـى مـن نوعهـا لتقنـين وتـشريع                   

  .القانون الوضعي
كان للشيخ عبد االله السالم آمال صعبة المنـال، وهـو اسـتقلال دولـة الكويـت مـن المـستعمر                     

م أبرمت معاهـدة بـين الكويـت وبريطانيـا علـى شـكل مـذكرة                ١٩/٦/١٩٦١يطاني، ففي   البر
بعث فيها المقيم السياسي لبريطانيا في الخلـيج العربـي إلـى الـشيخ عبـد االله الـسالم الـصباح،                     

  :)١(ونذكرها فيما يلي

                                                 
 .٦١-٦٠ ص، )م١٩٩٤، الحديث الكتاب دار :الكويت (م١٩٦١ عام الكويت أزمة، زلطة، عبداالله) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

٩٧ 

  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

لي الشرف أن أشير إلى المباحثات التي جـرت مـؤخرا بـين سـموكم وبـين                 : يا صاحب السمو  (
في نيابة عن حكمة صاحب الجلالة في المملكة المتحـدة بـشأن الرغبـة فـي تطـوير العلاقـة                    سل

بين حكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وأيرلنـدا الـشمالية وبـين دولـة الكويـت، وذلـك                 
للأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن حكومة سموكم تتحمل وحـدها جميـع مـسؤوليات تـسيير شـؤون                  

  ). والخارجيةالكويت الداخلية
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 لكونهـا تتنـافى مـع       – التي كانت في عهد الـشيخ مبـارك          –م  ١٨٩٩ يناير   ٢٣ تلغى اتفاقية    -أ

  .سيادة واستقلال الكويت
  . تستمر العلاقات بين البلدين ميسرة بروح الصداقة الوثيقة-ب
إن الحكومتين سيتشاوران مـع بعـضهما فـي الأمـور التـي تهـم                عندما يكون ذلك مناسبا، ف     -ج

  .الطرفين
 لا شيء في هذه النتائج سيؤثر على استعداد حكومة صـاحبة الجلالـة فـي مـساعدة حكومـة                    -د

  .الكويت إذا طلبت حكومة الكويت مثل هذه المساعدة
هـا بـين سـموكم وسـير        فإذا كان ما سبق ذكره يمثل تمثيلًا صحيحا للنتائج التي تم الوصـول إلي             

جورج ميدلتون، فلي الشرف أن أقتـرح بنـاء علـى تعليمـات مـن سـكرتير الدولـة الرئيـسي                     
للشؤون الخارجية لصاحبة الجلالة، أن تعتبر هذه المـذكورة وجـواب سـموكم بالموافقـة عليهـا                 

تفاقيـة  أنهما سيشكلان معا اتفاقية بين المملكة المتحدة والكويت بهـذا الموضـوع وتظـل هـذه الا                
سارية المفعول ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخـر برغبتـه فـي إنهائهـا بإخطـار يـسبق                    

م ملغـاة مـن تـاريخ هـذا         ١٨٩٩ ينـاير    ٢٣هذا الإلغاء بثلاث سنوات على الأقل وتعتبر اتفاقية         
اليوم، لي الشرف يا صـاحب الـسمو أن أكـون خـادمكم المطيـع المقـيم الـسياسي لـصاحبة                     

  .الجلالة
  . رد الشيخ عبد االله السالم على ما جاء في مذكرة المقيم السياسي لصاحبة الجلالةوقد 
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أؤكد أن مذكرة فخامتكم تمثل تمثيلًا صحيحا النتائج التي تم الوصـول إليهـا بينـي وبـين سـير                    (

اتفاقيـة  جورج ميدلتون، وأوافق أن تعتبر مذكرة فخامتكم وجـوابي عليهـا أنهمـا يـشكلان معـا                  
  ).بين الكويت والمملكة المتحدة بهذا الموضوع

                                                 
 .٦٢-٦١عبد االله زلطة، المرجع السابق، ص) 1(



  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

٩٨ 

  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

تذكر الكتب التاريخية أن بعد هذه المراسـلات أعلـن الـشيخ عبـد االله الـسالم باسـتقلال دولـة                     
  .)١(الكويت واعتبار دولة الكويت دولة مستقلة

��
5
	��א�5K���!

ن� %�5����������
�  Wو��
م ١٣٨١ن الواقع فـي الـسادس مـن شـهر محـرم سـنة               بعون االله وحده تم في هذا اليوم الإثني       (

م تبادل كتابين بـين حـضرة صـاحب الـسمو أميـر الكويـت المعظـم                 ١٩٦١يونيو  ١٩الموافق  
ويـشكل  . وبين السير ويليام لوس المقيم السياسي في الخليج نيابة عـن حكومـة المملكـة المتحـدة                

 ـ         ول مـا لـم يـشر أحـد الطـرفين           الكتابان المذكوران اتفاقية بين الحكومتين تظل سـارية المفع
  .)٢()الآخر برغبته في إنهائها بإخطار يسبق هذا الإلغاء بثلاث سنوات على الأقل
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  .م لكونها تتنافى مع سيادة واستقلال الكويت١٨٩٩ يناير ٢٣ تلغي اتفاقية -أ

 .داقة الوثيقةتستمر العلاقات بين البلدين مسيرة بروح الص  - ب

عندما يكون ذلك مناسبا فإن الحكومتين ستتـشاوران مـع بعـضهما فـي الأمـور التـي تهـم                    -ج
 .الطرفين

السابقة يؤثر علـى اسـتعداد حكومـة المملكـة المتحـدة فـي              ) المواد( لا شيء في هذه النتائج       -د
  . مساعدة حكومة الكويت إذا طلب حكومة الكويت مثل هذه المساعدة

 ـ              ولقد كان     ةمن الضروري الوصول إلى اتفاقية جديدة بين الكويـت وبريطانيـا؛ نظـرا لأن اتفاقي
م أصبحت غير ذات موضع بعـد أن تطـورت العلاقـة بـين البلـدين تطـورا أدى فـي                     ١٨٩٩

  .الواقع إلى قيام حكومة الكويت وحدها بتحمل أعباء تسيير شؤونها الداخلية والخارجية
 لل السنوات الأخيـرة قـد سـارت بخطـى ثابتـة نحـو اسـتكما               ومن المعروف أن الكويت خلا    

السيادة التي بدأت باسـتقلال القـضاء وإصـدار العملـة الوطنيـة والاشـتراك فـي المنظمـات                   
  .والمؤتمرات العربية والدولية

م أصـدر حـضرة صـاحب الـسمو مرسـومها           ١٩٥٩ففي التاسع عشر من شهر ديـسمبر عـام          
جعله شـاملا لجميـع الاختـصاصات القـضائية فـي جميـع              ينظم القضاء وي   ١٩/٥٩أميريا رقم   

                                                 
 .٦٤-٦٣ة، المرجع السابق، ص انظر عبد االله زلط) 1(

 .٦٣انظر عبد االله زلطة، المرجع السابق، ص ) 2(

 .٤١ ص، )م٢٠٠٨المؤلف، :الكويت (الكويت في القانون تاريخ، ةطعم، خالد)3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

٩٩ 

  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

النزاعات التي تقوم داخل نطاق سيادة الدولة بعد أن كانت بعـض القـضايا تنظـر أمـام هيئـات                    
  .)١(غير كويتية، وبناء على ما تقدم كله أصبحت الكويت في الواقع دولة مستقلة ذات سيادة

م هـو النظـام القـضائي       ١٨٩٩نيـة بمعاهـدة     فيما سبق يتبين لنا أن سبب تمسك الدولـة البريطا         
الذي ينظم بطريقة شرعية تتنافى مـع مـا يرتـضيه الأجانـب داخـل الكويـت فالـشيخ عبـداالله           
السالم سعى جاهدا من أجل الاستقلال وكان النظام القضائي فـي عهـده نظـام المحـاكم الـشرعية          

منهـا درجـات التقاضـي،      التي تحكم بشرع االله وكانت هناك المحكمـة الـشرعية التـي تنـدرج               
وهذا ما يؤيده ببعثة التقارير البريطانية حول تطورات النظام القـضائي داخـل الكويـت بإرسـال                 

  .الرسائل من المقيم السياسي حول القضاء الشرعي
إما أن يتعهد لبريطانيا بتنظـيم وتغييـر القـضاء الـساري            : فكان الشيخ عبد االله السالم أمام أمرين      

رتضيه المواطنون الكويتيون والأجانـب للحـصول علـى الاسـتقلال وهـذا مـا               بتقنينه وفق ما ي   
م التـي تتنـافى مـع سـيادة دولـة           ١٨٩٩اشترطته بريطانيا لاستقلال الكويـت وإلغـاء اتفاقيـة          

الكويت في حق الانتـداب والامتيـازات القـضائية البريطانيـة، علـى أن يـتم تغييـر القـضاء                    
عي فبذلك تـستحق دولـة الكويـت الاسـتقلال، والأمـر            الشرعي إلى اختلاطه بقضاء مدني ووض     

الثاني الذي كان أمامه الشيخ عبد االله السالم هـو إصـراره علـى عـدم تعـديل القـضاء وكـان                      
آنذاك يخضع القضاء للمحكمة الشرعية وتصبح النتيجـة هـو عـدم اسـتقلال الكويـت، ووجـود                  

  .فى مع سيادة الدولةالامتياز البريطاني في شأن القضاء البريطاني وهو ما يتنا
فالاختيار الأول كان هو الأصلح وهو ما يمثل فرصة الكويت التي لـم تتـوفر لهـا مـن نـصف                      

  .م١٩٦١م حتى عهد الشيخ عبد االله السالم في عام ١٨٩٩قرن من عام 
م يـنظم القـضاء     ١٩/١٢/١٩٥٩فبذلك أصدر حضرة صاحب الـسمو مرسـوما أميريـا بتـاريخ             

لاختصاصات القضائية فـي جميـع النزاعـات التـي تقـوم داخـل نطـاق                ويجعله شاملًا لجميع ا   
  .)٢(سيادة الدولة بعد أن كانت بعض القضايا تنظر أمام هيئات أجنبية

وبعد صدور تلـك التـشريعات والقـوانين المنظمـة للقـضاء لـم يكـن                : أحمد الرشيدي . يقول د 
 ـ                 ة فـي التـشريع     هناك داع لإخضاع الأجانب مـن غيـر العـرب فـي الكويـت لـسلطة أجنبي

والقضاء، وقد كان هذا الوضع نتيجة لأوضاع القضاء السابق الـذى كـان يعتمـد علـى الأحكـام                   
المستمدة من أصول الفقة الإسلامي التي لم يكن من اليـسير تطبيقهـا علـى الأجانـب مـن غيـر                 
العرب أو غير المسلمين، فلما صدرت تلك التـشريعات الحديثـة لـم يبـقَ هنـاك وجـه لإبقـاء                     

                                                 
 ٦٤-٦٣علي لطفي من صـ .  تأليف عبد االله زلطه، تقديم د١٩٦١أزمة الكويت عام ) 1(
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جانب خاضعين للقضاء الأجنبي وأصبح لزاما علـيهم أن ينتقلـوا للقـضاء الـوطني، وقـد تـم                   الأ
تسليم دار الاعتماد التي كانت معنية بالعمليـة القـضائية والتـشريعية بالنـسبة لهـؤلاء الأجانـب                  

م فـي  ١٩٦٠إلى حكومة الكويـت علـى مراحـل وبـدأت المرحلـة الأولـى فـي أول نـوفمبر            
  .)١(م بدأت المرحلة الثانية في المسائل التجارية بعد ذلك بقليلالمسائل الجزائية ث

فيما سبق وأسلفنا يتبين لنا اعتـراض المـستعمر بـشأن الاسـتقلال هـو النظـام القـضائي فـي                     
كـلام الـشيخ محمـد      . الكويت الذي كان مستمدا من الشريعة الإسلامية ويؤيد ذلك ما ننقلـه مـن             

نكليـز الخـروج مـن الكويـت وتـرك الكويـت للكـويتيين              عندما تعهد الإ   (:)٢(محمود الصواف 
شرطوا إلغاء الحكم بالشريعة ووضع قانون مدني بدل الشريعة بـدعوى أنـه لا بـد مـن قـانون                    
يحمي حقوق الأجانب والمواطنين، وسلمت المحاكم لحكـام مـدنيين ومـن المؤسـف أن الجريمـة                 

 الاسـتعمار الخبيـث ومخططاتـه المـاكرة     ازدادت إذ كانت الكويت تنعم بأمان لا مثيل له، ولكنـه   
التي تسعى جهدها لتحارب الإسلام وتتعقبه في كل مكـان فـلا تتـرك ميـدانًا إلا وتحاربـه فيـه                     
ولا موطنًا إلا وتلاحقه فيه، حتى ترديه قتيلًا إن اسـتطاعت ولـن تـستطيع بـإذن االله واالله غالـب                     

ولاَ يزالُـونَ يقَـاتِلُونكُم حتـى    {: ية كـل مـسلم    على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وليذكر هذه الآ         
  .)٣ (}يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطَاعو

عندما ننقل هذه المعلومات قد يستنكر البعض من هو الصواف ليكتـب عـن دولـة الكويـت هـذه                    
  .الافتراءات

ة لمكافحـة الإسـلام قـد       نقول بأن هذه المعلومة التي ذكرها في كتابـه المخططـات الاسـتعماري            
تمثل حقائق شهدها الشيخ الصواف في عمره فألقى فيهـا المحاضـرات وتكلـم عـن جميـع دول                   
العالم الإسلامي وتأثرها بمخططات الاستعمار ومن أعظم مخططـاتهم إلغـاء المحـاكم الـشرعية               

 )٤(سـلامي والعمل بالشريعة الإسلامية، وذكر معلومات دقيقة وهي تمثـل حقيقـة واقـع العـالم الإ               
عما حدث للدول الإسلامية من تركيـا والـسودان والجزائـر وليبـا ولبنـان ومـصر والكويـت،                   
وعندما يذكر الشيخ الصواف هذه المعلومات قد يتقبل ما نقـل فـي كتابـه ويكـون محلًـا للنقـاش         
في نقله لهذه المعلومات التـي تـشير إلـى أدلـة بحكـم معاصـرته لأحـداث صـراع التمـسك                      

فيـصل بـن    (رجوع لتطبيق الشريعة الإسلامية، حيث إن الـصواف اسـتقبله الـشيخ             بالإسلام وال 
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فيـصل بـن    (ملك السعودية آن ذاك بعـد سـجنه بـالعراق وعـين الملـك               ) عبد العزيز أل سعود   
الصواف مدرسا في الجامعة الإسلامية، واختاره بعد ذلـك مبعوثًـا خاصـا لـه إلـى                 ) عبد العزيز 

صواف فـي خمـسة وثلاثـون دولـة، وسـاهم فـي إنـشاء منظمـة                 الملوك والرؤساء، وطاف ال   
، فعنـدما يعـرج الـشيخ       )١(المؤتمر الإسلامي وغيرها من الجـولات الزاخـرة بالـسياسة والعلـم           

عن هذه المعلومات فإنها معلومات عظيمـة لا يـشترط مـن صـحتها التـدليل عليهـا،                  الصواف  
عاصـرت الأحـداث التـي تحـدثنا عنهـا          وإنما يكفينا باستقراء الحوادث التاريخية التي مـرت و        

فهي مؤشر على جزء من حقيقة أو قد تكون حقيقة كاملة عما حـدث فـي الكويـت عنـد خـروج                      
البريطانيين وذلك جليا عندما كانت المراسلات مع الـشيخ عبـد االله الـسالم ففـي رسـالة المقـيم                    

  :السياسي لصاحبة الجلالة البريطانية
ب سموكم بالموافقـة عليهـا أنهمـا سيـشكلان معـا اتفاقيـة بـين                أن تعتبر هذه المذكورة وجوا    (

  ؟)فأين هذه الاتفاقية ()٢(المملكة المتحدة والكويت
والمعلوم دأبت سياسة بريطانيا بإتمـام معاهـداتها بطريقـة سـرية وهـذا جلـي وواضـح فـي                    

يـات  سنوات استعمارها لكثير من الدول التـي اسـتعمرتها أو الـدول التـي أبرمـت معهـا اتفاق                  
  .الحماية وغيرها

والمؤشر المقوي لما ذكره الصواف هـو تغييـر المحـاكم الكويتيـة مـن محـاكم شـرعية إلـى                     
محاكم مدنية في عهد الاستقلال وجلب القانونين لـصياغة وتقنـين القـوانين لدولـة الكويـت كـل           

  .ذلك قد يكون مؤشر ودليل على احتمال صحة لما نقله الصواف
تور عمر الأشقر في مقابلتي الشخصية لـه عمـا أثـاره الـشيخ الـصواف،           ولقد سألت الأستاذ الدك   

 هذه الإشـارة سـابقًا عنـدما قـرأ كلامـا غامـضا للـسنهوري              ه بأنه هو كذلك استوقفت    )٣(فأجابني
قـد أخـذ علـى      : (الذي كان رئيسا لمجلس الشعب المصري فـي إحـدى مذكراتـه يقـول فيهـا               

فيقـول الأسـتاذ الـدكتور عمـر الأشـقر          ) ة الإسـلامية  حكامنا على ألا نعود إلى تطبيق الـشريع       
م عنـدما وقـف وزيـر الخارجيـة فـي مجلـس العمـوم             ١٩٢٠شاهدا على ذلك، أنه وفي سـنة        

لقـد انتهـت تركيـا      : البريطاني فثار عليه المجلس البريطاني كيف أعطيت تركيا حريتهـا، فقـال           
 أثاروا عليـه فـي المجلـس بأنـه كيـف      فلقد انقطعت تركيا عن الشريعة الإسلامية؛ لأنهم كانوا قد      

لقد انتهت تركيا وعلاقتهـا بالـشريعة الإسـلامية لقـد انتهـت             : أعطيت تركيا حريتها فهو قال لهم     
وكان يقول تغيرت الشريعة الإسلامية وتغير منصب شـيخ الإسـلام وتغيـرت الحـروف العربيـة            
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 .شقر في إجابته على السؤال الثالث من المقابلةانظر للمقابلة الشخصية للدكتور عمر الأ) 3(
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والمعارضـة لـم يـتكلم      وكان أتاتورك غير الحروف العربية فصفق مجلـس العمـوم البريطـاني             
منهم أحد في هذا الوقت، فمن دون شك أنهم كان لهـم جهـود لكـن فـي أي مـدى كانـت هـذه                         
الجهود، فهل ما كتبوه لم يظهر إلى الآن فلا أعرف؟ أو أخـذ علـيهم شـفويا مـن دون أن تكـون                       

  .لا أدري.. مكتوبة
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 مجلـدا حـول المعاهـدات البريطانيـة الكويتيـة مـن             ٤٠لقد تصفحت المعاهدات البريطانية في      

م، فلقد لفت نظـري فـصلًا يتحـدث عـن الـشؤون القانونيـة فـي العهـد                   ١٩٧٠م حتى   ١٨٩٩
 وفيهـا  )المحـاكم الكويتيـة  ( للفصل الثـاني المعنـون بــ،       ٢م، في المرفق    ١٩٦٣م حتى   ١٩٥٠

رسالة المقيم السياسي داخل الكويت السيد إيريك يبعثها إلـى القـائم بالأعمـال فـي الهنـد، وفـي                    
الرسالة وصف المقيم أوضاع المحاكم الكويتية في الكويت مـن خـلال زيارتـه لـرئيس المحـاكم                  
الشيخ عبد االله مبارك الصباح، وفيها يعـرض المقـيم الـسياسي للـشيخ عبـد االله مبـارك حـول                     

مية إجراء تعديلات قانونية تواكب التطورات المادية لهذا العـصر، وفيهـا الـرد بهـذا الـشأن                  أه
من الشيخ عبد االله مبارك بأن المحاكم الكويتية منظمـة ويعـرض علـى المقـيم الـسياسي حـول                    
سريان تنظيم المحكمة بزيارة ميدانية يبين فيها المقـيم الـسياسي حـول النظـام القـضائي الـذي                   

  .)١( البلادتسير عليه
  : ونصفها الآتي

                                                 
  .جاء في نص الخطاب المبعوث للحكومة البريطانية من المقيم السياسي)  1(
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لقد قضينا مدة تراوحت الـساعة والنـصف مـع الـشيخ عبـد االله مبـارك حيـث أجرينـا                     : ثانيا

مباحثاتنا في الدقائق العشر أو الربع ساعة الأولـى فـي اجتمـاع يطلـق عليـه باسـم المجلـس                     
 مليئة بصور الحكام العـرب البـارزين فـي صـورهم وهـم يرتـدون                العرفي في غرفة صغيرة   

لم يدور نقاشنا حول أمور بالغة الأهمية في حـين أننـي كنـت أسـعى إلـى إبـداء رأي                     . جلباب
حول أهمية إجراء تعديلات قانونية بحيث تواكب التطورات الماديـة فـي هـذا العـصر وبعـدها                  

عبـد االله بـن جـابر فـي هـذا        /  أنه ينوب عن الـشيخ     إذ إنني أعتقد  (عبد االله مبارك    / راينا الشيخ 
بحيث كان يتناول عرض عدد مبـسط للغايـة مـن القـضايا المدنيـة بايجـاز وذلـك                   ) الاجتماع

بالإشارة إلى قضية نزاع أسري حول موضوع حضانة طفـل حيـث كـان محـور الخـلاف فـي                  
                                                 

)1  (  

Kuwaiti Courts: Police; Prison   

TI. We spent one and a half hours with Shuikh Abdullali Mubarak beginning with ten or fifteen minutes 
conversation in what might almost be called a Majlis judging by the number of distinguished figures in Arab 
robes lining the walls of the small room. Nothing very important transpired in this conversation in which I 
endeavoured to say a word about the necessity of legal developments accompanying material developments. Ve 
thìen saw Shaikh Abclullah Mubarak (in this case I think acting on behalf of Shaikh Abdullah bin Jabir) dealing 
very summarily with a number of very simple civil cases, viz., a family dispUte about the custody of a boy, a 
dispute about a wife’s right to separate accommodation from her motherin-law, the case of a half-wilted mail 
who sold or was compelled to sell some properly and refused to taktflirWrhase price wishing to repudiate the 
transaction: the* purchase money was ordered to be placed in Court to reninin at lìis disposal when he asked for 
it. 
. We then passed to the Slfaria Courj.Jp (lie neighbouring room where two  were dealing with a iifiuiTfUispue 
with regard to the division of a house.  

oth husband and wives were (here and (he wwes did all the talking. Apparently the Qadhis had visited the house 
and had already madc the division, but one or both wives were refusing to accept it. did not hesitate to intervene 
in the proceedings although he was not silting on theëãiE’wrwerr then taken round the headquarters of the 
Security Police. There are two poiice-. forces in Kuwait; the white-coats, the Town Police which arc iüider 
Shaikh Subah bin Salirn, and the Security Police who deal with (lie frontiers, ports and with immigration and 
passports, and I think the patrolling of the country-side under Shaikh Abdullab Mubarak..4jz4he Security Police 
(he Commandant is a Former officer of the Palestine Police and speaks a cedaiji amount of Iiiiglisli. Mr. Edge,  
—who was a British sergeant, holds an officer’s rank, and obviously has a position of some influence buf I think 
less influence than that of Inspector Hyde in the Bahrain Police. There is also a Mr. Robertson who holds 
officer’s rank, whom I didn’t see. I gathcr that there is another British officer in the Security Police  
-round the oilfields at Ahniadi. Mr. Jordan, General Manager of the Oil Company, said these police were not 
bad, though not active enough, but (he British officer was a great help. I saw the storeroorns, dormitories, 
washing places, canteen, mess-room and amusement room at the headquarters of the Security Police. Unless it 
was specially tidied up for the occasion, things are kept as neat and orderly as in a Guards’ barrack. In the 
dormitori&six policemen were standing at attenLion by their respective beds. 1wffiuThiiicmciit room two 
policemen were playing pingpong and three more engaged in a game of cards. In quite a small room the new 
police baiki playedfor our benefit all through a short piece. The time was clearly very good and the instruments 
gleainiiig with polish, hut (he big drum and brass in ft small room prQduced a noise which was positively 

deafening.   
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لـذي تعـيش فيـه      تلك القضية يدور حول حق الزوجة في العيش في منزل منفصل عن المنـزل ا              
حماتها بالإضافة إلى عرض موجز مختصر عن قضية لرجـل معـاق ذهنيـا بحيـث قـام ببيـع                    
بعض ممتلكاته أو يمكن القول تم إجباره على ذلك إذ إنـه قـد رفـض أن يأخـذ ثمـن ممتلكاتـه                       
المباعة بحيث كان يهدف إلى إنكار انخراطه في تلك العملية التجاريـة، وبالتـالي فقـد تـم الحكـم           

حفظ المال المخصص لعملية البيع لدى المحكمة لوضـعه تحـت حريـة تـصرف ذلـك الرجـل                   ب
وبعد أن عرض علينا سـموه مـوجز تلـك القـضيتين، فقـد ذهبنـا إلـى القاعـة                    . عند طلبه إياه  

المجاورة وهي قاعة المحكمة الشرعية حيث وجدنا اثنـين مـن القـضاة كانـا يتـداولان قـضية                   
حق الـشرعي فـي منـزل متخـالف عليـه إذ كانـت الأطـراف                نزاع أسري تدور حول تقسيم ال     

المتنازعة حاضرة الجلسة، وهما الزوج وزوجاته، حيث كانت الزوجـات هـن كـن مـن تنـاولن                  
وعلى الصعيد الآخـر، لقـد كـان مـن الجلـي أن القـضاة قـد قامـا                   . عرض ملابسات القضية  

تقـسيم الـشرعي بـين      بمعاينة المنزل في الواقـع وهـذا مـا جعلهمـا يـصدران أحكامهمـا بال               
الزوجات في حين أنه كانت هناك إحـداهن أو كلتاهمـا كانتـا لا تتقـبلان ذلـك الحكـم بالتقـسيم           

عبد االله مبارك بالتدخل للفصل فـي هـذه القـضية علـى الـرغم مـن                 / ومن هنا، لم يتردد الشيخ    
  .أنه لم يكن مضطلعا على كافة ملابسات هذه القضية

عبد االله مبارك مـن الفـصل فـي تلـك القـضية، فقمنـا               /  الشيخ ومن ناحية أخرى، فبعدما انتهى    
بجولة بعدها إلى المقر الرئيسي لقوات الشرطة إذ إن هنـاك نمطـين مختلفـين لقـوات الـشرطة                   

عبـد االله بـن سـالم وهـم مختـصين           / في دولة الكويت وهما قوات الداخلية تحت قيـادة الـشيخ          
صـة المـسؤولة عـن تـأمين الحـدود والمـوانئ            بالحماية الداخلية لدولة الكويـت والقـوات الخا       

وتولي شؤون الهجرة والجوازات ومن ناحيـة أخـرى، فمـن وجهـة نظـري فـإنني أعتقـد أن                    
  .عبد االله مبارك/ قوات شرطة الداخلية يخضعون لقيادة الشيخ

أما بالنسبة إلى القوات الخاصة فإن القائد الأعلى للقوات الخاصة هـو ضـابط سـابق فـي قـوات                    
ومـن ناحيـة أخـرى فهنـاك       . الفلسطينية كما يتسم بكونه يتحدث اللغة الإنكليزية بطلاقـة        الشرطة  

 يشغل رتبـة ضـابط فـي الـشرطة الكويتيـة إذ إن رتبتـه                -رقيب بريطاني سابق  –إيدج  / السيد
من وجهة نظرى تكون أدنى من رتبة المحقق هايدي التـابع لـشرطة البحـرين كمـا هـو الحـال         

روبرتسون والتي لم ألحظها على نحـو دقيـق كمـا نمـا إلـى مـسامعي                 / بالنسبة إلى رتبة السيد   
أن هناك ضابط بريطاني الأصل يعمل في القوات الخاصة المـسؤولة عـن حمايـة حقـول الـنفط                   

المـدير العـام لـشركة      –جـوردون   / في محافظة الأحمدي وعلاوة على ذلك فقـد أشـار الـسيد           
م ولكنهم لم يكونوا بـارعين كفايـة فـي أداء عملهـم              بأن أفراد تلك القوة كانوا لا بأس به        –النفط  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

١٠٥ 

  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

ومـن ناحيـة    . في حين أن الضابط البريطاني يعد بمثابة عون كبير لهـم ويعمـل بكفـاءة عاليـة                
أخرى، فأثناء تجوالي في المقار الرئيسية لقوات الشرطة فقـد لاحظـت وجـود مخـازن ومـأوى                  

ط والجنـود ولاحظـت وجـود غرفـة         وأماكن للاغتسال ومأوى صغير لتوزيع الطعام على الضبا       
لتبديل الملابس وبالرغم من كل ما رأيته فإنني أقـر بـأنني رأيـت غرفـة فـي غايـة الروعـة                      
والجمال في المقر الرئيسي للقوات الخاصة مـن الـشرطة إذ إن هـذه الغرفـة كانـت مخصـصة               

ت التـي تقـوم   للمناسبات وللاجتماعات السرية وكانت تعد بمثابة قاعدة عمليـات لتحريـك العمليـا          
  .بها القوات الخاصة

وعندما اتجهت إلى عنبر النوم فشاهدت ستة من الضباط يقفـون فـي وضـعية الانتبـاه بمحـاذاة                   
الأسرة خاصتهم وعندما مررت بتلك الغرفة المدهشة فقـد رأيـت اثنـين مـن ضـباط الـشرطة                   

ومـن  . ق اللعـب  كانوا يلعبون  تنس الطاولة ورأيت أكثر من ثلاثة من الـضباط يلعبـون بـأورا               
  .ناحية أخرى، فأقر بأنني قد استمتعت بقضاء وقتي هناك بالفعل

بعد إرسال رسالة المقيم السياسي إلى بريطانيا تقريـرا حـول زيارتـه للـشيخ عبـد االله مبـارك                    
يناقشه في أمور القضاء، تم إرسال خطاب من المستـشار القـانوني فـي بريطانيـا يبعـث فيهـا                    

  :االله مبارك ويدعوه إلىخطابا إلى الشيخ عبد 
 تعيين مستشار بريطاني داخل الحكومـة الكويتيـة، لكـي يتـولى الوظـائف التاليـة الأولـى                   -أ

سكرتير الدولة، والثانية كبير القضاة فـي المحـاكم الجنائيـة، والثالثـة مستـشار خـاص بـسمو                   
  .الشيخ عبد االله الجابر

ار تـشريعات قانونيـة تنـدرج فـي          الغرض من هذا التعيين لمستشار البريطاني هـو إصـد          -ب
  .إطار اللوائح القانونية التي يعمل بها في بلاط ملكة إنكلترا

 وفي الخطاب دعوة صريحة لأن يكون المستـشار القـانوني رقيبـا علـى القـضاة الكـويتي                   -د
وعلى المحاكم الشرعية، وأن يكون المستـشار القـانوني لحكومـة الكويـت فـي كافـة الـشؤون                   

  .)١(ا قوانين الشريعةالقانونية، عد
                                                 

  .كويتخطاب المستشار القانوني البريطاني الجنسية الموجه إلى أمير دولة ال) 1(
أعتقد أن الحكومة الكويتية بحاجة عظيمة لأن تدرج في أنظمتها القانونية الداخلية وجود المحاميين البريطانيين إذ إنني لاحظـت أنـه لا يوجـد أي                       : ثالثا

وزارة تعمـل تحـت إمـرة        لا بد أن يخضعوا للعمل في        -على حد اعتقادي  –مستشار قانوني بريطاني الجنسية في الكويت إذ إن المستشارين القانونيين           
عبد االله مبارك إذ إن أي مستشار قانوني بريطاني الجنسية سيتم تعينه في هذا المنصب سيعد يشغل وظيفة مزدوجة بين سكرتير الدولـة وكبيـر                         / الشيخ

 آنذاك رئيس محكمة العـدل ورئـيس        عبد االله بن جابر إذ سيكون منصبه      /القضاة في المحاكم الجنائية كما سيكون المستشار القانوني الخاص بسمو الشيخ          
قضاة المحاكم المدنية في دولة الكويت كما أنني أعتقد أن وجود أي مستشار قانوني بريطاني الجنسية في هذا المناصب سوف يندرج في كافة المناصـب                         

 حوالتي لا بد من أن تندرج في إطار اللـوائ والتخصصات الأخرى مما سيؤدي إلى العمل على إصدار تشريعات قانونية عديدة من قبل أمير دولة الكويت           
القانونية التي يعمل بها في بلاط ملكة إنكلترا، وهذا مما لا شك فيه، ما سيستند إليه عمل المحامي البريطاني في إطار تطبيقه للقوانين المعمول بهـا فـي                        

اءات التي سيتم تطبيقها على الصعيد المستقبلي وذلك فيما يتعلـق بإعـداد   وذلك باعتبار أن تلك اللوائح القانونية البريطانية تختص بايضاح الإجر  (الكويت  
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برسـالته التـي   " لإيريـك  "على أثر التقرير المرسل من المبعوث السياسي داخـل الكويـت وهـو          
تتضمن تقرير زيارته الميدانية إلـى الـشيخ عبـداالله المبـارك فـي تباحـث الأمـور والـشؤون                    

لمستـشار  القضائية إلى المستشار القانوني في بريطانيا، فأرسـل الـسير بيلـي ملاحظاتـه إلـى ا                
" إيريـك   " القانوني في بريطانيا حول انطباعاته وتعليقاته حـول التقريـر المبعـوث مـن الـسير                 

  : )١(برسالة سرية وفيها يشير إلى

                                                                                                                                                                  
 المدرجة فـي    ٦اللوائح القانونية في الكويت وإعداد المواد القانونية البريطانية على الصعيد المستقبلي، ولمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الفقرة                   

ترض أن يكون ذلك المستشار البريطاني على اطلاع كامل بمنظومة أنماط تطبيـق العدالـة والقـضايا           وعلى الصعيد الآخر، فمن المف    ) الباب الثالث أدناه  
المدرجة في هذا الصدد في المحاكم الرئيسية الشرعية، ومن ناحية أخرى فيتعين على ذلك المستشار أن يبقى على محافظته علـى مراقبـة أنمـاط إدارة                

كويتية كما ينبغي أن يكون مهيأ للعمل بصفة المستشار القانوني لحكومة دولة الكويت في كافة الشؤون القانونية عدا                  القوانين وتطبيق العدالة في المحاكم ال     
قوانين الشريعة كما أنه لابد أن يكون لديه الاستعداد والقدرة على تعلم اللغة العربية على نحو بارع بالإضافة إلى ذلك فأنني أعتقـد أنـه لابـد أن يتـسم         

  .  القانوني بمهاراته الدبلوماسية والقدرة على اتخاذ القرارات السياسية والقانونيةالمستشار
A British Legal Adviser for the Ruler rn: I think there is great need for the Gbvernment of Kuwait to have in its 
service a British lawyer. There is no one Brilish Adviser in Kuwait and Ihe British lawyer would, I imagine, have 
Lo be attached to (he department at present administered by Abdullah Mubarak, who seems to be a combination 
of Flqme Secretary and Chief Criminal Judge, though he might also assist Abdullab bin Jabir who seems to be 
Administrator of Justice and Chief Civil Judge. lnKtiit, I think, even more than 1p alflh h?naritoTieThëtè is and 
will be iaicreajng need for a number of ldb’itáèMethsby the Ruler which will require corresponding Queen’s 
Regulations. Thée, no doubt, will be the chief work of the British bwyer (as regards the future procedure for a 
preparation of ‘ocal legislation and of Queen’s Regulations,see paragraph 6 o Se tion LIT bethwLViFleshouid 
aLso keep close on the administration o jus ice by the kirler s Courts, and be preparedj act generally as LeaJ 
Adviser to.the Kuwait Government.inal[ inattefromer than SWiiw Hëmwsrbe a man with Will be able 
amiwilfing 1flTh-n Atabic well ind1ThiV have to show a good deal of diplomatic qualities thid political judgment 
as well as legal ability. 

  
)1 (  

Politico! Agency. Kuwait 

Dear Sir Rupert, 23rd April. 1951, Sir Eric Beckett had an interview with the Ruler for.an hour or so during. 
which there was a good deal of discussion. I-fe said that he would like to have my comments on the points that 
occurred and I am, therefore, letting you have them herewith so that you tan, if you seen no objection, forward 
them to Sir Eric.  

)2(  
The Ruler’s criticism of lawyers was, as I remarked at the time; due to his experience of them in his dealings 
with oil companies and in the date -gardens case. Lie becomes very impatient when represçntatives of the 
companies reply, to what he dcenis to be. a simple proposiLion, that they must consult their lawyers, although he 
is quite ready to take the advice of lawyers lñrnsplf. Kemp, as you know, employs a firm, called” Wishaw” I 
think, w advise him regarding the Ruler’s affairs. I doubt whether he was convinced by Sir Eric’s reply in (he 
matter of the date gardens that if a competent lawyer’s advice had been taken in the first place then the twenty-
five years’ litigation which followed would have been avoided. His impatience with the law’s delays and 
favourable comparison of Kuwait with other countries was based on what he has heard Of them from people 
anxious to please him by telling him that the Arab way of doing things, and more particularly, the Kuwaiti way, 
is better than anyone else’s and also on the respect, which I think shares with all Orientals, for a quick decision, 
whether it conforms with abstract ideas of justice or not.  

)3(  
The Ruler, I fear, did not really understand the implication of Sir Eric’s statement that the law must develop in a 
society developing on modern lines. Nor did he fully comprehend its corollary, in Kuwait, namely that in most 
matters not dealt with by the Islamic law and in all “ technical “ matters (e.g., traffic regulations, insurance) 
there must be the same law for Kuwaitis and for persons subject w our, jurisdiction Linder the Order in 
Council.  am not ure why the Ruler repeated before Sir Eric his injunci ion to Jakins and myself that W6shouid 
conduct our business with him according to reason, and-not by emotlon.-1 This; he said, he told Jakins in your 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

١٠٧ 

  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

إن ما أثار غضب الشيخ عبد االله المبارك فـي مقابلـة الـسير إيريـك معـه، بـصدد مـا                        - أ
والتعامـل البريطـاني    بزعمه إيريك حول رجعية القوانين المعمـول بهـا فـي دولـة الكويـت،                

الانحيازي مقارنة ببعض الدول، وجـاء رد الـشيخ عبـد االله مبـارك حـول مـا أثـاره الـسير                      
إيريك، بأن الأنماط الكويتية بصفة خاصة المتبعـة فـي تنفيـذ الأمـور، هـي أفـضل الوسـائل                    

لـشيخ  والطرق التي يتم اتباعها في التعاملات القانونية مقارنة بالـدول الأخـرى وفيهـا رد مـن ا                 
  .عبد االله مبارك على تأكيد عدالة القضاء الكويتي

قـد نـاقش   " إيريـك   " السرية يشير فيها بـأن الـسير        " بيلي  " لرسالة السير   ) ٣(في الفقرة     - ب
مع الشيخ عبد المبارك، حول القوانين الإسلامية داخل الكويـت، ويـدعوه إلـى توحيـد القـوانين                  

طانية التي تـصدر تـشريعات خاصـة للـدول العربيـة            بتشريع واحد يتم اتخاذه من الحكومة البري      
  .المستعمرة

بأن الشيخ عبد االله مبارك قاسـي الطبـع وراسـخ العزيمـة ولـه آرائـه                 ) ٦( ينقل في الفقرة     -ج
ومفاهيمه التي يصعب تغيرها، وكل ذلك عـائق علـى تنفيـذ القـوانين الـصادرة مـن بريطانيـا             

  .ويؤكد على أنّه معارض لهذا القانون
لدولـة الكويـت وتـضمن      " إيـرك "أصدرت الحكومة البريطانية تقريرا حـول زيـارة الـسير         لقد  

  :)١(، ونشير إلى بعض منها"إيريك"التقرير توصيات على إثر ما قام به السير 

                                                                                                                                                                  
presencc, shorUy after heacceeded. As far as I know, he has nevcr suffered from emotionalism displayed P3’ any 
of Her Majesty’s Repitsentati’es.  
S The’ Ruler’s emphasis to Sir Eric on the simplicity of Ins life and Castes, his distaste for ruhng,and his 
insistence that he only carried (he cares of State out of duty to his people, was in accordance with hi usual line. 
What, however, ;.WGS• new.was his pencion bE the possibility of hisjtbd[cating. I do not mean to 
giveawrongimfression in repoiting this. AIk he saillwas iblir iL was remarkable hata mai-as wealthy as’he thould 
‘continue to work so hard at ruling and he gave - a fairly jusC summary of King Edward Vill’s problem. I, 
however, had never heard him mention the possibility of his abdicating, even obliquely, before.  
6 1 imagine that SirEric got the impression (hat the Ruler is rigid tiid dog- - matic in his yiews and I am sure 
thRt it is the correct one. His protestations of his:âviilii rat&ii thdsWiàtLdr of law making, as in everything else, 
were..tenuine vhen he comes to implement (hem by enforcing ;a1gei •intereqs that heis sometimes lacking. -  
I Yours sincerely,  C. J. PELLY.  

)1  (  

sir Eric Becketts report on his visit to the Persian Gull’ A meeting was held on Jjth July 

to discuss the recoimnen dationa in Sir Eric Beckett’s report. IJhe following were - present:— SiRilpert 

Ray Judge Homes Mr. W.V.J. Evans Mr. O.M. Rose Mr. DJf. Lane. The recommendations were 

considered in the order in which thay appear in paragraph for of the report and the sub-paragrahps. Below 
correspond to the sub-paragraphs of paragraph. 

  شؤون قانونية 
   عن زيارته للخليج الفارسي  Eric Beckett يريك بيكيتإ/ تقرير السير
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تم تشكيل لجنة للعمل عـل إجـراء تعـديل علـى قـانون العقوبـات فـي           ) أولًا(في الفقرة     - أ
  .الفلسطيني المعد من قبل بريطانياالكويت وذلك باستخدام قانون العقوبات 

بريطانيا سترسل قانون العقوبـات المعـد مـن قبلهـا وإرسـال نـسخة               ) ثانيا  ( في الفقرة     - ب
 لإقنـاع هـذه الـدول بـسهولة اسـتجابتهم           وإلى البحرين وقطر لتطبيقه وفيه بيان السيناري      

 دولـة الكويـت     لتطبيقه وتم الذكر بصريح العبارة بأنّه لن يكون من اليـسير إقنـاع أميـر              
 .)١(بتطبيق قانون عقوبات جديدة

في التقرير الـسعي لتعيـين مستـشار قـانوني فـي حكومـة الكويـت                ) رابعا( في الفقرة     - ت
  .)٢(لتسهيل تطبيق قانون العقوبات الجديدة

                                                                                                                                                                  
 وقد اشتمل Eric Beckett يريك بيكيتإ/ لقد انعقدت جلسة مباحثات في الموافق من شهر يوليو وذلك بصدد مناقشة الجوانب المتضمنة في تقرير السير

  : التقرير على التالي
   Rupert Hay/ السير

  القاضي 
    W.V.J. Evans/السيد
   C.M. Rose/ السيد
   D.N. Lane/ السيد

ضافة إلى البنـود الفرعيـة       و الفقرات الفرعية المدرجين في هذا التقرير بالإ        ٤خذ بالنظر بالتوصيات المعنية بالجوانب المتضمنة في الفقرة         لقد تم الأ  . ٢
   ٤المرتبطة بالفقرة 

شراكه معنا باطلاعنا على البنود المندرجة فـي       إن نخطر ملك البحرين بما نقوم بفعله وذلك بهدف          أ يتعين علينا    إلى أنه  Hay/ السير  لقد اشار   ) ثانيا()1(
عطاء ملك البحرين نسخة من قـانون  إقرب فرصة بأن نقوم في أنه يتعين علينا ب أقانون العقوبات التي يعمل بها في مملكة البحرين لذا فقد تم اتخاذ قرار ب             

ليها قانون العقوبات الجديد الذي نعمل علـي تنفيـذه          إسس يستند   أخطاره باننا كنا نستخدم تلك القوانين باعتبارها        إقوبات الخاص بفلسطين وذلك بصدد      الع
مير أن نقنع   أليسير ب خر، فلن يكون من ا    وعلى الصعيد الآ  . نكلتراإن يتم تطبيق الجوانب المتضمنة فيه في محاكم مملكة البحرين ومحاكم            أمل  أوالذي كنا ن  

ن نرسل له نسخة من بنود قانون العقوبات الذي نعمل على ابتكاره  وذلـك               أدولة الكويت بتطبيق قانون عقوبات جديد ولكن بالرغم من هذا فيتعين علينا             
 الذي نعمل على ابتكاره وذلك بصدد تطبيقـه  ما بالنسبة الى دولة قطر، فهناك احتمالية بسهولة طرح قانون العقوبات الجديد          أ. عندما تكون قد نفذت بالفعل    

ذا إمر الذي سيلزم وجود مستشار قانوني تعينه الدولة بهدف مراجعة تلك البنود والبحث فيها بصدد التاكد ممـا  في المحاكم المحلية في دولة قطر وهو بالأ       
  م لاأكان تطبيقها سيعم بفائدة 

)2 (  
Sir Rupert flay said that it the proposal is made to the Rifler o Bahrain to appaitt a Legal Advisor he is likely to 
asic wily he requires. anyone in addition to Mr. Ba1lqntye. It was agreed that it might be 

better to present the idea as one for the appointment (j of a ‘judicial 

adviser’someone who would advise on the organisation of the Courts and the 

judicial system, act as a Lull—time professional judge and also prepare the 

drafts of laws. An ex—Sessione judge from the Indian Service, or from the Sudan, might be 

suitable, and the proposal might be linked with the approach on-the subject of the Penal Code.  
It Was agreed that in Kuwait and Qatar we should take any opportunity which arose of getting a 
Legal Adviser appointed.  

بهذا القانون قد تم طرحه على ملك البحرين بـصدد تعيـين مستـشار              ول المختص   ذا كان كان النموذج الأ    إنه  أروبرت هاي ب  / لقد صرح السير  ) رابعا(
لذا فقد تم الاستنتاج    . بالانتاين/ خرين بجانب السيد  آمستشارين قانونيين   إلى إحضار   ل ملك البحرين ان الدافع للحاجة       أن يس أفبالتالي فمن المرجح    . قانوني

لى تعيين مستشار قانوني للعمل على البحث فـي البنـود المتـضمنة فـي               إلحالية التي تستند    ن يتم تنفيذ الفكرة ا    أفضل  ن يكون من الأ   أنه من المرجح    أب
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فيه تبين لتدخل المـستعمر فـي الجهـاز القـضائي الكـويتي بإقنـاع               ) خامسا  ( في الفقرة     - ث
  .)١(اكم المختلطة وافتعال مناسبة لإقناع الكويت فيهاالكويت حول أهمية المح

تشير أن تغيير قانون العقوبات سيشير شـيوخ الكويـت، والحـل هـو              ) سابعا  ( في الفقرة     - ج
مـن سـابعا،    ) ٢(تعيين ممثل داخل الكويتي لاستشارته حول إقناعهم، وجـاء فـي الفقـرة              

 تـسعى للتـدخل فـي مجلـس        وفيها يصرحون بالرسائل السرية بأن الحكومـة البريطانيـة        
  . )٢(الشيوخ الكويتي، وذلك عن طريق شخص له يد في التدخل في ذلك

                                                                                                                                                                  
يضاح البنيـة   إبداء الاستشارات القانونية المعنية بصدد      إن يكون ذلك المستشار يعمل على       أذ لابد   إمشروع قانون العقوبات الجديد الذي نعمل علي تنفيذه         

 مختص كمـا يتعـين   ن يتم تعيين ذلك المستشار القانوني بدوام كامل وذلك باعتباره قاضٍأية في البحرين كما ينبغي التركيبية للمحاكم والمنظومات القانون  
 له خبرات سـابقة فـي المحـاكم         شراك قاضٍ إن يتم ا  أبد   خر، فلا وعلى الصعيد الآ  . عداد مسودات نموذجية حول القوانين التي ينبغي تعديلها       إن يقوم ب  أ

دراجها في قانون العقوبات الجديد الذي نعمل علي تنفيـذه لـذا ففقـد              إلسودان وذلك بصدد العمل على البحث في القوانين التي لابد           الهندية وقاضي من ا   
  .ن ينتهزوا أي فرصة جلية لهم لتعيين مستشار قانوني للاشتراك في هذا المشروعأن كلا من الكويت وقطر ينبغي أاستنتجنا ب

)1(It was ajrecd that the difficulty of executing a judnent in both Courts against a partnership 

between a British ond a Kuwaiti firm should be made the occasion for speaking tq the Ruler of Kuwait 

about Joint Courts. lie should seek his concurrence to our providing in the Order In Council for the 

establishment of Joint Courts, only we should leave discretion in the hands of the Political Resident to decide 
when they should be net up 

وضوع الملكية وذلك للفصل فيه بـين أي        و حكم قضائي في المحاكم بصدد م      ألى  الصعوبة التي تكمن في اتخاذ قرار         إنه بالنسبة   أمن المسلم به    ) خامسا(
شراكة من أي نوع بين أي شركة بريطانية وبين أي شركة كويتية، فلابد من  خلق أي مناسبة لمحادثة سمو أمير دولة الكويت بصدد موضوع المحـاكم                           

ر في المجلس وذلك فيما يتعلق بمنطلق فكرة ايجاد محـاكم   لذا فيتعين علينا ان نلتمس مباركته لنا بصدد دعمنا في اتخاذ القرا           . المختلطة وفقا لهذا المنطلق   
مختلطة وبالرغم من هذا فيتعين علينا ان نترك تنفيذ هذا الموضوع تحت رعآية الممثلين السياسيين وذلك بشان اتخاذ القرار فيما يتعلق بتحديد اذا كانـت                         

  المحاكم المختلطة سوف يتم انشاؤها ام لا 
)2(Sir Rupert Hay felt that this would be a  çy (p retrograde step since our policy was for a closer co—operation 

between the Shaikhdoms  rather than to emphasise the distinction between  them. The recoimnendation would 
lead to the Political Agent becoming involved unnecessarily in tribal disputes and there would be practical 
difficulties in getting hold of people in remote areas. It was suggested that the practice niight be introduced 

of referring cases where personal jealousies appeared to have interfered with the proper execution of justice to 
the Council of Trucial Shaikhe. It was agreed that these views should be put to Sir Eric Beckett  

 انه سيكون بمثابة الشخص الذي سنرجع اليه بصدد الاستفادة من معلوماته واستشاراته القانونيـة وذلـك   Robert Hay/   لقد اعتبر السير(a)) سابعا(
ون هناك دمج بين السياسة التي نتهجها وبين نظم الحكم الخاضعة لنظام الشيوخ وذلك عوضا عن التفريق  بينهم لذا فان الاستشارات التي يمـدنا               عندما يك 
ة والتي لـيس   ستؤدي الى ابرام اتفاقية سياسية بتمثيله لنا من الناحية السياسية حيث سينخرط في حل الخلافات القبلية البسيطRobert Hay/  بها السير

لها أي اسباب ومما لا  شك فيه انه سيكون هناك عوائق وصعوبات فعلية بصدد الرغبة في التوحيد بين الناس الذين يعيشون في مناطق نائيـة لـذا فقـد                      
يوخ العرفـي لفـض   ن تثير حفيظة مجلس الشأ الى ان الممارسات التي سيقوم بها ذلك الممثل السياسي سوف من المرجح Robert Hay/  اشار السير

النزاعات واصدار الاحكام وذلك بصدد تنفيذ بنود مشروع قانون العقوبات الجديد الذي نحن بصدده لذا فمن المسلم به ان كافـة هـذه الجوانـب يجـب                           
   Eric Beckett/  ايضاحها للسير

(b)     لة مجلـس الـشيوخ الخـاص    ءبد مسا  نه لا إم لا، ف  أانين الجنسية   ذا كان هناك امكانية لتغيير قو     إنه قبل اتخاذ قرار بصدد معرفة عما        أ من المسلم به
نه من منطلق مصلحتنا، فبالتالي فجل ما نحتاجـه        أعدائه وقد لوحظ    أبفض النزاعات وذلك فيما يتعلق بمنطلق معرفة الاجراءات التي اتبعها بهدف معرفة             

ن يكـون  أي التدخل في أي من شؤون مجلس الشيوخ وهذا ما كان من المرجح ذا كان أي هناك شخص ما محمي من قبل الحكومة البريطانية له يد ف   إهو  
  مر واقعي بالفعلأ
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وفيها التوصـيات لتخـريج كـوادر تعيـنهم فـي التغلـب علـى               ) ثامنًا  ( جاء في الفقرة      - ح
  .)١(النظام القضائي في الدول العربية

 الخارجيـة إلـى    المرسـلة مـن وزارة  ١٩٦٥ – ١٩٦١وبعد ذلك جاء في السجلات السرية لعـام         
الكويت تؤكد فيها وتدلل على إصرار دولة الكويـت علـى إدارة شـؤون بلادهـم وعـدم الـسماح         

لقـد كانـت دولـة الكويـت     ): ٧(بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وذلك ما جـاء فـي الفقـرة        
 دائما تتحمل كامل المسؤولية عن تـولي شـؤونها الداخليـة فـي حـين أن التـشريعات القانونيـة                   

التي وضعتها الحكومة البريطانية بخصوص الشؤون الخارجيـة لدولـة الكويـت قـد تـم تجنبهـا                  
وبالتالي فقد تمثل صورة القرار النهائي بهذا الصدد إلى الحكومـة البريطانيـة فـي الموافـق مـن                   

ولكـن فـي معلـومكم بـأن الإشـارة إلـى تبـادل المعلومـات الخاصـة          (م ١٩٦١ أبريل عام   ١
طانية الكويتية بخـصوص تحمـل دولـة الكويـت كامـل المـسؤولية عـن تـولي                  بالاتفاقية البري 

 هو أمر من الممكن ان يثير جدلًا وتساؤلات وهو بـالأمر الـذي مـن الممكـن                  –شؤونها الداخلية   
  ).ان تكون الإجابات مفصلة وذلك لتقديمها إلى دولة الكويت عند الحاجة إلى ذلك

التي تؤكد أن دولة الكويـت آخـر الـدول التـي حـصلت      وكذلك جاء في إحدى الوثائق البريطانية  
  .)٢(م١٩٢٥منها حق الامتياز الأجنبي وذلك لم يتم ببسط نفوذها إلا في عام 

                                                 
)1 (  

It was agreed that, before deciding whether it was possible to draw up nationality laws, the Trucial 

Shat3chs should each be asked what criterie they adapted in order to determine who weFe their 

subjects. It was pointed out that - for our purposes we needed only to Imow whether an 

Individual was a British Protected Person, i.e. whether he was the subject of any one of the Trucial Shaliths, 

and that this was probably dependent on oflegiance.  

ن الطلاب المنخرطين في مركز الشرق الاوسط للدراسات العربية الذين كانوا يعملون في صحف دول الخليج لابد ان يتمرنـوا علـى                      أمن الجلي   ) ثامنا(
طلاب على أهبـة الاسـتعداد للعـودة         بانه اذا لم يكن اولئك ال      Rose/ الممارسات القضائية في اوطانهم فور انتهاؤهم من دراستهم لذا فقد صرح السيد             

لأوطانهم لهذا الهدف، فبالتالي، فان الحقيقة المؤسفة تشير الى انهم لن يتلقوا تدريب عملي في مجالات تخصصهم وذلك عند ذهابهم لدول الخلـيج للمـرة                 
 على  ان يعمل مـع الـوزارات والاقـسام     Rose/ سيدالاولي لذا فمن المسلم به انه من الضروري ان يبدأ اولئك الطلاب في تلقي تدريبهم كما وافق ال

المعنية بشؤون الموظفين ووزارة الدفاع ووزارة النفط، وذلك بهدف البحث في الممارسات القانونية في الوضع الراهن والاثار المترتبة عليها في الصعيد                     
  .المستقبلي

 

لعمل على اجراء تعديلات على قانون العقوبات وذلك عن طريق استخدام دستور العقوبات             لقد اشار سيادة القاضي الى انه قد  تم تشكيل لجنة ل           ) اولا ()2(
الفلسطيني وذلك من منطلق استخدامه كنموذج يعمل به، وذلك بالاشارة الى منطلق المحاولة للقيام بعمل تعديلات مساوية للبنـود المتـضمنة فـي ذلـك                         

لتعديل قد تم الانتهاء منه برمته في غضون شهرين ولكن كان هناك محامي يعمل بدوام جزئـي فـي   الدستور وقد كان القاضي يعمل آملا ان يكون ذلك ا         
هاري، اذ كان ذلك المحامي لم يكن يعمل بكد فبالتالي فهذا الحدث قد اوضح مبدا يتمثل في كونه اذا كانـت                     / تلك اللجنة والذي قد تم تعينه من قبل السير        

ود قانون اضافية واذا كانت في حاجة الى الاستعانة بقوانين ومستشارين قانونيين إضافيين فبالتالي فسيكون هذا الامـر       رغبة تلك اللجنة ت عني بادراج بن      
روبرت هاي إلى ان البنود المتضمنة في قانون العقوبـات والمعنيـة بـاللوائح              / وعلى الصعيد الاخر، لقد اشار السير     . ضروريا على الصعيد المستقبلي   

تلك القوانين، لابد ان تتطور وتكون مترابطة فيما يتعلق بصدد البحث في الجوانب المستقبلية المتعلقة بهذا الصدد، لذا فقد اتفق الجميع على                      الخاصة بتنفيذ   
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وبعد ذلك حاولت الكويت حكومة وشعبا لإزالة هـذا الامتيـاز البريطـاني داخـل الكويـت بعـدة                   
حقيـق إنجازهـا وهـو     طرق وسبل للحصول على السيادة الكاملـة، وحتـى توصـلت الكويـت لت             

خروج المستعمر بتعهد الكويت بتشريع قوانين مدنيـة فاسـتجابت لهـذا الأمـر كمـا بينـا ولكـن              
فيما تقدم وذكرنا يتبين لنا الصراع الذي عاشـته الكويـت مـع الحكومـة البريطانيـة فـي تغيـر                     

الأميـر المقـيم    القوانين، وأنه لم يوافق المستعمر بخروجه إلا بين قوانين مدنية، وبعد ذلـك أبلـغ                
م وأنه لم يبـق أي سـلطة خارجيـة علـى دولـة الكويـت إلا                 ١٩٦١السياسي البريطاني في عام     

  .)١(أنها تربطها علاقة الصداقة والمحبة التي تربط بين البلدين الكويت وبريطانيا
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H�ًو$W        عاديـة فـي الأحـداث التـي مـرت فـي زمـن               كانت ظروف دولة الكويت ليست ظروفًا

الشيخ عبد االله السالم؛ لأن الشيخ عبد االله السالم ومجتمع الكويـت فـي ذاك الزمـان كـان يـشغلهم       
م، وخـروج الدولـة البريطانيـة المـستعمرة لدولـة الكويـت             ١٨٩٩هدف واحد وهو إلغاء اتفاقية      

  . وشعب الكويت بأي طريقةلإلغاء استعمراها، وإعطاء السيادة التامة الكاملة لحكومة
�
H>��
7W                     ،التوجه الإسلامي في تلك الفترة ليس له أثر واضح فـي زمـن الـشيخ عبـد االله الـسالم 

فالمعلوم أنه كان الربا فاحـشًا، والظلـم مـستوفيا فـي تلـك المرحلـة، وهـو مـا يظهـر فـي                        
 ـ               ي محكمـة   السلوكيات القضائية التي تشهدها تلك الفترة بوجـود محكمـة خاصـة للغواصـين وه

تتشكل من النواخذة وتجار اللؤلؤ، وسبب تشكيل هذه الـدائرة وعـدم التجـائهم للقاضـي الـشرعي        
لتخصص نظر قضايا الغاصة وأعمـال الغـوص وطريقـة مـا هـو سـائد فـي                  : الأول: لأمرين

  .أعمالهم بغض النظر لمبادئ العدل والإعمال بشريعة االله
�
H>9�
7W     المخالفـة لـشرع االله فـي التعامـل بالربـا،            –واصيينالنوخذة والغ – المشهور من أعمالهم 

  .ورهن النفس بالاستبعاد وغيرها مما هو مشهور في الظلم بينهم
�
H>א��!W           القضاء الكويتي الشرعي يستمد مـن فـي  " مجلـة الأحكـام العدليـة     " للحقيقة التاريخية أن

نـت العقوبـات هـي مـن     شأن المنازعات المدنية والتجارية فقط دون الجـرائم والعقوبـات، إذ كا       
اختصاصات رئيس الشركة والحاكم، نعم كانوا يحكمون بالجلـد علـى شـارب الخمـر والزانـي                 

 ممـا حـدا بالـشيخ عبـد         -ولكن في شأن باقي العقوبات في القطع وحد السيف لم يكن معمولًا به              

                                                                                                                                                                  
لبنود والمواد هي   ان تلك البنود المندرجة في اطار قانون العقوبات الفلسطيني الذين يتخذونه كنموذج للعمل به، ففي حقيقة الامر فاكتشف الجميع ان تلك ا                     

  البنود والمواد عينها التي يطبقونها في الوقت الحالي في ظل قانون العقوبات والتي ينبغي ان تقوم اللجنة المنعقدة لهذا الغرض، بالبحث فيها
   ٢٢ك صـ ١٩٦١انظر الوثائق البريطانية لسنة ) 1(
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اشـترطته  االله السالم بتنظيم القضاء، ليكون إلزاميا على جميع رعايـا دولـة الكويـت وهـو مـا                   
  .بريطانيا قبل خروجها من الكويت

فهل ما أشار إليه الصواف من ضمن المعاهدات الـسرية البريطانيـة؟ ممـا يـنقض هـذا القـول                    
بأن المعلوم من سياسة دولة بريطانيا بـشأن المعاهـدات والاتفاقيـات الـسرية التـي أبرمتهـا أي                   

 فالمعاهـدات الـسرية التـي أبرمتهـا     طرف كان، هو الإفشاء عنها بعد مرور ثلاثين عاما عليهـا،     
مع الشيخ عبد االله السالم أو كل من سبق عهده قـد نـشرت مـن الحكومـة البريطانيـة للبـاحثين                      
والناس لقد فتشت وبحثت عن كل المعاهدات ولم يتضح لنـا أي اتفاقيـة تتـضمن بـشأن اشـتراط                    

  .غيير النظام القضائيالخروج من الكويت هو إلغاء الشريعة الإسلامية، وإنما هو اشتراط ت

���4bوא�W� �
يستنتج من ذكر الآراء حول هذه القضية في اشتراط إلغـاء الـشريعة الإسـلامية بدولـة الكويـت                   

  :لإعلان استقلال الكويت ورفع يد المستعمرة عليها نستخلص النتائج الآتية
لـك   الظروف والحوادث التي مرت بتلك المرحلة في دولة الكويـت ظـروف غيـر عاديـة وذ                 -أ

بسبب تأثر الكويت بالدول الخارجية المجـاورة مـن مـصر والـسعودية والعـراق فـي ظهـور                   
السيادة التامة لحكومة بلادهم ممـا حـدا بالـشيخ عبـد االله الـسالم وأهـل الكويـت بتقـديم كـل                    

  .التنازلات وبذل كل ما في الوسع من أجل الاستقلال
ويت كانت ذا أثـر كبيـر ومـن المواضـيع            أن قضية القضاء والقوانين المعمولة في دولة الك        -ب

  .الرئيسية التي من ضمن المناقشات التي تمت بين الكويت وبريطانيا بشأن الاستقلال
 ثبوت اختصاص المحاكم البريطانية فـي منازعـة الأجانـب داخـل دولـة الكويـت مظهـر                   -ج

  .خارجي مؤثر على دولة الكويت في سلطة المستعمر في البلاد
يا في استقلال الكويت بصياغة قـوانين منظمـة مدنيـة لدولـة الكويـت أمـر                  اشتراط بريطان  -د

  .مستقر عليه وجلي في المفاوضات المذكورة بين الكويت وبريطانيا
 عدم ثبوت أي نص مـا يقـر باشـتراط إلغـاء الـشريعة الإسـلامية لخـروج المـستعمر                     -هـ

  .اقيات والمعاهداتالبريطاني لا على مستوى المراسلات ولا المفاوضات أو الاتف
 الاستنتاج من نيـة المـستعمر البريطـاني دون التـصريح فـي اشـتراط صـياغة القـوانين                    -و

المدنية لخروجه، لبداية مشروع تهميش الشريعة الإسـلامية كحكـم يحكـم بـين الكـويتيين أمـر                  
مقبول بالاستقراء من التصرفات التـي اتبعتهـا بريطانيـا مـع العثمـانيين وكثيـر مـن الـدول                    

م ١٩٣٦لإسلامية، وتذكر شاهد على ذلك أنـه عنـدما ذهـب النحـاس باشـا إلـى لنـدن سـنة                      ا
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للمفاوضات في أمر المعاهدة في لندن اشترط الإنجليز عليـه إلغـاء المحـاكم الـشرعية فاعتـذر                  
  .بسبب خوفه في الهيجان الشعبي ووعدهم بتقليص نفوذها في بلاده

  : )١()جويس(ه ويؤثر على هذه النتيجة ما نقلناه مما قالت
م ١٩٥٩أما على مستوى العلاقة مع بريطانيا فقد طلـب الـشيخ عبـد االله الـسالم فـي أكتـوبر                     (

حل مسألة السلطة القضائية البريطانية فسعى إلى تحويلهـا أو إلغائهـا، وأجـرى مباحثـات حـول                  
وري تغيير نمط العلاقة القائم بين الكويـت وبريطانيـا مـن الناحيـة القـضائية، وأصـدر الـسنه                  

  .)٢()قانون تنظيم القضاء ووافقت بريطانيا عليه
وبعد إعلان الشيخ عبد االله السالم الاسـتقلال بـشهرين دعـا أبنـاء الكويـت لإجـراء انتخابـات                    

  .عامة لأعضاء المجلس التأسيسي
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باح أمير دولة الكويت، رغبة منا في إقامـة نظـام الحكـم علـى أسـس                 نحن عبد االله السالم الص    (

واضحة، وتمهيدا لإصدار دستور للبلاد يـستمد أحكامـه مـن ظروفهـا، ويـستند إلـى المبـادئ                   
  .)٣(الديموقراطية، ويستهدف رفاهية الشعب وخيره

ورسم لدولة الكويت هيئة تنظيم مكونة مـن أحـد عـشر عـضوا مـن أعمالهـا وضـع قـانون                      
  .الانتخاب، وإعداد دستور لدولة الكويت

فكانت هذه أول نواة لدعوة جادة وصريحة لإعداد قانون وضـعي يـستمد أحكامـه مـن ظـروف                   
وتمهيـدا لإصـدار دسـتور للـبلاد يـستمد أحكامـه            (الدولة، وذلك من قول الشيخ عبد االله السالم         

وخـلا  )  الـشعب وخيـره    من ظروفها، ويستند إلى المبـادئ الديموقراطيـة، ويـستهدف رفاهيـة           
المرسوم من ذكر أن الدستور يجـب أن يـستمد أحكامـه مـن الـشريعة الإسـلامية أو مبادئهـا،                     

  .وللأسف إنّما كان الدعوة إلى دستور وضعي
  .فالدستور هو القانون الأصلي للبلد والرئيسي التي تستمد منه القوانين الفرعية والعادية

م الصادر مـن الـشيخ عبـد االله الـسالم هـو الـدعوة لإجـراء                  للمرسو )٤(وكان في المادة الثالثة   
م، وتـم تعـديل موعـد       ١/١١/١٩٦١انتخابات عامة لأعضاء المجلـس التأسيـسي فـي تـاريخ            

م، وانعقـدت أول جلـسة لمجلـس        ٣٠/١٢/١٩٦١الانتخابات مرتين حتـى أجريـت فـي تـاريخ           

                                                 
 ).١٩٩٦ – ١٩٤٥الكويت (في كتابها )  1(

 .٩٧ -٩٣ ص، )م٢٠٠١للنشر، أمواج:بيروت (م١٩٩٦ حتى ١٩٤٥ الكويت، جويس، مريم )2(

 .٤٣-٤٢ ص، )م٢٠٠٨المؤلف،:الكويت (الكويت في القانون تاريخ، ةطعم، خالد) 3(

 .٤٤ص، )م٢٠٠٨المؤلف،:الكويت (الكويت في القانون تاريخ، ةطعم، خالد) 4(
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الـشيخ عبـد االله الـسالم       م، وافتتح الجلسة الأولـى للمجلـس        ٢٠/١/١٩٦٢التأسيسي المنتخب في    
حضرات الأعضاء المحتـرمين، الـسلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه، باسـم االله                : ()١(وقال فيها 

العلي القدير نفتتح أعمال المجلس التأسيسي لدولة الكويـت المـستقلة، هـذا المجلـس الـذي يقـع                   
  .....).على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل

 اللطيـف محمـد ثنيـان الغـانم، رئيـسا للمجلـس التأسيـسي بالتزكيـه                 عبـد / وانتخب العضو   
  .والإجماع، والعضو الدكتور أحمد مخلد الخطيب نائبا له

 :)٢(يقول الأستاذ خالد طعمة

 أول جلـساتها والتـي كانـت        –م بدأت لجنة الدستور من المجلـس التأسيـسي          ١٧/٣/١٩٦٢وفي  (
 محمد ثنيـان الغـانم، الـشيخ سـعد العبـد االله الـسالم               حمود الزيد الخالد، عبد اللطيف    : مكونة من 

الصباح، يعقوب يوسف الحميضي، سعود عبـد العزيـز العبـد الـرزاق، وشـارك فـي أعمـال                   
عثمـان خليـل عثمـان الخبيـر        / الأسـتاذ الـدكتور     : المجلس التأسيسي ولجنة الدستور كل مـن      

  ).ني للحكومةمحسن عبد الحافظ الخبير القانو/ الدستوري للمجلس، الأستاذ 
فهذه لجنة منوطة لصياغة القانون الأساسي للدولة ووضـع أسـاس الحكـم فـي المـستقبل تنفيـذًا                   

  .لخطاب الشيخ عبد االله السالم لافتتاحه أول جلسة للمجلس التأسيسي
فهي أول لجنة منظمة التي من اختصاصها مباشرة صـياغة القـانون الأساسـي للدولـة، يناسـب                  

  .هأعراف المجتمع وبيئت
فاستقدام الشيخ عبد االله السالم من دولة مـصر الفقيـه للقـانون الوضـعي الـذي تـولى صـياغة                     
كثير من الدساتير والقوانين والوضـعية كدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ودولـة الـسودان،                  

  .والقانون المدني الليبي وكثير من التشريعات العربية
  :)٣(يقول الأستاذ خالد طعمة

اهر معروف كان ممنوعا من السفر ومعزولًـا عـن منـصبه فـي مجلـس الدولـة                  السنهوري كم (
م بناء على أوامر صادرة من قبل الـرئيس المـصري جمـال عبـد الناصـر، إلا                  ١٩٥٤منذ العام   

أن دولة الكويت تمكنت من الحصول على موافقة بشأن سفره إليهـا لوضـع الدسـتور فـي العـام                    
ات الدستورية القانونية التـي تؤهـل الكويـت لعـضوية الأمـم             م، كما قام باستكمال المقوم    ١٩٦٠
  ).المتحدة

                                                 
 .٥٠خالد طعمة، المرجع السابق، ص ) 1(

 .٥١، ص ٢٠٠٨ويت طبعة كتاب تاريخ القانون في الك) 2(

 .٥٢كتاب تاريخ القانون في الكويت ص) 3(
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وسبب منعه من السفر أنه حدث صدام حاد بينـه وبـين الـرئيس جمـال عبـد الناصـر، وكـان                      
السنهوري سبب في حل مجلس الدولة، ويـذهب الـبعض إلـى أن الخـلاف يكمـن فـي رغبـة                     

في جعـل سـلطة قـضائية تكـون هـي الحكـم             السنهوري في تحقيق الثورة لمبادئها وتمثيل ذلك        
بين الدولة الجديدة والجماهير، حتى إن السنهوري وهو رئـيس الهيئـة القـضائية اللـصيقة بعمـل            
الإدارة ففي ظل رئاسته تم إلغاء العديد من القـرارات الحكوميـة الـصادرة مـن عبـد الناصـر                    

  .ى الأزمةنفسه، مما وضع الخلاف بين رجل القانون ورجل السياسة على مستو
ولا بد لنا قبل مجاوزة هذه الفقرات تبيين من هـو الفقيـه الأسـتاذ الـسنهوري ونتطـرق لـبعض                   

وأثـر  وذلك لمعرفـة كيفيـة صـياغته لـبعض المـواد المخالفـة للـشريعة الإسـلامية                 ،   أفكاره
  .قوانين التشريعية لدولة الكويتللصياغته 

لـسنهوري، أنَّـه بـدأ مـشواره العلمـي التعليمـي            إن أهم ما يهمنا من حياة الدكتور عبد الرزاق ا         
 باشـر التـدريس     ، حصوله على شهادة ليـسانس الحقـوق بالنيابـة العامـة فـي المنـصورة               بعد

م لدراسـة   ١٩٢١للقانون في مدرسة القضاء الـشرعي، وبعـد ذلـك ابتعـث إلـى فرنـسا سـنة                   
رب واسـاتذة القـانون   بعض الأفكار الغريبـة بحكـم احتكاكـه بـالغ     القانون، وهناك تبلورت عنده     

 فانتقـد    ، خـالف فيـه القواعـد الـشرعية والأصـولية          ، فعقد في نفسه فكـرا إسـلاميا       الفرنسي  
منصور فهمي لمقولات المستشرقين، كمـا هـاجم الـشيخ علـي            . الانبهار بالغرب، وهاجم تبني د    

  .عبد الرزاق عن الخلافة الإسلامية
لإسلامية، فأنجز رسـالة أخـرى للـدكتوراه عـن فقـه            وفي أثناء بعثته في فرنسا ألغيت الخلافة ا       

  ).هيئة أمم شرقية(الخلافة وتطورها على أن تصبح 
 التـي أثـرت علـى       التي تبناها في بعـض القـضايا الإسـلامية والـشرعية          وأنقل بعض الأفكار    

صياغته للقانون، ونذكر ذلك ليس للإنتقاد لشخصه فهـو عـالم وفقيـه ولكـن كـل يؤخـذ منـه                     
ه قابل للنقاش والتفنيد، وباستقراء هذه الأفكار المنقولة مـن كتاباتـه يتبـين لنـا أثـره             ويرد، وكلام 

  .في صياغة بعض القوانين التي خالفت الشريعة الإسلامية مع تبنيه للفكر الإسلامي،  
إن الشريعة الإسلامية هي شريعة الـشرق ووحـي أحكامـه، ومتـى ألفنـا بينهـا وبـين                   : (فيقول

فروح من الشرق وقبس من نوره يضيء طريقنـا للمـساهمة فـي نهـضة الفقـه                 الشرائع الغربية،   
  .)١()العالمية

                                                 
 .٢٠٨ص، )السلام دار :القاهرة (والعمارة والقانون والمدنية الدولة إسلامية السنهوري الرزاق عبد الدكتور، عمارة، محمد )1(
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فهل الشريعة الإسلامية هي شريعة الـشرق بـل هـي شـريعة االله وشـريعة الخلائـق أجمعـين                    
،وهل تحتاج الشريعة الإسـلامية لمـساندة مـن الـشرائع الغربيـة لاسـتكمالها ، كلنـا يعلـم أن                     

  . ر فقهها فهي كاملة ومواكبة لكل زمان ومكانالشريعة الإسلامية بتطو
فـتح بـاب    : أمران وددت ألا أموت قبل أن تكون لي قـدم فـي الـسعي إلـى تحقيقهمـا                 : (ويقول

  .)١()الاجتهاد في الشريعة الإسلامية حتى تعود شريعة حية يستقي منها الشرق قوانينه
عة الإسـلامية ومـع ذلـك لا يـسلم          فمن هذه المقولة يتبين لنا حسن نيته ومعرفة أثره على الـشري           

  .أي عالم من الخطأ والزلل
. إن القرآن الكريم والحديث الـشريف همـا الجـزء المجمـوع مـن القـانون الإسـلامي           : (ويقول

وعندي أن لتفسيرهما يجب اتباع قاعدة أساسية وهي أن جـزءا مـن أحكامهـا عـام يـصلح فـي                     
 ـ       وجزءا آ . عموميته لكل زمان ومكان، ولهذا وضع      ذين وضـع   خر خـاص بالزمـان والمكـان ال

وفـي القـرآن الكـريم نفـسه        . فيه فلا يتعدى إلى غيرهما إلا إذا اتحـدت الظـروف والأسـباب            
ناسخ ومنسوخ، والنسخ هو قـصر بعـض أحكـام جـاءت فـي ظـروف خاصـة علـى هـذه                      
الظروف، واستبدال أحكام أخرى بها، بعد زوال الظروف التـي اقتـضتها، وممـا يجـب التنبيـه                  

ليه أن كل ما ورد في القرآن والحديث مما يتعلق بعلاقة الخـالق بـالمخلوق هـو مـن الأحكـام                     ع
: العامة التي لا تتغير؛ لأن ظروف علاقة الخالق بالمخلوق لا تتغيـر، وهـذا معنـى قولـه تعـالى                   

}   دِينَكُم لْتُ لَكُمأَكْم مووفاة لا حاجـة    وقـد وردت فـي القـرآن مـست        . فعني بالدين هذه العلاقات   } الي
أما ما عدا الدين من الأمور الدنيوية فلا تـشمله الآيـة، والـسبب فـي ذلـك ظـاهر؛        . إلى إكمالها 

وذلك أن القرآن أمرنا أن نطيع العقل في أمـور معاشـتنا وأن ننـزل علـى قـوانين العقـل فـي                       
جتماعيـة  ذلك، ومن قوانين العقل قانون التطور، وهـذا القـانون يقتـضى ألا تثبـت الحـالات الا                 

ومثـل هـذا يقـال أيـضا فـي الحـالات            (على نسق واحد بل هي تسير دائما في تطور وتقـدم،            
وأن من مقتضى هـذا التطـور أن تتطـور معـه علاقـات البـشر بعـضها بـالبعض                    ) الطبيعية

  .)٢()وتتغير تبعا لذلك القوانين الاجتماعية
بمـا قالـه الـسنهوري فـي اتبـاع العقـل            فهل االله تبارك وتعالى والنبي صلى االله عليه وسلم قال           

في الأمور الدنيوية ، وهل العلاقات الإجتماعيـة بـين المـسلمين علاقـات اجتهاديـة لـيس لهـا                    
أصل من الشريعة الإسلامية ، فيقول السنهوري مفسراً في الأحكـام التـي لا تتغيـر فـي القـرآن                    

فنقـول أيـن الأحكـام      " يـنكم اليـوم أكملـت لكـم د      "هي علاقة الخالق بالمخلوق فقط وهي تفسير        

                                                 
 ).دارالشروق :الأردن (الشخصية أوراقه خلال من السنهوري عبدالرزاق، الشاوي – السنهوري، محمد توفيق -ناديةانظر ) 1(

 .١٥٩ص،)دارالشروق:الأردن (الشخصية أوراقه خلال من السنهوري عبدالرزاق، الشاوي – السنهوري، محمد توفيق -نادية )2(
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المتعلقة بين البشر بعضهم البعض وبين المسلم واخيه المـسلم وعلاقـة المـسلم بالكـافر وعلاقـة                  
المسلم بين سائر الخلائق من الحيوانات حتى لـم يتـرك لنـا القـرآن إلا وأن بـين لنـا علاقـة                       

 ـ: " المسلم بالجمادات ، فأين السنهوري من قول النبـي صـلى االله وسـلم                ركتم علـى المحجـة     ت
مابعـث  : " وقولـه صـلى االله عليـه وسـلم         )١("البيضاء ليلها كنهارها، لايزيغ عنها بعذي إلا هالك       

االله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير مايعلمه لهـم، وينهـاهم عـن شـر مايعلمـه                       
م ومـا طـائر يقلـب       تركنا رسول االله صلى االله عليـه وسـل        : "وقال أبو ذر رضي االله عنه        )٢("لهم

مـا بقـي    : فقال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم           : قال. جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر منه علماً       
   .)٣("شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم

مهما كانت الحاجة الـشديدة إلـى النهـوض بالـشريعة الإسـلامية وجعلهـا               (: ويقول السنهوري   
لحاضر فلا يغيب عمن يريد القيـام بإصـلاح مـن هـذا القبيـل أن يتـرك                  مطابقة لروح العصر ا   

للشريعة مرونتها ويكتفي باستنباط أحكـام منهـا تتفـق مـع العـصر الـذي هـو فيـه، دون أن                      
يرتكب خطأ فيقول بصلاحية هذه الأحكام المستنبطة صلاحية مطلقـة، فقـد يجـيء عـصر آخـر                  

 الحاضـر وقـد يكـون بعـض مـن الآراء فـي فقـه                تتغير فيه المدنية والآراء السائدة في الوقت      
الشريعة لا يصلح في الوقت الذي نحن فيه ويجب تعديله فـي نظـر الـبعض، ثـم يـأتي عـصر                      
آخر يكون فيه نفس الرأي صالحا، والمثل الذي أفكر فيه الآن هـو الربـا، ولا شـك فـي أن مـن                       

إذا تقــرر مبــدأ الفائــدة قواعــد النظــام الاقتــصادي الآن رؤوس الأمــوال وهــذه لا تتهيــأ إلا 
المعتدلة، فيمكن أن يقول البعض إذن بتقييد الربا الممنوع في الشريعة علـى أنـه الربـا الفـاحش                   
وهذا تحرمه كل الشرائع ويحرمه العقل والمصلحة، ولكـن لـيس مـن الأمانـة العلميـة ولا مـن                    

همـه المـسلمون    أن هـذا هـو المعنـى الـذي ف         ) من يريد إدخال هذا التغيير    (المصلحة أن يدعي    
فالواقع أن المـسلمين كـانوا يحرمـون الربـا وقليلـه، وكانـت              . قبلًا من الآيات التي تحرم الربا     

وقـد يـأتي    . المصلحة تقضي بهذا التغيير فيجب أن يؤخذ على أنه مقيد بالعـصر الـذي اقتـضاه               
ضـر   ينـتقض فيـه النظـام الاقتـصادي الحا         – وتوجد من البوادر ما يدعو لتوقـع ذلـك           –زمن  

ونقل أهمية رؤوس الأموال أو تنعدم ويصبح الربا الفائدة مهمـا قـل لا يتفـق مـع روح العـصر،       
فعند ذلك نرجع إلى ما فهمه المسلمون أولًا مـن وجـوب تحـريم الربـا ويكـون هـذا صـحيحا                      

  .)٤()وتتسع الشريعة الإسلامية بالتطور الجديد في الأفكار

                                                 
 ) .٩٣٧السلسة الصحيحة: (من حديث العرباص بن سارية واسناده صحيح، وانظر) ٤٣(، ورواه ابن ماجه رقم)٤/١٢٦(رواه أحمد في مسنده  )1(

 ).١٨٤٤(رواه مسلم رقم  )2(

 ).١٨٠٣(باسناد صحيح وانظر إلى السلسة الصحيحة ) ١٥٥/٢(رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم  )3(
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، فـالكلام المنـصرم مـن الـسنهوري يحتـاج إلـى             من أي موضع أترك تعليقي بعد هذا الكـلام        
 فـلا  -تصحيح معنى كل موضع من كلامه ولا يسعنا المجـال فـي التفنيـد والـرد، وإن وسـعنا            

يختلف من له أدنى علم في الشريعة الإسلامية الراسخة بوضوح اللوثـة الحقيقيـة التـي لا تخلـو                   
عربيـة المـسلمة الأبيـة التـي        منها موضع من بعض ما ذكرت من كلامـه، فهنيئًـا للـشعوب ال             

سنحت الفرصة لمثل هؤلاء، وهنيئًـا لأصـحاب القـانون الـذين يفخـرون بنتـاج هـذا الرجـل                    
المسمى بأبي القانون العربي التـي تكـاد لا تخلـو ألـسنة كـل قـانوني بالاستـشهاد بنظرياتـه                     

عربـي، فيقـول     القـانون ال   والوضعية، والفخر بأنه من النتاج العربي الأصـيل، فهنيئًـا لنـا بـأب             
 متكئًـا فـي أريكتـه علـى سـريره أو            –أي لا أجدن أحدكم محـذرا     –لا ألفين أحدكم    «: ����النبي  

لا أجد هـذا فـي كتـاب االله، وأنـا لا أعمـل              :  يبلغه الأمر عني فلا يعمل به، فيقول       –على كرسيه 
  .)١(»إلا بكتاب االله

يقـول بيننـا وبيـنكم كتـاب        يوشك الرجل متكئًا على أريكته يحدث بحديث من حـديثي ف          «: ويقول
االله عز وجل ما وجدناه فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيـه مـن حـرام حرمنـاه ألا وإن مـا                       

  .)٢(» مثل ما حرم االله����حرم رسول االله 
تأتي على الناس سـنوات خـداعات يـصدق فيهـا الكـاذب، ويكـذب فيهـا                 «: ����ويقول الرسول   

، قيـل يـا رسـول       » الأمين، وينطق فيهـا الرويبـضة      الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها     
  .)٣(»الرجل التافه يتكلم في أمر العامة«: وما الرويبضة؟ قال: االله

وحرصى لذكر هذه المعلومات، لمعرفة كيـف صـيغت للـدول العربيـة والإسـلامية مثـل هـذه                   
مـن  القوانين الوضعية التي ظاهرت الـشريعة الإسـلامية وظـاهرت االله ورسـوله، ألـم يكـن                   

صاغها وأعان عليها مسلم يؤمن باالله كمال الإيمان، فكثير مـا يخطـر فـي بـالي كيـف تـسمح                     
لنفس أي مسلم مؤمنًا، ناهيك إن كـان عالمـا بحرمـة مـا يفعـل، أن يقـنن ويـنظم المعـصية                       

، وكثير ما يتلجلج فـي صـدري ألـم يكـن مـن وضـع                 )...والفائدة الربوية  كالمواقعة بالرضا (
ل الذي يعرف عنهم وعن أجـدادهم بـالخوف مـن االله ومـع ذلـك يقـصدون                  الدستور من الرجا  

الإعراض عن شريعته، ففي نظري قد يرفع الحرج عـن هـؤلاء الأجـداد الـذين نـصبوا لجنـة                    
الدستور ولجنة القوانين بعدم تبحرهم بما يخالف الـشريعة، وإنمـا العتـاب والعجـب مـن كـان                   

م المعلومة مـن الـدين بالـضرورة، والأعجـب مـن            لديه علم في الشريعة وحرمة الحدود والأحكا      
ود عنهـا فـي مواضـع شـتى، وعنـد            عنهـا والـدفاع والـذ      ذلك تدريس هذه الحدود والكتابـة     

                                                 
 .٢٦٦٣ب العلم رقم رواه الترمذي بكتا) 1(

 .رواه ابن ماجه) 2(

 أخرجه الحاكم في المستدرك) 3(
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الاستعانة به في صياغة القوانين يخالف عما ينادي به، كمـا هـو ظـاهر فـي صـياغته لقـانون                     
ون ليبيـا   هــ، وقـان   ١٩٤٣م، وعملـه فـي صـياغة قـانون سـوريا عـام              ١٩٣٦العراق عام   

م، ودسـتور الـسودان، ودولـة الإمـارات،         ١٩٦١ – ١٩٦٠م، وصياغة دستور الكويـت      ١٩٥٣
  .م١٩٣٥والبحرين، وإنشائه لكلية الحقوق في عام 

وكذلك كما هو الواقع الحالي في لجان التـشريعات والاقتراحـات، نجـد غالـب مـن ينتـصبون                   
 ـ           سبهم واالله حـسيبه بخـوفهم مـن االله         للقضاء والفتوى والتشريع ووكلاء النيابـة، مـن الـذين نح

وتقواهم وحرصهم على الصلاة والاستقامة، ونتفاجـأ يومـا بعـد يـوم بحكـم صـدر أو بقـانون                    
  .شُرِع أو باقتراح معارض لصريح الشريعة الإسلامية

  :)١(يقول المستشار عبد االله العيسى
تنظيمـه إذا كـان غيـر       وبعد ذلك عندما جاء الشيخ عبد االله السالم عزم علـى ترتيـب القـضاء و               

مرتبا، فاستدعى القانونيين والقضاة لأمـرهم بـصياعة القـانون، وكـان ذلـك قبـل الاسـتقلال،                  
فاستقدم السنهوري وغيره وتم تشكيل لجنة من مجموعـة مـن المـصريين والقـانونيين ووضـعوا              

ويـت  القانون الأساسي للكويت، وبعد الاستقلال تـم تـشكيل لجنـة لوضـع القـانون المـدني للك                 
وكنت عضوا في اللجنة، وكانت اللجنة مشكلة من مجموعة مـن القـانونيين المـصريين، فقـاموا                 
بعمل القانون المدني ووضعوا فيه الفائـدة الربويـة بـشأن التعـاملات الربويـة فتحفظـت بهـذا                   

إن الأمر هذا لا يناسبنا ولا يناسـب الـشريعة، وكنـت أنـا الكـويتي الوحيـد                  : ودفعت وقلت لهم  
هـو عنـدكم مـو    : هذا هو المعمول في مصر وغيره على الفائـدة، فقلـت  : في اللجنة، فقالوا معهم  

  .)٢(عندنا وشديت بالموضوع وتحركت وكلمت إلى أن استقر على حذفها والله الحمد
  :)٣(عمر الأشقر. ويقول العلامة د

م وطُرحـتْ   ١٩٤٤السنهوري الذي كان رئيس مجلس الشعب المصري عنـدما طـرح فـي سـنة                
م نحـو تطبيـق الـشريعة الإسـلامية بـأن الـشيوخ والعلمـاء والنـاس                 ١٩٤٩د ذلك في سنة     بع

ينادون بتطبيق الـشريعة الإسـلامية وقـف هـؤلاء مـن رئـيس مجلـس الـشعب الـسنهوري                    
إنـه  : وجماعته، وأعقب بعد ذلك هو الذي وضـع الدسـتور المـصري، وعنـدما وضـعه قـال                 

 الشريعة الإسـلامية واحـد مـن القـوانين التـي أخـذ               قانونًا، وأن  ٦٠الدستور أخذه من أكثر من      
 غير شرعي، وإن كان أنـه ادعـى بأنـه يـستطيع أن يرجـع أي جزئيـة                   ٤٩منها فأصبح قانون    

ففـي كلامـه   .. من القانون إلى الشريعة الإسلامية، يعنى كـان كاذبـا فـي هـذا ولـيس صـادقًا            
                                                 

 .انظر  للمقابلة الشخصية لسيادته في سؤالي الأول والثاني) 1(

  .نظر إلى المقابلة الشخصية مع المستشار بعد توجيهي له السؤال الأول) 2(
 .انظر  لمقابلتي الشخصية لفضيلته في إجابته عن سؤالي الرابع) 3(
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 ـ : ومذكراته التي قال فيها تشير إلى شيء غامض فيقـول     ذ علينـا أو أخـذ علـى حكامنـا     قـد أخ
  .)١(كيف أخذ علينا.. على ألا نعود إلى تطبيق الشريعة الإسلامية

فهذا يعطينا مؤشرا واضحا بأن التبحر والرسوخ في الـشريعة لرجـال القـانون أهـم مـا ينبغـي                    
 لدعاة تطبيق الشريعة الإسلامية التركيز عليه والمناداة بـه، والحـرص علـى تعليمـه بـالامتزاج                

مع العلمين علم الشريعة والقانون ومقارنتـه، والـدعوى إلـى منـاظرات ومحاضـرات وكليـات                 
تتخصص بهذا المجال، ودفع رجـال الـشريعة بـالتبحر بالقـانون الوضـعي والحـرص علـى                   
معرفته لتصحيحه وتوضيح محل النـزاع وعـدم اتخـاذ أسـلوب المهاجمـة والمنـاداة بالنـسف                  

  .ا من أعظم الوسائل المعينة على تطبيق الشريعة الإسلاميةكحل أمثل، وستكون بإذن االله هذ
 مـادة،   ١٨٣ لـصياغة الدسـتور فـي        )٢(وبعد ذلك تولت لجنة الدستور مـع الخبـراء القـانونيين          

ديـن الدولـة الإسـلام،      : (ونذكر من مواده ما يهم مبحثنـا، فقـد جـاء فـي مادتـه الثانيـة أن                 
  .)٣()ة الدولة الرسمية هي اللغة العربيةوالشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ولغ

نظام الحكم فـي الكويـت ديمـوقراطي، الـسيادة فيـه للأمـة مـصدر           : (وجاء في المادة السادسة   
  .)٤()السلطات جميعا

وفي هذه المرحلة صالح السنهوري كل من القـانون التجـاري والجنـائي والإجـراءات الجنائيـة                 
  .ود المقادلة، والوكالة عن المسؤولية التقصيريةوالمرافعات وقانون الشركات وقوانين عق

                                                 
  .الأشقر لإجابته عن السؤال الثاني. انظر إلى المقابلة الشخصية من د) 1(
 .٥١انظر خالد طعمة، المرجع السابق، ص) 2(

 .١١،  ص م٢٠١٠، الكويت :الكويت حكومة مطبعة الكويت، دولة دستور) 3(

 .١٢،  صم٢٠١٠، الكويت :الكويت حكومة مطبعة ،الكويت دولة دستور) 4(
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  )دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع(
  )مادة الثانية من الدستور الكويتيال(
)          دين الدولـة الإسـلام    (لم تقف هذه المادة عن حد النص على أن (         بـل نـصت كـذلك علـى أن

 مصدر رئيسي للتـشريع، وفـي وضـع الـنص بهـذه            –بمعنى الفقة الإسلامي  –الشريعة الإسلامية   
حكـام مـن مـصادر      الصيغة توجيه للمشرع وجهة الإسلامية أساسية دون منعة مـن اسـتحداث أ            

أخرى في أمور لم يضع الفقة الإسلامي حكما لهـا، أو يكـون مـن المستحـسن تطـوير الأحكـام        
في شأنها تمشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، بـل إن فـي الـنص مـا يـسمح                     

 ـ                ك مـا   مثلًا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الـشريعة الإسـلامية، وكـل ذل
إذ مقتـضي هـذا     ) الشريعة الإسـلامية هـي المـصدر الرئيـسي للتـشريع          : (كان ليستقيم لو قيل   

النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمـر واجهتـه الـشريعة بحكـم ممـا قـد يوقـع                       
المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العمليـة علـى التمهـل فـي التـزام رأي الفقـة                     

ور وبخاصة في مثل نظـم الـشركات، والتـأمين، والبنـوك، والقـروض،              الشرعي في بعض الأم   
وقـد قـرر أن     –كما يلاحظ بهذا الخـصوص أن الـنص الـوارد بالدسـتور             : والحدود، وما إليها  

إنما يحمل المـشرع أمانـة الأخـذ بأحكـام الـشريعة            ) الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع    (
هذا النهج دعـوة صـريحة واضـحة، ومـن ثـم لا يمنـع               الإسلامية ما وسعه، وذلك ويدعوه إلى       

المذكور من الأخذ، عاجلًـا أو آجلًـا بالأحكـام الـشرعية كاملـة وفـي كـل الأمـور، إذا رأى                      
  )المشرع ذلك 

   - المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي للمادة الثانية-

  
مـن الدسـتور منـذ      لم تحظ أي مادة من مواد الدستور الكويتي بما حظيـت بـه المـادة الثانيـة                  

صدوره حتى يومنا هذا، وسنتكلم عن المرحلة التي تليـت صـياغة الدسـتور والقـوانين الكويتيـة                  
  .بشرح المراحل التي حظيت به المادة الثانية من الدستور من المناقشة الجادة لتعديلها
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 ديـن الدولـة الإسـلام، والـشريعة الإسـلامية مـصدر رئيـسي             : (المادة الثانية مـن الدسـتور     
  .)١()للتشريع
جاءت هذه المادة بعد المادة الأولى التـي تناولـت ملامـح الدولـة وسـيادتها وأن شـعب                     

  .الكويت جزء من الأمة العربية
قد يتساءل البعض ما هو الخلاف على المادة الثانية؟ وما هـو سـبب التعـديل؟ ومـا قـد                      

  يترتب على التعديل من عدمه؟
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 فـي عهـد الـشيخ عبـد االله          )٢(م١٩٦٠عندما استقدم السنهوري إلى الكويـت فـي عـام             

مـن  ) دولـة مـصر   (السالم، كان السنهوري مدركًا لما أصـاب الحكومـات العربيـة وبـالأخص              
والصدامات مع الـشعب، ووجـع فكرهـا نتيجـة العبـارة المـذكورة فـي الدسـاتير، أن                   الحرج  

، لمـا يترتـب عليهـا عـدم جـواز مخالفـة الـشريعة               )المـصدر الرئيـسي   (الشريعة الإسلامية   
  .الإسلامية
فكانت دولة الكويت آنذاك تعرف مـا قـد يترتـب مـن صـياغة هـذه المـادة، وبخبـرة                       

السنهوري لما قد تترتب على هذه المادة مـن التـزام التـشريع العـادي بعـدم مخالفـة الـشريعة                     
  .الإسلامية
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كما بينا أنه بعد افتتاح الجلسة الأولى من المجلـس التأسيـسي فـي عهـد الـشيخ عبـد االله                     
اقشة انتهـت اللجنـة فـي صـياغة مـواده،           السالم شُكلت لجنة لإعداد الدستور فبعد الدراسة والمن       

م نـوقش مـشروع الدسـتور بعـد تقديمـه مـن             ١١/٩/١٩٦٢ففي الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ      
لجنة الدستور لإقرار العمل به، وكانت الجلسة بحـضور أعـضاء المجلـس التأسيـسي ورئيـسه                 

سـتور فـاعترض    عثمان خليل عثمان، فلما عرضت المادة الثانيـة مـن الد          . والخبير الدستوري د  
سيادة الرئيس بما أن دولـة الكويـت دولـة إسـلامية ولا يوجـد               (: السيد خليفة طلال الجري بقوله    

عـن عبـارة    عوضـا   ) المـصدر الرئيـسي للتـشريع     (فيها غير الإسلام، أرجو أن توضع عبارة        
ن مصدر رئيسي للتشريع وأني أصر وأطالب بذلك وإذا أردنا أن نتمـسك بالمثـل العليـا فعلينـا أ                  

                                                 
 .١١  ص.م٢٠١٠، الكويت:الكويت حكومة مطبعة،ويتالك دولة دستور) 1(

 .٥٢ه، المرجع السابق، ص خالد طعم) 2(
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نقتدي بهذه المادة قولا وعملًا، فـإن ذلـك معنـاه تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة وتحريـر الفـرد                     
وضمان الحريات على الطريقة التي أرداهـا االله لعبـاده ويعتبـر ذلـك تمـسكًا بـديننا وامتـدادا                    
 لدعوة نبينا الرسول الأعظم، وتوكيدا لإيماننا بـاالله وتعاليمـه لنـا فـي الأرض، وأن ذلـك غايـة                   

وأن ما نقره نحن فـي مجلـسنا المـوقر مـن تـشريعات علـى هـدى ممـا                   . لنا وغاية كل مسلم   
  ).أفاض االله به على رسوله بل نسعى جاهدين باذلين كل جهد لصالح هذه الأمة

أحمـد خالـد الفـوزان، ونـايف الـدبوس، وسـعود العبـد        : وأيد هذا الاقتراح كل من الأعـضاء     
  .الرزاق، ومبارك الحساوي

يم هذا المقترح من السادة النواب، قدموا سؤالهم لـرئيس الجلـسة بإفـادة الـسيد عثمـان                  وبعد تقد 
  .خليل عثمان الخبير الدستوري رأيه في هذا الموضوع

الذي لا شك فيه أننـا جميعـا حريـصون علـى أن نلتـزم حكـم الـشريعة          (: فأجاب السيد الخبير  
العدالـة الاجتماعيـة ولكـن الـشريعة ذاتهـا          الإسلامية لأنها سباقة إلى تقرير الحرية والمساواة و       

قد تركت بابا مفتوحا للأخذ بالجديد المستحـسن فـي أمـور الـدنيا، فـنظم الدولـة فـي الوقـت                      
الحاضر مأخوذ بعضها من الواقع الحديث والبعض الآخـر مـن الـشريعة، ومـع أننـا نريـد أن                    

دنـا أن نتـيح للمـشرع مجـال         نجعل التزامنا أكثر ما يكون بالشريعة لكننا فـي الوقـت ذاتـه أر             
  .الأخذ بالقوانين الحديثة التي لم يكن لها أصل في الشريعة

إن الشريعة مصدر رئيسي فإننـا نكـون قـد أعطينـا الـشريعة مكـان الـصدارة دون                   : فإذا قلنا 
.  التوفيـق بـين هـذا الأصـل وضـرورات الحيـاة الملحـة              إحراج المشرع بل حملنـاه أمانـة      

) الـشريعة هـي المـصدر الرئيـسي       (إن  : وأما إذا قلنـا   . مجلسكم هذا والمشرع هو أنتم ومجلس ك    
فإنما نضيف فيها إلزاما قد يحرج المشرع مستقبلًا ويمنعـه قـوانين لازمـة، وإن كانـت لا تتمثـل              
في الشريعة الإسلامية، أما النص الحالي فيعطي برحابته مجالًا أوسـع للمـشرع والنـصان غيـر                 

شريعة الإسلامية بـالنص الحـالي يؤخـذ بهـا فـي الـصدارة، ولكـن                مختلفين اختلافًا جذريا فال   
توجد معها مصادر رئيسية أخرى منسجمة مع الواقـع الحـديث وضـروراته فلـو أخـذ بـالنص                   
الثاني المقترح وهو المصدر الرئيسي، فإذًا يكـون مثلًـا مـصير البنـوك والـشركات والتعامـل                  

ر مشروع فـي الـشريعة الإسـلامية بـل وقـد لا             كل ذلك غي  . التجاري والتأمين وقوانين العقوبات   
فيبقـى المـشرع حـق الأخـذ بالـشريعة الإسـلامية            ) مصدر رئيسي (أما مع النص الحالي     . تقره

  .»وبالقوانين الحديثة الضرورية والأمر في النهاية متروك للمشرع أي لمجلس الأمة أساسا
 تجـاه هـاتين النقطتـين    أشكر الخبير علـى شـرحه الـوافي       : (أحمد الفوزان / فعلق السيد   

فالقـانون يفَـسر    . فلا بد أن نطبق هذه الكلمة ونقرها ولا بـد أن نـسير علـى الـدين الإسـلامي                  
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ولـذلك أرى أن نلتـزم بالـشريعة وأن تقطـع يـد             . ويتغير ولكـن الـشريعة الإسـلامية ثابتـة        
  ).السارق

 سـؤال حـول مـا    لـي «: أحمـد الخطيـب قائلًـا   / واعترض عليه أحر الأعضاء وهو الـدكتور      
والعين بـالعين، فهـل يقـصد بـذلك التطبيـق الحرفـي             . السارق تقطع يده  : اقترحه أحد الإخوان  

. لما يحتويه الإسلام من الشريعة، أما المقصود أننا دولة مـسلمة يجـب أن نتمـسك بتعـاليم ديننـا                   
  .»؟"الحدود"فهل أنهم من هذا الاقتراح أننا نرجع لهذه 

أقصد أن يكون القـانون مـستمدا مـن الـدين الإسـلامي ومـا دام                «: نفأجاب السيد أحمد الفوزا   
  .»قطع اليد من الشريعة فأنا أؤمن بقطع اليد

الفارق بين الأمـرين هـو فـي مـدى التـزام المـشرع              «: عثمان خليل . فعلق الخبير الدستوري د   
 الـشريعة   فالنص المعروض سيجعل الشريعة مـصدرا رئيـسيا ولكـن قولنـا           . بالشريعة الإسلامية 

 معناه أنّـه يجـب علـى المـشرع أن يتقيـد إلزامـا بأحكـام الـشريعة                   »المصدر الرئيسي «هي  
الإسلامية وبعدم تجاوزها إلى مصدر غيرهـا مـا دام فيهـا حكـم شـرعي، أمـا عنـدما نقـول                      

 فالمشروع أن يأخذ بنظام الشريعة ما استطاع ذلـك، أو بغيرهـا مـن الأنظمـة                 »مصدر رئيسي «
 فمعناه أنه إذا كـان فـي الـشريعة حكـم يـنظم          »المصدر الرئيسي «ي أننا إذا قلنا     عند الضرورة أ  

الموضوع فلا يملك المشرع من أن ينظم مثلًا عمليات التـأمين والبنـوك وغيرهـا مـن الأنظمـة                   
  .»الحديثة

هـل يمكـنهم    : أريد أن أسأل الـزملاء مقـدمي الاقتـراح        «: أحمد الخطيب فقال  . فبعد ذلك سأل د   
لنا الوضع كيف يصبح؟ ما هو مصير البنوك؟ ما هـو مـصير الـشركات؟ مـا هـو                   أن يصوروا   

  مصير التجارة؟ ما هو مصير معاملاتنا وجميعها مع الخارج؟
التعريـف علـى    " أل"نحـن طلبنـا أن توضـع        «: فعلق على كلام الخطيب السيد خليفـة الجـري        

  .»ناه التقيد كما قال الخبيرلأننا إذا طلبنا ذلك كان مع" هي المصدر"الكلمة، ولم نطلق القول 
التفـسيرات لعبارتـك التـي    «: فرد سعادة رئيس الجلسة مخاطبـا الـسيد خليفـة طـلال الجـري          

تقترحها تمنع المشرع مستقبلًا مـن سـن قـوانين لتنظـيم أمـور غيـر مقـررة فـي الـشريعة                      
  ؟»الإسلامية فهل لا تزال عند اقتراحك
أزال مصرا علـى مطـالبتي بهـذه المـادة وأرى وضـع             لا  «: فرد السيد خليفة طلال الجري قائلًا     

  .»التعريف على هذه المادة" أل"
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لقد درسـت اللجنـة هـذه المـادة بإمعـان،           «: فعقب عضو لجنة الدستور سعادة حمود الزيد الخالد       
فإذا أردتم الأخذ بالشريعة الإسلامية بصفة مطلقة فما هـو مـصير نظـام الحكـم الـوراثي الـذي               

  .»ة الإسلامية؛ لأن الشريعة تقول بالشورى وليس الوراثةلا تعرفه الشريع
لا شـك أن هنـاك دول إسـلامية سـبقتنا فـي ميـادين               «: عبد العزيز حمد الصقر   / وعقب السيد   

لأيقنـا أن البنـوك والـشركات       ) المـصدر الرئيـسي   (إن الدين الإسلامي هو     : متعددة وأننا لو قلنا   
مـن الكـويتيين يتـاجرون ويتعـاملون        % ٩٠ ذلـك، إذ إن      ولا يوجد كويتي يقول   . يجب أن تغلق  

بل إن الرأس مال الذي لديهم إنمـا يـأتيهم فـي معـاملاتهم مـع البنـوك                  . مع البنوك والشركات  
لـذلك فـإنني أريـد أن يكـون         . قبلًا وهذا أيضا محرم فـي الـدين الإسـلامي         % ٧أو  % ٥بفائدة  

  .» وضروراتهالبحث في هذه المادة على مستوى تفهم أكثر للواقع
  .)١(بعد ذلك تأجل نقاش هذه المادة، وقد وافق السادة الأعضاء على تأجيل البحث في المادة

فملخص هذه المرحلة التاريخية الأولى لمناقشة المـادة الثانيـة مـن الدسـتور قبـل إقـراره مـن                    
كمـن فـي    المجلس التشريعي بعد تقديمه من اللجنة المكلفة بصياغته من بدايـة انعقـاد المجلـس ي               

  :الآتي
الـشريعة  «أن العضو خليفة طلال الجري طالب بتغيير المادة الثانية مـن الدسـتور لكـي تـصبح                  

إن الكويـت دولـة مـسلمة، لا يوجـد فيهـا            «: ، وعلل باقتراحه قائلًا   »الإسلامية المصدر الرئيسي  
لـة الاجتماعيـة،    غير الإسلام، وإن هذا التغيير يعتبر تمسكًا بالدين الحنيـف، ومعنـاه تأكيـد العدا              

  .»ضمان الحريات على الطريقة التي أرادها االله تعالى
أحمـد خالـد الفـوزان، ونـايف الـدبوس، وسـعد العبـد الـرزاق،                : وأيد هذا الاقتراح كلٌّ مـن     

إن وضـع   : ولكن الدكتور عثمـان خليـل عثمـان الخبيـر الدسـتوري قـال             . ومبارك الحساوي 
عة مكـان الـصدارة بـدون إحـراج المـشرع، بـل             يعطـي الـشري    »الأصلي«المادة بهذا الشكل    

ويحمله أمانة التوفيق بيد هذا الأصل وضـرورات الحيـاة الملحـة، بيـد أن التغييـر يكـون فيـه               
إلزاما قد يحرج المشرع ويمنعه من قوانين لازمة، كمـا ذكـر أن النـصيين لا يختلفـان اختلافًـا                    

 ـ          ع الواقـع الحـديث وضـروراته فـي         جذريا، ولكن مع وجود مصادر رئيسية أخرى منـسجمة م
  )٢(.النص الأصلي

                                                 
  .١١/٩/١٩٦٢نقل حرفيا من محضر مخفر المجلس التأسيسي لدولة الكويت، الجلسة التاسعة عر، بتاريخ ) 1(
  ١٠/١١/١٢ص، )م١٩٩٤ف،المؤل:الكويت (الكويت دولة دستور من الثانية المادة تعديل حول دراسة، باقر، أحمد) 2(
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وبعد ذلك تساءل كثير من النواب حول المقترح وأيد التعـديل خمـس نـواب مـن المجلـس ولـم                     
يبد رأي الآخرين في هذا الشأن، بيد أن كان الإجماع حول تأجيـل التـصويت علـى هـذه المـادة                     

  .بجلسة أخرى وانتهى النقاش على ذلك
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م من الفصل التشريعي الثالث تم الاقتراح لتعـديل المـادة الثانيـة مـن الدسـتور           ١٩/٤/١٩٧٣في  

 نائبـا مـن   ٢٤مرة أخرى، وهي المرة الثانية التي تناولـت اقتـراح المـادة الثانيـة، فقـد تقـدم                 
ديـن الدولـة    (يـنص التعـديل علـى       مجلس الأمة باقتراح تعديل المادة الثانيـة مـن الدسـتور و           

). الإسلام ويعاقب على المساس بـه، والـشريعة الإسـلامية هـي المـصدر الرئيـسي للتـشريع                 
  :)١( بالأسباب الموجبة لتعديل المادة الثانية من الدستور بالآتي٢٤وألحق النواب الـ 

 ـ  {:  أمر االله سبحانه وتعالى بالحكم بما أنزل كما قال         -١ م بِمـا أَنـزلَ اللَّـه فَأُولَئِـك هـم           ومن لَّم يحكُ
  .}الفَاسِقُونَ{ وأخرى }الظَّالِمونَ{ وفي آية أخرى }الكَافِرونَ

 إلا أن المذكرة التفسيرية للنص الأصلي من الدستور نـصت علـى جـواز الأخـذ بـالقوانين                   -٢
                 ا علـى أن   الجزائية الحديثة، رغم وجود الحـدود فـي الـشريعة الإسـلامية، كمـا نـصت أيـض

 تقتضي عدم الأخذ بـالقوانين الجزائيـة الحديثـة لوجـود الحـدود فـي                ]المصدر الرئيسي [عبارة  
  .الشريعة

 لذلك ترك أمر الأخذ بالشريعة بناء علـى تقـديرات المـشرع، وبنـاء علـى حـث المـذكرة                     -٣
 علـى هـذه الرخـصة الدسـتورية دون العمـل بهـا              )٢(التفسيرية له، ولكن مضى عشر سـنوات      

  .شكل جديب
 لذلك فإنه لا مفر من الرجوع إلى أحكام الشريعة رجعـة حاسـمة مـن وضـع نـص قـاطع                      -٤

  .شامل للمادة الثانية يمنع الرجوع للخلف خطوة واحدة
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وتحول الاقتراح إلى اللجنة التشريعية حيث جرى نقاش حـاد بـين رئـيس اللجنـة النائـب بـدر                    

ئب يوسف الرومي من جهة، وبـين النائـب يوسـف الرفـاعي ومعـه النائبـان                 العجيل ومعه النا  
إبراهيم خريبط وعابد الموسوي من جهة أخرى، واتسع الخلاف ليـصل إلـى خطبـاء المـساجد،                 

                                                 
 .١٤-١٣ ص، )م١٩٩٤المؤلف،:الكويت (الكويت دولة دستور من الثانية المادة تعديل حول دراسة، باقر، أحمد)1(

  .م١٩٧٣كان ذلك في عام ) 2(
  »١٦-١٥ ص، )م١٩٩٤المؤلف،:الكويت (الكويت دولة دستور من الثانية المادة تعديل حول دراسة، باقر، أحمد )3(
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ولـدى إحالـة الموضـوع إلـى        . ونشر كل منهما بيانًا في الصحف المحلية حول المـادة الثانيـة           
معقـول أن يحـصل التعـديل المطلـوب دون وقـوع أزمـة              إنّه من غير ال   : الخبير الدستوري قال  

  !!كبرى تقع في الكويت تنعكس آثارها على البلاد اقتصاديا واجتماعيا بشكل خطير
واستند النائب العجيل على أن المسلمين إذا دخلوا بلـدا فـإنهم يغيرونـه علـى دفعـات، وأعـرب               

 الوضـعية، إلا أن تعـديل الدسـتور إذا          عن علمه أن الشريعة فيها كل ما يغني عـن كـل الـنظم             
تم بقرار واحد، فإنه يلغي جميع المفاهيم والتقاليد القانونيـة منـذ الاسـتقلال، بينمـا كـان النائـب                

  :الرفاعي يرى أن
 القول بأن تغيير المادة الثانية يـؤدي إلـى انهيـار النظـام القـانوني، اعتـراف صـريح أن                     -١

  .لذلك لا بد أن يقوم مجلس الأمة بإزالة هذا التناقضواقعنا يقوم على غير الإسلام 
 ليس هناك أي ضمان من إهمال الشريعة إذا بقي النص علـى حالـه، أمـا تغييـره فيـضمن                     -٢

  .الالتزام الدستوري بدل الاجتهاد التطوعي ويتيح المراقبة والمحاسبة بدل الرجاء والمماطلة
 فإنه لـيس مـسؤولًا عـن سـوء التطبيـق، وإنمـا               إقرار القاعدة إذا كان يسبق التطبيق زمنًا       -٣

  .يمثل إعلانًا عاما بالخضوع الله وإفراده بالتشريع
وعند التصويت كانت النتيجة لصالح الاقتراح بتغييـر المـادة الثانيـة، إلا أن المـشروع لـم يعـد            

  .إلى المجلس ولم يصوت عليه
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بـسبب حـل مجلـس      ) م١٩٧٦م وانتهى فـي أغـسطس       ١٩٧٥فبراير  (صل الذي بدأ في     وهو الف 

  .الأمة
 نائبـا لتغييـر   ٢٣في هذا الفصل، وبالذات في دور الانعقاد الثـاني، أدرج اقتـراح مقـدم مـن            * 

دين الدولة الإسلام ويعاقب علـى المـساس بـه والـشريعة الإسـلامية هـي            (المادة الثانية لتصبح    
واستدل النـواب بـنفس الأسـباب الـسابقة، وأحيـل المـشروع إلـى               ) للتشريعالمصدر الرئيسي   

  .اللجنة التشريعية التي أرجأت النظر فيه حتى تأخذ رأي الحكومة

  W)١(אD	���Vد
م جاء رد الأمير الشيخ صـباح الـسالم أميـر الـبلاد موضـحا أنـه يـرى أن                    ١٢/٤/١٩٧٦في  

نهـا لا تتفـق مـع الـشريعة الإسـلامية دون حاجـة              للأعضاء تعديل القوانين القائمة التي يرون أ      
  .إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المادة الثانية من الدستور

                                                 
  .١٧-١٦صدر السابق صفحة نفس الم) 1(



  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

١٢٨ 

  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 حل مجلس الأمـة معلنًـا إسـدال الـستار علـى هـذا الموضـوع ومواضـيع               ٧٦وفي أغسطس   
  .أخرى اختلف فيها المجلس مع الحكومة

  .لجنة النظر في تنقيح الدستورودخلت المادة الثانية في مرحلة جديدة وهي مرحلة 
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شكلت الحكومة لجنة النظر في تنقيح الدستور من خمسة وثلاثـين عـضوا وأسـندت إليهـا مهمـة                 

صـاغها خبـراء الحكومـة،      . النظر في تنقيح أكثر من عشرين مادة من مـواد دسـتور الكويـت             
  .اح بتنقيح المادة الثانيةولم يكن بينها اقتر

وشكلت لجنة النظر في تنقيح الدستور لجنة فنية من تـسعة أعـضاء، قامـت بدراسـة مقترحـات                   
الحكومة بالإضافة إلى اقتراح من خمسة عشر عـضوا مـن لجنـة النظـر فـي تنقـيح الدسـتور             

وجـاء قـرار     )الشريعة الإسلامية المـصدر الرئيـسي للتـشريع       (بتعديل المادة الثانية، لكي تصبح      
اللجنة الفنية برفض الاقتراح بأغلبية خمسة أعـضاء ضـد أربعـة أعـضاء، بحجـة أن التغييـر                   
المقترح لن يجعل الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتـشريع، وأن هـذا التغييـر سـوف يثيـر                  

. اجتهادات وتفسيرات قد تجاوز احتمالات التوقع، مما يـشكك فـي اسـتقامة التـشريعات الحاليـة                
ما دعت المجلس إلى الأخذ بأحكـام الإسـلام مـع تكييفهـا للواقـع، إلا أن موضـوع اقتـراح                     ك

تعديل المادة الثانية عندما عرض على اللجنة الأصلية للنظر فـي تنقـيح الدسـتور وافقـت علـى                   
  .الاقتراح بأغلبية ثمانية عشر صوتًا مقابل تسعة عشر صوتًا

جنة النظر في تنقـيح الدسـتور عـدد مـن أسـاتذة             وكان من توفيق االله عز وجل أن يشترك في ل         
القانون في جامعة الكويت ممن كان لهم أكبر الأثـر فـي الـصياغة النهائيـة لحيثيـات الاقتـراح                    

  ).بتصرف(نأخذ منها ما يلي 
 أن هذا التغيير يضع حدا للخلاف الذي يتردد بين الفقهاء حـول أولويـة الـشريعة فـي نـص                     -١

لك بصريح العبارة أن الـشريعة هـي المـصدر الرئيـسي الوحيـد، أمـا                المادة الحالي، ومعنى ذ   
المصادر الأخرى فإنها تعتبر مصادر ثانوية لا يرجـع إليهـا إلا عنـد عـدم وجـود حكـم فـي                      

  .الشريعة الإسلامية
، لـذلك فـإن أحكامهـا لا تكتـسب       ]موضـوعيا [ ينصرف التغيير إلى اتخاذ الشريعة مـصدرا         -٢

  . تحظى بها قواعد القانون إلا إذا تدخل المشرع فقننهاقوة الإلزام التي

                                                 
 .١٧ص، )م١٩٩٤المؤلف،:الكويت (الكويت دولة دستور من الثانية المادة تعديل حول دراسة، باقر، أحمد) 1(
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  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

١٢٩ 

  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 إن الاجتهاد هو الأسلوب الذي يجعل الشريعة صالحة لكـل زمـان ومكـان، فـيمكن بإعمـال                   -٣
أحكام الاجتهاد مثل القيـاس والاستحـسان والعـرف والمـصلحة المرسـلة فـي معالجـة أمـور                 

  .الواقع، مع مراعاة المبادئ العامة للإسلام
نص الجديد لا يمنع المشرع العادي من الاهتـداء بمبـادئ القـانون الوضـعي العـام، أو أي               ال -٤

تشريعات أخرى، ما دامت متفقـة مـع مبـادئ الـشريعة الإسـلامية، وتحقـق مـصلحة الـبلاد                    
  .والجماعة والعدالة

 إضافة أداة التعريف إلى عبـارة مـصدر رئيـسي، لا يـستحدث فـي خـصوص الأوضـاع                    -٥
ارية، ونظام الولاية القائم مدلولًا جديدا يغـاير مغـايرة جوهريـة مـا كـان يحملـه                  التشريعية الج 

أي التعديل للمـادة الثانيـة مـن الدسـتور لا يتعـارض مـع               «. النص من مدلول قبل هذا التعديل     
  .»نظام الولاية القائم المنصوص عليه في المادة الرابعة من الدستور الكويتي

وقوع المشرع في حرج عنـد تغييـر المـادة الثانيـة، لأن قاعـدة                لا حجة في القول باحتمال       -٦
الضرورات في الإسلام وما تسوغه من ترك الواجبـات وفعـل الممنـوع، قابلـة لاسـتيعاب كـل                   

  .)١(جوانب وضرورات الحياة
وبذلك انتهت تلك المرحلة بالرد القيم على كل الـشبهات التـي أثارهـا معارضـو تعـديل المـادة                    

  . حيث النقاش الذي دار حول تلك المادةمن الدستور من


>�	
+�W��	
�W)٢(א��B/Cא�����4��א�
	�WFא���K�6א� �
م، ففـي الـدورة الأولـى تقـدم         ١٩٨١وهو الفصل التشريعي الذي بدأ بعد فترة الحل في فبرايـر            

ديـن  [سبعة وعشرون نائبا بمشروع تعديل المادة الثانيـة مـن الدسـتور الكـويتي لكـي تـصبح                   
، وتمـت   ] الإسلام، ويعاقب على المـساس بـه، والـشريعة الإسـلامية مـصدر التـشريع               الدولة

الموافقة على المشروع في اللجنة التشريعية وأُحيل للحكومـة، وشـكلت الحكومـة لجنـة رباعيـة                 
بـدر العجيـل، خالـد المـذكور، فـارس الوقيـان            : لإبداء الرأي، وكان أعضاء اللجنة كـل مـن        

  . وعثمان عبد الملك
رأي اللجنة رفض الاقتراح بنسبة ثلاثـة أصـوات إلـى صـوت واحـد، إذ كـان الـدكتور            وكان  

وتـذرعت اللجنـة بـنفس      ) ٣.(خالد المذكور هو صاحب الصوت الوحيد الموافق علـى الاقتـراح          

                                                 
  .١٩، ١٨، ١٧نفس المصدر السابق صـ ) 1(
 .٢١-٢٠أحمد باقر، المرجع السابق، ص ) 2(

  .ذكر لي ذلك الشيخ خالد المذكور بنفسه في مقابلته الشخصية) 3(



  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

١٣٠ 

  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

م ١٩٨٢وكتب ولي العهد الـشيخ سـعد العبـد االله فـي نـوفمبر               . الأسباب السابقة لرفض الاقتراح   
  .ه النتيجة، ولكنه أكد أن الحكومة ماضية في دراسة الموضوعإلى مجلس الأمة يعلمه بهذ

ولم يكن هناك دواعٍ لإحالة المشروع إلى الحكومة إذ كـان يمكـن دسـتوريا للمجلـس أن ينـاقش                    
المشروع حتى النهاية فإذا حصل على ثلثي أصوات أعضاء مجلس الأمـة أُحيـل بعـد ذلـك إلـى               

  .المطلقأمير البلاد إما للموافقة أو للاعتراض 
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 في مجلس الأمة باقتراح جديـد لتعـديل المـادة الثانيـة، مـع مـذكرة تفـسيرية                   )٢( نائبا ٤٦تقدم  

  :جديدة وشاملة تجيب عن جميع الشبهات السابقة وفيما يلي نص الاقتراح
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  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته،،،

انسجاما مع ما يدعو إليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد بـين حـين وآخـر، ومـا ينـادي بـه                      
حفظه االله في شتى المناسبات، من رغبته الكريمة في تطبيـق أحكـام الـشريعة الإسـلامية، فقـد                   

ر، وفـاء منـا بوعـد قطعنـاه علـى           رأينا معاودة التقدم بمشروع تعديل المادة الثانية من الدسـتو         
أنفسنا للإخوة المواطنين لرغبتهم الملحة في أن يـستظلوا بأحكـام الـشريعة الإسـلامية الـسمحاء                 

  .ابتغاء لرضوان االله، ومحاولة لنشر السلام والأمان في البلاد
  واالله ولي التوفيق،،،

 ـ           ول تعـديلها يتبـين لنـا كيـف          بعد هذا التسلسل التاريخي لمناقشة المادة الثانية من الدسـتور ح
كانت الجهود الحثيثة المخلصة من أبناء هذا المجتمع وعـدم ارتـضائهم حكمـا بغيـر شـرع االله                   
الخالص، وسعيهم الدؤوب في كل حين وآخـر لإتمـام تطبيـق شـرع االله، دليـل علـى إيمـانهم                     

عيـات  الصادق الذي يصدقه العمـل مـن الجهـود البرلمانيـة والـشعبية المبذولـة ونهـوض جم                 

                                                 
 .٢١أحمد باقر، المرجع السابق، ) 1(

  : كل من٤٦وهؤلاء هم مقدمو الاقتراح الـ ) 2(
 محمد أحمد - فيصل بند الدرويش بدر عبد االله المضف- حمود ناصر الجبري - مرضي عبد االله الأذينة خالد سلطان العيسى-جاسم محمد سعود العون 

 -  محمد القحص - حمود حمد الرومي - عيسى ماجد صالح الشاهين -اري جاسم العنجري  جاسر خالد الجاسر مش- سالم عبد االله الحماد -الرشيد
 ناصر صرخوه -  محمد مبارك الدبوس - عايض علوش الخميشي - عبد الكريم الحجيدلي - خالد العجران - محمد حبيب بدر -محمد سليمان المرشد 

- خالد النزال- عبد الرزاق عبد الحميد الصانع- حزام الميع-  مريخان سعد صقر -ة  هادي هايف الحويل- جاسم محمد الخرافي - فايز حامد البغلي -
 -  خليفة الجري - مطلق مزيد المسعود  -  صياح أبو شيبة - عبد المحسن جمال - محمد حمد البراك - نايف عبد االله بورمية -فيصل جاسم القضيبي
 محمد - خالد الجميعان - يوسف عبد االله الشاهين الغانم - هاضل سالم الجلاوي -م  أحمد فهد الطخي- خلف دميثير العنزي -عدنان عبد الصمد 

  . أحمد عبد العزيز السعدون- مطلق محمد الشليمي - مبارك راعي الفحماء - فلاح مبارك الحجرف - صالح الفضالة -يوسف العدساني 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش
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  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

المجتمع المدني لتطبيق شرع االله فـي مختلـف النـشاطات المبذولـة فمنـذ حـل المجلـس عـام                     
م أقامت جمعية الإصلاح الاجتماعي أسـبوعا للدسـتور الإسـلامي، فهـو مـؤتمر سـنوي                 ١٩٧٦

يعقد إلى يومنا هذا، كما أن كثيرا من الذين رشحوا أنفـسهم فـي الانتخابـات لمجلـس الأمـة قـد                   
م بالمطالبة بإصلاح المادة الثانية، وكتُبت فـي ذلـك عـدة مقـالات شـعبية تطالـب                  وعدوا ناخبيه 

  .بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في دولة الكويت
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الثانيـة حـول لفظـة والـشريعة الإسـلامية مـصدر            يبدو لي أن الخلاف ومنزعه فـي المـادة          
  .)١(»الرئيسي« التعريف على رئيسي لتصبح »أل«بإضافة ...  للتشريع»رئيسي«

وسبب التعديل وما قد يترتب عليـه مـن التعـديل وعدمـه، أن هنـاك بعـض مـن تـشريعات                      
زانـي  القوانين ما يخالف الشريعة الإسـلامية فـي عـدم إقامـة الحـدود علـى الجـاني مثـل ال                    

والسارق وغيره، وإباحة الربا وإجـازة القـانون لـه فـي قـانون التجـارة الـصادر فـي عـام                      
التـشريع  «م، فيتذرع كثير من شراع القوانين أنـه لـيس هنـاك مـا يمنـع مـن مخالفـة                     ١٩٨٠
 للشريعة الإسلامية للضرورات التـي يحتـاج إليهـا المـشرع؛ لأن التـشريع الأساسـي                 »العادي

لامية كمصدر من مصادر التشريع وليـست مـن المـصادر الأوليـة الرئيـسية               جعل الشريعة الإس  
  .فهي من أحد المصادر التي قد يلجأ إليها المشرع

فهـذه  » المـصدر الرئيـسي   «بيد أن لو كانت صيغة التشريع الأساسـي أن الـشريعة الإسـلامية              
ر الأول التـي    صيغة تمنع التشريع العادي من مخالفـة الـشريعة الإسـلامية باعتبارهـا المـصد              

  .»التشريع العادي«تستقي منها القوانين 
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أيد أصحاب تعديل المادة الثانية من الدسـتور، حيـث إن التعـديل الـذي سـيطرأ علـى صـيغة                     

ديـن الدولـة الإسـلام،      : (المادة الثانية من الدستور وصيغتها الموضوعة بدون التعـديل كـالآتي          
والتعديل لا يطـرأ إلا علـى كلمـة واحـدة بإضـافة             ) والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع    

: وكلمـة ) المـصدر (لتـصبح   ) مـصدر (التعريف على كلمتين وهمـا      " أل"حرفين للتعريف وهما    

                                                 
 . تعديل المادة الثانية من الدستورانظر المقابلة الشخصية للأستاذ مبارك المطوع لإجابته عن سؤال ) 1(



  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

١٣٢ 

  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

ديـن الدولـة الإسـلام      : (، لتـصبح صـيغة المـادة الثانيـة كـالآتي          )الرئيسي(لتصبح  ) رئيسي(
  .)١() المصدر الرئيسي للتشريعوالشريعة الإسلامية

تعددت وجهات النظر كما بينا في المباحث السابقة حول التعـديل مـن عدمـه هـل ذلـك مـؤثر                     
على تطبيق الشريعة الإسلامية؟ وللإجابة عن الـسؤال ومعرفـة التوصـل إلـى إجابتـه يتطلـب                  

المعارضـين  منا حصر آراء المؤيدين والمعارضين، وجمع الإجابات فيما طـرأ مـن المؤيـدين و              
  .فبذلك نستخلص النتيجة حول الأثر المترتب على تعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي
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يرى المؤيدون لتعديل المادة الثانية من الدستور عدة أسباب وآثـار مترتبـة علـى تعـديل صـيغة                   

  .ا أثر واضح لأسباب سننقلها، وبها ترتب آثار التعديلالمادة الثانية، وأن بتعديله
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يتحجج المؤيدون لتعديل المادة الثانيـة مـن الدسـتور بمـا ورد بالمـذكرة التفـسيرية للدسـتور                   

  : ونصها كالآتي
بـل نـصت كـذلك علـى أن         ) دين الدولـة الإسـلام    (لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن          (

 مصدر رئيسي لتـشريع، وفـي وضـع الـنص بهـذه             –بمعنى الفقة الإسلامي  –لامية  الشريعة الإس 
الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعـه مـن اسـتحداث أحكـام مـن مـصادر                   
أخرى في أمور لم يضع الفقة الإسلامي حكما لهـا، أو يكـون مـن المستحـسن تطـوير الأحكـام        

طبيعي على مر الزمن، بـل إن فـي الـنص مـا يـسمح               في شأنها تمشيا مع ضرورات التطور ال      
مثلًا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الـشريعة الإسـلامية، وكـل ذلـك مـا                   

إذ مقتـضي هـذا     ) والشريعة الإسلامية هـي المـصدر الرئيـسي للتـشريع         : (كان ليستقيم لو قيل   
هتـه الـشريعة بحكـم ممـا قـد يوقـع       النص عدم جواز الأخذ عن صدر آخر فـي أي أمـر واج     

المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العمليـة علـى التمهـل فـي التـزام رأي الفقـه                     
الشرعي في بعض الأمور، وبخاصة في مثل نظم الـشركات، والتـأمين، والبنـوك، والقـروض،                

  .والحدود، وما إليها
الـشريعة الإسـلامية    (قـد قـرر أن      و–كما يلاحظ بهذا الخصوص وأن النص الـوارد بالدسـتور           

إنّما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكـام الـشريعة الإسـلامية مـا وسـعه               ) مصدر رئيسي للتشريع  

                                                 
 مـن  الثانيـة  المادة لتعديل الأولى الندوة :الفكرية والتحديات الكويت: مقابلة الأستاذ أحمد باقر، وانظر    : مقابلة الأستاذ مبارك المطوع، وانظر    : انظر) 1(

 .١٦لأستاذ  أحمد الديين، ص  ورقة مقدمة من ا.م١٩٩٨الكويت، :الكويت جامعة. محاضرين مجموعة، رأيين بين الدستور

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش
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  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

ذلك، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضـحة، ومـن ثـم لا يمنـع الـنص المـذكور مـن                      
  .)١() المشرع ذلكالأخذ عاجلًا أو آجلًا بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور، إذا رأى

في وضـع الـنص بهـذه الـصيغة توجيـه للمـشرع وجهـة               : (فبالمذكرة التفسيرية ما نص فيها    
  ). إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى

التعريـف، فيمنـع    " أل"دخلـت عليهـا     " رئيـسي "و" مـصدر "فهذا التفسير يمنعه لو كانت كلمتـي        
:  مصادر أخرى، وهـذا مـا تؤكـده المـذكرة التفـسيرية بقولهـا              المشرع من استحداث أحكام من    

، إذ مقتـضى هـذا الـنص عـدم          )الشريعة الإسلامية هي المـصدر الرئيـسي للتـشريع        (لو قيل   "
  . جواز الأخذ من مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم

مية، فمـن   وهذا ما تأثر به المشرع من عدم امتناعـه تـشريع قـوانين تخـالف الـشريعة الإسـلا                  
ذلك على سبيل المثال لا الحصر، في القوانين الجزائية فـي تـشريع جـزاءات مخالفـة للـشريعة                   
الإسلامية في عدم تطبيق وإقامة الحدود الشرعية على الجـاني والزانـي والـسارق وغيـره، فـتم                  
تشريع قوانين مخالفة للـشريعة الإسـلامية باسـتحداث جـزاءات لـيس لهـا أصـل بالـشريعة                   

  :يةالإسلام
فالمذكرة التفسيرية سببت باسـتحداث تـشريعات مخالفـة للـشريعة الإسـلامية كمـا فـي شـأن                   
الجــزاءات، وأن صــيغة التــشريع الأساســي تــسمح باســتحداث تــشريعات مخالفــة للــشريعة 

  :الإسلامية، فكما ورد في المذكرة التفسيرية
 ـ             " ة مـع وجـود الحـدود فـي         بل إن في النص ما يسمح مثلًا بالأخـذ بـالقوانين الجزائيـة الحديث

  ".الشريعة الإسلامية
م فلهـذه الأسـباب     ١٩٨٠وكذلك في إباحة وإجازة الربا في القانون التجاري الـصادر فـي عـام               

وغيرها التي دعت المؤيدون لتعديل المادة الثانيـة مـن الدسـتور لمـنح المـشرع مـن تـشريع                    
  .تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية
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  ) ٢(:خالد المذكور وأورد الأسباب الآتية/ د. وأيد التعديل منفردا من اللجنة أ
                                                 

 .٦٣انظر الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية، ص ) 1(

 نائبا، باقتراح جديد لتعديل المادة الثانية من الدستور، وأرفقوا مـع الاقتـراح مـسودة                ٤٦م، وكان عددهم    ١٩٨٢تقدم أعضاء مجلس الأمة في عام       ) 2(
ة بناء على ما تقدم به أعضاء مجلس الأمة، تم الاطلاع عليه من رئيس مجلس الوزراء وأرسـل كتابـا                    اقتراح بمشروع للتعديل، وفيها المذكرة التفسيري     

موجها إلى رئيس مجلس الأمة يعلمه فيه بأنه تم تشكيل لجنة من أربعة أشخاص للنظر في اقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور، وكان أعضاؤها كـل                          
د خالد المذكور، وبينت اللجنة بأنه استخلصوا تقريرا مفصل فيـه           .د عثمان عبد الملك الصالح، أ     . الرحمن الوقيان، أ   بدر ضاخي العجيل، فارس عبد    : من

الرأيين، الرأي المؤيد والرأي المعراض، وأوضحوا فيه أسباب كلٍّ من الرأيين، وكان الرأي المعارض للتعديل هو رأي الأغلبية فاعتمدته الحكومـة ولـم     
  .ة لطلب أعضاء مجلس الأمة، برد الأمير والحكومة للاقتراحيتم الاستجاب



  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش
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  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

ديـن الدولـة الإسـلام، والـشريعة        "وترى الأقلية تعديل نص المادة الثانيـة مـن الدسـتور مـن              
سـلام، والـشريعة الإسـلامية مـصدر        ديـن الدولـة الإ    "، إلى   "الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع   

  ".التشريع
�
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H�ًو$W                     أن المادة الثانية من الدستور تتكون فـي نـصها الحـالي مـن صـدر وعجـز، فـصدرها 
ينص على أن دين الدولة الإسلام ـ وعجزها لا ينـسجم تمامـا مـع صـدرها إذ يـنص العجـز        

   الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولم يلزم المـشرع بهـا، ممـا لا يتفـق مـع                  على أن
صدر المادة، ولا يتفق مع المبادئ الأساسية في الإسلام، إذ لا تفريق فـي الإسـلام بـين عقيدتـه                    
وشريعته، وبين عباداته وسلوكه ومعاملاته، ولـشمول الإسـلام بـين عقيدتـه وشـريعته، وبـين                 

ومعاملاته، ولشمول الإسلام في عقيدته وشريعته لكل مـا يحقـق صـلاح الأمـة               عباداته وسلوكه   
  .)١(في دينها ودنياها، وإغنائها عن أية مصادر أخرى

                                                 
والدليل على عدم انفصام عقيدة الإسلام وعباداته عن شريعة الإسلام ومعاملاته آيات قرآنية قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا يأتيها الباطل مـن بـين                        ) 1(

  .يديها ولا من خلفها
 الرسولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُـون بِاللَّـهِ  و أُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِو أَطِيعوا الرسولَو وا أَطِيعوا اللَّها أَيها الَّذِين آمنُي{: يقول تعالى

ورخَي مِ الآخِرِ ذَلِكوالْي تَأْوِيلًو نساأَح{ .  
يرِيـد  و قَد أُمِروا أَن يكْفُروا بِهِو ما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدون أَن يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِو ر إِلَى الَّذِين يزعمون أَنَّهم آمنُوا بِما أُنزِلَ إِلَيكلَم تَأَ{: ويقول تعالى

مضِلَّهأَن ي طَاناالشَّيعِيدلالًا بض  {  
  } يسلِّموا تَسلِيماو ربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيتَو لاَفَ{: ويقول تعالى

من لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِـك        و} {ن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمون        مو{ }نزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الكَافِرون    من لَّم يحكُم بِما أَ    و{ :ويقول سبحانه 
مه الفَاسِقُون{} ولَ اللَّها أَنزم بِمنَهيكُم بأَنِ اح تَ لاَومهاءوأَه غُأَ} {تَّبِعبةِ ياهِلِيالج كْمفَحون ووقِنُونمٍ يا لِّقَوكْماللَّهِ ح مِن نسأَح نم {  

إن كل هذه الآيات الكريمات تربط ربطا وثيقا لا انفصام فيه بين الإيمان باالله والتصديق برسوله وأداء عبادته وبين الحكـم بـشريعة االله فـي الـسلوك                             
سلم إلزاما أكيدا واضحا بينًا موجها إلى كل مسلم مهما كان مركزه على العموم وإلـى مـن                  والمعاملة وتطبيق شريعته في جميع مناحي الحياة، وتلزم الم        

بيدهم مقاليد الأمور على الخصوص إلى الأخذ الكامل بالشريعة الإسلامية وحدها دون غيرها بل تسمى غيرها حكم الجاهلية ولا تعطي ح رية الاختيـار                        
  . ةأو جواز الأخذ من مصادر أخر غير الشريع

 مكتوبة مبينة، تـدل     ���� محفوظة مجلوة، وسيرته     – القولية والعملية والتقريرية     ���� وسنته   – الذى أنزلت عليه هذه الآيات البينات        ����كما أن نهج الرسول     
  .بوضوح على التلازم التام الكامل، والتلاحم المتصل بين جميع أجزاء الدين الإسلامي، عقيدة وعبادة وسلوكًا ومعاملة

 هو المبلغ عن ربه، وهو المبين لقرآنه، وهو المطبق لشريعته، وهو القائد لأمته، وهو النبي المرسل، فقد كان إماما يصلى بهم، وحاكما تتنزل                        ���� فقد كان 
  .عليه آيات الجهاد والسياسة والتشريع مع آيات الصلاة والصوم مع أحكام السلوك والأخلاق

حسان والأئمة المجتهدين لم يفرقوا في وقائعهم وأحداثهم وفتاواهم وكتبهم بين العقيدة المتمثلـة بالعبـادات وبـين          كما أن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإ      
  .الشريعة المتمثلة بالمعاملات، وتطبيق الحدود والسياسة الشرعية، وأحكام الجهاد، والعلاقات بين الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول

لى سعة اطلاعهم، وعمق بحثهم وجمعهم جمعا متلاحما متصلًا بين أحكام الطهارة في أول أبواب الفقة مرورا بالوضوء وأحكـام              فهذه كتبهم تدل قارئها ع    
النجاسات والغسل، والصلاة والصوم والحج والزكاة والزواج والبيع والشركات والمزارعة والمساقاة إلى أحكام الجنايات والدماء والحدود والتقاضي إلـى            

ام نصب الخليفة وأهل الحل والعقد إلى الشورى إلى الجهاد إلى تبادل الأسرى إلى السفراء والرسل إلى تكفين الميت ودفنه وتوزيع تركته، مما يـدل                         أحك
نة ولا من يعتد بقولهـا مـن      دلالة قاطعة على أن فقهاء الإسلام لم يفرقوا بين العقيدة والشريعة، وأن التفرقة بينهما لا أصل لها لا من القرآن ولا من الس                      

 .علماء المسلمين سلفهم وخلفهم
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إن بقاء المادة الثانية من الدستور على نصها الحالي في صدرها وعجزهـا يعنـي أننـا مـا زلنـا                     
بهم فقـط، ولا شـأن لـه بمـا يخـص            ننظر إلى الإسلام على أنه دين يحدد صلة الناس الدينية بر          

 والعيـاذ   –دنياهم وهذه نظرية غريبة على الدين الإسلامي خـاتم الأديـان تـوهم أنـه لا يـصلح                   
 لواقع الناس وحياتهم، ينقضه ما ذكرناه من أدلة، ومن تلاحـم تـام متـصل غيـر منفـصل                    –باالله

 ـ               دة ربانيـة صـافية،     ومندمج غير متفرق بما يتطلبه هذا الدين من تصور وسلوك ينبـع مـن عقي
ويعكس تلك العقيدة في واقع حي تحكمـه شـريعة االله عـز وجـل بمـا يحقـق سـعادة الإنـسان                  

  .وهناءه
 الإسـلامية فيجـب وجوبـا لازمـا أن تكـون الـشريعة الإسـلامية مـصدر                  فما دام دين الدولة   

  .التشريع، وإلا وقعنا في تناقض وفرقنا بين الإسلام عقيدة وشريعة

>��
7W  جم يع التوجهات على جميع المستويات تعطـي مؤشـرات تـدل علـى رغبـة صـادقة          إن

  أكيدة إن شاء االله في الرجوع إلى الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة 
فعلى المستوى الشعبي والحكومي لا يخفى لكل ذي عينـين هـذا التوجـه المبـارك إلـى التمـسك         

  .)١(حكيم شريعة اهللالإسلامية سلوكًا ومعاملة، ورغبة صادقة في ت
�
H9�
7W                  الرخصة الدستورية الواردة في المذكرة التفسيرية والتـي تفيـدها المـادة الثانيـة مـن إن 

الدستور بوضعها الحالي لـم تـستعمل جـديا حتـى الآن حتـى فـي الاقتـراب مـن الـشريعة                      

                                                 
 نجد هذا عند شبابا هذا الشعب رجالًا ونساء وهم عمد الأمة ومصدر قوتها وجيل مستقبلها، بفهم قوى، وعمل متصل ونية صادقة إن شاء االله، فهـذه                           )1(

سلام وهذا الزى الشرعي قد انتشر انتشارا واسعا واضحا لكل مـن يـزور دول   المساجد مليئة بالمصلين، وهذه الندوات والمحاضرات التي تبين مزايا الإ    
العلم من مدارس مختلفة المراحل إلى الجامعة، ولكل من يتجول في شوارع الكويت وأسواقها، وتلك لجان شعبية تشكل للزكاة، مع التمسك بسنة الرسـول       

  . في الزي والمظهر����
ن هناك مشاريع قدمت لتعديل هذه المادة من قبل مجلس الأمة، مثال ذلك مشروع القانون الدسـتوري بخـصوص                   وعلى مستوى السلطة التشريعية نجد أ     

م وعندما أحيل هذا المشروع إلـى لجنـة الـشؤون التـشريعية             ١٩/٤/١٩٧٣تعديل المادة الثانية من الدستور المقدم من أربعة وعشرين عضوا بتاريخ            
  .ذا الاقتراح بأغلبية خمسة أصوات ضد صوتين فقط فاز ه٢١/٤/١٩٧٣والقانون لبحثه في 

  م ٢٦/٥/١٩٧٥وكذلك قدم مشروع قانون دستوري بخصوص تعديل المادة الثانية من الدستور من اثنين وعشرين عضوا بتاريخ 
م في دور الانعقـاد     ١٩٨١سنة  وكذلك مشروع قانون دستوري بخصوص تعديل المادة الثانية من الدستور الذي قدمه أكثر من ثلاثة وعشرين عضوا في                   

  .من بدء عودة الحياة التشريعة
  .، قد وافقت على تعديل المادة الثانية بالأغلبية١٩٨٠وعلى مستوى السلطة التنفيذية نجد أن لجنة النظر في تنقيح الدستور المشكلة في فبراير من سنة 

ة الإسلامية واستشارة المتخصصين في الشريعة الإسلامية في لجانهـا المتعـددة،   كما أن تصريحات المسؤولين في مختلف المناسبات في الإشادة بالشريع     
  .وإعداد قوانينها، وإقامة الموسوعة الفقهية، مؤشر حسن على النية الصادقة في امتثال الشريعة الإسلامية

  .تقنين الشريعة الإسلاميةكما أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المأخوذ من الشريعة الإسلامية يعطي دليلًا جيدا على 
، لعمل دراسة عن المادة الثانية من الدستور إلا دليـل           ١٢/٤/١٩٨١ بتاريخ   ١٨/٨١وما هذه اللجنة المشكلة بناء على قرارا مجلس الوزراء بجلسته رقم            

  .جاد عن الاهتمام بتطبيق الشريعة الإسلامية
 .ه يتقبل تطبيق الشريعة الإسلامية، بل ويرحب بها إرضاء لربهوشعب هذه صفات معظمة وهذه توجهات نوابه وهذا اتجاه حكومت
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 علـى صـدور     الإسلامية لا من قبل السلطة التشريعية ولا من قبل السلطة التنفيذيـة وقـد مـضى               
  .)١(الدستور تسعة عشر عاما ويمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى

  
�
H>א��!�W          الشريعة الإسلامية بمـصادرها المتعـددة مـن القـرآن والـسنة والإجمـاع والاجتهـاد إن

  . )٢(ومبادئها وأسسها وأطرها الذي يتم الاجتهاد في محيطها غير مخالف نصا قطعي الدلالة
قف الشريعة مستعدة لمن يخرجها عمليـا ويطبقهـا ويتعامـل معهـا وسـتعطي               ولكل ذلك وغيره ت   

  .الكثير الكثير في جميع مناحي الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية
�
>�H	
+�W         إن تعديل المادة الثانية من الدستور إلى ما نقترحه لا ينـاقض بقيـة مـواد الدسـتور فـي

تور جميعها مـا عـدا المـادة الثانيـة قبـل التعـديل لا تنـاقض نـصا         عمومها ذلك أن مواد الدس  
شرعيا قطعي الدلالة، غير أن هذا التعـديل يحـسن أن نـدخل بعـض التعـديلات الطفيفـة لكـي               

  . تنسجم مع تعديل المادة الثانية
�
H> د
 W                       كل ما سبق ذكره يجعلنا ننظر إلـى تعـديل نـص المـادة الثانيـة نظـرة شـمولية قـد 
ا خوف أن تتخلخل المراكـز والأوضـاع القانونيـة، وتـصبح بعـض الأحكـام والقـوانين                  يشوبه

القائمة غير المطابقة للشريعة وقـت تعـديل المـادة الثانيـة بالـصيغة المقترحـة مـشوبة بعـدم                    
  .الدستورية

وتفاديا لهذا كله لا بد من إتاحة فرصة كافية لمراجعـة هـذه القـوانين والأحكـام وإعـداد بـديل                     
ونقتـرح مـع التعـديل تـضمين        . والتنبيه على كل من يمـسه التعـديل بتـسوية أوضـاعه           عنها  

المذكرة الإيضاحية للمادة المعدلة إتاحة فرصـة خمـس سـنوات لإعـداد البـدائل عـن القـوانين             
المخالفة مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية بنص قطعـي الدلالـة ويكـون هـذا التفـسير للمـادة                  

 ملزما يكون تفسير التعديل على أساسـه ومقتـضاه، وبـذلك لا نوقـع النـاس                 المعدلة حكما تكميليا  
  .)٣(في الحرج أخذا بمبدأ مهم من مبادئ الشريعة الإسلامية وهو رفع الحرج

                                                 
 وتعديل المادة الثانية إلى مقترحنا يلزم بالإسراع والتقيد بنص قاطع شامل حاسم يمثل رجوعا إلى الـشريعة الغـراء، ولا يتـيح فرصـة للتراخـي                           )1(

 .والنسيان، بل فيه تشمير للعمل الجاد المخلص والنية الخالصة الصادقة

  .وبتراثها الضخم الغزير، ونظرياتها المستمدة منها والتي شهد بها الأعداء وتبنتها المؤتمرات المتعددة في الماضي والحاضر) 2(
وبمراكزها وعلمائها أصحاب الاختصاص المتواجدين، واجتهادات فقهائها الغابرين، وكلياتها المتعددة ومراكز بحوضها ومعاهدها وموسوعاتها وسـابقة                 

 .ينهاتقن

وليس معنى هذا أن يعطل نص دستوري لا يعمل به إلا بعد خمس سنوات إذ إن المادة بعد تعديلها عاملة غير معطلة في واقع الأمر فـي صـدرها                             ) 3(
ر في أطرها وعلـى     وعجزها، ذلك أن معتقد الأمة وأداء شعائر هذه العقيدة موجودة كما أن هناك قوانين مأخوذة من الشريعة أو ليست مخالفة لها أو تسي                      

بهذا نكون قد تفادينا الإخلال بـالمراكز القانونيـة، وبالتـالي          . حسب مبادئها وتبقى المهلة المقترحة بالنسبة للقوانين المخالفة للشريعة بنص قطعي الدلالة           
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للـشريعة  ) التـشريع العـادي   (يتذرع كثير من شراع القوانين أنه ليس هناك ما يمنع مـن مخالفـة               
جعـل الـشريعة    ) التـشريع الأساسـي   (ية للضرورات التي يحتـاج إليهـا المـشرع؛ لأن           الإسلام

الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع وليس من المـصادر الأوليـة الرئيـسية فهـي مـن أحـد                   
  .المصادر التي قد يلجأ إليها المشرع

 فهـذه   )المـصدر الرئيـسي   (بيد أن لو كانت صيغة التـشريع الأساسـي أن الـشريعة الإسـلامية               
صيغة تمنع التشريع العادي من مخالفـة الـشريعة الإسـلامية باعتبارهـا المـصدر الأول التـي                  

  ). التشريع العادي(تستقي منها القوانين 
والـشريعة  : "وكل ذلـك مـا كـان ليـستقيم لـو قيـل            : "وهذا ما وضحته المذكرة التفسيرية وفيها     

ا الـنص عـدم جـواز الأخـذ عـن           ، إذ مقتـضي هـذ     "الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتـشريع     
  ". مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم ما قد يوقع المشرع في حرج بالغ

فالمذكرة التفسيرية أوضحت الأثر الذي يترتب من تعديل المـادة الثانيـة مـن الدسـتور وهـو أن                   
م صـياغة   فـي عـد   ) المشرع الأساسـي  (صيغة المادة الثانية بعد التعديل تعطي درجة الإلزام من          

فـي مادتـه الثانيـة      ) المـشرع الأساسـي   (لما يخالف صياغة    ) المشرع العادي (أي قانون من قبل     
  .منه
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 نوردهـا إجمالًـا، وهـو       احتج المعارضون لعدم تعديل المادة الثانية مـن الدسـتور بعـدة حجـج             
 .م١٩٨١رأي الأغلبية في لجنة النظر في اقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور في عام 
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  . النص الحالي لا يعيق تطبيقه للشريعة الإسلامية - ١

                                                                                                                                                                  
لفة وقطعنا الطريق على تأجيل تحكيم الشريعة       عملنا بصفة حاسمة على ألأخذ بالشريعة الإسلامية دون غيرها، وحددنا فرصة كافية لتعديل القوانين المخا              

  .إلى أجل غير مسمى
إن الآمال الكبيرة في تطبيق شريعة االله يجب أن تأخذ دورها في أعمال كبيرة حان الوقت للأخذ بها وبمقاصدها الواسعة الثراء في الكويت البلـد المـسلم                

ومـا أريـد إلا     . (بنية صادقة وهمة عالية ترعاها عنآية االله وتحوطها رعايته        : سلامية المثلى الذي يعتز بالإسلام ويعزه، ويحافظ في أعماقه على القيم الإ         
ن تَولَّوا فَاعلَم أَنَّما يرِيد اللَّه أَن احذَرهم أَن يفْتِنُوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِو تَّبِع أَهواءهمتَ لاَو أَنِ احكُم بينَهم بِما أَنزلَ اللَّهو{) الإصلاح ما استطعت
ضِ ذُنُوبِهِمعم بِبهصِيبي إِوالنَّاسِ لَفَاسِقُون نا مكَثِير ن{ 
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يـة مـا لـم يؤخـذ مـن          التعديل يجعل من المتعذر الأخذ بأي مصدر آخر من الناحيـة العمل            - ٢
 .باب الاجتهاد

 .والخاصة بالولاية) ٤المادة ( قد يثير ذلك تعديل بعض أحكام الدستور  - ٣

 .لا بد من إيجاد القوانين البديلة أولًا - ٤

 :يترتب على ذلك بطلان جميع القوانين المخالفة للشريعة مما سيؤدي إلى - ٥

 . فراغ قانوني-أ

 . حيرة القضاة-ب

 . ة بسيل من الطعون بعدم دستورية القوانينإغراق المحكمة الدستوري  - ج

لا يجوز أن تنص المذكرة التفسيرية على عدم جواز العمـل بالتعـديل إلا بعـد مـدة معينـة،                     - ٦
 .)١(لأن في ذلك إضافة إلى النص، وهي أي المذكرة التفسيرية لا تضيف بل تفسير فقط

 ـ     ة مـن الدسـتور وتعللـوا بأسـباب     فهذه الأسباب المجملة في رأي المعارضون لتعديل المادة الثاني
 وبينتها اللجنة المحال إليها في نظـر اقتـراح تعـديل المـادة الثانيـة مـن الدسـتور،                    )٢(تفصيلية

  :ويؤيد هذا الرأي من اللجنة المشكلة كل من

                                                 
  ٣٤، ٣٣المصدر السابق صفحة ) 1(
  : وأوردوا الآتي)2(

ونقرر بادئ ذي بدء حقيقـة واضـحة   . عة الإسلامية التي صدروا عنهاإننا نشارك أصحاب اقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور مشاعرهم والنز          : أولًا
بينه راسخة في ضمائرنا كمسلمين رسوخ العقيدة، متمكنة منها تمكن الإيمان، وهي أن الشريعة الإسلامية التي أكدت صلاحيتها كمصدر للقانون الحـديث       

ساد، والمنزلة من عند االله سبحانه وتعالى القادر على معرفة أحوال خلقه، وما يطـرأ               بقواعدها الشرعية المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والف        
  .على الواقع اليومي للمسلمين إلى يوم الدين، قد جاءت صالحة للحكم في كل زمان ومكان، إلى أن يرث الأرض ومن عليها

 أي معوق أو حاجز يحول دون الأخذ بأحكـام الـشريعة الإسـلامية              – القائمة    بصياغته – كما نقرر أننا لا نجد في نص المادة الثانية من الدستور             :ثانيا
بل . كاملة، وفي كل الأمور، بحيث يخضع المشرع العادة لأحكامها جميع العلاقات والروابط القانونية، عن طريق إصداره لقوانين مستمدة من هذه الحكام                    

عة الإسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضـحة، ومـن ثـم فـإن                   إن الدستور نفسه يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشري        
وما دام المر كذلك فإن اقتراح تعديل المادة الثانية مـن الدسـتور   . المشروع يكون متهما بالتقصير التشريعي، إن استطاع الأخذ بأحكام الشريعة ولم يفعل       

ليس له من مبرر سوى إلزام المشرع العـادي باسـتعمال الرخـصة             " المصدر الرئيسي   " يعة الإسلامية   بحيث يتضمن النص أداة التعريف فتكون الشر      
  .الدستورية الواردة في المادة الثانية من الدستور في وضعها الحالي، والتي لم تستعمل بصورة جدية حتى الآن

 يكون تعذر الأخذ عن أي مصدر آخر غير الشريعة من الناحية العمليـة،        –يف   لو تحقق وطبق فعلا من أداة التعر       – ونلاحظ أن مؤدى هذا التعديل       :ثالثا
ما لم يدخل الأمر المأخوذ أو المستحدث نطاق هذه الشريعة من باب الاجتهاد المفتوح، وباعتباره بالتالي حكما من أحكامها، كما يتعذر، نظريـا وعمليـا،        

هذا فضلًا عن أن تعديل المـادة     . أن يكون محرما في الإسلام كشريعة أو كعقيدة، كالمعاملات الربوية مثلًا          الأخذ بأي حكم جديد لا يتسع له بابا الاجتهاد، ب         
  .الثانية بالصورة المقترحة، قد يثير مسالة تعديل بعض أحكام الدستور حتى يتحقق الانسجام ما بين أحكامه نسق من قواعد منظمة وككل متكامل لا يتجزأ

شريعة اإسلامية قد ظهرت بمكانة بارزة في فقة القانون المقارن، وسبقت أرقي التقنيات الحدية إلى الكشف عن نظرية التعـسف فـي    وغذا كانت ال  :رابعا
استعمال الحق، ونظرية الضرورة،ونظرية العذر في الفقه الإسلامي، وغيرها من النظريات الأخلاقية النزعة، فما أحراها أن تكون المـصدر الرئيـسي                     

ذلك أنه ما دام لنا هذا التراث العظيم من الفقه الإسلامي، فمن السفه أن نبدده               . لهمه المشرع عند وضع تشريعاته والقاضي عند النظر في قضاياه         الذي يست 
  .ثم نلتمس ما في يد الغير

منية من أعز الأماني التي تختلج في الصدور         غير أن جعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي أو الوحيد الذي ينبني عليه التشريع لا يزال أ                 :خامسا
وتنطوي عليها الجوانح،ولكن قبل أن تبح هذه المنية حقيقة واقعة ينبغي أن تتوافر عدة أمور من أهمها إيجاد القوانين البديلة المتفقـة وأحكـام الـشريعة                          

  .الإسلامية والمستمدة من مبادئها
 أو الوحيد للتشريع إن كان أمرا سهلًا في بلاد ليس فيها قانون وضعي، وتطبق الأعراف والتقاليد كمـا                   ذلك أن جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي      

هو الحال بالنسبة للكويت فيما مضي، فإنه على خلاف الحال بالنسبة للكويت فيما مضي، فإنه على خلاف ذلك في بلد يطبق فيه القانون الوضعي فـي ج                           
  . الكويت الآن، والتي لا تجد الشريعة الإسلامية فيه تطبيقا متكاملا لها سوى في مجال الأحوال الشخصيةميع المجالات كما هو الحال في

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  .بدر ضاحي العجيل. أ
 فارس عبد الرحمن الوقيان/ أ

 .د عثمان عبد الملك الصالح.أ/ أ

  :وعارض هذا الرأي
   خالد مذكور المذكور د.أ/ أ

                                                                                                                                                                  
وإدراج نص يقضي بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي أو الوحيـد للتـشريع فـي                . فالكويت يحكمه دستور جامد له السمو على جميع القوانين        

 هذا النص يترتب عليه بطلان جميع القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية على أسس أنها ستصبح غيـر دسـتورية،                   صلب الدستور يعنى أن مجرد إدراج     
وغيرهـا  ... وتلك المتعلقة بالشركات والتأمين والبنوك والقروض والفوائد      ... لمخالفتها لقاعدة عليها هي نص الدستور الجامد، وخاصة القوانين الجزائية         

  . ا ثبتت مخالفتها لحكم شرعيمن القوانين متى م
لأننا والحال كذلك سوف نكون في مواجهـة        . وهنا تكمن خطورة الأخذ بهذا التعديل قبل إيجا القوانين البديلة المتفقة وأحكام الشريعة المستمدة من مبادئها               

  :مآزق ثلاثة
حكام الشريعة الإسلامية وسقوط هذه القوانين هو نتيجة حتمية لتطبيـق            وجود فراغ قانوني مترتب على سقوط وبطلان القوانين القائمة المخالفة لأ           :الأول

وهو فراع لا يقف أقره عند حد تخلخل المراكـز القانونيـة والإضـرار    . المادي والموضوعي: مبدأ المشروعية، وللإسلام فضل السبق في تقريره بشقية  
: لفوضى القانونية في كثير من المجالات، وعلى الأخص في مجال القـانون العـام          باستقرار الحقوق والمعاملات فحسب، بل يتعداه إلى حدوث حالة من ا          

 تذلك أن الفقه الإسلامي إن كان في مجال القانون الخاص يعد بحق ثروة قانونية عظيمة يحق لنا أن نفخر بها، فإنه على عكس ذلـك فـي موضـوعا                            
وسقوط القوانين المنظمة لشؤون الإدارة والمالية وغيرها من موضوعات القـانون العـام             . هجالقانون العام لا يمدنا إلا بأحكام أصولية الطابع عمومية الن         

دون وجود القوانين البديلة، يضعنا في المجال، أمام مجرد أحكام أصولية الطابع عمومية النهج تفتقر إلى التشريعات المستمدة منها، المتممة لهـا إتمامـا                        
وبـدون هـذه التـشريعات    .  بالمحكومين حسب متطلبات الزمن، والتوفيق في هذا العصر خاصة، بين السلطة والحريةحتميا ولازما لضبط علاقة الحكام 

المتممة، اللازمة لتفصيل العمومية وضبط حدودها والمستمدة من أحكام الشرع، تقدم الحرية قربانًا للسلطة، وتضيع الحقوق في متاهـات التعمـيم فـي                       
 إنما تخلق ذلك الفراغ القانوني، الذي لا تتقيد فيه الـسلطة بالمتممـات اللازمـة للأحكـام                  – وهي حق وعدل     –ى تلك الحكام    الأحكام، وتكون الدعوة إل   

الشرعية الأصولية، وهذا ثمنه غال وهو عدم ضمان وكفالة التطبيق الفعلي لتلك الأحكام الشرعية الأصولية العامة، بل وإتاحـة الفرصـة لتحلـل منهـا                 
  .ة من التغول على الحريةوتمكين السلط

ذلك أنه بدون وجود القوانين البديلة سوف يكون عليه أن يـبح            .  هو أننا سوف نضع القاضي أمام صعوبة جمة وعقبة كأداء يستحيل عليه تخطيها             :الثاني
يسرة، فلا يخفي أن فـي الفقـه أحكامـا    وأحكام الشريعة ليست دائما سهلة وم. عن حل مستمد من الشريعة الإسلامية ليطبق على الحالة المعروضة عليه        

  كثيرة مبعثرة في الكتب الفقهية على غير نظام معين في أكثر الأحيان،
ثم إن الكتب الفقهية تتفاوت في استيعابها للموضوعات والأحكـام، وتتفـاوت     . وغالبا ما تكون الأحكام موجودة في غير مظانها ومذكورة في غير أبوابها           

وترتيبها، وتتفاوت أيضا في الاعتبار والاعتماد، بحسب تفاوت المكانة العلمية التي لمؤلفها، وقد يوجد فيها أحيانا من الآراء المذهبيـة     في لغتها وأسلوبها      
ما يخالف بعضها البعض، كل ذلك يجعل البحث عن نصوص الحكام الفقهية في تلك الكتب واستخراجها من مظانها وغير مظانهـا عنـد كـل قـضية                           

مام القضاء وتمييز الراي القوي من الضعيف المرجوح، أمرا بالغ الصعوبة والتعقيد، ويحتاج إل مقدرة ومرونة خاصة وإلى تكـوين فقهـي                      معروضة أ 
  . متين لم يتهيأ لأكثر قضاة هذا الزمان

لشركات بأنواعها المختلفة والتأمين ولن يمتنع عقلا       كما أنه مما لا يقبل شكا أو جدلًا، أن هنالك وقائع وحوادث جديدة تقتضي حلًا جديدا كأعمال البنوك وا                  
وكل هذه الوقائع   .  لأن ذلك من قبيل المسببات التي توجد بعد أسبابها ولا يمنع وجودها إلا ما يمنع تلك الأسباب                 لوجود وقائع وحوادث أخرى في المستقب     
ائع أو بعضها في المذاهب السابقة، وقد يجده لا يقتنع به، وهنالك أمور يتغيـر  وقد لا يجد القاضي حكم هذه الوق . تقتضي إيجاد حل لها من الفقه الإسلامي      

ومن هنا نجد القاضي نفسه مضطرا إلى أن يجتهد رأيه فـي أمـور   . حكمها بتغير الزمان والمكان، ولا يمكن أن يحكم فيها بما حكم في الأزمنة الماضية         
وهنا نكون قد وضعنا على عاتقة القيام بمهمة لا يمكن أن يتحمل أمامـه القيـام بهـا    . ضة عليه متنوعة وفي مجالات عديدة حسب طبيعة القضايا المعرو       

  .سوى مجمع إسلامي متكامل، موضوعة تحت تصرفه جميع الإمكانيات
 من الطعون بعـدم دسـتورية        فيتمثل في أن الأخذ بالتعديل المقترح دون إيجاد القوانين البديلة، سوف يؤدي إلى إغراق المحكمة الدستورية بسيل                 :الثالث

القوانين، لنظر في مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم القضاء بدستوريتها أو عدم دستوريتها، ولا شك أن مهمتها ستكون بالغـة الـصعوبة                   
 ستكون من الكثرة إلى الحـد الـذي سـيغرق           لأن أحكام الشريعة ليست دائما سهلة وميسرة كما كما سبق القول، ولأن الطعون بعدم الدستورية              . والتعقيد

وهو ما سيترتب عليه انقضاء الوقت الطويل للبت في هذا السيل من الطعون، ومن ثم تعطيل البت فـي القـضايا المنظـورة أمـام                         . المحكمة الدستورية 
 الفصل فيها يتوقف على الفصل في دستورية قـانون          المحاكم العادية والتي رأت من تلقاء نفسها أو بناء على دفوع قدمت لها من أطراف المنازعات، أن                

وهكذا يشل مرفق القضاء بل وتنقلب الأوضاع، لن المحكمة الدستورية ستـصبح المـشرع              . أو لائحة، فأحالت الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه        
  .غياب القوانين البديلةالواقعي، لأنها هي التي ستقرر في نهآية المطاق، القواعد والمبادئ الملزمة لجميع في 

هذه هي المآزق والنتائج وأبعاد الفراغ القانوني الذي سيحدثه بطلان القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية وسقوطها عند تعديل المادة الثانية مـن الدسـتور     
خلخل المراكز القانونية والإضـرار باسـتقرار الحقـوق     دون إيجاد القوانين البديلة المتفقة وأحكام الشريعة، وهو فراغ كما هو واضح لا يقف أثره عند ت                

 .والمعاملات فحسب، بل يتعداه إلى إحداث حالة من الفوضى القانونية في كثير من المجالات
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فعلا النص الحالي لا يعيق تطبيق الـشريعة الإسـلامية، ولكـن يوضـح الـنص الحـالي للمـادة                    
 يلزم المشرع العـادي بعـدم سـن قـوانين جديـدة تخـالف الـشريعة                 الثانية من الدستور بأنه لا    

الإسلامية، ولا يلزم المشرع بتعديل القوانين المخالفـة للدسـتور إلزاميـا موضـوعيا ولـو كـان                  
  .بالتدريج

  : )١(ويقول الدكتور عبد الفتاح حسن
ع أمانـة الأخـذ     يحمـل المـشر   "ورد في المذكرة التفسيرية للدستور أن النص بـصيغته الحاليـة            

بالشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه إلى هذا الـنهج دعـوة صـريحة  واضـحة ومـن ثـم                     
لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلًا أو آجلًا بالأحكام الـشرعية كاملـة وفـي كـل الأمـور إذا                     

  .ىانته. ، وقد مضى على هذه الدعوة الآن ما يزيد عن الثلاثين عاما" رأى المشرع ذلك
فكل ذلك دلالة على عدم إلزامية الـنص الحـالي بتطبيـق الـشريعة الإسـلامية، وبقـاء الوضـع                

. )٢(التشريعي على ما كان عليه وهو ما أبدى به رأيه فـي ذلـك الـدكتور أحمـد شـرف الـدين                     
ومثل هذا الوضع لا يتفق مع الرغبة الشعبية في الـسير علـى مقتـضى أحكـام الـشرع                    : ويقول

  .)٣(دت في القرآن والسنةالقطعية التي ور

                                                 
 .١٢٣أحمد باقر، المرجع السابق، ص) 1(

)2 ( يسي للتشريعدين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئ"تنص المادة الثانية من الدستور على أن."  
وهذا النص، بوضعه القائم حاليا لا يجعل الشريعة الإسلامية مصدرا رسميا للقواعد القانونية، بل إنّها لا تعدو أن تكون مصدرا ماديا للتـشريع لا تلـزم                          

يلزم القاضي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية      بالأخذ به في جميع الأحوال عند إصدار التشريعات، كما أن هذا النص لا              ) مجلس الأمة (السلطة التشريعية   
على القضايا المعروضة عليه إلا إذا صدر بها تشريع من السلطة المختصة بسن التشريعات، والمذكرة التفسيرية للدستور صريحة في أن هذا الـنص لا                        

قد يوقع المشرع في حرج بالغ      (،  "لمصدر الرئيسي للتشريع  إن جعل الشريعة الإسلامية ا    : يمنع المشرع من أخذ أحكام التشريع من مصادر أخرى، وقالت         
ولقد ترتب على هذا الاتجاه الدسـتوري أن القـانون المـدني            ) إذا حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور             

 تفسير نصوص هذا القانون المستمدة أصلا من الفقه الإسـلامي، أمـا قـانون             الجديد لم يجعل الفقه الإسلامي إلا مصدرا استثنائيا للقاضي يستعين به في           
  .لا مصدرا رسميا ولا مصدرا ماديا لقواعده) أو الفقه الإسلامي(التجارة الجديدة فإنه لم يجعل الشريعة الإسلامية 

عية التي وردت في القرآن والسنة، وهي الرغبة التي تجسدت فـي  ومثل هذا الوضع لا يتفق مع الرغبة الشعبية في السير على مقتضى أحكام الشرع القط             
محاولات كثير من أعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة للأخذ بالصيغة الحاسمة في الالتزام بالأحكام الشرعية دون غيرها واعتبارها المصدر الأوحد                    

الشريعة الإسلامية هي   "من أمثلة الصياغة المحققة لهذا المطلب النص على أن          للتشريع وبحيث يمنع إصدار أي تشريع يتعارض مع الشريعة الإسلامية، و          
والمقصود بالشريعة الإسلامية في التعـديلات المقترحـة هـو القواعـد الكليـة              " الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع    "أو  " المصدر الرئيسي للتشريع  

ف عليها بين المذاهب، أما الأحكام الاجتهادية المختلف عليها فيختار منها الأشياء الأنـسب         والنصوص القطعية الواردة في القرآن والسنة، وهي غير مختل        
 . في ضوء ظروف المجتمع المعاصر

 .٦٨أحمد باقر، المرجع السابق، ص) 3(
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إن التعـديل علـى المـادة الثانيـة مـن           : "ويؤيد ذلك قول الدكتور علي حـسين نجيـدة إذ يقـول           
الدستور ليس من الترف التشريعي بل هو تعبير عن عقل الأمـة وضـميرها فـي مرحلـة راقيـة                    

بـادئ  من تطورها، له غاية واضحة تتمثل على مـا رأينـا، فـي التـزام الـسلطة التـشريعية بم                   
  .)١(الشريعة في التشريعات التي تسنها

لا شك أن الـنص علـى اعتبـار مبـادئ الـشريعة الإسـلامية               :)٢(ويقول أيضا في موضوع آخر    
المصدر الرئيسي للتشريع أراح  نفوس متعطشة إليـه منـذ زمـن بعيـد، موقنـة أن فـي اتبـاع                      

 أنـزل االله، هـو أقـصر        مبادئ الشريعة الخلاص من كـل سـلبيات المجتمـع، وأن الحكـم بمـا              
  .الطرق لانتشال أي مجتمع من كافة نكباته ونوائبه

وبناء على ذلك كله نجيب على مـا أثرنـا مـن تـساؤل بـأن                : ويقول الدكتور عثمان خليل عثمان    
القدر الملزم في الشؤون الدستورية المستمد من الكتـاب والـسنة قليـل العـدد، أصـولي الطـابع،          

ولملاقـاة مختلـف    ) بـسبب هـذه الخـصائص     (ء علـى مـر الـزمن        عمومي المنهج، قابل للبقا   
الظروف، مع إتمامه بما لا يخالف تلك الأحكام أو يجـافي أهـدافها، وهـذا الإتمـام حتمـي لازم                    

، "الـسلطة والحريـة   "لضبط علاقة الحاكم بالمحكوم وللتوفيـق فـي هـذا العـصر خاصـة بـين                 
تقـدم الحريـة قربانـا للـسلطة، وتـضيع          ) "اسما ومضموما "عن طريق دستور    (وبغير هذا الإتمام    

الحقوق في متاهات التعميم في الأحكام، وتكون الدعوة إلى تلك الأحكـام وهـي حـق إنمـا تخلـق               
الـذي لا تتقيـد فيـه الـسلطة بالمتممـات اللازمـة             " الفـراغ الدسـتوري   "أو يراد بها خلق ذلك      

كفالـة التطبيـق الفعلـي لتلـك        للأحكام الشرعية الأصولية العامة، وهذا ثمنه غـالٍ، وهـو عـدم             
بل وإتاحـة الفرصـة للتحلـل منهـا وتمكـين الـسلطة مـن               " الأصولية العامة "الأحكام الإسلامية   
  .)٣(التغول على الحرية

والنتيجة من عدم تعديل المادة الثانية من الدستور وإبقائهـا علـى حالهـا بـدعوى أنَّهـا لا تعيـق                     
 السنوات السابقة، وحـان الآن الوقـت لوضـع الإلـزام            تطبيق الشريعة الإسلامية مأخذ الجد طيلة     

الدستوري بدل الاجتهاد  التطوعي، فذلك يتيح المتابعـة والمراقبـة والمحاسـبة، بـدلًا مـا نحـن                   
  .)٤(فيه من استعطاف ورجاء ومماطلة

                                                 
مية، سواء بالنـسبة لمـا هـو        ولا شك أن لهذا النص آثار على جانب كبير من الأه          : ، ويقول في ذلك أيضا    ٧٤-٧٣أحمد باقر، المرجع السابق، ص    ) 1(

  .مطبق فعلا من تشريعات تجافي من قريب أو بعيد مبادئ الشريعة الغراء، أو ما يستمد منها
كما أن هذا النص يلقي على عاتق المشرع مسؤوليات جسام تتعلق ليس فقط بتنقية تشريعاته القائمة من أدرانها، بل وأيضا الكف عن إصدار أي تـشريع                          

 .توري، وبقدر جسامة مسؤولية المشرع في هذا الخصوص، فإن في مبادئ الشريعة ما يقدم له العون ويرفع عنه العنت ويجبنه الحرجيجافي النص الدس

 .٧٨أحمد باقر، المرجع السابق، ص) 2(

 .١١٥-١١٤أحمد باقر، المرجع السابق، ص) 3(

 .٣٥انظر أحمد باقر، المرجع السابق، ص) 4(
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                 وللأسف استغل بعض العلمانيين والليبراليين نص المـادة الثانيـة بوضـعها الحـالي، فزعمـوا أن
عة لا تعدو أن تكون إلا مصدرا للتشريع يـساويه فـي القـوة مـصادر أخـرى لهـا نفـس                      الشري

الدرجة، وللأسف يلاحظ من المطالبين بالإبقاء على وضـع المـادة الثانيـة الحـالي، وحرصـهم                  
  .على القوانين الوضعية السائدة ذات المساوئ العظيمة والمشاهدة في كل يوم
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الدكتور جمال العطيفي، والدكتور أحمد شرف الدين، والدكتور علـى          : ويرد على هذه الشبهة كل من     
حسين نجيدة، والدكتور محمد المقاطع، والدكتور عبد الفتاح حسن، والـدكتور عـادل الطبطبـائي،               

  .تور أحمد باقروالدك
�
H�ًو$W             الشريعة الإسلامية تأخذ بمبدأ رفع الحرج، وذلك من قولـه تعـالى إن  :}      كُملَـيـلَ ععـا جمو

وقَـد فَـصلَ لَكُـم      {:  وكذلك مبدأ الضرورات تبيح المحظـورات لقولـه تعـالى          )١(}فِي الدينِ مِن حرجٍ   
    تطُرِرا اضإِلَّا م كُملَيع مرا حهِمإِلَي وعليه فإعلان الـشريعة الإسـلامية مـصدر التـشريع لا يمنـع      )٢(}م ،

المشرع العادي بالأخذ من مـصادر أخـرى إذا انتفـى الـنص الـشرعي فالـدعوى بأنـه مـن                     
المتعذر بأخذ أي مصدر آخـر بعـد تعـديل المـادة الثانيـة قـول نـافي للـصحة؛ لأن قاعـدة                       

ك الواجبات وفعـل الممنوعـات قابلـة لاسـتيعاب كـل            الضرورات في الإسلام وما تسوغه من تر      
  .)٣(ضرورات الحياة، وهذا ما عبر به الدكتور أحمد باقر

�
H>��
7W        إذا تعذر وجود النص الشرعي للمشرع العادي، ولجـأ إلـى الاجتهـاد باسـتنباط الأحكـام 
هـذه  سواء بالاستعراض للنصوص الشرعية أو الأدلة العقلية عند انتفـاء النـصوص ولـو كانـت                 

الأدلة العقلية مستنبطة من مصادر أخرى توافق القواعـد العامـة للـشريعة الإسـلامية وتتوافـق                 
  .)١(، والدكتور علي حسين نجيدة)٤(مع مبادئ العدل، ويؤيد ذلك الدكتور جمال العطيفي

                                                 
  .)٧٨(سورة الحج، الآية ) 1(
  ).١١٩(سورة الأنعام، الآية ) 2(
 .٣٨أحمد باقر، المرجع السابق، ص) 3(

فإنه يجب أن يفهم أن الاجتهاد يعد من مصادر التعرف على الحكم الشرعي فيما لم يرد به نص، ولكن بعض من له إلمام بالفقه الإسلامي لا يريد أن                            ) 4(
 يقف عند ظاهر النص على تحريم الربا مثلًا ليبطل نظم التأمين التي أصبحت جزءا من حياتنـا                  يجهد فكره في الاجتهاد تلبية لمتطلبات العصر فمنهم من        

الاقتصادية والاجتماعية مع أن في مبادئ الشريعة الإسلامية ما يسمح باستحداث أحكام جديدة عن أمور لم تكن معروفة في زمان السلف الصالح، ومـع                        
المسلم بها مثل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ولا ضرر ولا ضرار، وقد عرف  الفقه الإسلامي نظريـة                 ذلك فيمكن إرجاعها إلى الأصول الفقهية       

المصالح المرسلة، فالمصلحة هي أساس النص حتى إن بعض الفقهاء مثل نجم الدين الطوفي قد اعتبر المصلحة دليلًا مقدما على كل النـصوص وعلـى                         
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 الموازنة بين النص والمصلحة فيحكم بها إذا كانت واضحة ومقطوعا بها، وإن كنا لا نذهب في رأينـا الشخـصي                 الإجماع، وهو رأي الآمدي الذي يرى     
إلى هذا الحد، فإن المؤكد أنه حيث لا يوجد نص قطعي الثبوت والدلالة فإن باب الاجتهاد مفتوح، والاجتهاد في هذه الحالة يرجى وفق مبـادئ الـشريعة                     

يه المجتهد من حكم يعبر وكأن مصدره الشريعة الإسلامية، وما يعنينا في ذلك أن الإسلام لا يعرف احتكارا للاجتهـاد، أو جمـودا   الإسلامية فيما يصل إل   
 عند رأي معين وإلا لما اجتهد عمر بعد أبي بكر وما اجتهد الشافعي بعد أبي حنيفة، وهذا كله في الفرعيات والتطبيقات أما الأصول والمبادئ فهي ثابتـة،   

-٦٥وهذه سماحة الشريعة الإسلامية الغراء، ويجب أن نتفهمها حتى نتعرف على الطريق الصحيح إلى تقنين أحكامها، أحمد باقر المرجع الـسابق، ص                       
٦٦. 

مـا يـستحدثه مـن      ولا يعني مطالبة المشرع بتنقية تشريعاته القائمة لجعلها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومطالبته بتحري هـذه المبـادئ في                   ) 1(
تشريعات، لا يعني ذلك، هجرة للقانون المقارن وخبرات المشرع في الدول الأخرى وإهماله للحلول التشريعية المقارنة، فله أن يستعين بكل ذلك طالـب                       

الي أن ينقل المشرع نظما لا تعرفهـا  فمن المتصور بالت. "لما أن تلك الحلول لا تجافي مبادئ الشريعة الإسلامية، وليس للفقهاء المسلمين فيها رأي مخالف       
الشريعة الإسلامية، إلى القوانين الوطنية إذا تطلبتها مصلحة لها اعتبارها، ولا تنافيها أصول الشريعة الإسلامية أو مبادئها العامة، وعلى هـذا لا يكـون                        

بيا، اجتهادا بالاعتماد على الأدلة الشرعية دون إخلال بأصول الشريعة          الاجتهاد منحصرا في الشريعة بمذاهبها المختلفة وإنما يكون اجتهادا مطلقًا لا  مذه            
  ".الإسلامية أو مبادئها العامة

هذا كله مع تقديرنا أن الحالات التي سوف يجد المشرع فيها نفسه مضطرا إلى الاستعانة بالحلول التشريعية المقارنة، سوف تكون من القلـة إلـى حـد                           
  .٨٧-٨٦الفقه الإسلامي، وتعدد ومرونة مصادر الشريعة الإسلامية، أحمد باقر، المرجع السابق، صالندرة، وذلك بسبب ثراء 

فتح باب الاجتهاد ونبذ  التقليد مع ملاحظة أن الاجتهاد له نطاق يجب ألا يتعداه ونطاقه الأحكام الظنية في ثبوتها أو دلالتها، أمـا الأحكـام                          : ثانيا: ويقول
لتها فلا مجال للاجتهاد فيها، وكل تشريع على خلافها يعد إهدار لها وهذا لا يجوز، كما أن للاجتهاد إطار لا يخـرج عليـه هـو                          القطعية في ثبوتها ودلا   

  .٩١أحمد باقر المرجع السابق، ص. أصول الشريعة ومبادئها العامة
رية الضرورة ونظرية المصالح المرسلة ومبدأ تبدل الأحكـام بتبـدل     المبادئ والنظريات الثابتة في الفقه الإسلامي قديمه وحديثه، كنظ        : ثالثا: ويقول أيضا 

  .٩٢المرجع السابق، ص. المصالح وفكرة التشريع الوقتي وثبوت النسخ
ولم يشأ المشرع أن يترك الأمر رغم وضوحه، لاستنتاج الفقه فأفصح عن قصده على لسان اللجنة الخاصة بالإعداد لتعديل الدسـتور فـي                       : ويقول أيضا 

تلزم المشرع بالالتجاء إلـى أحكـام       "يرها المقدم لمجلس الشعب بخصوص مقاصد التعديل الدستوري بالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من أنها                 تقر
سـتنباط الأحكـام مـن    الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد في الشريعة حكما صريحا، فإن وسائل ا         

المرجع . المصادر الاجتهادية في الشريعة الإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة التي لا تخالف الأصول والمبادئ العامة في الشريعة                   
  .٩٥السابق، ص

 جواز تنظيم المسائل المختلفة بقـوانين وضـعية، بـل    ولا يعني كون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع عدم  : ويقول الدكتور عادل الطبطبائي   
  .يجوز ذلك، ولكن بشر أن تتضمن الأحكام الشرعية المنظمة لهذه الأمور

كما أن نقل نص المواد المنظمة للالتزام التشريعي بالشريعة الإسلامية كما وردت في دساتير بعض البلاد العريبة والإسلامية، التي اتخذت هذه الاتجـاه،                       
  :اومنه

الإسلام دين الدولة، واللغة العربيـة لغتهـا الرسـمية، ومبـادئ     : "م والذي أصبح نصه١٩٨٠دستور جمهورية مصر العربية بعد تعديل عام   - 
  ".الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

 .لرئيسي لقوانين الدولةمنه على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر ا) ٥٠(جيث نص مادته : ١٩٦٠ودستور الصومال الصادر عام  - 

كتاب االله وسـنة رسـوله الكـريم هـي     "على أن  ) فقرة ب (م والذي تنص المادة الأولى منه       ١٩٥٦ودستور جمهورية أندونيسيا الصادر عام       - 
 ).المرجع الأول والأعظم لنظام الجمهورية

ة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام والـشريعة  قطر دول"م والذي تنص المادة الأولى منه على أن      ١٩٧١والدستور القطري الصادر عام      - 
 ".الإسلامية، هي المصدر الرئيسي لتشريعها

الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسـلامية  "وأخيرا نشير إلى المادة الرابعة من مشروع الدستور الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تنص على أن        
  ..".يهاالمصدر الرئيسي للتشريع ف

  :ونضيف نحن بدورنا إلى ما تقدم
  ".الشريعة الإسلامية مصدر القوانين جميعا"م حيث نصت مادته الثالثة على ١٩٧٠دستور الجمهورية العربية اليمنية الصادر عام  - 
".  ساسـية لدسـتورتها   الإسلام دين الدولـة والقاعـدة الأ      "م في مادته الثالثة حيث نصت على أن         ١٩٦٤وكذلك الدستور العراقي الصادر عام       - 

 .١٣٠المرجع السابق، ص
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  .)١(د من وسائل البحث وبذل الجهد للوصول إليهاولكن لا ب
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H>א��!W                 ،حصر الشريعة في اجتهادات الفقهاء السابقين أمـر تأبـاه نـصوص الـشريعة وروحهـا 

فبأدواتهم في الاجتهاد يستطيع المشرع أن يصل إلى قواعد تناسـب مـا يجـد فـي مجتمعـه مـن                     
  .)٢(الإسلاميةأحداث وتطورات في ظل إطار عام ممثلا في مبادئ الشريعة 
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  :والرد على هذه الشبهة بعدة ردود منها

.  لا تأثير لتعديل المادة الثانية على الحكم الوراثي، وهـذا مـا يقـرره الخبيـر الدسـتوري أ                   W$و2
  .سنمحمد المقاطع والدكتور عبد الفتاح ح


>��
7Wليس في مواد الدستور أية مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية .  
وهذا مـا يقـرره الخبـراء الدسـتوريون، فكيـف يـدعون مخالفـة المـادة الرابعـة للـشريعة                     

  .)٣(الإسلامية

                                                                                                                                                                  
ومثل هذه الدعاوى غير صحيحة على إطلاقها فعدم ملاءمة بعض الأحكام الاجتهادية الواردة في كتب الفقه الإسـلامي         : ويقول الدكتور أحمد شرف الدين    

 منا أن نعالج مشاكلنا بأنفسنا وباجتهادنـا معتمـدين علـى    لا يقف عقبة دون استنباط أحكام أخرى من الشريعة تناسب العصر الذي نعيش فيه، فالمطلوب    
وأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ مـا نُـزلَ إِلَـيهِم    {، ]٨٩: النحل[، }ونَزلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبيانًا لِكُلِّ شَيءٍ   {مصدري الشريعة النابضتين، ففيها حكم كل شيء        

 .٦٩، المرجع السابق، ص]١٢١: الإسراء[} وكُلَّ شَيءٍ فَصلْنَاه تَفْصِيلًا{، ]٤٤: النحل[} هم يتَفَكَّرونولَعلَّ

صحيح أن محاولة استخلاص الأحكام التفصيلية من مصادر الشريعة تحتاج إلى جهد، ولكن هذا هـو                 : "ويؤيد ذلك ما قاله الدكتور أحمد شرف الدين       ) 1(
فاحكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم عما جـاءك مـن             {نس الوقت مزية، الرجوع إلى أصولنا الروحية وبالتالي تجنب الأهواء البشرية            ثمن، وفي ف  

 ـ              ]. ٤٨: المائدة[} الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا        ل ألا تستحق الأحكام الشرعية البحث عنهاغ والأخذ بها وهي التي تحقـق مـصالحنا فـي العاج
واتَّقُوا فِتْنَـةً  ) ٢٤(يا أَيها الَّذِين آمنُوا استَجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَموا أَن اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ وأَنَّه إِلَيهِ تُحشَرون            {: والآجل معا 

الَّذِين نالْعِقَابِلا تُصِيب شَدِيد اللَّه وا أَنلَماعةً وخَاص وا مِنْكُم٧٠-٦٩أحمد باقر، المرجع السابق، صفحة ]. ٢٥، ٢٤: الأنفال[}  ظَلَم. 

  .٨٩انظر رأي علي حسين نجيدة، كتاب أحمد باقر، المرجع السابق، ص) 2(
الاجتهـاد فـي   : تيعاب المستحدث من المسائل وتقديم البدائل، ويقول المقـاطع أيـضا  اتساع مصادر القاعدة الشرعية لاس: "ويقول الدكتور محمد المقاطع  

 .١٢٢-١٢١انظر المرجع السابق، ص. الإسلام يمكن أن يتبنى التشريع للأمور المستحدثة

" دسـتور الدسـاتير   "ديثة نقول إنـه     ولذلك بدلا من القول مثلا إن القرآن يغني عن الدساتير الح          : "من مذكرات الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان      ) 3(
ما دامت تدخل في باب الاجتهاد الجائزة وما دامت لا تخرج عن كنـف              ) شرعية(إن أحكام الدستور    ". يوجب إصدارها في كنفه، ويحتم قيامها على هديه       

 مـن   –، وعلى السائل أن يدلني على آية مادة         )ميةولو خالفت اجتهادا سابقا أو أسلوبا عرف يوما ما للحكم في أي عهد من العهود الإسلا               (الكتاب والسنة   
  . تكون مخالفة لحكم إسلامي قطعي في الكتاب والسنة– مادة ١٨٣مواد الدستور وعددها 

 أساس  وللآن لم يدلني أحد على مادة في الدستور الكويتي تتضمن تلك المخالفة، وذلك لأن المواد التي قد تتضمن الخلاف بين الشريعة والقانون، إنما هي                       
وهذه مكانها في القانون الخـاص      (وكذلك موضوع الفوائد الربوية     ) وهذا مجاله قانون الجزاء أو العقوبات وليس الدستور       (الخاصة بالحدود أي العقوبات     

، ١١٥، المرجع السابق، ص     أحمد باقر ). وبالذات في القانون المدني وفي القوانين المنظمة للبنوك وعملياتها، أي بخاصة القانون التجاري وليس الدستور              
١١٨. 
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النظام الوراثي والعهد فـي الولايـة حقـائق ارتكـز عليهـا النظـام الإسـلامي، والتـاريخ                : ثالثًا
القرن العشرين من الهجرة حتى القرن الثالـث عـشر طبقـت الـشريعة الإسـلامية                الإسلامي من   

  .)١(مع سريان النظام الوراثي للخلافات الإسلامية ولم يضر تطبيقها أي شيء
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لشريعة الإسـلامية، واسـتكمالها بـدون جهـة إلـزام      لا يمكن إيجاد جميع القوانين البديلة الموافقة ل      
وذلـك بتعـديل المـادة الثانيـة        " الدسـتور "في  تعديلها ولا يكون ذلك إلا بإلزام المشرع الأساسي           

  .)٢(منه

                                                 
نرى أن التعديل المقترح يتفق مع روح المشرع الدسـتوري ولا           : "وهو ما يؤيده الخبير الدستوري محمد المقاطع، والدكتور عبد الفتاح حسن إذ يقول            ) 1(

  ".يتعارض مع نصوص الدستور
 مع المادة الرابعة من الدستور فتزكية ولي الأمر لخلفه أمـر ثابـت فـي التـاريخ          التعديل المقترح لا يمس النظام الوراثي للإمارة، ولا يتعارض بالتالي         

الإسلامي فقد تمت في خلافة عمر وعثمان رضي االله عنهما، بل يمكن القول إنّها تمت أيضا في خلافة أبي بكر الصديق، عندما اختراه الرسـول صـلى                
ولا يتهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيـه أو ابنـه، لأنـه    : "اته، وفي ذلك يقول ابن خلدوناالله عليه وسلم للصلاة بالمسلمين أثناء مرضه وقبيل وف       

  ".مأمون على النظر لهم في حياته، فأولى ألا يحتمل فيها تبعه بعد مماته، لا سيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة
عة في الكويت، وحصر التزكية في أسرة بعينها، عرف دستوري مستقر منذ زمن بعيد، ولم ينازع فيه أحـد، ثـم جـاء                       هذا بالإضافة إلى أن أسلوب البي     

  . فقننه في نص مكتوب١٩٦٢دستور 
المجلـس  هو أنسب طريقة الآن لاختيار أهل الحل والعقد، بعد أن اتسع نطاق الدولة وكثر عدد سـكانها، فأعـضاء                    ) العام أو السري  (إن نظام الانتخاب    

 لـسنة  ٤هم أهل الحل، والعقد الذين تؤخذ  منهم البيعة، وهو ما نص عليه دستور الكويت وقانون توارث الإمارة رقـم  ) مجلس الأمة في الكويت  (النيابي  
  . نوابهبناء على تزكية من سمو الأمير ورضا من جانب شعب الكويت ممثلا في) ير عند خلو المنصب/الأ( وتتم البيعة لولي العهد ١٩٦٤

إذ تـنص المـادة     " للأمة مصدر السلطات جميعا   "لا يتعارض التعديل المقترح مع المادة السادسة من الدستور ا لتي تنص على أن السيادة في نظام الحكم                   
افة مواد الدستور بما في ذلـك       فالأمة إذن، وهي تمارس سيادتها تتقيد بك      " لى الوجه المبين بهذا الدستور    ٨ع"ذاتها على أن ممارسة هذه السيادة إنما تكون         

المادة الثانية بعد تعديلها كما أن تقيد سيادة الأمة ليس بالأمر الشاذ، فهي تتقيد بالإضافة إلى الأحكام الدستورية، بالتوجهات الواضحة والمحدودة التي تـرد         
  .في إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير

 من الدستور التي تنص على أن ذات الأمير مصونة لا تمس، فهذه المادة مرتبطة ا رتباطا عضويا                  ٥٤ة  كذلك لا تعارض بين التعديل المقترح وبين الماد       
حلـول  .  كمـا أوردت المـذكرة التفـسيرية للدسـتور    –الأمر الذي يتقضي " يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه"بالمادة التالية لها التي تنص على أن   
وعلى ذلك فإن مجلس الوزراء هو الذي يمارس الـسلطة          ) وذلك فيما عدا بعض الاستثناءات المحدودة والمبرة      (ميرية  المراسيم الأميرية محل الأوامر الأ    

  .الفعلية وهو المسئول عنها أمام مجلس الأمة
ري، سوى الأخذ بمبدأ الشورى     إن من روعة المصادر الأساسية للشريعة الإسلامية كتاب االله وسنة رسوله، إنها لم تقيد المسلمين بشيء في المجال الدستو                  

الذي وردت عنه سورتان فقط بالكتاب الكريم، فمبدأ الشورى مبدأ دستوري إسلامي مؤكد بالنص القرآن وبالنسبة القولية والعملية، وهو ما يجعل الشريعة                      
لنظام الديموقراطي، أو بمبدأ الفصل بين الـسلطات        الغراء، في هذا المجال كما في غيره، صالحة لكل زمان ومكان فليس في مبادئها ما يمنع من الأخذ با                  

أحمد . أو بنظام الانتخاب العام، بل إن سائر أنظمة الحكم الديموقراطية في نظرنا نظم إسلامية لأنها تقوم أساسا على مبدأ الشورى، بل والشورى الملزمة                      
 )١٢٧ – ١٢٣(باقر، المرجع السابق، ص 

م مجموعة الأحكام التـي صـدرت       ١٩٨٥ مايو   ٤جلسة  )  ق عليا  ٩ لسنة   ٧( ق دستورية    ١ة العليا في قضية لسنة      وهذا ما قررته المحكمة الدستوري    ) 2(
 بعد تعـديلها علـى   –وحيث إنه يتبين من صيغة العبارة الأخيرة من المادة الثانية من الدستور       :  وجاء فيها  ٢٠،  ٢٠٩،  ٣عن المحكمة الدستورية العليا ج    

 بالالتجاء إلـى    - وهي بصدد وضع التشريعات    –لدستوري أتى بقيد على السلطة المختصة بالتشريع قوامه إلزام هذه السلطة             أن المشرع ا   –نحو ما سلف    
مبادئ الشريعة الإسلامية لاستمداد الأحكام المنظمة للمجتمع ولما كان مفاد ما تقدم، أن سلطة التشريع اعتبارا من تاريخ  العمل بتعديل العبـارة الأخيـرة    
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وتعديل المادة الثانيـة مـن الدسـتور لتـصبح معبـرة عـن              : "إذ يقول الدكتور أحمد شرف الدين     
تبطع في وجدان الأمـة، هـو الخطـوة الأولـى فـي جعـل               الوضع الحقيقي للشريعة الإسلامية الم    

أوضاعنا القانونية موافقة لشرع االله، وهـي خطـوة يـستتبعها القيـام بخطـوات أخـرى تتنـاغم                   
جميعا في الهدف، فيلجأ أولا إلى تنقية التشريعات القائمة ممـا يعتورهـا مـن مخالفـات شـرعية                   

ريع فـي المـستقبل، إلا إذا أخـذت نـصوصه        وإصدار التشريعات البديلة، وثانيا لا يصدر أي تـش        
من مصادر الشريعة الرحبة بما فيهـا الاجتهـاد مـن ذوي الاختـصاص، ويعمـل أخيـرا علـى                    
تعديل مناهج الدراسات الجامعية على النحو الذي يكفـل تخـريج مجتهـدين يوكـل إلـيهم مهمـة                   

  . استنباط التشريع من مصادر الشريعة وتطبيقه
يل، إذا أحيط بالضوابط المذكورة آنفًا، لـن يـؤثر فـي الأوضـاع القانونيـة                وبذلك يتضح أن التعد   

  .)١(القائمة قبل توفير البديل الشرعي
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  . فراغ قانوني-أ
  . حيرة القضاء-ب
  .عون بعدم دستورية القوانين إغراق المحكمة بسيل من الط-ج
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 إن تعديل المادة الثانيـة مـن الدسـتور لتـصبح الـشريعة الإسـلامية المـصدر الرئيـسي                 W$وً�

للتشريع، إنّما ينصرف إلى اتخاذها مصدرا موضـوعيا، أي أن أحكامهـا لا تتخـذ قـوة الإلـزام                   
ذلـك يجعـل الطريـق إلـى تطبيـق الـشريعة الإسـلامية        إلا إذا تدخل المشرع فقننها، فإن مـن     

مأمونًا فلا يحدث عنه أي نوع من الفوضى التشريعية أو فـتح المجـال علـى مـصراعيه للطعـن                
  .)٢(في أي قانون بحجة أنه لم يستمد من أحكام الشريعة الإسلامية

                                                                                                                                                                  
أحمـد  .  أصبحت مقيدة فيما تسنه من تشيعات مستحدثة أو معدلة لتشريعات سابقة على هذا التـاريخ               – ١٩٨٠ مايو   ٢٢مادة الثانية من الدستور في      من ال 

 .٨٥، ٨٤باقر، المرجع السابق، ص

 .٧٢-٧١أحمد باقر، المرجع السابق، ص) 1(

صدرت بعض الأحكام في القضايا المعروضة علـى محكمـة   : ية من الدستور المصريوهذا ما قررته محكمة النقض المصرية بعد تعديل المادة الثان   ) 2(
  .م١٩٨٠النقض في مصر، تأسيسا على نقض المتخاصمين استنادا إلى المادة الثانية بعد تعديل نصها في مايو 

  .نورد فيما يلي استعرضا سريعا لبعض أحكامها
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7W                لدسـتور حيـث      ما قررته اللجنة المشكلة من مجلس الأمة لدراسـة المـادة الثانيـة مـن ا
أقروا على أن التعديل لن يترتب عليه تطبيق أحكـام الـشريعة الإسـلامية مباشـرة وبـذاتها قبـل          
تقنينها، فهذا أكبر دليل على أنفسهم للـرد علـيهم بـضمان عـدم حـدوث أي فوضـى لإغـراق                     

  .المحكمة بالطعون وحدوث الحيرة التي يدعونها

9�
7W      تعديل المادة الثانية من الدستو ر، هـو تعـديل الخطـاب الدسـتوري للمـشرع العـادي         إن

وليس إلى القاضي أو رجل الشرطة، فبذلك يكـون التعـديل مأمونـا بعـدم حـدوث                 " مجلس الأمة "
أي فوضى تشريعية ولا يكـون هنـاك فراغـا دسـتوريا ولا تـشريعيا ولا يفـتح البـاب علـى                      

  .)١(عة الإسلاميةمصراعيه للطعن بعدم دستورية القوانين بحجة مخالفتها للشري
�
Hא��!W                   بعد تعديل المادة الثانية من الدستور تظل التشريعات قائمـة، بغـض النظـر عـن اتفاقهـا 

أو اختلافها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، واجبة الاحترام مـن قبـل القاضـي وذلـك باعتبـار أن                   
  . )٢(هذه التشريعات لم تكن في وقت صدورها مشمولة بالقيد الدستوري

                                                                                                                                                                  
  :ومنها الحكم التالي

المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الأعمال بذاتـه وإنمـا هـو             لما كان النص في الدستور في       "
دعوة للشارع كي يختص الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما تسنه من قوانين، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل علـى                   

مشار إليه، إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأخرج هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمـل والتنفيـذ                      نص الدستور ال  
  .بدءا من التاريخ الذي تحدده السلطة التشريعية لسريانها

  :والذي ورد في القضايا الآتية
  .٨١٣ ص ٣٢ السنة ٤/١١/١٩٨١ ق جلسة ٢١٧٠/٥١الطعن رقم  - 
 .٧٣٦ ص ٣٣ السنة ٧/١٠/٨٢ق جلسة ٤٤٠٤/٥٢طعن رقم ال - 

 .٣٥٨ ص ٣٤ السنة ١٥/٣/٨٣ ق جلسة ٥٨٤٨٥/٥٢الطعن رقم  - 

 .٥١٥ ص ٣٤ السنة ١٤/٤/٨٣ق  جلسة ٥١٢٤/٥٥الطعن رقم  - 

 .٤١٦ ص ٣٦ السنة ١٩/٣/٨٥ق جلسة ٦٣٨٢/٥٣الطعن رقم  - 

 .١٠٠٩ ص ٣٦ السنة ١٤/١١/٨٥ ق جلسة ٥٥/ ٣٤٢٩الطعن رقم  - 

 .٥١٩ ص ٣٧ السنة ٢٩/٤/٨٦ ق جلسة ٢٤٩٦/٥٦الطعن رقم  - 

  .٧٩٢ ص ٣٧ السنة ٢٢/١٠/٨٦ ق جلسة ٣٣٠٧/٥٦الطعن رقم  - 

  .١١١-١١٠أحمد باقر، المرجع السابق، ص
: محمـد المقـاطع   . ، ويقول الخبير الدسـتوري د     ٣٥-٣٤وهذا ما يرد به السيد أحمد باقر على المعارضين للتعديل في كتابه، المرجع السابق، ص                ) 1(
ونضيف إلى ما سبق أن حكم المادة الثانية بعد أن يتم تعديله سيكون خطابا مستقبليا يفرض على المشرع أن يقوم بوضع تشريعاته المستقبلية وفقًا لأحكام                         "

تنـصرف فـي حكمهـا      الشريعة الإسلامية دون أن يمس ذلك أو يخدش في صحة وسلامة القوانين التي كانت موجودة قبل تعديله، وإنّما آثار التعـديل                      
". للتشريعات المستقبلية، وهذا هون الرأي الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في مصر في شأن هذا الموضوع، وهو ما نعتقد بـصحته ورجحانـه           

 .م١٩٩٣ ديسمبر ١٤بتاريخ ) ٢١٤٦/٨٥٨(من دراسة للمادة الثانية من الدستور، المنشورة من صحيفة الوطن العددين 

ونحن وإن كنا نتفق مع هذا القول فيما ذكره من بواعث           : رمضان أبو السعود الذي نقله الدكتور على حسين نجيدة، إذ يقول نجيدة           . وهذا ما عبر به د    ) 2(
 التـشريعية   إلى أن تتـدخل الـسلطة     ، للحكم الدستوري إلا أننا نعتقد أن همهمة القاضي الأساسية ما زالت هي تطبيق النصوص التشريعية المعمول بها،                

بتعديلها أو  إلغائها، فليس للقاضي أن يقرر قاعدة قانونية من عنده خلاف التي عينتها النصوص القائمة فعلا، ولا أن يعدل قاعدة معمول بها، أو يهدرها،                          
  .فمبدأ الفصل بين السلطات يمنعه من أن يحل نفسه محل السلطة التشريعية فيما يعد من صميصم اختصاصها
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سن النظام التشريعي الكامـل    " حين قررت في عبارة واضحة أن        ١٩٨٢ أبريل   ١٣ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في           وهذا عين   

تظـل  الموافق لأحكام الشريعة هو مهمة المشرع وأنه إلى أن ينبثق هذا النظام الكامل ويستكمل قوته الملزمة، فإن التشريعات السارية في الوقت الحاضر                       
نافذة ويتعين على المحاكم ت طبيقها، توصلًا للفصل في المنازعات المعروضة عليها، وأنه في غيبة هذا النظام الموحدد المتجـانس، فـإن القـول بعـدم       

العدالة مع المساس في    الحاجة إلى تقنيني الشريعة الإسلامية على أساس أنها ملزمة بقوتها الذاتية، لا بد أن يؤدي إلى تضارب الأحكام واضطراب ميزان                     
  ".الوقت ذاته بإحدى المبادئ الدستورية الأصلية وهو مبدأ الفصل بين السلطات

-أن مهمتها لا تمتد إلى تعديل النصوص التشريعية القائمة وأن تطبيقها لقاعدة تحريم الخمر بمقولة أنها نافذة بذاتها هو فـي ح   "وانتهت المحكمة بحق إلى     
يعات سابقة عليها ولا تزال معمول بها، وهو ما يخرج عن اختصاصاتها القضائية، وينطوي على مزاحمة منها للسلطة التشريعية،                   قثيقة الأمر تعديل لتشر   

وكررت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها أن الخطاب في النص الدستوري موجه إلى المشرع الذي عليه أن يتحـرى مبـادئ الـشريعة                         
وقالـت المحكمـة    " سنة للتشريعات، ولا يترتب على احتواء الدستور على هذا النص تحوله إلى قاعدة موضوعية تخاطب القاضي مباشرة                الإسلامية عند   

أن مؤدى ما يقول به المدعي من الأعمال المباشرة لمبادئ الشريعة الإسلامية عن طريق تلك المحاكم لا يقف عند مجرد إهـداء النـواحي المدنيـة                          "... 
ئية والاجتماعية والاقتصادية، بل إن الأمر لابد أن يقترن بتقصي المحاكم للقواعد غير المقننة التي يلزم تطبيقها في المنازعات المطروحـة عليهـا                 والجنا

قر، المرجـع   أحمد بـا  . (بدلا من النصوص المنسوخة مع ما قد يؤدي إليه ذلك من تناقض بين هذه القواعد ويجر إلى تهاتر الأحكام وزعزعة الاستقرار                    
  )٧٦،٨٧٧،٧٨السابق، ص

ويقول كذلك تصور البعض، أنه يترتب على صدور هذا النص اعتبار كل التشريعات القائمة والتي قد تجافي مبادئ الشريعة الإسـلامية مـن قريـب أو                  
  .بعيد، تشريعات ملغاة أو منسوخة حرية بالطعن بعدم دستوريتها

  .ناع عن تطبيق هذه التشريعات باعتبارها منسوخة، وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بدلا منهابل تصور البعض أن في إمكان القاضي الامت
إلا أن هذا الرأي، وإن كان أكثر تحمسا، إلا أنه أكثر بعدا عن المبادئ القانونية، فالتشريعات القائمة إما أن تكون متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، أيـا               

  .دت منه، وهي في هذه الحالة لن تثير أي صعوبة، وإما أن تكون مجافية لمبادئ هذه الشريعة، وهنا تكمن الصعوبةكان المصدر الذي استم
إلا أن هذا الجفاء لا يجعل من النص الدستوري قاعدة موضوعية تنسخ التشريعات المخالفة وتحيلها عدما، وتجعل القاضي حل مـن أعمالهـا، وتكلفـه                         

  .لشرعيبالبحث بنفسه عن الحكم ا
 من القانون المتعلق بفوائد التـأخير فـي تنفيـذ الالتـزام العقـدي      ٢٢٦وهذا ما قررته المحكمة الدستورية العليا عندما نعي أمامها بعدم دستورية المادة    

 مـن القـانون     ٢٢٦لمادة  وحيث إن المدعي ينعي على نص ا      : "واعتبارها منسوخة بصدور المادة الثانية من الدستور، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها           
المدني أنها إذ تقضي باستحقاق فوائد محددة القدر عن مجرد التأخير في الوفاء بالالتزام العقدي، تكون قد انطوت على مخالفة لمبادئ الشريعة الإسـلامية           

 تمل زيادة في الدين بغير مقابل فهـي مـن الـراب    وذلك باعتبار أن تلك الفوائد" المصدر الرئيسي للتشريع"التي أصبحت طبقا للمادة الثانية من الدستور     
وهو من الأحكام الشرعية المقطوع بها ثبوا ودلالة والتي أصبحت بموجب المادة الثانية من الدستور في مصاف القواعد القانونيـة                    .. المتفق على تحريمه  

الوضعية نسخا ضمنيا إذ صارت بذاتها واجبـة الأعمـال دون           الوضعية التي من شأنها نسخ ما كان سابقا عليها متعارض معها من نصوص التشريعات               
وقالت المحكمة أن هذا التعديل قيد اسستحدثه الدستور على سلطة المشرع في شأن المصادر التي يستقي منها أحكامـه                   .. "حاجة إلى صدور تشريع يقننها    

  ".ون التشريعات السابقةالتشريعية وأنه لا يمكن أعماله إلا بالنسبة للتشريعات اللاحقة على عرضه د
كما يؤيد المحكمة فيما ذهبت إليه ما ورد في الأعمال التحضيرية لمشروع التعديل من أن المنوط به أعمال القيد المشار إليـه هـو الـسلطة المختـصة                            

عية المدرجة في الدسـتور علـى وجـه    بالتشريع، بالإضافة إلى أن المشرع الدتسوري ولو أراد جعل مبادئ الشريعة الإسلامية من بين القواعد الموضو           
التحديد أو أن يجري أعمال تلك المبادئ بواسطة المحاكمة التي تتولى تطبيق التشريعات دون حاجة إلى إفراغها في نصوص تشريعية محـددة مـستوفاة                        

  .للإجراءات التي عينها الدستور، لما أعوزه النص على ذلك صراحة
لا ينصرف سوى   .. لما كان ذلك وكان إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع            " وعادت المحكمة فقررت في نفس الحكم     

إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه الإلزام بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في                          
 مـايو  ٢١تاريخ العمل بتعديل العبارة الأخيرة من المادة الثانية مـن الدسـتور فـي    (ية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ حومة المخالفة الدستور  

 فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلا من قبل، أي في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام واجب الأعمال ومـن                         ) ١٩٨٠
 ).٨١، ٨٠، ٧٩أحمد، باقر السابق، ص.." (ثم فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن أعمال القيد وهو مناطق الرقابة الدستورية

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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+W          تعديل المادة الثانية مـن الدسـتور لـن يحـدث منهـا أي فوضـى تـشريعية حـول إن 
إغراق المحكمة الدستورية بالطعون وهذا مـا قررتـه محكمـة الـنقض المـصرية بعـد تعـديل                   

  .)١(المادة الثانية من الدستور المصري


د  W                ية قانونـا أي      بعد تعديل المادة الثانية من الدسـتور لا تـصبح أحكـام الـشريعة الإسـلام

أنها لا تصبح بذاتها قواعد قانونية، وإنمـا تكـون مـصدرا ماديـا لهـذه القواعـد، فيلتـزم بهـا                      
المشرع مستقبلا، وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليـا بمـصر، ومـا أخـذت بـه                   

  .)٢()م٢٨/١١/١٩٩١حكمها الصادر بتاريخ (ضمنا المحكمة الدستورية في الكويت 
  :  يقول الدكتور أحمد باقروأخيرا

إذ بمقتضى هذا التعديل يستمر العمل بـالقوانين الـسابقة للتعـديل، إذ إن إلـزام المـشرع باتخـاذ                    
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي أو مصدر التشريع إنمـا ينـصرف للتـشريعات التـي تـسن                 

 ـ    ) مجلس الأمـة  (بعد التعديل، دون أن يعني إعفاء المشرع         اء علـى التـشريعات     مـن تبعـة الإلغ

                                                 
بعض المنازعات الدستورية بشأن الأحكام الصادرة من القضاء، أو بشأن عـدم دسـتورية بعـض                ) بمصر(عرضت على المحكمة الدستورية العليا      ) 1(

  :ة للشريعة الإسلامية، نورد فيما يلي استعراضا لبعض هذه الأحكام والتي منهاالقوانين المخالف
 مـايو  ٤بجلستها المنعدقة فـي  )  قضائية عليا٩ لسنة ٧) (دستورية(قضائية ) ١( لسنة   ٢٠حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية المقيدة برقم         : أولا
  .١٩٨٥سنة 

  :والذي جاء فيه
  : سلطة التشريع–مية مبادئ الشريعة الإسلا

م أصبحت مقيدة فيمـا تـسنه مـن         ١٩٨٠ مايو سنة    ٢٢سلطة التشريع اعتبارا من تاريخ العمل بتعديل العبارة الأخيرة من المادة الثانية من الدستور في                
لشريعة الإسـلامية، ولا تخـرج فـي        تشريعات مستحدثة أو معدلة لتشريعات سابقة على هذا التاريخ بمراعاة أن تكون هذه التشريعات متفقة مع مبادئ ا                 

  .الوقت ذاته عن الضوابط التي تفرضها ا لنصوص الدستورية الأخرى على سلطة التشريع في صدد الممارسات التشريعية
 ـ    رض فيـه  إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التـاريخ الـذي ف

أحمـد بـاقر، المرجـع      . (الإلزام، بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية                   
  ).٩٨، ٩٧السابق، ص

  .م١٩٨٨ يونيه سنة ١٩نية المنعقد في ، بجلستها العل)دستورية( قضائية ٢ لسنة ٢٦حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية المقيدة برقم : ثانيا
  : والذي جاء فيه

بعـدم  )  بشأن الإصلاح الزراعي   ١٩٥٢ لسنة   ١٧٨من المرسوم بقانون رقم     ) ز( مكرر   ٣٦المادة  (حيث أن المدعي ينعي بداءة على المادة المشار إليها          
من الدستور المصدر الرئيسي للتشريع باعتبار أن المـادة المطعـون عليهـا    الدستورية لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي جعلتها المادة الثانية          

  .تؤدي إلى سلب أموال المالك وحرمانه الالتجاء إلى القضاء
 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بعـد تعـديل                      –وإذ كان من المقرر     

 لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه هذا الإلـزام، بحيـث إذا   ١٩٨٠ مايو سنة  ٢٢مادة الثانية من الدستور بتاريخ      ال
 التاريخ، فـلا  انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك 

يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلا من قبل، أي في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائما واجب الأعمال، لما كان ذلـك         
ه بمخالفة المادة الثانية من الدستور، وأيا كان وجه         وكانت المادة المطعون عليها لم يلحقها أي تعديل بعد التاريخ المشار إليها، فإن النعي عليها وحالتها هذ                

 ).١٠٤، ١٠٣أحمد باقر، المرجع السابق، ص . (الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون في غير محله

  .١٤٢هذا ما أيده الدكتور عبد الفتاح حسن، نقلا من المرجع السابق لأحمد باقر، ص ) 2(
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السابقة رغم ما قد يشوبها من تعـارض مـع الـشريعة الإسـلامية، وإنمـا يلقـي علـى عاتقـه                      
مسئولية المبادرة إلى تنقية نصوص هذه التشريعات من أيـة مخالفـة للـشريعة الإسـلامية تحقيقـا        

  )١(.ميةللاتساق بينها وبين التشريعات اللاحقة في وجوب اتفاقهما جميعا مع الشريعة الإسلا
�Wא��3.��א��
د � �

لا يجوز أن تنص المذكرة التفسيرية على عدم جواز العمـل بالتعـديل إلا بعـد مـدة معينـة، لأن                     
  .في ذلك إضافة إلى النص، وهي أن المذكرة التفسيرية لا تضيف بل تفسر فقط

 ـ                   انون استقر لدى الفقهاء الدستوريين أن المـذكرة التفـسيرية للدسـتور جـزء لا يتجـزأ مـن الق
  .ولها قوة الإلزام في موادها" الدستور"الأساسي 

���
�Wא��3.��א�� �
ونختم بالرد على شبهة كثيرا ما تثار وهي أن اخـتلاف المـذاهب يجعـل  مـن المتعـذر جعـل                      

  .الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي؛ لأنه كيف يتم التوفيق بين اختلافات الفقهاء والمذاهب
  :أحمد باقر. يقول د
قول باختلاف المذاهب فهو قول مـردود؛ لأن جميـع المـذاهب تـستظل بالـدين الإسـلامي                  أما ال 

ولو أردنا القول بالخلاف لما أمكن أيضا تطبيق نص المـذكرة التفـسيرية التـي تطالـب بتحكـيم                   
الشريعة، فالخلاف قائم بين الفقهاء والسياسيين والقـانونيين وبـين النـواب أيـضا، وهنـا يـأتي                  

ة في الترجيح بين هـذه الاجتهـادات وانتقـاء أفـضلها وأصـلحها للـبلاد عنـد                  دور مجلس الأم  
تقنين الأحكام وقد سبق أن قام المجلس بهذا الدور عنـدما منـع الخمـور مـن الكويـت ثـم مـن                       
طائراتها ثم من السفارات وكذلك عندما وضع قـانون منـع الاخـتلاط وقـانون الإعـدام لتـاجر                   

بعض التعديلات التـي تمـت علـى القـانون المـدني وغيـر              المخدرات ومتغتصب النساء وكذلك     
ذلك من القوانين التي لم يثر بشأنها أي خلاف بين المـذاهب وكـذلك راعـى المـشرع الكـويتي                    
الخلافات المذهبية عنـدما وضـع قـانون الأحـوال الشخـصية مـن الـشريعة الإسـلامية، إذن                   

 حـسب مـصلحة الـبلاد، ولا        الخلاف بين المذاهب يجب  أن يـؤدي إلـى الحـوار  والتـرجيح              
يؤدي إلى إبعاد الشريعة والتحاكم إلى القوانين العلمانيـة، وكـل المتـدينين يـرون أن أي اجتهـاد                   
إسلامي معتبر يحقق مصلحة الوطن هو خير وألف خير مـن أي قـانون علمـاني لا يأخـذ بعـين             

  .الاعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية
 ـ      ا حـائلا دون تطبيـق أحكـام الـشريعة الإسـلامية وبنظـرة              إذن لم تكن المذاهب الإسلامية يوم

  .)١(واحدة لأسماء المطالبين بالتعديل والمتحمسين له تثبت ذلك
                                                 

  .٣٥لسابق، صأحمد باقر، المرجع ا) 1(
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فيما تقدم وذكرنا فيما سبق فإننا توصلنا إلى عـدة نتـائج، وتنبهنـا إلـى إثبـات مـسلمات يجـب                      

  :وضعها بعين الاعتبار وهي

                                                                                                                                                                  
  : ، وأجاب على عدة شبهات أخرى٨/٨/٢٠١٠، تاريخ ١٢٤٦٦مقابلة منشورة في جريدة الرأي العام، العدد ) 1(

  :المذكرة التفسيرية حملت مجلس الأمة الأخذ بأحكام الشريعة: أولا

 يـستفاد كـذلك مـن أحكـام المحكمـة الدسـتورية فـي الكويـت                 وفقا للرأي الراجح في الفقه، تعتبر المذكرة التفسيرية للدستور ملزمة كالدستور ذاتـه وهـو مـا                
  .والمذكرة التفسيرية تحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلاغمية ما وسعه ذلك وتدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة

  ).لشرعية كاملة وفي كل الأمورمن الأخذ عاجلا أو آجلا بالأحكام ا(وتضيف أن المادة الثانية حتى بصيغتها الحالية لا تمنع 
والشريعة الإسلامية في مفهوم الدستور ومذكرته التفسيرية تعني الفقه الإسلامي أي  الأحكـام الـشرعية علـى اخـتلاف موضـوعاتها ومـصادرها وهـي الكتـاب                           

بجميـع تفـصيلاتها وجزئياتهـا، بحـدودها        والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد ولاشك أن واضـعي الدسـتور كانـت تحـت نظـرهم هـذه الأحكـام الـشرعية                       
وتعازيرها، بضوابط النظام العام كما تحدد الشريعة الإسلامية وبالقيود التي تقررهـا علـى الحريـة الشخـصية  حمايـة للأمـة وللمقاصـد الـشرعية فالاحتجـاج                             

  .بهذه القيود الآن خروج على الدستور ذاته كما أراده واضعوه
  .الحرية الشخصية والمساواةقيم النظام العام و:  ثانيا

في هذه الدولة وهـذا النظـام العـام فـي الـدول الغربيـة هـو مجموعـة القـيم التـي اسـتقرت            ) النظام العام(إن كل دولة تجرم ما يعتبر في نظرها اعتداء على           
  . جزائيالتضبط أنماط السلوك فيما بين الأفراد، ومع ذلك لا تسمح الدولة بالخروج عليها وتعاقب على مخالفتها

  .ولا يختلف الأمر كثيرا بعد تعديل المادة الثانية غاية ما هناك أن هذه القيم سوف تكون منبثقة من أساس ديني
  .وفي الحالتين لا مساس بالحرية الشخصية أو مبدأ المساواة فالحرية الشخصية لها ضوابط سواء في المجتمع العلماني أو في المجتمع الديني

 المجتمع العلماني لها مفهوم متحرك يتغير بتغير المكان والزمان فما يكون قيدا مقبولًـا علـى الحريـة الشخـصية فـي زمـن معـين قـد لا يعـد                           هذه الضوابط في  
إن : كذلك في زمن آخر وفي ذلك يختلف المجتمع العلماني عن المجتمع الإسلامي حيث يستند نطـاق الحريـة الشخـصية علـى أسـس دينيـة ثابتـة، ومـن قـال                               

مجتمع العلماني يسمح للشخص أن يفعل ما يشاء وأن يرتدي ما يشاء من ملابس سافرة أن القيود علـى الحريـة الشخـصية عنـده كثيـرة جـدا ولكـن لا يحـس                                  ال
  .بها الفرد؛ لأنّه يلتزم بها التزاما ذاتيا خوفًا من العقاب

  :الحدود الشرعية: ثالثا

لا تدخل في نطاق التعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامـة، لأنهـا تطبيـق عـن جـرائم ارتكبـت بالفعـل وتـوافرت فيهـا          إن الحدود، كما تعرفه الشريعة الإسلامية      
شروط توقيع الحد الشرعي، وإذا كان من بين هذه الحدود الجلد والرجم وقطع الأطراف، فـأين ذلـك مـن القتـل عـن طريـق الـصعق الكهربـائي أو بالمـصل                                 

  .ي أمور لا تزال تطبق في  بعض الولايات الأمريكيةالقاتل أو في غرف الغاز وه
  :ذات الأمير مصونة: رابعا

  .صحيح أن الدستور نص على أن ذات الأمير مصونة لا تمس، لكن ذلك يتعلق بشخص الأمير لا بأعماله
كمـا  )  مـن الدسـتور    ٥٥المـادة   ( عـن هـذه الأعمـال        والفرض وفقًا لأحكام الدستور أن الأمير لا يمارس عملا عاما بنفسه بل بواسطة وزرائه وهم المـسؤولون                

  ).المادة الخامسة من قانون توارث الإمارة(تجوز مخاصمة الأمير مدنيا، ليس باسمه، ولكن من خلال وكيل عنه 
 ـ                            ن الناحيـة العمليـة، أي مجـال        فالنص على أن ذات الأمير مصونة لا تمس لا ينصرف إلا إلى المجال  الجزائي، وحتى في هذا النطـاق فـإن الـنص لا يجـد م

  .في تطبيقه
  :المساواة في المراكز القانونية فقط: خامسا

إن المساواة المطلقة بين جميع من يقيمون على إقليم الدولـة لا يعرفهـا  أي نظـام سياسـي  معاصـر، وذلـك  لتبـاين مراكـزهم القانونيـة، فالمـساواة تعنـي                                    
وفرنـسا  . نونية متماثلة، ومن المعروف أن مركز الوطني غير مركـز الأجنبـي، ومركـز الرجـل غيـر مركـز المـرأة       المعاملة المتماثلة لمن يكون في  مراكز قا     

م ولـم تكـن تـرى فـي ذلـك       ١٩٤٦التي صدر عنها أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان منذ أكثر من مائتي عام، لم تعترف بالحق السياسي للمـرأة إلا  فـي سـنة                          
  .بين الرجل والمرأة، كما أنّها لا تزال تفرد معاملة خاصة لغير الفرنسي، وكذلك الشأن في جميع الدولإخلالًا بالحق في المساواة 

  :سادسا مبدأ سيادة الأمة

إن مواد الدستور كلها ذات مرتبة واحدة، من حيث القوة والحجية، لا تعلو مادة فيه علـى مـادة أخـرى ويجـب أن تقـرأ نـصوص الدسـتور علـى أسـاس أنَّهـا            
كامل وتتعاضد لا على أنّها تتناقض وتتنافر، فتعديل المادة الثانية بحيث تكون الشريعة الإسـلامية مـصدر التـشريع، لـن يمـس المـادة الـسادسة مـن الدسـتور               تت

  .التي تنص على أن السيادة للأمة فضلًا عن أن هذه السيادة كما تضيف المادة ذاتها تمارس عللى الوجه المبين بالدستور
سيادة للأمة ولكن في حدود أحكام الشريعة الإسلامية، وتقييد سيادة الأمة بقواعد تسمو عليها ويتعين أن تلتزم بها أمر مقرر حتى في النظم السياسية الغربية فالبرلمانات            فال

ة الأمة، في ظل العولمة، فقد الكثير من قداسته، وأصبح مـن            الغربية وهي تمثل سيادة الأمة في كل دولة، تلتزم بأحكام الدستور الذي أسسها من كل قيد بل إن مبدأ سياد                   
  .المألوف انتقاد دولة معينة بل وتوقيع عقوبات دولية عليها، لعدم احترامها لحقوق الإنسان
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 الإسـلامية طريقهـا الوحيـد بتعـديل المـادة الثانيـة             ةبق الشريع إن القول والتسليم بأن تط     - ١
من الدستور أمر غير مسلم به، ودل على نقض هذه القاعدة هو مـا حـصل فـي مـصر والـدول                      

بعـد مـا كانـت      " المـصدر الرئيـسي   " الإسـلامية لتـصبح      ةالعربية بعد تعديل ما يخص الشريع     
ر الـشقيقة حينمـا بـدأت وضـع         ، وخير حادث لنا ما حـصل فـي دولـة مـص            "مصدر رئيسي "

م كانت لجنة الدستور تستمع إلـى آراء المـواطنين فـي اجتماعـات مفتوحـة،                ١٩٧١الدستور في   
فإذا الاتجاه العام يطالب بـشدة بـأن يـنص الدسـتور أن تكـون الـشريعة الإسـلامية المـصدر                     

 بطريقـة   الوحيد للتشريع، ولكن المشرع الدستوري لم ينصاغ إلـى مطالـب الـشعب فـي أمنيتـه                
صياغة المادة الثانية منه كما حصل في الكويت وسورية وليبيا، وبعـد ذلـك لـم يلبـث الدسـتور                    

م، وكانـت مـن ضـمن       ١٩٨٠ مـايو    ٢٢المصري على وضعه إلا وأدخل عليه التعـديلات فـي           
للتـشريع، فمنـذ    " المـصدر الرئيـسي   "التعديلات التي تمت هي تعديل الشريعة الإسلامية لتكـون          

 الدستوري في مصر إلى يومنا هذا لم تكـون هنـاك اسـتجابة جـادة مـن المـشرع                    تعديل النص 
 بل إن دولـة الكويـت بـدون تعـديلها لـنص المـادة               )١(لتشريع قوانين تطابق الشريعة الإسلامية،    

" مـصدر رئيـسي   "الثانية من الدستور وبوضعها الطبيعي التـي نـصت أن الـشريعة الإسـلامية               
ب للشريعة الإسلامية مـن الـدول التـي نـصت دسـاتيرها علـى أن                للتشريع، إلا أن الكويت أقر    

للتشريع، وذلـك لوجـود الرغبـة الحاجـة مـن المـشرع             " المصدر الرئيسي "الشريعة الإسلامية   
لتطبيق الشريعة الإسلامية ولو لم تكن صفة الإلـزام مـن المـشرع الأساسـي للمـشرع المـادي                   

لـزام مـن المـشرع الأساسـي للمـشرع العـادي            لتطبيق الشريعة الإسلامية ولو لم تكن صفة الإ       
، فمـن ذلـك نتوصـل إلـى حقيقـة بأنـه لـيس تطبيـق الـشريعة                   )٢(لتطبيق الشريعة الإسلامية  

، تتحـل الدولـة بكامـل تـشريعاتها إلـى قـوانين        )٣(الإسلامية هو مصباح سحري أو بضغطه زر      
 إرادة المـشرع    إسلاميه، فيجـب أن تتفـق الإرادتـين إرادة المـشرع العـادي أو الفرعـي مـع                 

الأساسي، وأنه تطبيق الشريعة الإسلامية لا تتوقـف تطبيقهـا عـل تعـديل المـادة الثانيـة مـن                    
الدستور، فكما وضعنا قد تتعدل المادة الثانية من الدسـتور ويقـف المـشرع العـادي حائلًـا دون                   

  .تطبيق إرادة المشرع الأساسي ولنا في ذلك خير شاهد كما تقدم ذكرنا في ذلك
لمادة الثانية الحالي لدسـتور دولـة الكويـت فـي أن الـشريعة الإسـلامية مـصدر                  نص ا  - ٢

رئيسي للتشريع، بوضعه القائم حاليـة، لا يجعـل الـشريعة الإسـلامية مـصدرا رئيـسيا وأوليـا          
للقواعد القانونية، بل إنها لا تعدو أن تكون مصدرا ماديـا للتـشريع لا تلـزم الـسلطة التـشريعية                    

                                                 
  .جمال العطيفي.  مع د٢٢/١١/١٩٨٢انظر مقابلة أجرتها جريدة الوطن ) 1(
  انظر مقابلتي مع السيد أحمد باقر) 2(
  مبارك المطوع / قابلتي مع أانظر إلى م) 3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

١٥٣ 
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بالأخذ للشريعة الإسلامية فـي جميـع الأحـوال ن كمـا أن هـذا            " مجلس الأمة "ادي  أو المشرع الع  
النص لا يلزم القاضي بتطبيق أحكام الـشريعة الإسـلامية علـى القـضايا المعروضـة عليـه إلا                   

، فبـذلك يتـضح لنـا بـأن تعـديل           )١(إذا صدر بها تشريع من السلطة التشريعية أو المشرع العادي         
دستور عنصر أساسي لتطبيـق الـشريعة الإسـلامية، مـع التنبـه بـأن لـيس                 المادة الثانية من ال   

 .التعديل هو الحل الذي لو عدل فهو العنصر الوحيد لتطبيق الشريعة الإسلامية

إن القول بأن لو عدلت المادة الثانية مـن الدسـتور، لأصـبحت الدولـة فـي فـوض فـي                      - ٣
فـراغ قـانوني، وحيـرة القـضاء فـي          : ذلكبطلان القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية فينتج عن        

الفصل بين المنازعات، وإغـراق المحكمـة الدسـتورية بـسيل مـن الطعـون بعـدم دسـتورية                   
القوانين، وهذا الرأي أقوى مـا يحـتج أو يتعـذ بـه المعارضـون لتعـديل المـادة الثانيـة مـن                       

 ـ                  شقيقة بعـد   الدستور، فهذا أمر غير مسلم به وتنقضه الحـوادث التـي عاشـتها دولـة مـصر ال
تعديل المادة الثانية من الدسـتور، فبعـد التعـديل عرضـت علـى المحكمـة الدسـتورية العليـا                    
بمصر بـشأن عـدم دسـتورية القـوانين المخالفـة لـشريعة الإسـلامية، فنـورد بعـض منهـا                     

 :استعراضا نكتفي بالإشارة إليها وما فصل فيها

مـصرية فقـد جـاء حكمهـا فـي الجلـسة             بالمحكمة الدسـتورية ال    ٢٠/١ القضية المقيدة رقم     -أ
  : والتي جاءت حيثيات الحكم الآتي)٢(م ١٩٨٥ مايو ٤المنعقدة بتاريخ 

م، أصـبحت   ١٩٨٠ مـايو    ٢٢أنه بعد العمل بتعديل المدة الثانية من الدسـتور المـصري فـي              * 
تطبيق المادة الثانية مقيدة فيمـا تـسنه مـن تـشريعات مـستحدثة أو معـدل لتـشريعات سـابقة                     

  .عاة أن تكون متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلاميةبمرا
إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسـلامية المـصدر الرئيـسي لا ينـصرف سـوى إلـى                  * 

  .التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه الإلزام
ات إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيـسي لمـا يـضعه مـن تـشريع                * 

بعد التاريخ الذي فرض فيه إلزام لا يعنى المشرع من تبعـة الإبقـاء علـى التـشريعات الـسابقة                    
إلى تخالف الشريعة الإسلامية، وإنما يلقي عل عاتقـه مـسؤولية المبـادرة إلـى تنقيـة نـصوص                   

  .هذه التشريعات من أية مخالفات للشريعة الإسلامية
ارة من المادة الثانيـة مـن الدسـتور أصـبحت مقيـدة             إن سلطة التشريع اعتبارا من تعديل العب      * 

  .فيما تسنه من تشريعات مستحدثه بأن تكون متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية

                                                 
  أحمد شرف الدين . رأي يذكره د) 1(
 .بشأن الفوائد التأخيرية التي تعد من الربا المحرم شرعاً  طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية) 2(
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إن القول أن بعد تعديلي المادة الثـاني مـن الدسـتور، فمـن فـور العمـل بالتعـديل يقتـضي                      * 
  .ردودويوجب نسخ جميع التشريعات التي خالفت الشريعة الإسلامية قول م

فلهذه الأسـباب حكمـت المحكمـة بـرفض الـدعوى ومـصادر الكفالـة، وألزمـت المـدعي                 * 
  )١(.بالمصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة

 ١٩ في المحكمة الدسـتورية المـصري، وبجلـستها المنعقـدة فـي              ٢٦/٢ القضية المقيدة رقم     -ب
م بـشأن الإصـلاح     ١٩٥٢ لـسنة    ٧٨ رقـم    م في شأن الطعن على المرسوم بقـانون       ١٩٨٨يونيو  

الزراعي بعدم دستورية المادة المطعون عليها التي تـؤدي إلـى سـلب أمـوال المالـك وحرمانـه                
الالتجاء إلى القضاء، أنَّها معارضة للتعديل الوارد على المـادة الثانيـة مـن الدسـتور، بمحالفتهـا                  

هة للطعـن الـسابق المـذكور، وتـم         لمبادئ الشريعة الإسلامية، فقد جاءت حيثيات الحكـم مـشاب         
  .رفض الطعن والإلزام بالمصروفات

 ٧ بالمحكمة الدسـتورية المـصرية، وبجلـستها المنعقـدة بتـاريخ             ١٥٠/٤ القضية المقيدة رقم     -ج
 مـن الدسـتور والمتـضمن       ٢٤٤و  ٢٣٨، بشأن الطعن فـي مخالفـة المـادتين          ١٩٨٩مايو لسنة   

ة الإسـلامية، فقـد جـاءت حيثيـات الحكـم بمثـل             بإلزام المشرع بعدم مخالفة مبـادئ الـشريع       
الأحكام السابقة بعدم جواز الطعن في نسخ القـوانين المخالفـة للـشريعة التـي شـرعها المـشرع                

  .قبل التعديل، فقد جاء الحكم برفض الطعن
 أبريـل   ٣ بالمحكمة الدستورية المـصرية، بالجلـسة المنعقـدة فـي            ٢/١٤ القضية المقيدة برقم     -د

ن الشريعة الإسلامية التي نص الدستور على أنهـا المـصدر الرئيـسي، فقـد جـاء                 م، بشأ ١٩٣٣
  . رفض الطعن الذي تقدم به المدعين

 بعد تعديل المادة الثانيـة مـن الدسـتور المـصري، اشـتكى طيـارين الخطـوط الجويـة                    -هـ
المصرية للمحكمة، بشأن أنهم يعملون الخمور فـي الطـائرات المـصرية وهـذا يخـالف الـنص                  

دستوري، ولو كان تطبيق مبـادئ تعـديل الـنص الدسـتوري فـور صـدوره لألحـق شـركة                    ال
الطيران خسائر كبيرة، فجاء الحكم في المحكمـة الدسـتورية المـصرية فـي أن هـذا ينـصرف                   
إلى الحكام والقوانين التي صدرت قبل تعديل الدستور وليس بعـد التعـديل فتظـل القـوانين التـي                   

 يجـيء المـشرع ويعـدلها بقـوانين، فبـذلك يكـون الخطـاب               صدرت سارية المفعول إلـى أن     
  .الدستوري للمادة الثانية للمشرع وليس خطابا للمحكمة

 الرأي الذي يتبناه الفريق الثاني الذي يؤيد عدم تعديل المادة الثانيـة مـن الدسـتور الكـويتي،                   -٤
 ـ                د الملـك،   يدفعون بقول بعض الخبـراء الدسـتوريين، ومـنهم الخبيـر الدسـتوري عثمـان عب

                                                 
  .١٠٣-٩٧كتاب تعديل المادة الثانية من الدستور، أحمد باقر، ص ) 1(
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 في لجنة النظر في تنقـيح الدسـتور، فكـان مـا يقـول بـه                 نوعثمان خليل عثمان وهم المشاركو    
الخبراء بأنه لو عدلت المادة الثانية من الدستور سوف تمـنح الدسـتور الكـويتي للأخـذ مـن أي                    
شرع يخالف الشريعة الإسلامية حتى لو اقتضت الظروف الـضرورية، وهـذا طبعـا كـلام غيـر              

به وعارٍ من الصحة تماما، وتبنيهم لهذا الرأي هو رأي تدفعـه اللغـة الدسـتورية القانونيـة                  مسلم  
البحتة دون النظر إلى اللغة الشرعية لمبادئ الشريعة الإسـلامية، ونحـن لا نلـومهم فـي ذلـك إذ           
إنهم فقهاء دستوريون وليسوا فقهاء شـرعيون، فالفقهـاء الـشرعيون يتحفظـون بمـا دفـع بـه                   

الدستوريون بشأن الضرورة، لأن الـضرورة التـي ذكروهـا موجـودة كقاعـدة أساسـية                الخبراء  
إن الـشريعة الإسـلامية المـصدر الرئيـسي         : في الشريعة الإسلامية، فلـو قلنـا فـي الدسـتور          

لتشريع واضطر المشرع للـضرورة الخـروج عـن حكـم معـين بالـشريعة بعـدم تطبيـق أو                    
سلامية مبدأ أصيل إذا تـوافرت شـروط المخالفـة مـن            مخالفته، فقاعدة الضرورة في الشريعة الإ     

أجل الضرورة، فالضرورة بالشريعة الإسـلامية تـسمح بـالخروج علـى الحكـم الأصـلي مـن                  
الشريعة الإسلامية والأخـذ بحكـم الـضرورة هـو مـن الـشريعة الإسـلامية ولـيس الخـروج            

  .)١(عنها
أن تعـديل المـادة الثانيـة مـن الدسـتور           النتيجة النهائية فيما استعرضنا وبحثنا في ش      :  ختاما -٥

  :اتضحت لنا النتائج الآتية
 يجب لتعديل المادة الثانية مـن الدسـتور الكـويتي تـوافر الإرادتـين إرادة غالبيـة أعـضاء                    -أ

فـي الدسـتور الكـويتي، وباسـتعراض الأحـداث          ) ١٤٧(الأمة وإرادة الأمير كما نصت المـادة        
م إلـى يومنـا هـذا، إلا ويقـدم          ١٩٦٢فصل تشريعي مـن سـنة       فيما بينا أنه قد لا يكاد يخلو أي         

أعضاء مجلس الأمة باقتراح لتعديل المادة الثانية من الدسـتور وكثيـر مـا يتفـق الغالبيـة علـى                    
الاقتراح وعندما يحال إلى الأمير يتم رفض القـانون ورده، وتـتم الإجابـة مـن الأميـر بأنـه لا                     

ل عليه فهـو بمثابـة التقـديس لـدى الأميـر حفظـه االله،               تمسوا الدستور ولا نريد فتح باب التعدي      
انظـروا إلـى القـوانين المخالفـة        : ويقول حفظه االله ردا على اقتراح أعضاء مجلس الأمـة بأنـه           

للشريعة الإسلامية وعـدلوا عليهـا وغيروهـا، وأصـدروا قـوانين إسـلامية دون أن تتعرضـوا                 
  .)٢(لتعديل الدستور

ئية المتبقاة والأمـل المنـشود مـن الـشعب الكـويتي، والـشعوب               للوصول إلى النتيجة النها    -ب
بوضـوع  ) المـشرع الأساسـي  (الإسلامية فـي تطبيـق الـشريعة الإسـلامية هـو التقـاء إرادة         

                                                 
 .مد باقرانظر ما يؤيد ذلك في مقابلتي للدكتور أح) 1(
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مجلـس  ) (المـشرع العـادي   (الشريعة الإسلامية موضـع الـصدارة لمـصادر التـشريع، وإرادة            
  .صدار قوانين إسلاميةبعد التعديل، لإ) المشرع الأساسي(للتفاعل مع ) الأمة

بـشكل تطبيـق الـشريعة      " المـشرع الأساسـي   " لا يتوقف تطبيق الشريعة الإسـلامية علـى          -ج
الإسلامية إذا لم يعطِ الشريعة الإسلامية مكان الـصدارة للمـصادر الأخـرى، ولكـن إذا تـوفرت                  

هـا الدسـتور    لإصدار قوانين توافق الشريعة الإسـلامية فهـذه أمانـة يحمل          " للمشرع العادي "السبل  
أحمـد  / على عاتق المشرع كما نص في ذلك في المذكرة الدسـتورية الحاليـة، وسـئل الـدكتور                  

باقر الخبير الدستوري عثمان عبد الملك الـصالح قبـل وفاتـه بـشهور قليلـة، حـول أنـه فـي                      
 مـا مـدى الإمكانيـة حـول تطبيـق           –أي بدون تعديلها  –الوضع الحالي لمادة الثانية من الدستور       

تجيب عن ذلك المذكرة التفسيرية للدسـتور بقولهـا فـي وضـع الـنص               : يعة الإسلامية، فقال  الشر
بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسـلامية ويـستفاد مـن نـص الدسـتور، وتعليـق المـذكرة                   

  : التفسيرية عليه، الأمور الآتية
�
H�ًو$W          النص يتضمن توجيه المشرع وجهة إسـلامية أساسـية ـ    .  أن  شرع أمانـة   وأنّـه يحمـل الم

  .الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة
ومن ثم فإن النص المذكور لا يمنع من الأخذ بالشريعة الإسـلامية كاملـة وفـي كـل الأمـور إذا                     

ومن ثم فإن العيب عند عـدم الأخـذ بالـشريعة الإسـلامية يكمـن فـي إرادة                  . رأى المشرع ذلك  
  .يس في نص الدستورالمشرع ول
�
H>��
7W                  المـشرع الدسـتوري قـد حمـل ستقى من نص المادة وتعليق المذكرة التفـسيرية أنكما ي 

وهـذا يعنـى أنـه إذا مـا       ... المشرع العادي أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلـك          
سـلامية يكـون قـد      توافرت للمشرع العادي كل الظروف الملائمة ولم يأخذ بأحكـام الـشريعة الإ            

خالف رغبة المشرع الدستوري، وهذا ما يوقعه في مخالفة لـروح الدسـتور الـذي يحملـه أمانـة                   
الأخذ بأحكام الـشريعة الإسـلامية مـا وسـعة ذلـك وهـي مـن قبيـل المخالفـة الموضـوعية             

   .)١(للدستور

مـال الوضـع    يمكـن إج  : )٢(كما نشر الدكتور عثمان خليل عثمان رأيا جديرا بالذكر حيـث يقـول            
فـي أن الدسـتور قـد جعـل مـن           ) الشريعة الإسلامية كمصدر لتـشريع    (في الكويت بخصوص    

ذلك هدفًا وحث السلطة التشريعية للعمل جاهدة له، ولكنه وضع هـذه الأمانـة علـى عـاتق هـذه                    

                                                 
  ٥٠، ٤٩المرجع السابق صـ ) 1(

 ).م١٩٦٥ أبريل ٧٧العدد ( في مجلة العربية ) 2(
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السلطة التشريعية الممثلة أساسا في مجلـس الأمـة، وهـذا المجلـس أو تلـك الـسلطة مـدعون                    
  .)١( والاستجابة لذلك النداء الدستوري الصريح جهد الطاقةةمانلحمل هذه الأ

إن الدستور قد جعل مـن الأخـذ بالـشريعة فـي مختلـف التـشريعات                : بهذا التحديد يمكن القول   
هدفًا وحث السلطة التشريعية على ذلك ما استطاعت، ولكنـه تـرك هـذه الأمانـة علـى                  : الكويتية

  .عاتقها، تؤديها في حدود الطاقة
صـدر القـانون   ) مـع التطـور فـي المـضمون    (بدافع الرغبة في الروع إلى الشريعة الإسلامية      و

 مـن قـانون الجـزاء       ١٠٦بتعـديل المـادة     (م  ١٩٦٤الخاص بتحريم الخمور في الكويـت سـنة         
، أيا كانت اعتراضات البعض على ملائمتـه بالـصورة التـي صـدر بهـا ومـا رددوه                   )الكويتي

  .صحية وما إليهاعن أصدائه الاجتماعية وال
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وفي ختام المطلب الثاني في أثر تعـديل المـادة الثانيـة مـن الدسـتور علـى تطبيـق الـشريعة                      
الإسلامية وتناولنا فيه خمسة مواضيع رئيسية والتي بينـا فيهـا موضـع التعـديل فـي الدسـتور                   

 والمعارضـون لتعـديل المـادة الثانيـة مـن      الكويتي، والمؤيدون لتعديل المادة الثانية من الدستور،    
الدستور وما استندوا فيه من اسباب وما أثـاروه مـن شـبه حـول تعـديل المـادة الثانيـة مـن                       
الدستور، وحاولنا تنفيـدها بـأقوال وآراء الخبـراء استخلـصنا النتـائج الـسابقة ونخـتم بهـذه                   

  :الكلمات فنقول
 ـ       هـل علـى الدسـتور أو بـإرادة المـشرع؟           : (نتطبيق الشريعة الإسلامية يتوقف تطبيقها على م
  ).لأن إعادة الصياغة يفرض عدم المخالفة لأنه ملزم

        لَّمـسإن التسليم بالقول بأن تطبيق الشريعة الإسلامية راجع بـإرادة المـشرع وحـده أمـر غيـر م
 به، إذ إن بهذا القول لا يعدو إلا أن يكون مثـل المـؤمن الـذي يعمـل بأعمـال الإسـلام دون أن                       

يظهرها أو يدعو لها، أو كرجـل ارتـضى لابنـه الاسـتقامة دون إيمـان والـده بـه بـضرورة                      
  .استقامته من فساده

نقدر ما كتب الإخوة الزملاء من الباحثين والمحامين والقـانونيين حـول الـسمات الإسـلامية فـي                  
م لأحـدهما   الدستور الكويتي، إلا أن الظاهر من دستورنا أنه قابـل لتعـدد المـصادر دون التـسلي                

فهو كالرجل الذي لا إيمان له ولا يمنع أبناءه من اعتنـاق الإسـلام والأخـذ بـه، ولا يلـزمهم أو                      
  .يربيهم على الإيمان الصادق وكمال التسليم له

                                                 
  ١١٩-١١٧نفس المصدر السابق صـ ) 1(
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إن الدسـتور  : كما مثَّلَ به الخبير الدسـتوري الـدكتور عثمـان عبـد الملـك رحمـه االله إذ قـال                 
الباب على مصراعيه لدخول الناس، فـإذا لـم يـدخل النـاس             الكويتي مثله كمثل صاحب دار فتح       

  .الدار لإجابة الدعوة فذلك خطأهم وليس خطأ صاحب الدار
فالمشرع الكويتي له من الجهود المبذولة حول تطبيـق الـشريعة الإسـلامية والـسعي لإدراكهـا،                 

 مـا يـؤمن     لأن كثير من المشرعين لهم إيمان صادق بأهمية تطبيـق الـشريعة الإسـلامية وهـذا               
به عامة الشعب الكويتي، ولكـن لا تخلـو أن تكـون هـذه الجهـود إلا جهـودا تطوعيـة غيـر                       
إلزامية للقانون الأساسي بذلك، وهو ما استغل بـه العلمـانيون أو الليبراليـون فـي نـص المـادة                    
الثانية إذ إنها لا تعدو أن تكـون إلا مـصدرا مـن مـصادر التـشريع الأخـرى الـذي لا يلـزم                        

  .ون بالرجوع لها إلا إذا خلت المصادر الأخرى من التشريع المتناولالقان
ولذلك الإلزام الدستوري لتطبيق الشريعة الإسلامية لا بد منه وذلـك بتعـديل المـادة الثانيـة مـن                   
الدستور لأخذ الدستور الصيغة الإلزامية لتطبيق الـشريعة الإسـلامية لتوجيـه المـشرع التـشريع                

وافق للشريعة الإسلامية، فبـذلك يكـون الإلـزام الدسـتوري علـى المـشرع               الإلزامي للتقنين الم  
  .العادي

فبذلك يتضح لنا مما سـبق أن تطبيـق الـشريعة الإسـلامية يتوقـف علـى الدسـتور ثـم إرادة                      
المشرع، إذ إنه لا يحق للمشرع مخالفة الدسـتور؛ لأن فـرع ملـزم بالأصـل، فإعـادة صـياغة                    

ض علـى المـشرع عـدم مخالفـة الـشريعة الإسـلامية وعـدم            المادة الثانية من الدسـتور يفـر      
  .دستورية ما خولِفْ لأنه ملزم بالقانون الأساسي وهو الدستور، فالفرع يلْزِم بأصله
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هذا المبحث ذو أهمية شديدة للمجتمع الكـويتي، إذ بـه تتـضح الـصورة الحقيقـة لنـسبة                     
القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية فالسائد من الاعتقاد الخـاطئ لـدى المجتمـع بكفـر جميـع أو         

 وذلـك حـسب اسـتقرائي       )١(أغلب القوانين الوضعية وعـدم اتفاقهـا مـع الـشريعة الإسـلامية            
موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية سواء مهتمين بها كقـضية أو مـن أنـاس لا تـشكل                 وطرحي ل 

                                                 
 . باقر، والأستاذ مبارك المطوعانظر  لمقابلتي للأستاذ محمد الدلال، والأستاذ أحمد )1(
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لديهم قضية تطبيق الشريعة الإسـلامية أهميـة كبـرى، فالاعتقـاد الـسائد هـو مخالفـة أغلـب                    
القوانين الحالية للشريعة الإسلامية وعدم اهتمام المـشرع لهـا كمـصدر رئيـسي مـن مـصادر                  

 شيوع هذا الاعتقاد فأنا كباحـث قبـل دخـولي بدراسـة الموضـوع،      التشريع، وأنا لا أستغرب من  
  .وقبل أن تكون لدى ممارسة في السلك القانوني كان لدي اعتقاد سابق بنفس ما هو سائد

وهذا الاعتقاد اعتقاد خطير وبالأخص علي قـضية الـشريعة الإسـلامية وتكمـن الخطـورة فـي                  
  :أمور عدة وأكتفي بذكر بعضها

 الإسلامية ليس لها أثر في حياتنا العملية؛ لأن جميـع القـوانين غيـر متفقـة مـع                    أن الشريعة  -١
  .الشريعة الإسلامية فينتج عن هذا الاعتقاد التطرف والغلو

 ضعف المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية والاهتمام بها ممـا يعتقـد بـأن الـشريعة منعدمـة                  -٢
  .في المشرع وروحه

تـي توصـل بهـا المـشرع الكـويتي لاسـتكمال تطبيـق الـشريعة                 عدم معرفة المرحلـة ال     -٣
الإسلامية وهي شبه مرحلة أخيرة، وجهلهم بهذه التفاصـيل يـسود الإحبـاط وسـوء الفهـم بنيـة                   
توجه المشرع وسياسة الدولة واعتقادهم بنظريـة المـؤامرة والتقوقـع، وانـصراف إرادة الـشعب                

  .ة دون النظر بالمصالح الجماعيةإلى شهواتهم الدنيوية والنظر بالمصالح الشخصي
م، دخلـت الكويـت مرحلـة مدنيـة متطـورة           ١٩٦٢بعد صياغة الدستور في عـام       : نعود فتقول 

، ففـي مراحـل صـياغة       )١(بصياغة القوانين وترتيبها بشكل ينظم الحياة العملية في دولة الكويـت          
  :الدستور وبعد إقراره، صيغت عدة قوانين وهي كالآتي

  .وفيه قانون إيجار العقارات. لمدنيالقانون ا: أولًا
                                                 

  :وكذلك الدستور له من مواده الحظ الكبير في صياغته من قواعد الشريعة الإسلامية، بدأ من مادته الثانية التي يقول فيها) 1(
  " دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"   - أ

يشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلًا وابنًـا          " يكون من أبوين مسلمين، حيث نصت        في المادة الرابعة جاء فيها اشترطوا ولي العهد بأن          - ب
 ". شرعيا لأبوين مسلمين

  . وهي دعامات إسلامية معروفة" العدل والحرية والمساواة دعامات لمجتمع : "  وفي المادة السابعة-ج
  " ق وحب الوطنالأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلا:  المادة التاسعة-د

  "تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي: "  المادة الثانية عشر-هـ
  "الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية: "  المادة الثامنة عشر-و
التفـسيرية أنهـا   وجاء في المـذكرة  " العقوبة الشخصية): " ٣٣(وأيضا في المادة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون        ) " ٣٢( في المادة    -ي

  " ولا تزر وازرة وزر أخرى: " تطبيق لقول االله تعالى
  ".ادرؤوا الحدود بالشبهات:" ����وهي تطبيق لمبدأ شرعي معرفو وهو قول النبي " المتهم برئ حتى تثبت إدانته):" ٣٤( المادة -ن
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتـسلموا         : " له تعالى وهي تطبيق لقو  " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا بإذن أهلها         ) " ٣٨(المادة  : ك

  " على أهلها
وهناك مواد كثيرة صيغت من القواعد الإسلامية للقانون الأساسي وهو الدستور الذي يعكس نظام المجتمع القائم في البلد الذي يحكمه وكل هذا دلالة                       

  " التوجه الإسلامي للدستور الكويتي " الدستوريون حول على إسلامية المجتمع الكويتي، وألف كير من الخبراء 



  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

١٦٠ 

  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

  .وفيه قانون العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية. قوانين العمل: ثانيا
  .وفيه قانون الشركات، وقانون التجارة. القانون التجاري: ثالثًا

  .قانون الأحوال الشخصية: رابعا
  .قانون الجزاء: خامسا
  .لرئيسية في الدولةقوانين نظمت الأجهزة ا: سادسا

وزيد في ذلك عدة قوانين إلى يومنا هذا لا يسع المبحث ذكرهـا، فتلـك القـوانين التـي صـاغها                     
المشرع إلى يومنا هذا بمجموعها ليس فيهـا مـا يخـالف صـريح الـشريعة الإسـلامية، ولـيس                    

ون وعدم الاختلاف به إلا في حدود ضيقة في موضوع الفوائد الربويـة وهـو موجـود فـي القـان                   
التجاري في شأن القـوانين المنظمـة للبنـوك والاسـتثمار، وهـذا لا يـشكل بمخالفـة مجمـوع                    
القانون التجاري للشريعة الإسلامية ولكن كـان ذلـك مقتـصرا فـي أعمـال البنـوك فقـط دون                    
الباقي في القانون التجاري، وفي موضوع الحدود الـشرعية التـي خالفهـا المـشرع فـي قـانون                   

ات، وعندما نـتكلم عـن قـانون الجـزاء والعقوبـات لـيس بمجملـه مخـالف                  الجزاء في العقوب  
للشريعة الإسلامية، بل كثير من مواده متوافقة مـع الـشريعة الإسـلامية ومـستقاة مـن قواعـد                   

إفراد خمس مواد قانونيـة لحمايـة الـدين والمعتقـدات مـن الـسخرية               : "، ومن أمثلة ذلك   ةالشريع
أو غير المباشـر، فـضلا عـن التعـديل الحـديث الـذي خـص                أو التحقير أو الاعتداء المباشر      

بالحظر المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء والـصحابة وجعـل لـذلك عقوبـات رادعـة للفـرد إن                   
  . )١(فعل باعتبار أن الدين والعقيدة من أساسيات قيم المجتمع وتوجيهاته

د أن يـشكل نـسبة المخالفـة        فالناظر إلى تلك المخالفات الظاهرة مـن القـانون الكـويتي لا يكـا             
نظـرا بالقيـاس لمجمـوع القـوانين الأخـرى، وعلـى            % ١٠للشريعة الإسلامية إلا فـي نـسبة        

اعتبار عدم مخالفة الدستور للـشريعة الإسـلامية، يقـول الخبيـر الدسـتوري الـدكتور عثمـان                  
  :خليل عثمان

ومـا دامـت لا تخـرج       ما دامت تدخل في بـاب الاجتهـاد الجـائزة           " شرعية"إن أحكام الدستور    (
ولو خالفت اجتهادا سابقًا أو أسـلوبا عـرف يومـا مـا للحكـم فـي أي                  "عن كنف الكتاب والسنة     
 مـن مـواد الدسـتور       –، وعلى الـسائل أن يـدلني علـى أيـة مـادة              "عهد من العهود الإسلامية   

  .... تكون مخالفة لحكم إسلامي قطعي في الكتاب والسنَّة– مادة ١٨٣وعددها 
 لم يدلني أحد على مادة في الدستور الكـويتي تتـضمن تلـك المخالفـة، وذلـك لأن المـواد                 وللآن

التي قد تتضمن الخـلاف بـين الـشريعة والقـانون، إنمـا هـي أساسـا الخاصـة بالحـدود أي                      

                                                 
  .٩٨ ص، )م١٩٨٨الحقوق، مجلة :الكويت (الأفراد هوية تحديد في الدساتير دور، المقاطع، محمد د. أ)1(
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، وكـذلك موضـوع الفوائـد       "وهذا مجاله قانون الجزاء أو العقوبـات ولـيس الدسـتور          "العقوبات  
وبالذات في القـانون المـدني وفـي القـوانين المنظمـة            " في القانون الخاص  وهذه مكانها   "الربوية  

  .)١ ()للبنوك وعملياتها، أي بخاصة القانون التجاري، وليس الدستور
نحن لا ننقل هذه الحقائق لتهوين قضية تعطيل الحدود وبإجازة الأخـذ بالربـا فهـي لا شـك مـن                     

 الدالـة   ����نا نعلـم بحقيقـة أحاديـث المـصطفى          أعظم الكبائر، ومن أهم ما يطبق به شرع االله وكل         
حد يعمـل بـه فـي الأرض، خيـر لأهـل            «: على عظم إقامة شرع االله عز وجل كما في الحديث         

  )٢(.»الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا
 ـ      أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الكِتابِ  {: ويقول االله تبارك وتعالى    اءُ مـزا جضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتإِلاَّ        و مِـنكُم ـلُ ذَلِـكفْعن ي

  . )٣(}وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ ويوم القِيامةِ يردونَ إِلَى أَشد العذَابِ خِزي فِي الحَياةِ الدنيا
وهذه الآية قد تمثل واقع تشريعنا الحالي، وعلمنا بخطورة ما نحـن فيـه، ولكـن يجـب أن ننـتهج         

مثـل  «:  قـال  ���� الـذي رواه البخـاري أن رسـول االله           ����منهج النبوي المقتبس من حديث النبي       ال
القائم على حدود االله والواقع فيها كمثل قـوم اسـتهموا علـى سـفينة، فأصـاب بعـضهم أعلاهـا             

لـو أنـا    : ين أسفلها إذا استقوا من الماء مروا علـى مـن فـوقهم فقـالوا              وبعضهم أسفلها، فكان الذ   
خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركـوهم ومـا أرادوا هلكـوا جميعـا وإن أخـذوا                     

  )٤(.»على أيديهم نجو جميعا
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 ـ             ) 1( ، ١٩٩٤د بـاقر طبعـة   من مذكرات الدستور عثمان خليل عثمان، نقلًا من كتاب دارسة حول المادة الثانية من دستور دولة الكويـت للأسـتاذ أحم

  .١١٨صفحة
 .٢٥٣٨سنن ابن ماجه حديث ) 2(

 .٨٥ البقرةسورة ) 3(

 .اقترعوا: ، ومعنى استهموا٢٤٩٣صحيح البخاري حديث ) 4(
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� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

Eא��א��@A36א� �
U�*

ل�%:�3>�א�������א�W8 Lא���K�6א�6��K	��	����Kא 54 �



ل�%:�3>�א�������אL 8	���و^��
�Wא�����bא2 �4
!���א������	����Kא 54 �
��	8 Lم�א�������א
5K$�<�3:%ل�
���n�l�Bא 54���K� �

بعد ما من االله على أهل الكويت بالنصر والتحريـر مـن خـروج العـدو الغاشـم مـن أراضـي                      
 ـ       ٢٦/٢/١٩٩١الكويت فـي تـاريخ       ضل كلـه بيـد االله، وأن االله        م، أدرك الكويتيـون أن ذلـك الف

تبارك وتعالى استجاب لدعوات المؤمنين المخلـصين والتـائبين الـصادقين مـن شـعب الكويـت                 
وجميع المسلمين لخروج المحتل فتحررت الكويت بفـضل مـن االله وكرمـه، والنـاظر فـي أوج                  

إيمـان  الأزمة ظهور سمة الالتزام على غالب الشعب الكويتي وتكـاتفهم وحرصـهم علـى تقويـة                 
  .الشعب باالله عز وجل والثبات على إيمانه وامتد ذلك بعد التحرير إلى يومنا هذا
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»                    ،ا مـساءإن نعمة االله علينا بالنصر والتحرير تفـرض علينـا حمـده وشـكره سـبحانه صـباح
ونجتنـب نواهيـه، ومـن هنـا فإننـا          وأعظم الشكر له عز وجل أن نكون له طائعين، نأتمر بأمره            

نضع ثقتنا الكاملة باللجنة الاستـشارية العليـا للعمـل علـى اسـتكمال تطبيـق أحكـام الـشريعة                    
  .)١(»الإسلامية

 ٢فبعد ذلك آمن الشعب والحكومـة بأهميـة تطبيـق الـشريعة الإسـلامية والعـودة إليهـا ففـي                     
مـل علـى اسـتكمال تطبيـق الـشريعة      م فقد أنشأت اللجنة الاستـشارية العليـا للع        ١٩٩١ديسمبر  

 والمؤلف من عـشرة مـواد، جـاء فـي المـادة الثانيـة               ٩١/ ١٣٩الإسلامية بمرسوم أميري رقم     
تتولى اللجنة وضع خطة لتهيئة الأجـواء لاسـتكمال تطبيـق أحكـام الـشريعة الإسـلامية                 «: منه

 ـ              سارية فـي مختلـف     مع مراعاة واقع البلاد ومصالحها، ولها على سبيل ذلك دراسـة القـوانين ال
�.)٢(»المجالات واقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية �

 


.4�¥!�<��A4���Aوא��
�W)٣(و!��pא�����b$#"אً� �

  . وضع تصور لإيجاد بيئة مهيأة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلاميةW$وً�
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7W         ـ  سارية المخالفـة لأحكـام الـشريعة      طرح البدائل الـشرعية للتـشريعات والممارسـات ال

  .الإسلامية
�
H>9�
7W       الممارسـات والتـشريعات المخالفـة لأحكـام الـشريعة          ) إيقـاف ( وضع تـصور حـول

  .الإسلامية

 إعداد تصور واضح حول جهاز المتابعة والتحقق من كفـاءة تطبيـق خطـة عمـل اللجنـة             W!א��<

  .لمتابعة خلال فترة عملهاوذلك بعد استكمال عمل اللجنة وتحرير دور اللجنة في ا
�
>�H	
+W                 رسم برنامج زمني لاستكمال تطبيق أحكام الـشريعة الإسـلامية وهـذا يـستدعي رسـم 

  .خطة متكاملة لتهيئة الأجواء من خلال التنسيق بين خطط اللجان
  :هذا وقد تم تشكيل خمس لجان فرعية لتحقيق تلك الأهداف وهي

  . اللجنة التشريعية-١
                                                 

هـ منشور في كتيب تعريفي للجنة الاستشارية العليا للعمل على اسـتكمال تطبيـق أحكـام                ١٤١٣كلمة سمو الأمير في العشر الأواخر من رمضان          )1(
 .٧٠لشريعة الإسلامية، ص ا

  الديوان(، العامة العلاقات، الإسلامية الشريعة أحكام تطبيق استكمال على للعمل الاستشارية العليا للجنة تعريفي كتيب) 2(

 .١١-١٠ ص، )م١٩٩٧ الكويت،:الكويت بدولة الأميري

 بدولـة  الأميـري  الـديوان (،  العامـة  العلاقـات ،  الإسـلامية  الـشريعة  أحكـام  تطبيق استكمال على للعمل الاستشارية العليا  لللجنة تعريفي كتيب) 3(
 .١٤-١٣ ص، )م١٩٩٧الكويت،:الكويت
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  .ادية اللجنة الاقتص-٢
  . اللجنة الإسلامية-٣
  . اللجنة التربوية-٤
  . اللجنة الاجتماعية-٥
  : عمل اللجنة الاستشارية العليا-
 وضع خطة لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الـشريعة الإسـلامية مـع مراعـاة واقـع                  -١

  .البلاد ومصالحها
اه بـشأنها لـضمان توافقهـا        دراسة القوانين السارية في مختلف المجالات، واقتـراح مـا تـر            -٢

  .مع أحكام الشريعة الإسلامية
 تـستلزم دراسـة الواقـع، دارسـة مستفيـضة بكـل             »خطـة تهيئـة الأجـواء     «ومن المعلوم أن    

مؤسساته وأفراده وسلوكياتهم حتى تأتي الخطة ملبيـة لكامـل الرعايـة والمراعـاة لهـذا الواقـع                  
  .ومحققة أيضا لأوجه المصلحة فيه

 فـي مختلـف المجـالات تقتـضي عـدة أمـور             »دراسة القوانين السارية  «علوم أن   كما أنه من الم   
  :منها

  . بيان مدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية-١
 بيان أوجه مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية إن وجدت، مـع التـدليل والتعليـل لكـل حالـة                   -٢

  .مما سبق
 كـل مجـال مـن مجـالات سـريان تلـك              تقديم البدائل التشريعية على أسس شـرعية فـي         -٣

القوانين، وما يعنيه ذلك من الانتقال بالمجتمع مـن وضـع قـانوني إلـى وضـع تـشريعي آخـر                
  .أساسه ومنهجه وأحكامه من الشريعة الإسلامية

  :وتم إعداد تصور ورؤى اللجنة بناء على عدة طرق ومراحل منها
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تواصل اللجنة منذ تأسيسها اسـتقبال الوفـود الرسـمية والجهـات الـشعبية والخبـراء للتعريـف                  
بأعمال اللجنة والتعريف على وجهة نظـرهم حـول تهيئـة الأجـواء واسـتكمال تطبيـق أحكـام                   

  .الشريعة الإسلامية والاستفادة من أطروحاتهم ونصائحهم
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لى الاستفادة مـن تجـارب الـدول الأخـرى فـي مختلـف مجـالات تطبيـق                  حرصت اللجنة ع  
الشريعة الإسلامية سواء علـى المـستوى الرسـمي أو المؤسـسي، فكانـت لهـا عـدة زيـارات                    
خارجية للاطلاع على تلك التجارب، ومحاورة القـائمين علـى تلـك المؤسـسات، والتـي أبـدت                  

 ـ          ذي تنتهجـه اللجنـة مـن جانـب آخـر،           إعجابها لقرار إنشاء الجنة من جانـب، وللأسـلوب ال
  .وبالفعل كانت لتلك التجارب نتائج إيجابية طيبة جدا للجنة
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 فـي   – بنـاء علـى دعـوتهم        –اهتمت اللجنة بزيارة المنتديات وجمعيات النفع العـام والـدواوين           
تعـرف علـى وجهـات نظـر     وذلـك للتعريـف بأعمـال اللجنـة، وال        . مختلف محافظات الكويت  

  .المواطنين في هذا الشأن، وكيفية التعاون والتواصل لتهيئة الأجواء للاستكمال
كما عقدت اللجنة الكثير من اللقاءات المشتركة مع المسؤولين فـي كافـة أجهـزة الدولـة للهـدف                   

  .نفسه
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لإسـلامية والغربيـة بفكـرة إنـشاء اللجنـة          لقد اهتمت دول المنطقة والـدول العربيـة وا          

الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الـشريعة الإسـلامية كتجربـة غيـر مـسبوقة                 
في هذا المجال، وانعكس هذا الاهتمام في الزيـارات التـي قـام بهـا وزراء خارجيـة وسـفراء                    

لـى طبيعـة عمـل اللجنـة،        وملحقون دبلوماسيون للعديد من الـدول لمقـر اللجنـة للتعـرف ع            
  .والاستفسار حول مفهوم استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجه الخصوص
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أقامت اللجنة الاستشارية العليا عدة مـؤتمرات وحلقـات نقاشـية مـن خـلال اللجـان الفرعيـة،                   

وأهـم هـذه    . التمحـيص لمختلـف مجـالات الـشريعة الإسـلامية         وذلك لمزيد مـن الدراسـة و      
  .المؤتمرات

  .١٩٩٢ مايو ٢٧ – ٢٦ حلقة النقاش الإعلامية وكانت في الفترة من -١

                                                                                                                                                                  
 .٢٣المرجع السابق، ص )1(

 .٢٣المرجع السابق، ص )2(

 .٢٤المرجع السابق، ص )3(

 .٢٥المرجع السابق، ص )4(
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  .م١٩٩٢ حلقة النقاش التربوية وعقدت في نوفمبر -٢
  .هـ١٤١٣ ذو القعدة ٧-٥م الموافق ٩٣ إبريل٢٨-٢٦ المؤتمر التربوي من -٣
  .م١٩٩٣قتصادية وذلك في فبراير  حلقة النقاش الا-٤
 ١٢-١٠هــ الموافـق مـن       ١٤١٤ ربيـع الثـاني      ٢٦-٢٤ المؤتمر النسائي التربوي مـن       -٥ 

  .م١٩٩٣أكتوبر 
هــ  ١٤١٥ ذي الحجـة     ١٧-١٥ فـي الفتـرة مـن        »الأسرة في التشريعات الكويتية   « مؤتمر   -٦

  .م١٩٩٥ مايو ١٧-١٤الموافق 
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  . مشروع تدريس مادة القرآن الكريم-١
  . مشروع القانون المدني-٢
  . مشروع قانون المرافعات والإثبات-٣
  ).الدش(لمواجهة استقبال البث المباشر ) الكيبل( مشروع -٤
  . اقتراح بقانون بشأن جرائم الأحداث-٥
  . الاقتراح بقانون بتنظيم أحكام الزكاة على الشركات-٦
  .شروع الأدوات المقترحة لتمويل عجز الموازنة العامة م-٧
  . مشروع قانون الجزاء-٨
  . قانون الإجراءات الجزائية-٩

 بـشن بعـض جـرائم    ١٩٦٠ لـسنة  ١١٦ مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام القانون رقـم   -١٠
  .الخطف والتعدي على العرض

اليـة الخاضـعة لأحكـام       مشروع قانون بـشأن المـصارف والـشركات الاسـتثمارية والم           -١١
  .الشريعة الإسلامية

  . مشروع مرسوم بإنشاء مؤسسة الكويت للتنمية الإعلامية-١٢
  . مشروع النظام التربوي-١٣
  . مشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين-١٤
  . مشروع تعديل قانون محو الأمية-١٥
  . مشروع منهج التربية الإسلامية بمرحلة رياض الأطفال-١٦

                                                 
  .حق بشأن إنجازات اللجنة جدير بالإطلاع عليهاللاستزادة إلى تفاصيل الإنجازات انظر بالملا) 1(
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  .مشروع الرؤية المستقبلية للتعليم الديني في دولة الكويت -١٧
  . مشروع تنظيم مهنة الإرشاد النفسي والتربوي بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية-١٨
  . مشروع مهارات الحياة-١٩
  . مشروع موسوعة الأسرة-٢٠

، ودراسـة   هذا إلى جانب مشروعات أخرى رفعت إلى الجهات المعينة مـا زالـت قيـد الدراسـة                
الاقتراحات بقوانين المحالة إلى اللجنة العليا من مجلس الأمـة أو مـن مجلـس الـوزراء أو مـن                    

  .)١(الوزارات
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 قامت اللجنة التشريعية ممثلة في فريق عمـل القـانون المـدني بمراجعـة جميـع مـواد القـانون                   
مادة، وانتهت إلى إعداد مـشروع قـانون بتعـديل بعـض أحكـام              ) ١٠٨٢(المدني، والبالغ عددها    

القانون المدني، مرفقا به مذكرة إعداد مشروع قـانون بتعـديل بعـض أحكـام القـانون المـدني،                   
مرفقًا به مذكرة إيضاحه تضمنت أسبابا التعـديل، وأهـم الآراء الفقهيـة التـي قيلـت فـي شـأن                     

  .  التعديلالمواد محل
وصادقت عليه اللجنة الاستشارية العليا، وتم رفعه إلـى حـضرة صـاحب الـسمو أميـر الـبلاد                   
حفظه االله، والذي تفضل سموه بإحالته إلى مجلس الأمة من خـلال القنـوات الدسـتورية المتبعـة                   
في هذا الشأن، حيث تم إقرار بعض المـواد، وصـدر بهـا قـانون، وتأجلـت المـواد الأخـرى                     

  .)٤(من الدراسةلمزيد 
                                                 

  الديوان(، العامة العلاقات، الإسلامية الشريعة أحكام تطبيق استكمال على للعمل الاستشارية العليا للجنة تعريفي  كتيب:بتصرف من كتاب) 1(

  . الشمريخالد طعمة/  وكتاب تاريخ القانون في الكويت، أ،)م١٩٩٧الكويت، :الكويت بدولة الأميري
  الديوان(، العامة العلاقات، الإسلامية الشريعة أحكام تطبيق استكمال على للعمل الاستشارية العليا للجنة تعريفي كتيب) 2(

 قــسم اللجنــة التــشريعية وإنجازاتهــا –، والموقــع الإلكترونــي الرســمي للجنــة ٣٤-٣١ ص، )م١٩٩٧ الكويــت، :الكويــت بدولــة الأميــري
WWW.SHAREA.GOV.KW  

  باللجنة التشريعة اللجنة، المدني القانون بإصدار م١٩٨٠ لسنة ٦٧ رقم بقانون المرسوم أحكام بعض تعديل اقتراح) 3(

 .م١٩٩٤الكويت،:الأميري الديوان، الإسلامية الشريعة تطبيق استكمال على للعمل الاستشارية العليا

   ٢٢٣ ص ،)م٢٠٠٦المؤلف،:الكويت (الكويت ولةد في القضاء، االله مال، عيسى حسين، االله مال، عيسى حسين) 4(



  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 

١٦٨ 

  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش
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قامت اللجنة التشريعية ممثلة في فريـق عمـل قـانون المرافعـات والإثبـات بمراجعـة قـانون                   

، والبـالغ عـدد     ١٩٨٠ لـسنة    ٣٨المرافعات المدنية والتجارية الصادر به المرسوم بقـانون رقـم           
 ١٩٨٠ لـسنة    ٣٩المرسـوم بقـانون رقـم       ومراجعة قانون الإثبـات الـصادر بـه         ) ٣٠٤(مواده  

مادة، وانتهت إلى إعـداد مـشروع بقـانون بتعـديل بعـض أحكـام قـانون                 ) ٧٣(والذي يتكون   
الإثبات، ولم تجد في قـانون المرافعـات مـا يمكـن اعتبـاره متعارضـا مـع أحكـام الـشريعة           

  .الإسلامية
م قـانون الإثبـات وتـم       وصادقت اللجنة الاستشارية العليا على الاقتـراح بتعـديل بعـض أحكـا            

  .)١(رفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه االله لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه
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قامت اللجنة التشريعية ممثلة في فريق عمل قـانون الجـزاء، بوضـع مـشروع متكامـل لقـانون                   

 ـ     ) ٥٢٥(الجزاء، بلغت عدد مواده نحو       ع مـذكرة تفـسيرية للمـشروع،      مادة، كما انتهت مـن وض
تضمنت الحكمة التي دعت إليه، والغاية التي توخاها المـشرع مـن إصـداره، والمـصالح التـي                  

  .قصد حمايتها
ويخضع هذا المـشرع حاليـا للمراجعـة النهائيـة بمعرفـة فريـق عمـل منبثـق مـن اللجنـة                      

  )٢(.التشريعية
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عية في الوقـت الـراهن علـى مراجعـة قـانون الإجـراءات الجزائيـة                كما تعكف اللجنة التشري   

  .)٣(بوصفه مكملا لقانون الجزاء
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 بـشأن بعـض جـرائم       ١٩٦٠ لـسنة    ١١٦مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم           •

  . الخطف والتعدي على العرض
                                                 

  ٢٢٤نفس المصدر السابق، صـ) 1(
  ٢٢٤نفس المصدر السابق، ص ) 2(
  ٢٢٤نفس المصدر السابق، ص ) 3(
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  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش
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  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 الـشركات، وهـو محـال       مشروع قانون مقدم من بعض أعضاء مجلس الأمـة بـشأن زكـاة             •
  .إلى اللجنة من قبل مجلس الوزراء

  .مشروع قانون بشأن الزكاة محال من قبل مجلس الأمة •
دراسة موضوع البصمة الوراثيـة، واقتـراح بتعـديل حكـم إحـدى مـواد قـانون الأحـوال                    •

  .الشخصية بحيث يكون للبصمة الوراثية قوة تدليلية
  .ل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعملدراسة مشروع مرسوم بلائحة المبررات، مرس •
  . مشروع قانون المصارف وشركات الاستثمار •
  .مشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين •
 .مشروع قانون تقرير فريضة الزكاة على الشركات والمؤسسات •

  .اقتراح بقانون بشأن حظر عمليات الاستنساخ البشري وتجاربه •
 .مشروع لائحة المبرات الخيرية •

 .راسة القانون الجزائي العربي الموحدد •

 .مشروع اقتراح بقانون بشأن العقوبات الشرعية والوارد من مجلس الأمة •

 .مشروع قانون بإنشاء المصارف الإسلامية •

 .مشروع تعديل قانون محو الأمية •

 .مشروع قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية •

 .مشروع قانون شركات التأمين التعاوني •

 .نون بشأن إصدار صكوك تمويل إسلاميةمشروع قا •

 .مشروع تعديل قانون التعليم العام •

 .مشروع تعديل قانون التعليم الأهلي •

 مشروع قانون التعليم المستمر  •

 مشروع قانون الفائقين  •

وقد تمت دراسة تلك الأمور، وأبديت عليها ملاحظات واقتراحات بمـواد بديلـة، كمـا اسـتحدثت                 
  .رير عن كل منها إلى معالي وزير شؤون الديوان الأميريمواد جديد، وتم رفع تق

إننا بعـون االله ماضـون فـي طريقنـا          «: ويقول الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير البلاد رحمه االله        
نحو ما نراه الأمثل في سبيل رفعة الكويت، ومن أهم سـبلنا إلـى ذلـك حياطـة حياتنـا بـشريعة                      

تي عهد إليهـا أن تهيـئ الأجـواء لاسـتكمال تطبيـق أحكـام          خالقنا سبحانه وتعالى، وأن اللجنة ال     
الشريعة الإسلامية تعمل بكل جهد وإخلاص وأناة للقيـام بمـسؤولياتها علـى أكمـل وجـه فهـي                   



  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش
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  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

تجمع وتراجع التجارب المماثلة السابقة وتتحرى أفضل الـسبل لتأصـيل قواعـد الـسلوك وأنجـح                 
والآداب والأحكـام التـي نـص عليهـا القـرآن           الأساليب التي تؤدي إلى تحميت أساسيات العقائد        

 وفـي بيئـات العـالم الإسـلامية         –الكريم وبينتها السنة النبوية واجتهد العلماء على مر العـصور           
  .»المتباينة ليبينرا تفصيلاتها

ولقد قمت بزيارة رئيس اللجنة الاستشارية العليا لعمل علـى اسـتكمال تطبيـق أحكـام الـشريعة                  
د المذكور، للاستفسار عن كثير من القـضايا التـي تـدور حـول اللجنـة، فقـد              د خال .الإسلامية، أ 

  :)١(أوردت له الأسئلة الآتية
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 ـ                   ودة بحمد االله الآن قطعنا شوطًا كبيرا فـي تعـديل القـوانين الرئيـسية وفـي التنظيمـات الموج
فنحن ليس عندنا فقط تعديل القـوانين فكـذلك لـدينا تعـديل الأنظمـة مـن الناحيـة الاجتماعيـة                     
والتعليمية والتربوية والاقتصادية كل هذه موجودة وقطعنا فيها شـوطًا كبيـرا جـدا وقـدمنا فيهـا                  
انجازات في هذه المسألة، وأصبحت اللجنة دائمة بعـد أن كانـت مؤقتـة برغبـة سـمو الأميـر،                    
ونحن قطعنا شوطًا، فنحن نستشار في بعض مشروعات قـوانين مجلـس الأمـة، ونُستـشار مـن                  
قبل الحكومة في بعض القوانين بالإضافة إلى عملنا فأصبح عنـدنا الآن ثـلاث أعمـال مـا كلفنـا                    
به في المرسوم وما يرد إلينا من مجلس الأمة مـن مـشروعات قـوانين، ومـا يـرد إلينـا مـن                       

  . في بعض مشروعات القوانين التي تأخذ رأينا فيهاالحكومة فيما يتعلق
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هذا في رأيك ولكن اللجنة فـي قمـة نـشاطها ومـستهل أعمالهـا وفـي زياراتهـا ومؤتمراتهـا                     
وإنجازاتها كان لها شأن كبير وتسمع وحتى كان الأمير يذكرها في خطابـه مـن العـشر الأخيـر                   

مضان، الآن بعد ما قدمت اللجنة بكثير مـن أعمالهـا وأقامـت كثيـر مـن مؤتمراتهـا ولا                    من ر 
زالت رأينا إذا أنجزنا إنجاز نقيم له ناحية إعلامية وهذا يكون بـين فتـرة وفتـرة فعنـد الإنجـاز                     
الذي نقدمه إلى الأمير نعقد له جلسة علمية يجتمع فيه الـشخص المخـتص مـن وزيـر أو جهـة                     

  .لإعلاميين وجميع الصحافيين ويكتب هذا الإنجازمختصة ونجمع ا
والآن نضع مع وزارة الأوقـاف عـن أهميـة دور الأئمـة والخطبـاء مـن الناحيـة الإعلاميـة                     

  .لتطبيق الشريعة الإسلامية

                                                 
  . انظر إلى المقابلة الشخصية للدكتور خالد المذكور، فهذه الأسئلة جزء من نص المقابلة وليس كلها) 1(
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  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

  .فنعم كان سابقًا نستطيع أن نقول كان هناك زهوة ولا توجد الآن كذلك رخوة
لشخـصية لـرئيس اللجنـة العليـا لاسـتكمال تطبيـق            وللاستزادة يرجى الاطلاع على المقابلـة ا      

  .الشريعة الإسلامية في الملاحق



  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش
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  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش
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لـذي دلـل لنـا صـدق شـعب الكويـت لتطبيـق الـشريعة                فيما سبق وبينا في المبحث السابق ا      

الإسلامية منذ أن أنعم االله على شعبها بالتحرير، وذلك بإنـشاء اللجنـة الاستـشارية العليـا للعمـل                   
على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، فنتساءل هـل هنـاك رغبـة جـادة واسـتجابة صـادقة                  

  ل تطبيق الشريعة الإسلامية؟ لدى المشرع الكويتي، وحكومة دولة الكويت لاستكما
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قد شرع المشرع الكويتي منذ تأسيـسه عـدة قـوانين رئيـسية تحكـم الـبلاد، تطـابق الـشريعة                     
الإسلامية، وكانت هذه القوانين مخالفة لما كان هـو قبـل تـشريعها أي كـان يعمـل فيهـا بمـا                      

  .انين تخالفها وفقًا للشريعة الإسلاميةيخالف الشريعة الإسلامية، فجاء المشرع لتشريع قو
فمنذ تأسيس مجلس الأمة الكويتي يسعي جاهـدا لتطبيـق الـشريعة الإسـلامية، فـأول القـوانين                  
الإسلامية الجريئة التي غيرت وضـع الكويـت، وفيهـا دليـل عـل صـدق المـشرع الكـويتي                    

لـس الأمـة    م لمج ١٩٦٤للوصول إلى مبتغـاه إلـى تطبيـق الـشريعة الإسـلامية، ففـي سـنة                 
فـي قـانون الجـزاء      ) ١٠٦(لانتخاباته الثانية منذ تأسيسه، فقد صـدر القـانون بتعـديل المـادة              

الكويتي، بقانون خاص فيما يخص تحريم الخمـور فـي الكويـت، فهـذا القـانون أحـدث نقلـه                     
نوعية في صبغة البلد في سن قانون ينفرد تطبيقـه مـن دول المنطقـة المجـاورة فـي الكويـت                     

 فقط، ومن الدول الإسلامية لم يطبق هذا القـانون ويـرع إلا فـي أربـع دول مـن دول                والسعودية
  . العالم الإسلامية

فالمشرع الكويتي وصل إلى مرحلة سامية ومبشرة وذلك من صـدق نيتـه إلـى اسـتكمال تطبيـق         
 ٢٤الشريعة الإسلامية، وذلك ظاهرا فـي صـياغته للقـوانين الحاليـة، فقـد ورد القـانون رقـم                    

م في شأن تنظيم التعليم العالي فـي جامعـة الكويـت والتعلـيم التطبيقـي والمـدارس                  ١٩٩٦ة  لسن
  :الخاصة في نصه

بمـا يـضمن   ... بتطـوير المبـاني  . في سبيل الوصول إلى وضع الشريعة الأمثل تقوم الحكومـة          "
  ).المادة الأولى" (منع الاختلاط
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  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

 ـ        " دريب بتطـوير أنظمتهـا والـشروط الـلازم       تقوم الجامعة والهيئة العامة للتعلـيم التطبيقـي والت
المـادة  " (توافرها في اللباس وقواعد الـسلوك والنـشاط الطلابـي بمـا يتفـق والقـيم الإسـلامية                 

  ).الثانية
يسعى المجتمع الكويتي إلى صياغة الحيـاة فـي ربوعـه مـستفيدا مـن المنجـزات الحـضارية                   "

 المجـال، رحبـا وواسـعا للانفتـاح         الحديثة بما لا يتعارض مع الأحكام الـشرعية فاتحـا بـذلك           
الواعي المرشد على معطيات الحياة المعاصرة، والاقتباس منهـا بمـا يتوافـق والبيئـة الكويتيـة                  

  . ويلبي احتياجاتها ولا يتعارض مع قيم الكويت وتراثها وتوافق عليه الشريعة الإسلامية
مـة لتحقيـق الأهـداف الـسابقة فـي      وفي الإطار السابق فإن الدولة تسعى إلى تطوير القوانين القائ   

ظل سياسة التدرج الواعي الذي يجعل مـن القـوانين ترجمـة لواقـع اجتمـاعي ويقلـل الفجـوة                    
بينهما لتكون القوانين قابلة للتطبيق، وتوجـه القـوى الفاعلـة إلـى ضـرورة التكـاتف لإحـداث                   

القـوانين والـنظم    الاجتماعي سعيا لأهـداف المتواخـاه يعقبهـا تغييـر فـي             . تغييرات في الواقع  
  ).المذكرة الإيضاحية للقانون" (تكون تعبيرا عن الواقع الحديث المستهدف

قد صاغ المجتمع الكويتي رؤية واضحة فـي قـضية التعلـيم العـالي للطلبـة والطالبـات فـي                    "
الجامعة والهيئـة العامـة للتعلـيم التطبيقـي والتـدريب تلتـزم بالأحكـام الـشرعية وتـستجيب                   

  )نص من المذكرة الإيضاحية للقانون" (ة العمليةلمقتضيات الحيا
وتتطلب المادة الثانية من الجامعة والهيئة العامـة للتعلـيم التطبيقـي والتـدريب أن تتـولى كـل                   "

منهما تطوير أنظمتها وقواعد السلوك والانـضباط الطلابـي فيهـا واللبـاس بمـا يتفـق والقـيم                   
 ـ      ى اعتبـار أن كـل مـن تعـديل المبـاني وتنظـيم              الإسلامية، ويستقيم وتقاليد وأعراف البلاد عل

السلوك الطلاب، مكمل للآخر، ويؤدي إلـى أن تكـون نظـم وشـؤون الطلبـة والطالبـات فـي                    
نـص مـن المـذكرة الإيـضاحية        " (الحياة الجامعية ضمن الإطـار الإسـلامي والعلمـي الـسليم          

  ).للقانون
لـة فـي الـسعي إلـى التطبيـق           عن توجه الدو   -بصدق-ومشروع القانون بصيغة المقترحة يعبر      "

الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أوجه الحياة يحقـق كثيـرا مـن المزايـا التـي تحفـظ                 
لمؤسسات التعليم العالي وحدته، وتصبغ الحيـاة فيهـا بالـصبغة الـشرعية دون عـائق يفـصلها                  

 ـ                ي اسـتحداث   عن واقع الحياة ومؤسساتها الاجتماعية الأخـرى ويـضعها فـي موقـع الريـادة ف
النظم التي تحقق التوازن المنشود بين متطلبات الحياة في ضـوء الواقـع المتغيـر والمتجـدد مـن                   
جهة والأحكام الشرعية من جهة أخـرى وذلـك لتكـون قـدوة للمؤسـسات الأخـرى ونموذجـا                   

  ).نص من المذكرة الإيضاحية للقانون." (يحتذي به
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 فيمـا يـسنه مـن       نإليـه المـشرع الكـويتيي     فكل ذلك إن دل، فهو يدل على السمو الذي وصـل            
قوانين تدلل عل صدق النية باسـتجابته لاسـتكمال تطبيـق الـشريعة الإسـلامية، فـذكر سـردا                   

لاسـتكمال تطبيـق الـشريعة الإسـلامية منـذ تأسيـسه            " مجلس الأمة الكويتي  "إنجازات المشرع   
ية، وهـل اسـتجاب   للـشريعة الإسـلام  " مجلـس الأمـة الكـويتي    "حتى اليوم لمعرفة مـاذا قـدم        

أعضائه للدستور الكويتي الذي حمل مسؤولية أعـضاء مجلـس الأمـة أمانـة الأخـذ بالـشريعة                  
  :الإسلامية ويدعوه لهذا النهج دعوة صريحة واضحة

�G�F�oم١٩٦٣W� �
  م القاضي بمنع الخمور وبيعها وتداولها في دولة الكويت١٩٦٤ لسنة ٤٦ قانون رقم -

م مجموعة من الأعضاء بقانون فـي تحـريم ومنـع الخمـر وتداولـه               تقد: يقول الدكتور أحمد باقر   
عثمـان خليـل الـذي وضـع        . في دولة الكويت فتم التصويت والموافقة عليه وإقـراره، وكـان د           

مع لجنة الدستور مواد الدستور مع الدستور الكويتي ويـدرس فـي جامعـة الكويـت أثنـى علـى                   
  .)١(مادة الثانية من الدستور الكويتيهذا المقترح من مجلس الأمة وقال هذا تطبيق لل

�G�F�oم١٩٧١W  
م بقرار الوصية الواجبـة وهـو أن يـرث الأحفـاد نـصيب والـدهم                ١٩٧١ لسنة   ٥ قانون رقم    -

  .من تركة الجد إذا توفي والدهم قبل جدهم
أنـصف كثيـر مـن العـائلات التـي تـوفي أبـوهم قبـل               : "أحمد باقر عن هذا القانون    . ويقول د 

  .)٢("جدهم

�G�F�oم١٩٧٥W  
م القاضي بإدخـال عقوبـة الإعـدام علـى خطـف النـساء والأطفـال                ١٩٧٦ لسنة   ٦٢ قانون   -

  . بقصد القتل أو الاغتصاب أو الإجبار على البغاء
  .  تم في هذا المجلس منع الخمور من الخطوط الجوية الكويتية-
  .)٣("بيت التمويل الكويتي" تم إنشاء أول بنك إسلامي بالكويت -
�G�o�Fم١٩٨١�W� �

                                                 
 أحمد باقر. انظر مقابلتي مع د) 1(

  .هل هذا من الشرع، وإجابته عليه: نقل من مقابلتي له س) 2(
   ١٢٤٦٦ العدد ٨/٨/٢٠٠١مقالة لأحمد باقر في جريدة الرأي بتاريخ ) 3(
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  .م بحصر الجنسية الكويتية بالمسلمين١٩٨٢ لسنة ١ قانون رقم -
  .)١(م بإنشاء بيت الزكاة١٩٨٢ لسنة ٥ قانون رقم -
  . منع الخمور من السفارات في دولة الكويت-
م القاضي بتجريم كل مـن ينـتقص مـن الـذات الإلهيـة أو الأنبيـاء أو       ١٩٨٦ لسنة ٥٧ قانون  -

قانون رادع لكثيـر مـن الكتـاب والمحاضـرين، وكـل مـن بـاح بكفـره         الصحابة، وكان هذا ال 
  .إلحاده

  .)٢(م بإنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية١٩٨٦ لسنة ٦٤ قانون -
قـانون الانفجـارات    ( وهـو الإعـدام لمـن يقتـل ويفجـر بالنـاس              ٨٥ قانون الحرابة لـسنة      -

  .)٣()والمفرقعات

�G�F�oم١٩٩٢W  
م القاضـي   ١٩٩٤ لـسنة    ١٠٦ قـانون    –م بإعـدام تـاجر المخـدرات        ١٩٩٥ لسنة   ١٣ قانون   -

بتحويل جريمة إدارة بيوت الدعارة من جنحة إلى جناية، و سـجن عـشر سـنوات مـع مـصادرة                
  .البيت أو الشقة

  .م بشأن رعاية المعاقين١٩٩٦ لسنة ٤٩ قانون -
  .م بشأن منع الاختلاط بجامعة الكويت١٩٩٦ لسنة ٢٤ قانون -
  . م بشأن مكافحة التدخين١٩٩٥لسنة  ١٥ قانون -
  . بشأن حماية الأموال العامة١٩٩٣ لسنة ١ قانون رقم -
  . بشأن استقلال القضاء؟١٩٩٦ لسنة ١٠ قانون رقم -
  )٤( بتعديل القانون المدني وفق أحكام الشريعة الإسلامية ١٩٩٦ لسنة ١٥ قانون رقم -
  . التصدي لمنع المنتقبات من الدراسة٩٢ شهد مجلس -

                                                 
 ـ                    ) 1( ة الغرض من إنشاء بيت الزكاة، كهيئة مستقلة متخصصة في جمع الأموال الزكوية وإيصالها لمستحقيها، وتوعية الناس بأهمية ركنية الزكاة فهي نقل

  .نوعية في دولة الكويت بأحياء ركن من أهم أركان الدين، وتحت مظلة حكومية مستقلة، التي سابقت هذا الإنجاز كثير من الدولة الإسلامية
لها القاصي  الهيئة الخيرية مختصة بتنفيذ الأعمال والمشروعات الخيرية داخل وخارج الكويت، ولقد بلغ إنجازها من أقصي العالم وأدناه، وشهد بأعما                  ) 2(

  .والداني
 .أحمد باقر السابق/ كان هذا القانون بعد التفجيرات التي حصلت لسمو الأمير، منقول من مقال أ) 3(

 تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد أعـدت اللجنـة          لتم إعداد هذا القانون من قبل الجنة التشريعية في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكما              ) 4(
 مادة، وكان قد أعدت كوكبة من العلمـاء الفـضلاء مـن فقهـاء               ١٠٨٢ مادة من أصل     ٣٨انون المدني وفقا للشريعة الإسلامية وتم التعديل عليه بـ          الق

 فجـاء فـي     الشريعة وقضاة وقانونيين، وكان أهم تعديل فيه في ما ورد في مادته الأولى بتقديم الشريعة على العرف بخلاف ما كان عليه القانون سابقًا،                      
تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تناولها هذه النصوص بمنطوقها أو مفهومها فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضـي وفقـا                  : مادته الأولى 

  . لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضي العرف
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 بناء على اقتراح من النائب أحمد باقر تم إصـدار مرسـوم بـشأن إجـازة الأمومـة ويقـضي                     -
 شـهور بنـصف الراتـب بعـد إجـازة الوضـع ومدفوعـة فـي                 ٤بأن تحصل الأم على إجازة      

  .التأمينات الاجتماعية

�G�F�o١٩٩٦W� �
 ـ                 - رض  شهد هذا المجلس التصدي لموضوع إدخال الكتـب المـسيئة للـدين والأخـلاق فـي مع

  . الكتاب
 كما شهد هذا المجلس المطالبة بإصدار قانون لمنع الحفـلات الراقـصة والـصاخبة ولكـن تـم                   -

الاتفاق على أن يصدر ذلك بقرار من مجلس الـوزراء ونـشر فـي الجريـدة الرسـمية بوضـع                    
ضوابط صارمة للحفلات الغنائية، وتحديـد اللبـاس المحتـشم، وضـبط أجـواء الحفلـة بانتفـاء                  

ا وغيرها من الضوابط التي تحكـم الحفـلات الغنائيـة وفـق النظـام العـام، والآداب                  الرقص فيه 
  .العامة

�G�F�o١٩٩٦�W  
  . القاضي بمنع الاختلاط في الجامعات الخاصة٢٠٠٠ لسنة ٣٤ قانون رقم -
  . القاضي بتحديد سن التقاعد للمرأة٢٠٠١ لسنة ٢٥ قانون رقم -
  . التنصت على الأجهزة الهاتفية الخاص بتجريم ٢٠٠١ لسنة ٩ قانون رقم -
  .)١( إقرار قانون شركات التأمين الإسلامي-
 القاضي بعـدم سـقوط جـرائم الأمـوال العامـة بالتقـادم وتنفيـذ                ٢٠٠٤ لسنة   ٣١ قانون رقم    -

  . الأحكام الابتدائية على الهاربين واعتبارها نهائية إذا لم يحضر للاستئناف
لمدينة الجامعية والنص فيـه علـى أن تبنـى علـى أسـاس               بإنشاء ا  ٢٠٠٤ لسنة   ٣٠ قانون رقم    -

  . منع الاختلاط
  .  بشأن التعديلات الخاصة بالأحوال الشخصية٢٠٠٤ لسنة ٢٩ قانون رقم -

�G�F�o٢٠٠٦W  
 الخـاص بتحـصيل الزكـاة ومـساهمة الـشركات فـي ميزانيـة               ٢٠٠٦ لسنة   ٤٦ قانون رقم    -

  .)٢(الدولة
                                                 

  . ١٢٤٦٦، العدد ٨/٨/٢٠٠١لعام لأحمد باقر، بتاريخ مقالة في جريدة الرأي ا) 1(
يقول أحمد باقر وهو مقترح هذا القانون بعد رفعه من اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، لقد رفد هذا القانون علـى دولـة                         ) 2(

 ٣٠أوج الأزمة وخسارة كثير من الشركات، مع ذلك دور للدولة ما يقارب              مع   ٢٠٠٩الكويت خير عظيم فإيراده على الدولة في أول سنة من تطبيقه في             
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تجـريم نقـل الـصور بـالبلوتوث والحفـاظ علـى حـق               الخاص ب  ٢٠٠٧ لسنة   ٤٠ قانون رقم    -
الخصوصية وتتراوح العقوبة بين الجنحة والجناية إذا تـم نـشر الـصور مـع ألفـاظ مـسيئة أو                    

  . تهديد أو ابتزاز
 بـشأن حمايـة ظـروف العمـل للمـرأة بحيـث لا تعمـل الأعمـال                  ٢٠٠٧ لسنة   ٥٢قانون رقم   

كن المخصـصة للرجـال ولا تعمـل بعـد الـساعة            الخطرة أو الشاقة أو المضرة بالأخلاق أو الأما       
  .)١( ليلًا إلا بإذن من وزارة الشؤون١١
  . بتجريم التشبه بالجنس الآخر٢٠٠٧ لسنة ٣٦قانون رقم  •
 . الخاص بالرعاية الاجتماعية للمسنين٢٠٠٧ لسنة ١١قانون رقم  •

 . الخاص بإنشاء بنك جابر الإسلامي٢٠٠٨ لسنة ١قانون رقم  •

 بإسـقاط الفوائـد عـن المتقاعـدين         ٢٠٠٦ لـسنة    ٤٣، قانون رقم    ٢٠٠٧ لسنة   ١قانون رقم    •
 . المستبدلين مدى الحياة وإسقاط الفوائد عن المؤمن عليهم لأسباب أخرى

شهد هذا المجلس تقـديم اقتـراح بقـانون بالـسماح لبنـوك وشـركات الاسـتثمار بإصـدار                    •
بقـرار مـن البنـك      الصكوك والسندات الإسلامية حيث وافقت الحكومة علـى إصـدار ذلـك             

 تـم إنـشاء     ٦/١١/٢٠٠٦المركزي ووزير التجارة ونشر فـي الجريـدة الرسـمية بتـاريخ             
  .)٢(لجنة الظواهر السلبية الداخلية على المجتمع تابعة لمجلس الأمة الكويتي

كل ذلك فيما ذكر، وحقًا يشهد به لأعضاء مجلس الأمة، بأن هـذه القـوانين تـشكل دليلًـا ظـاهرا                     
عة الإسلامية، وما ذلك إل تمثيل أعلى درجات الـسمو والرقـي فـي تنفيـذ الخطـة                  لتطبيق الشري 

المنشودة، واستجابة أعضاء مجلس الأمة الكويتي لروح الدسـتور الـذي أقـسم عليـه أعـضاؤه،                 
والذي ينص في مذكرته التفسيرية فـي تحميـل أعـضاء مجلـس الأمـة أمانـة الأخـذ بأحكـام                     

                                                                                                                                                                  
تدفعها للدولة، ولا تحفظ على هذا القانون، لأنه بصورته هذه يـشكل         % ١القانون لم يقر بصورته المقترحة فتم تسويغه بتحديد زكاة الشركات ب            " مليون  

الشركات نسبة تدفع للدولة فرضا وإلزاما إنما يشك لبيئة طاردة للاقتـصاد والاسـتثمار              والأمر الثاني الغرض على     " ضريبة على الشركات وليس زكاة      
  داخل البلد، أن بعض الدول ترفع ضريبة الجمارك لتشجيع المستثمر والمشرع بفرض ضرائب أخرى على المستثمر، فأين تشجيع الاستثمار؟

زات الحاصلة في المقاهي ومقاهي الإنترنت، وصالات البلياردو وغيرهـا فـي توظيـف              كان صدور هذا القانون حول ما أثاره الإعلام حول التجاو         ) 1(
 . فهذه من أهم القوانين التي تحفظ الأخلاق والآداب العامة: النساء الاستغلال مراهقة الشباب والسهر داخل هذه المقاهي، ويقول أحمد باقر

  :ومن إنجازات هذه اللجنة) 2(
 والاختصاصيين الاجتماعيين، والمطالبـة لهـم بكـادر لتـشجيع           تلالها وزارة التربية بزيادة عد الاختصاصا     اجتماعات عديدة اقتنعت من خ     - 

  . الانخراط في هذه المهمة الحساسة
 . ناقشت في اجتماعات عدة حول دور الإعلام في مواجهة القنوات الإباحية - 

الإنترنت والبلياردو حتى ساعات الفجر، والذي يقوم بهـا عـديموا           وناقشت دور وزارة الشؤون في شأن استغلال الفتيات للعمل في صالات             - 
 . الضمير لكسب الأموال وإفساد الشباب الكويتي

 . وناقشت حماية العائلات الكويتية والمقيمة من التحرشات الشبابية في الأسواق ودور وزارة الداخلية في ذلك - 

  . الإيجابية ومحاربة الظواهر السلبية من خلال دور المسجدطالبت وزارة الأوقاف بشأن تثقيف المجتمع حول زرع القيم - 
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 سـنة مـا دامـت       ١٠٠ أو   ٥٠التي قـد نبلـغ كمالهـا بعـد          : رالشريعة الإسلامية يقول أحمد باق    
هدفنا، ولا يزال الشعب الكـويتي يطمـح بالمزيـد مـن القـوانين والمـشروعات التـي تـسعى                    

  .لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية
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التـي انتـصرت للـشريعة الإسـلامية، وأخـذت بهـا        لقد زخر القضاء الكويتي بكثير من الأحكام        

حكما يستند القضاء بها أسبابه للفصل فـي كثيـر مـن المنازعـات، وعـدد هـذه الأمثلـة مـن                      
  :القضايا كثيرة ولا  نستطيع إحصاءها، ولكن نشير إلى بعض منها إشارة سريعة

كمـت   لـدائرة تجـاري مـدني كلـي حكومـة ح           ٩٦/٢٠٠٩ في الحكم الصادر لقـضية رقـم         -أ
المحكمة في دعوى حول نـزاع شـخص اقترضـت قرضـا مـن بنـك يتعامـل بالربـا، فرفـع               
الشخص نزاعه لعدالة المحكمة للفـصل حـول الفوائـد الربويـة المـستحقة عليـه، فجـاء فـي                    

وحيث إنه عن دفـع المـدعي بقطعيـة تحـريم الفوائـد الربويـة علـى القـرض                   : حيثيات الحكم 
لشريعة الإسـلامية ومـا نـص عليـه الدسـتور ومـن أن              موضوع الدعوة وفقا لما نصت عليه ا      

دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيـسي للتـشريع، والـذي هـو فـي حقيقتـه                   
 بتقاضـي فوائـد عـن عقـد القـرض موضـوع             –وهـو البنـك   –طلب بعدم أحقية المدعي عليه      

ئـد التـي تـضمنها عقـد القـرض          الدعوى لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، فإنه لما كانت الفوا        
موضوع الدعوى هي فوائد ربوية حرمتها الشريعة فـإن المحكمـة تجيـب المـدعي إلـى طلبـه                   

  : سالف البيان
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 قدمت شكوى على عمل إعلامي مـسرحي يمـس الـشريعة الإسـلامية والمجتمـع وتقاليـده،                  -١

داب، فتم منع إقامتها وبثهـا أو نـشرها بعـد صـدور حكـم فيهـا                 فكانت مخالفة للنظام العام والآ    
  .)١(وحوكم فيها الكتاب والناشرين والفنانين

 قدمت شكوى بعد إعلان الـصحف عـن إقامـة مـصارعة نـسائية فـي الكويـت، فأثـارت                     -٢
حفيظة المجتمع الكويتي، وقـدمت شـكوى لمخـالفتهم الآداب والنظـام العـام، فـتم منـع إقامـة                    

  .على أرض الكويتالمصارعة 
  
� �

                                                 
قدمت شكوى بعد إعلان الصحف عن إقامة مصارعة نسائية في الكويت، فأثارت حفيظة المجتمع الكويتي، وقدمت شكوى لمخالفتهم الآداب والنظـام                     ) 1(

  .العام، فتم منع إقامة المصارعة على أرض الكويت
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كانت وما زالت دولة الكويت لديها تحفظات علـى بعـض الاتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة منـذ              
انضمامها إلى الأمم المتحدة إلى يومنـا هـذا، والتحفظـات التـي تبـديها الكويـت فـي بعـض                     

لية راجـع لمخالفـة الاتفاقيـة لأحكـام الـشريعة الإسـلامية، وعنـدما               المعاهدات والاتفاقيات الدو  
تعقد الاجتماعات لهـذه المعاهـدات وفـي المحافـل الدوليـة، فتـشارك الكويـت وتجـدد إبـداء                    
تحفظاتها معللة بصريح العبارة للأمم المتحدة أن هذا يتعارض مـع أحكـام الـشريعة الإسـلامية،                 

  .. ى دولة الكويت وتسائلها إلى متى استمرار التحفظاتوهذا يقلق الأمم المتحدة وتضغط عل
  : ونسرد بعض التحفظات على بعض الاتفاقيات

$� Jא���"אو����
C%١(�א(�W  
، ١٩٩٤ دولة عربية وانضمت الكويت إلـى اتفاقيـة الـسيداو بعـام              ١٨صادق على هذه الاتفاقية     

اتفاقيـة الـسيداو     م، و  ١٧/١/١٩٩٤ م بتـاريخ     ١٩٩٤ لـسنة    ٢٤بمرسوم أميري صـادر بـرقم       
  . هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أنه لأي دولة الحـق فـي اعتبـار نفـسها غيـر ملزمـة               : " للاتفاقية تقول فيها   ٢٢-١٧ففي المادة   
بأي فقرة في حال أبدت تحفظًا عليها، كما ولها الحـق فـي سـحب هـذا الـتحفظ متـى شـاءت                       

  ". م للأمم المتحدةبتوجيه إشعار إلى الأمين العا
بشأن حق المـرأة فـي المـشاركة فـي الانتخابـات            ) ١(للفقرة  ) ٧( تحفظت الكويت على المادة      -

وإعطائها حق التصويت والترشيح، والكويت تـتحفظ؛ لأن دسـتور الكويـت كـان يقـصر حـق                  
الترشيح والانتخاب على الذكور فقط، لاخـتلاف الـشريعة فـي هـذا الموضـوع وعـدم موافقـة            

 الأمة على المرسوم الأميري المقدم لمجلس الأمة، فتم رفـضه مـن قبـل أعـضاء مجلـس                   مجلس
م، وكـان أكثـر المعارضـين مـن مجلـس الأمـة مـن القبليـين                 ١٩٩٩ نـوفمبر    ٢٣الأمة في   

والإسلاميين ورفضوا المرسوم لمخالفته للشريعة الإسـلامية والأعـراف العامـة، وقـدم القـانون               
م، فبعـد   ٢٠٠٥ مـايو    ١٦لتصويت عليـه والموافقـة عليـه فـي           فتم ا  ٢٠٠٥مرة أخرى في عام     

  . ذلك تم سحب التحفظ لدى دولة الكويت
بـشأن مـنح الـدول الأطـراف للمـرأة          ) ٢(في الفقرة   ) ٩( وكذلك تحفظت الكويت على المادة       -

حقا مساويا بحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، ولـذلك لعـدم اتفاقهـا مـع قـانون الجنـسية                    

                                                 
  .، وانظر مقابلتي للأستاذ أحمد باقر، والأستاذ محمد الدلالwww.arabhumanrights.org.countries.comن للأمم المتحدة انظر موقع حقوق الإنسا )1(
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ويتي الذي ينص على تبعية الابن لأبيه في اكتساب الجنـسية، وهـذا مـا يقـرره الـشرع فـي                     الك
  . ولاية الأب على أولاده وانتسابهم إلى والدهم

بـشأن أخـذ المـرأة نفـس الحقـوق      ) ٦(فقـرة   ) ١٦( وكذلك تحفظت الكويـت علـى المـادة          -
ل وتبنـيهم أو مـا شـابه ذلـك          والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية علـى الأطفـا         

من الأعراف حيث توجد هذه المفـاهيم فـي التـشريع الـوطني وفـي جميـع الأحـوال يكـون                     
لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، وذلك ما هـو متعـارض فـي التـشريع الـوطني فـي قـانون                    

  . الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية
  . )١(ولكن سبب التحفظ ليس ما يهم بحثنا) ١(ة فقر) ٢٩(وكذلك سجلت تحفظ للمادة رقم 
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م، وقد صـدقت عليهـا دولـة الكويـت بموجـب            ١٩٩١انضمت الكويت إلى هذه الاتفاقية في عام        

م، وقـد أعلنـت الكويـت تحفـظ     ٢٥/٩/١٩٩١م الـصادر بتـاريخ   ١٩٩١ لسنة  ١٠٤مرسوم رقم   
إزاء كل مـا يتعـارض مـع أحكـام الـشريعة الإسـلامية              : "العام هو عام حول الاتفاقية والتحفظ     

  ". والقانون المحلي، وقد تحفظت الكويت على مادتين من الاتفاقية بتحفظ خاص
التي تتعلق بحق اكتساب الطفـل الجنـسية فـور ولادتـه، وسـبب الـتحفظ أن        ) ٧( بشأن المادة    -

 يولـد علـى أرضـها طبقًـا لقـوانين           الكويت تمنع منح جنسيتها للطفل مجهـول الأبـوين الـذي          
  . الجنسية الكويتية

التي تتعلق بنظام التبني، فقد سجلت الكويت تحفظها لتعـارض هـذه المـادة مـع                ) ٢١( والمادة   -
  . الشريعة الإسلامية

" حقـوق الطفـل الخـاص     " وذلك تحفظت الكويت على البروتوكول الاختيـاري الأول لاتفاقيـة            -
 ٧٨ل الأطفال في البقاء وفـي المـواد الإباحيـة صـدر مرسـوم رقـم                 بشأن بيع الأطفال واستغلا   

 تحفظت دولـة الكويـت البنـد الخـامس مـن المـادة الثالثـة                ١٥/٣/٢٠٠٤ بتاريخ   ٢٠٠٤لسنة  
  ). وذلك تعارضها مع قانون الأحوال الشخصية(الخاص بتبني 
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، التـي تـنص علـى ممارسـة الحقـوق المدونـة             )٢(فقرة  ) ٢( تحفظت الكويت في المادة رقم       -

  . دون تمييز
                                                 

  . المادة تتعلق بسبل حل النزال بين الدول) 1(
  .، وانظر مقابلتي للأستاذ أحمد باقر، والأستاذ أحمد الدلالwww.arabhumanrights.org.countries.com انظر موقع حقوق الإنسان للأمم المتحدة )2(
 www.arabhumanrights.org.countries.com انظر موقع حقوق الإنسان للأمم المتحدة )3(
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، التي تنص على تأمين الحقـوق المتـساوية للرجـال والنـساء فـي التمتـع                 )٣( وكذلك المادة    -
  . بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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أن حكومة دولة الكويت إذ تؤيد المبادئ السامية في المـواد المـشار إليهـا أعـلاه والتـي تتفـق                     "

منـه إلا أنّهـا قـد تعلـن أن ممارسـة            ) ٢٩(مع أحكام الدستور الكويتي وعلى الأخـص المـادة          
  ". يتيالحقوق الواردة فيها تكون في الحدود المقررة في القانون الكو

  .)١(ولكن لا تهم بحثنا) ٩(والمادة ) ٨(وسجلت الكويت تحفظاتها على المادة 
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لـسنة  ) ١٢(م، بموجـب قـانون رقـم        ١٩٩٦انضمت دولة الكويت إلـى هـذه المعاهـدة سـنة            

  : يت على ثلاثة موادم، ولقد تحفظت الكو٣/٤/١٩٩٦م الصادر بتاريخ ١٩٩٦
  . التي تقضي بعدم التمييز من أي نوع) ١(فقرة ) ٢( تحفظ على المادة -
التي تنص على ضمان مـساواة الرجـال والنـساء فـي التمتـع              ) ٣( وذلك تحفظت على المادة      -

  . بجميع الحقوق المدنية والسياسية
بـأن تعلـن    : "يري ومـؤداه  بـإعلان تفـس   ) ٣(والمـادة   ) ٢(وجاء تحفظ دولة الكويت على المادة       

دولة الكويت أن القانون الذي ينظم الأحكام الواردة في هذه المـادة بـشأن الأسـرة وسـن الـزواج             
بالنسبة للرجل والمرأة وانعقاد الـزواج وتـساوي حقـوق الـزوجين وواجباتهمـا لـدى الـزواج                  

لشخـصية المـستمر    وقيامه وانحلاله وكفالة الحماية الضرورية للأولاد هو من قـانون الأحـوال ا            
من الشريعة الإسلامية وأنه في حالة التعارض بين أحكام هـذه المـادة والقـانون الكـويتي، فـإن                   

  . الكويت ستطبق قانونها الوطني
والتـي تـنص علـى حـق علـى مـواطن            ) ٢(فقرة  ) ٢٥( وكذلك تحفظت الكويت على المادة       -

 ـ           ع القـانون الكـويتي الانتخـابي،       في الانتخابات، فقد تحفظت عليها دولة الكويـت لتعارضـها م
وكما وضحنا سبب التحفظ في هذا الشأن في اتفاقية السيداو، وتم سحب الـتحفظ مـن قبـل دولـة                    

فـي  ) م  ٣٥/١٩٦٥( مـن قـانون رقـم       ) ١(، وذلك لتعديل المـادة رقـم        ٢٠٠٥الكويت في عام    
قوقهـا  شأن انتخاب أعضاء مجلـس الأمـة والقاضـي بالـسماح للمـرأة الكويتيـة بممارسـة ح                 

السياسية، وقد قامت الكويت ممثلة بوزارة الخارجية تعلن فيهـا بإصـدار وثيقـة سـحب تحفظهـا                  
  . في المادة السابعة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) أ(حول البند 

                                                 
 .التي تكفل حق الفرد في الضمان الاجتماعي) ٩(التي تكفل حق الإضراب، والمادة ) ٨(المادة ) 1(
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الـصادر بـسنة    ) ٣٣(م، بموجـب قـانون رقـم        ١٩٦٨قية في عام    انضمت الكويت إلى هذه الاتفا    

م، وسجلت الكويت تحفظ عام وكـان الـتحفظ تحفـظ بطـولي أعلنتـه       ١/٧/١٩٦٨م بتاريخ   ١٩٦٨
فور انضمامها للاتفاقية إلى أن انضمامها إلى الاتفاقيـة لا ينطـوي علـى الاعتـراف بإسـرائيل،                  

  . أو أن يكون أساسا لإقامة أية علاقات معها
بعد هذه السرد للتحفظات على الاتفاقية الدولية المنـضمة إليهـا الكويـت، وأن سـبب التحفظـات                  ف

هو تعارض هذه المواد المذكورة في الاتفاقيات للـشريعة الإسـلامية دليـل علـى حـرص دولـة                   
الكويت وحتى في التمثيل الـسياسي الخـارجي للتمـسك بالـشريعة الإسـلامية، واعتبارهـا مـن                  

 الرئيسية التي تمثل دولة الكويـت وشـعبها وتنزيلهـا بالمنزلـة الرئيـسية فـي                 ضمن الاهتمامات 
الأمور الخارجية، كل ذلك دليل علـى حـرص دولـة الكويـت فـي تبنـي الـشريعة الإسـلامية                   

  . منهجا تحكمه السياسة الخارجية لدولة الكويت
الكويـت علـى هـذه      والجدير بالذكر أنَّه كم يقلق ويشكل هاجس للأمم المتحـدة بتحفظـات دولـة               

الاتفاقية وتجدد دولة الكويت تحفظاتها دوريا، فهناك ضغوطات خارجيـة بأنَّـه إلـى متـى تجـدد                  
  . )٢(هذه التحفظات

ولكن هذه دولة الكويت، وهذه سياستها، وهـذا هـو رغبـة شـعبها، وهـذه هـي قناعتهـا التـي                      
  . تسعى لتحقيقها وهي استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية

  

                                                 
 www.arabhumanrights.org.countries.comانظر موقع حقوق الإنسان للأمم المتحدة ) 1(
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إن الناظر إلى مظاهر وسمات الدين والأخـلاق وانتـشار الالتـزام بأحكـام الـشريعة الإسـلامية                  
بدت تظهر بصورة كبيرة في المجتمع الكويتي، وهذا ما تعكـسه نتـائج الاسـتطلاع المعـدة مـن                   

بـإدارة البحـوث والدراسـات فـي مجلـس الأمـة الكـويتي، إذ تظهـر                 قبل قسم التقييم والقياس     
  . )١("أوليات المواطن الكويتي"النتائج استطلاع الرأي العام حول 

إن من أوليات المواطن الكويتي الرئيسية هـي تطبيـق الـشريعة الإسـلامية، وكـان الاسـتطلاع                  
ون سـنة فـأكثر وعلـى       موزع على فئات عمرية مختلفة من ثانوية وجامعيـة ومـوظفين وخمـس            

 إذ -جميـع منـاطق الكويـت    -الجنسين سواء ذكورا أو إناثًا وعلى اخـتلاف الـدوائر الانتخابيـة             
تستخلص النتائج على اختلاف جميع العينات والفئـات أن مـن أوليـات المـواطن الكـويتي هـو                   

ة تطبيق الشريعة الإسلامية، كـل ذلـك دالًـا علـى الاهتمـام الـشعبي حـول تطبيـق الـشريع                    
  . الإسلامية

ويجدر بنا تحليل الهوية الكويتية لمعرفة السمات والمظاهر التـي تعكـس علـى هويـة المجتمـع                  
الكويتي والمقومات التي تبرهن سلوكه وأخلاقـه وإيمانـه وإذا عرفنـا التحديـد الخـاص بهويـة                  

 ـ                   ع الشخصية الكويتية لتيسر لنا معرفة الـسمات للمجتمـع الكـويتي، إذن مـا هـي هويـة المجتم
  الكويتي؟ 

  :)٢(يقول الدكتور محمد المقاطع الخبير الدستوري
الكويتي يجب أن يكون مسلما في عقيدته وخلقـه وآدابـه العامـة وتراثـه، عربيـا فـي ثقافتـه                     "

وكرامته وطموحاته، إنسانيا في نزعته وآفاقه، يركن إلى أسـس اجتماعيـة وجماعيـة فـي إيجـاد          
كره وماله وثقافته اعتمادا علـى مـشروعية تقـر بـذلك ولا تقبـل               ذاته وإشباع حاجاته، حرا في ف     

تجاوزه أو التعدي على أصوله، نشاطه الاقتصادي ينطلق مـن تعـاون عـادل لا حيـف فيـه ولا                    
بخس وإنما أساسه عدالة اجتماعيه بينه وبين أقرانه أو بينه وبـين الدولـة، آمـن مـن العقـاب أو                     

مـشروعية أسـاس التجـريم، يحتـرم النظـام والآداب المنبثقـة             لأن العدل وال  : الظلم أو الملاحقة  
عن أصالة المعتقد، ودعائم الانتماء، والأعراف البيئية، فاعـل فـي إسـهامه مـن أجـل التنميـة                   

  ".  وأقرانههالاجتماعية من خلال تكافله وتصدقه وتعاونه وتفقده لأبناء مجتمع
                                                 

 الأمـة  مجلـس ،  والقيـاس  التقيـيم  لقـسم  والدراسـات  البحـوث  لإدارة العامـة  الأمانة،  الكويتي المواطن أولويات مذكرات. مجلس الأمة الكويتي  ) 1(
  .م٢٠٠٩-٢٠٠٨-٢٠٠٦الكويت،:الكويتي

  . ٩٥ م، ص١٩٨٨لأول سنة من بحث منشور في مجلة الحقوق للسنة الثانية عشرة من عددها ا) 2(
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 أنّ مـن خـصائص هويـة الفـرد          )١(ويقول الدكتور محمد المقاطع في مواضع عـدة مـن بحثـه           
الكويتي والمجتمع هو إسلامية العقيدة والخلق والسلوك والثقافة، ودلل على ذلـك فـي كثيـر مـن                  
النصوص القانونية والدستورية والمعلوم أن الدسـاتير تلعـب دورا فاعلًـا وبـارزا فـي صـياغة                  

 ـهوية الفرد؛ لأن القواعد الدستورية هـي التـي تحكـم تنظـيم شـؤون                  وفـق الأسـس     عالمجتم
الكبرى التي يبني عليها، وهذا الأمر يـصدق بـشكل كبيـر علـى الدسـتور الكـويتي والقـوانين                  
التشريعية التي تبنت في صياغتها لهوية الشخصية الكويتيـة، فتجـد ذلـك بالدسـتور مـن مادتـه                   

ئيـسي  الثانية التي تعلن صراحة أن ديـن الدولـة الإسـلام، وأن الـشريعة الإسـلامية مـصدر ر                  
للتشريع، فلقد أبرز هذه الحقيقـة الأسـتاذ الـدكتور عثمـان خليـل عثمـان الخبيـر الدسـتوري                    

، فعقـد   )٢(لمجلس الأمة الكويتي والرجل الأول الذي شارك بصفته فـي وضـع الدسـتور الكـويتي               
فـي  " الاتجـاه الإسـلامي للدسـتور الكـويتي       "فصلًا في دراسته لهذا الموضـوع تحـت عنـوان           

علـى أن أهـداف التعلـيم إنـشاء جيـل مـؤمن             : إذ يقول ) ١(في الفقرة   ) ٧(لمادة  التعليق على ا  
  ". باالله متحلٍّ بالأخلاق الفاضلة معتز بالتراث العربي

 بــشأن الهويــة الإســلامية ورعايــة ٤٠، ٣٥، ٩، ٨فالدســتور الكــويتي صــريح فــي مــواده 
مة واجـب علـى جميـع سـكان         مراعاة النظام واحترام آداب الأ    " منه   ٤٩الأخلاق إذ تنص المادة     

  ". الكويت
وكذلك نجد في كثير من القوانين التي تراعي الأخلاق والإسلام، فنجد ذلـك فـي قـانون الجـزاء                   

ويقصد به كل عمـل أو إشـارة أو تـصرف يقـوم             " الفعل الفاضح "قد خصص عقوبات تحت اسم      
مـن كلمـة الحيـاة إلا       به الأفراد في مكان عام إذا أخل بالحياء، وما من إطار يوضـح المقـصود                

الدين الإسلامي الذي أوجد وصفًا معينًا ومفهوما محدودا للحياء ومـا يمكـن أن يخـدش بـه مـن                    
  ". أمور

في حرصه علـى حفـظ التـراث الـذي يغرسـه أفـراد              ) ١٢(وكذلك في الدستور نص في مادته       
تعـين القـوانين    و" تصون الدولـة التـراث الإسـلامي العربـي        : " الكويتي إذ تقول المادة    عالمجتم

على التراث والقوانين لتكون محورا لارتكاز عقليـة أفـراد المجتمـع منهـا، فنـرى ذلـك فـي                    
أن تنميـة الفـرد جـسمانيا وعقليـا يـتم فـي       : "قانون التعليم العام إذ يقرر في مادته الثالثة علـى         

" كـويتي وعاداتـه   إطار مبادئ الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصـرة، وطبيعـة المجتمـع ال            
  . وهو الهدف نفسه الذي أكده مرسوم إنشاء وزارة التربية المذكور آنفًا

                                                 
 .محمد المقاطع، المرجع السابق )1(

 .١١٢انظر دراسة حول تعديل المادة الثانية من دستور دولة الكويت، أحمد باقر، ص  )2(
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وكذلك جاء في مرسوم إنشاء وزارة الإعـلام فـي حـرص الـوزارة علـى العمـل فـي بلـورة                   
تتـولى  "شخصيات الأفراد وفقًا للثقافة المحددة بالدستور، حيث تقضي المـادة الأولـى منـه بـأن                 

سياسة الإعلامية والفكرية والثقافية، بمـا يكفـل الـشعور بالمواطنـة والارتقـاء              الوزارة توجيه ال  
بالحس القومي على أسـاس الالتـزام بـالقيم الروحيـة والتمـسك بالعـادات والتقاليـد الأصـلية                   

، وكذلك تجد الأمر يتكرر مع وزارة الأوقـاف والتـي مـن ضـمن اختـصاصها              "للمجتمع الكويتي 
  ".)١(وإحياء التراث الإسلاميالعمل على نشر الدعوة "

وكذلك ما يدل على السمات الظاهرة لتطبيق الشريعة الإسـلامية، حـرص الدولـة علـى وضـع                  
الاعتبار على تبني المبادئ الإستراتيجية للدولـة فـي بنـاء الفـرد أو الإنـسان الكـويتي، إلـى                    

" لإنـسان الكـويتي   بنـاء ا  "ترسيخ مبادئ الدين والأخلاق، إذ تقول فـي المحـور الأول المعنـون              
يهدف هذا المحور إلى بنـاء إنـسان كـويتي عربـي            : "للخطة التنموية الإستراتيجية لدولة الكويت    

، وكـذلك تـم اعتمـاد خطـة التنميـة           "الانتماء، إسلامي الوجدان، مؤمن بربه، متمسك بتعاليم دينه       
ته  بعد إضافة التوصـيات مـن مجلـس الأمـة، وكانـت كثيـر مـن توصـيا                  ٢٠١٠المقررة بـ   

، وتـم تقـديم عـدة اقتراحـات         "شريطة موافقة الشريعة الإسـلامية    "إضافة قيد لبعض البنود وهي      
  .)٢(إسلامية في شأن الاقتصاد الإسلامي والتعليم

والناظر إلى نشاط وزارة الأوقاف وجمعيات المجتمع المدني يجـد توجهـا كبيـرا مـن الممـثلات                  
مية والـدورات الـشرعية، والحـرص علـى         الرسمية في حرصها على إقامـة النـدوات الإسـلا         

إقامة المشروعات الخيرية سواء داخـل وخـارج الكويـت، وخيـر دليـل علـى تبنـي الأميـر                    
مشروع الوسطية العالمي وانتشار المـشروع فـي إقامتـه فـي دول العـالم العربـي والغربـي،                   

ويـت نجـدها كثيـرة    فالناظر إلى السمات الظاهرة التي تؤيد تطبيق الشريعة الإسـلامية داخـل الك           
لا تحصى وأبسط المظاهر التي تدلل علـى تطبيـق الـشريعة الإسـلامية، فـي ظـاهرة انتـشار                    

ولقـد عقـدت إحـدى      % ٧٠الحجاب فلقد بلغ نسبة المحجبات في المجتمع الكـويتي مـا يقـارب              
 إذ تتفاجـأ بالإقبـال      ٥/٢٠١٠جمعيات النفع العام مشروع للحـض علـى الحجـاب فـي شـهر               

 امـرأة تفاعلًـا مـع       ٢٠٠٠لحجاب فقد تم الاستجابة لهذا المشروع خـلال أسـبوعين           الشديد على ا  
الحملة وإقبالًا على الحجاب، والإنجازات في هذا المجـال عظيمـة لا يـسعنا إحـصاءها، وكـذلك                  
ما يدلل على السمات الظاهرة أننا لـو قارنـا عـدد المحاضـرات الدينيـة والنـدوات الإسـلامية                    

لات الغنائيـة والمـسرحيات لوجـدنا البـون الواسـع فـي عـدد النـدوات                 الرسمية مقارنة بالحف  

                                                 
  . ١١١، ١١٠، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧محمد المقاطع مرجع سبق ذكره على وجه الخصوص من . انظر د) 1(
  . محمد الدلال، لسؤال المظاهر والسمات التي تبرهن على جدية تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت/ انظر مقابلتي الشخصية للأستاذ ) 2(
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الإسلامية مقارنة بعدد الحفلات وليست المقارنـة بعـدد النـدوات والحفـلات فقـط وإنمـا كـذلك               
بعدد المقبلين عليها، وكـان أقـرب شـاهد علـى ذلـك مـا حـصل فـي المهرجـان الـسياحي                       

 في مطلع كـل شـهر فبرايـر مـن كـل عـام               والتسويقي في دولة الكويت الذي يقام على أرضها       
ويرتكز المهرجان على الفعاليـات الرئيـسية علـى الحفـلات الغنائيـة والمحاضـرات الدينيـة،                 
وكانت تقبل الناس بشدة على المحاضرات الدينية، وقلة إقبال النـاس علـى الحفـلات الغنائيـة إذ                   

موعـدها تـوزع التـذاكر مجانًـا        كانت التذاكر تباع بمبالغ باهظة قبل إقامة الحفلة وعنـد قـرب             
  . لإملاء مقاعد الحضور لإنجاح إقامة الحفلة ومع ذلك نتج عن ذلك الإقبال الضعيف عليها

أما من الناحية الاقتصادية، فقد برعت الـشركات الكويتيـة الإسـلامية التمويليـة فـي اسـتقطاب                  
 ٢٠١٠حـسب إحـصائية     قاعدة كبيرة من العملاء، إذ بلغ أكبر بنك بنـسبة عـدد العمـلاء إليـه                 

هو بنك بيت التمويل الكويتي الإسلامي إذ احتلَّ البنك محل الـصدارة الأولـى فقـد حـصل علـى                    
المركز الأول في هذا العام والأعوام السابقة فـي نجاحـه بتوزيـع أكثـر نـسبة أربـاح نظيـرا                     

مية مـن الأصـول الإسـلا     % ٣٠للبنوك التقليدية، وكذلك استحوذت الـشركات الإسـلامية علـى           
في الدول العربية، وعلـى حـسب إفـادة البنـك المركـزي أن الـشركات الإسـلامية التمويليـة                    

مقارنـة بموجـودات   % ٤٠,٢ شركة، بلغت قيمـة موجوداتهـا نحـو    ٤٠المسجلة لدى البنك بلغت     
  .)١(الشركات التقليدية

 ـ                   اهرة كل ذلك شاهدا على المظاهر والسمات وغيرها كثيـر لا يحـصى فـي بيـان الـسمات الظ
للمجتمع الكويتي التي تؤيد تطبيق الـشريعة الإسـلامية، ولـذلك سـئلت الأسـتاذ الـدكتور خالـد                
المذكور حول السمات والمظاهر التي تؤيد تطبيق الشريعة الإسـلامية داخـل الكويـت، فأجـابني                

الكويت صـغيرة فـي حجمهـا، قليلـة فـي سـكانها، متعارفـة بـين             : ")٢(بعبارة رائعة يقول فيها   
البلـد صـغير، والاتـصال بالأسـرة        : "، وقـال  "، فهذا يسهل وييسر تطبيق الشريعة الإسلامية      أهلها

 لا تخـالف الـشريعة الإسـلامية، والدسـتور يـنص            كالحاكمة ميسر، والأصالة موجودة، وقوانين    
  ".  تطبيق الشريعة الإسلاميةيعليها، وكل هذا يدل على السمات والمظاهر التي تؤد

المطلب في مباحثه السابقة التي بينـا فيهـا جهـد اللجنـة الاستـشارية العليـا                 بعد ما بينا في هذا      
العمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، وسـبب إنـشائها كبـادرة أميريـة التـي تتـرجم                  
صدق الإيمان بالشريعة الإسلامية حكومة وشبعا، وكذلك ما أوردنـاه فـي المطلـب الثـاني الـذي                  

 الإسلامية لـدى المـشرع والقـضاء الكـويتي واسـتجابته لتطبيقهـا ممـا                يبين لنا مكانة الشريعة   
                                                 

من ورقة مقدمة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الإسلامي الرابع، بعنوان الدور المنشود للشركات الاستثمارية والخدمات التمويلية الكويتي في تحقيق                   ) 1(
  . التمويل التنموي

  . انظر لنص المقابلة الشخصية) 2(
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أوردناه من القوانين الإسلامية المقدمة مـن مجلـس الأمـة الكـويتي الـذي اسـتجاب أعـضائه                   
 الإسـلامية وأن يبـذل مـا        ةلتحقيق توجيه الدستور بإلقاء مسؤولية الأمانة فـي الأخـذ بالـشريع           

ضـحة الـصريحة بهـذا الـشأن، ومـا استعرضـناه مـوجز              وسعه لإصدار القوانين بدعوته الوا    
يسير من الأحكام القضائية التـي انتـصرت للـشريعة الإسـلامية باتخاذهـا حكمـا للمنازعـات                  
وفيها دلالة على استجابة القضاء لتطبيق الشريعة الإسلامية، وتبين لنا فيهـا بعـد فـي ختـام هـذا           

لمجتمـع الكـويتي والتـي تـدلل علـى        المطلب بمبحث السمات والمظاهر التـي تعكـس هويـة ا          
الرغبة في تحقيق استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، فكل ذلـك يـدل ويبـرهن مـا صـرح بـه                    
وزير العدل والأوقاف الإسلامية في الكويت في جريدة الرأي العـام فـي عـددها المنـشور رقـم                   

عـالم تطبيقًـا    إن الكويـت والـسعودية أكثـر دول ال        :  عندما قـال   ٢٦/١٢/٢٠٠٤ بتاريخ   ١٢٩٧٢
لأحكام الشريعة، وبعد بحثي في هذا المبحث تبين لي ما يعضد مـا صـرح بـه الـسيد الـوزير إذ       

  . كان يثير لي هذا التصريح عدة تساؤلات في صحة ما صرح به
وبعد ذلك كله إذن تبين لنا سمات الشعب التي تمثل مطالبتهم فـي تطبيـق الـشريعة، ومـا يبذلـه                     

المـشرع، والتمثيـل الـسياسي الـدولي        عب واستجابة القـضاء لتوجيـه       المشرع لتحقيق رغبة الش   
قـد يثـار فـي كثيـر مـن          ... أمير البلاد حفظه االله   ... إذن ماذا بقي  ... الذي يمثل خطة هذا البلد    

الأحيان بأن تطبيق الشريعة الإسلامية كل دعـائم ومقومـات المجتمـع الكـويتي تـسعى لتحقيقـه                  
 ـ         ساند ويـسعى لتحقيـق هـذا المطلـب         والأمير السابق الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح يؤيد وي

ولكن بعد ما رحل وتوفاه االله، رحل معه هـذا المطلـب، إذ توجـه رأي الدولـة الجديـد عكـس                      
هذا الاتجاه ولا يؤيده، وكم سمعت كثيرا حول مـا يثـار بهـذه المـسألة، مـع العلـم بحـساسية                      

  مناقشة مثل هذه القضية؟ 
لاع بهـذا الـشأن فـي مقـابلاتي الشخـصية،           ولكن قد وجهت سؤالاً لعدة خبراء ومن لهم اضـط         

ولكن شفى غليلي بإجابة علمية عملية مـن أحـد الأشـخاص الـذي قـابلتهم ووجهـت لـه هـذا                      
السؤال وهو السيد الأستاذ أحمد باقر، ووضحت له الرأي العـام فـي هـذه المـسألة بـأن تطبيـق                  

ر الأحمـد الـصباح،     الشريعة الإسلامية كانت رغبة أميرية سابقة رحلت مـع وفـاة الـشيخ جـاب              
وإن كان السؤال صعب وحساس ولكـن لا بـد للباحـث عـن الحقيقـة العلميـة تحـري صـحة                      
المعلومة للتوصل إلى نتائج صحيحة فأجابني بأن الحكومة هي تـسأل عـن هـذا الـسؤال، فقلـت                   
له بحكم احتكاك للحكومة أصحاب القرار؟ فقال لـي المفـاهيم مختلفـة ولكـن هنـاك كثيـر مـن                  

الإسلامية أيدوها وساندوها كقـانون تجـريم التعـرض للـذات الإلهيـة والـصحابة أيـده        القوانين  
 بقوة وكـان النائـب الأول فـي ذلـك الحـين، وذهبـت               –أمير البلاد حاليا  –الشيخ صباح الأحمد    
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 وطرحـت لـه القـانون       – أي الشيخ صباح الأحمد أميـر الـبلاد حفظـه االله             –إلى مكتبه شخصياً  
لإعلام برفضها للقانون وأن اللجنة رفـضت القـانون بنـاء علـى رفـض               ونقلت له رأي وزارة ا    

وزارة الإعلام فقال لا بالعكس القانون جيـد ولـم نرفـضه؟ ، وغَيـر قـرار الحكومـة ووافقـت                     
  . الحكومة عليه

ويدل ذلك مقابلاتي للأساتذة الآخرين وما أفادوني بـه وتكـرر، بـأن أميـر الـبلاد دائمـا يـرد                     
لمادة الثانية من الدستور ويقول اقترحوا قـوانين إسـلامية وقـدموها وأقروهـا مـن             اقتراح تعديل ا  

  .دون أن تمسوا الدستور
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 تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويـت وكـان       جرى هذا الاستطلاع لآراء القانونيين حول     

 تطبيق الشريعة الإسلامية بدولة      أهمية   ما مدى "السؤال الرئيسي لنتائج الدراسة والاستبيان هو       
  ".الكويت من وجهة نظر القانونيين

���b�lWא�"!א � �
لى فئة القـانونيين    لقد تم اختيار عينة المحامين كممثلين قانويين أمام المحاكم الكويتية، والناظر إ           

  :في دولة الكويت تنقسم إلى ثلاثة أقسام
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بحكم توفر الخبرة العلمية والعملية المعاصرة وبمعرفة أنماط النـاس وذلـك باحتكـاك               . ١

المحامي مع جميع فئات المجتمع الكويتي مما يساعد على بناء قناعـة متكاملـة فيمـا يخـص                  
 .الدراسة المطروحة

 الكويت، وهـي مـن   المحامي هو العامل والرابط مع جميع أفراد النظام القانونيين داخل       . ٢
 .صلب مهارات المحامي التي ترتكز على نجاح مهنته

المهنة والعمل الحر يعطي انطباع بفكرة حرة وصحيحة بدون أي تأثير خارجي وذلـك               . ٣
 .متوفرة بالعاملين في مهنة المحاماة

سهولة وسلاسة الإسهام في تقديم معلومة من الفئات القانونية للحـصول علـى آرائهـم                . ٤
ن فئة القانونيين هم بحكم عملهم تحكمهم التحفظات والامتناع عن المـشاركة فـي              وبشكل عام أ  

الاستطلاعات وذلك بحكم عملهم كمثال القضاة ووكلاء النيابة والخبراء والباحثين فـي القطـاع      
العام والقطاع الخاص، بعكس ما تجده لدى المحامين وأساتذة البحث العلمي ولكن أساتذة البحث              

 .م العدد القليل في دولة الكويت وصعوبة التوصل إليهمالعلمي يحكمه
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التعدد في درجات قيودهم لدرجات التقاضي مما يعطي تنوع في المعلومـات ومعرفـة               . ٥
 .قياس الفروقات في الاستطلاع
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 ـ        ، للإجابة عن أسئلة الدراسة      امج تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب الآلي باستخدام البرن

  : واستخدم الباحث المعالجات الإحصائية التالية(SPSS)الإحصائي للعلوم الاجتماعية 
  .التكرارات والنسب المئوية -
  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية -
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ولقد روعي في تصميم استمارة الاستطلاع أن تكون العينة المستطلعة آراهـم ممثلـة تمثيلًـا                

ذكورا، وإناثًا، شيبا وشبابا، ومن مختلف الفئـات العمريـة          ) المحامين(يا دقيقًا للقانويين    إحصائ
ومن مختلف درجات قيودهم في جداول المحكمة وذلك من المشاركين فـي الاسـتطلاع لكـل                

  :المقيدين في كل درجات المحاكم على النحو التالي

�	
�د!����X"�א� �
�y�!
l"د�א�6
��א��5 �

�aد�א�"l�!

�.b	� �

�}
�Lد�א"l
�.b	� �

  ٣  ٩  ١٢  )محامي تحت التدريب ( أ 
  ٥  ١٣  ١٨  )محامي محكمة كلية ( ب 
  ٢  ١٦  ١٨  )محامي محكمة الاستئناف ( ج 
  ٤  ٢٦  ٣٠  )محامي دستورية وتمييز ( د 

مشاركًا وهو ما   ) ٧٨(ولقد تم التوزيع لعينة المحامين وبلغ عدد المشاركين منهم في الاستطلاع            
مثيلًا ممتازا للعدد الكلي من المحامين المقيدين في دولة الكويت وذلك مـا يمثـل عـدد                 يمثل ت 

مـن إجمـالي المحـامين      % ٤,٣٣المشاركين من النسبة الكلية للمحامين داخل دولة الكويـت          
 حسب الإفادة من جمعيـة المحـامين الكويتيـة فـي تـاريخ              ١٨٠٠الكويتين الذي بلغ عددهم     

١٥/٦/٢٠١٠.  
  )العدد الكلي للمحامين الكويتين (١٨٠٠ ÷)لمحامين المشاركين في الاستطلاع عدد ا ( ٧٨
 =٤,٣٣%   

وهذا ما يعطي انطباعا على العدد المناسب للمشاركين بالنظر إلى العدد الكلي للعينة وهـو مـا                 
  . يمثل تمثيلًا دقيقًا لمجتمع الدراسة
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  .أتشرف بلقائك الكريم وأرجو أن أكون عند حسن ظنكم
بهذه الأسئلة والإجابة عليها فإننا سنتوصل إلى حقائق علمية / أستاذتي الكريمة - أستاذي الكريم

لأسئلة وتتكرم بالإجابة عليها وسبل معرفية تفتح لنا أبواب العلم، وكلي أمل بأن تتقبل مني هذه ا
    .بحكم خبرتك العلمية والعملية
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            هل تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت ممكنة   ١
هل الشريعة الإسلامية في القانون محصورة في مواضع معينة           ٢

  )كن إدخالاها بالقانون إلا بمواضع محددةأي أن الشريعة لا يم(
          

            هل النصوص القانونية تتوافق مع الشريعة الإسلامية  ٣
هل التأييد من كثير من القـانونين لتطبيـق الـشريعة إيمانًـا               ٤

  بشمولية الشريعة وقصور القانون
          

            بنظرك هل هناك محاولات جادة لتطبيق الشريعة الإسلامية   ٥
هل المظاهر العامة للشعب الكويتي تتناسب مع تطبيق الشريعة           ٦

  الإسلامية
          

            هل للشعب الكويتي وعي واضح في تطبيق الشريعة الإسلامية  ٧
هل المظاهر الإسلامية وانتشارها بدولة الكويت تدلل على   ٨

  سمات الشعب الكويتي للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية
          

" أل"اج المادة الثانية من الدستور تعديل فـي إضـافة           هل تحت   ٩
  لتطبيق الشريعة الإسلامية

          

هل يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية بدون تعديل المادة الثانيـة            ١٠
  من الدستور

          

هل ترى بنظرك أن مجلس الأمة يقوم واجبه تجـاه الـشريعة              ١١
  ميةالإسلامية بتقديم قوانين موافقة للشريعة الإسلا
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  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

            هل هناك معوقات قانونية لتطبيق الشريعة الإسلامية  ١٢
            هل ترى أن القوانين الحالية مقاربة للشريعة الإسلامية  ١٣
هل ترى جهود واضحة من المشرع الكويتي لتعديل القـوانين            ١٤

  المخالفة للشريعة الإسلامية
          

            ية بنسبة عاليةهل تؤيد بأن قوانين دولة الكويت إسلام  ١٥
            هل تؤيد تعديل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية  ١٦
هل تؤيد من الحلول المقترحة بتأسيس محاكم شرعية تعطـي            ١٧

  الخيار للخصوم للتحاكم إليها
          

هل ترى أن القانونيين عنصر أساسي لتحقيق استكمال تطبيـق            ١٨
  الشريعة الإسلامية 

          

لمحامين والقانونيين دور وجهود لاستكمال تطبيق الشريعة       هل ل   ١٩
  الإسلامية
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قـام  ،  من وجهة نظـر القـانونيين      الكويت بدولة الإسلامية الشريعة تطبيقمدى  للتعرف على   
الباحث بتصميم استبانة تتضمن مجموعة من البنود تهدف إلى التعـرف علـى وجهـة نظـر                 

وتم توزيعها على عينة عشوائية     ، يعة الإسلامية في دولة الكويت    القانونيين في مدى تطبيق الشر    
بحيث تمثل مختلف المستويات من العـاملين فـي دولـة           ، قانونيا من الجنسين  ) ٧٨(بلغ عددها 

وتم حصر استجابات القانونيين نحو بنود الاستبانة وتـم         ، الكويت سواء بالقطاع العام أم الخاص     
والرتـب  ، والانحرافات المعيارية ، والمتوسطات الحسابية ، ويةاستخراج التكرارات والنسب المئ   

والجـدول  ، تبعا للمتوسط الحسابي لاستجابات أفراد عينة الدراسة القانونيين نحو بنود الاستبانة          
  .يبين نتائج التحليل) ١(رقم
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  ٧ ٤  ١١  ٢٧  ٢٩  ك
1  

سلامية في هل تطبيق الشريعة الإ
  %٩ %٥,١  %١٤,١  %٣٤,٦  %٣٧,٢  %  دولة الكويت ممكنة

٤ ١,٢٣  ٣,٨٦  

  ٢٠ ٢٠  ٩  ١٧  ١٢  ك

2  

هل الشريعة الإسلامية في القانون 
أي أن ( محصورة في مواضيع معينة

الشريعة لا يمكن ادخالها بالقانون إلا 
 )بمواضع محددة

%  ٢٥,٦ %٢٥,٦  %١١,٥  %٢١,٨  %١٥,٤%  
١٧ ١,٤٤  ٢,٧٦  

  ١ ٢٧  ٢٠  ٢٦  ٤  ك
3  

هل النصوص القانونية تتوافق مع 
  %١,٣ %٣٤,٦  %٢٥,٦  %٣٣,٣  %٥,١  % الشريعة الإسلامية

١٥ ٠,٩٧  ٣,٠٦  

  ٢ ١٠  ١٥  ١٩  ٣٢  ك
4  

هل التأييد من كثير من القانونيين 
لتطبيق الشريعة إيمانا بشمولية 

  %٢,٦ %١٢,٨  %١٩,٢  %٢٤,٤  %٤١  %  الشريعة وقصور القانون
٣ ١,١٦  ٣,٨٨  

  ٥ ١٥  ٢٨  ٢٤  ٦  ك
5  

هل هناك محاولات جادة لتطبيق 
  ٦,٤ ١٩,٢  ٣٥,٩  ٣٠,٨  ٧,٧  %  الشريعة  الإسلامية

١٣ ١,٠٣  ٣,١٤  

  ٦ ١٢  ١٩  ٣٠  ١١  ك
6 

هل المظاهر العامة للشعب الكويتي 
  %٧,٧ %١٥,٤  %٢٤,٤  %٣٨,٥  %١٤,١  %  تتناسب مع تطبيق الشريعة الإسلامية

١٠ ١,١٤  ٣,٣٦  

  ٢  ١٤  ١٦  ٣٥  ١١  ك
٧  

هل للشعب الكويتي وعي واضح في 
  %٢,٦  %١٧,٩  %٢٠,٥  %٤٤,٩  %١٤,١  %  تطبيق الشريعة الإسلامية

٦  ١,٠٣  ٣,٥٠  

  ٨  ١٠  ١٩  ٣٠  ١١  ك

٨  

هل المظاهر الإسلامية وانتشارها 
بدولة الكويت  تدلل عل سمات 

الشعب الكويتي للمطالبة بتطبيق 
  الشريعة الإسلامية

%  ١٠,٣  %١٢,٨  %٢٤,٤  %٣٨,٥  %١٤,١%  
١١  ١,١٨  ٣,٣٣  

  ١٠  ٧  ١٥  ٢٠  ٢٦  ك
٩  

هل تحتاج المادة الثانية من الدستور 
لتطبيق " ال"تعديل في إضافة 
  %١٢,٨  %٩  %١٩,٢  %٢٥,٦  %٣٣,٣  %  الشريعة الإسلامية

٥  ١,٣٧  ٣,٥٨  

  ٨  ١,٣٦  ٣,٤٥  ٩  ١٢  ١٥  ١٩  ٢٣  كهل يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية   ١٠
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الثانية من بدون تعديل المادة 
  الدستور

%  ١١,٥  %١٥,٤  %١٩,٢  %٢٤,٤  %٢٩,٥%  

  ٤  ١٤  ٢٣  ٢٩  ٨  ك
١١  

هل ترى أن القوانين الحالية مقاربة 
  %٥,١  %١٧,٩  %٢٩,٥  %٣٧,٢  %١٠,٣  %  للشريعة الإسلامية

١٢  ١,٠٥  ٣,٢٩  

  ١  ١٧  ١٧  ٣٤  ٩  ك
١٢  

هل تؤيد بأن قوانين دولة الكويت 
  %١,٣  %٢١,٨  %٢١,٨  %٤٣,٦  %١١,٥  %  اليةإسلامية بنسبة ع

٩  ١,٠٠  ٣,٤٢  

  ٥  ١٧  ٢٥  ٢٤  ٧  ك
١٣  

هل ترى بنظرك أن مجلس الامة 
يقوم بواجبه اتجاه الشريعة الإسلامية 

  %٦,٤  %٢١,٨  %٣٢,١  %٣٠,٨  %٩  %  بتقديم قوانين موافقة للشريعة
١٣  ١,٠٧  ٣,١٤  

  ٦  ١٥  ٣٥  ١٨  ٤  ك
١٤  

رع هل ترى جهود واضحة من المش
الكويتي لتعديل القوانين المخالفة 

  %٧,٧  %١٩,٢  %٤٤,٩  %٢٣,١  %٥,١  %  للشريعة الإسلامية
١٦  ٠,٩٧  ٢,٩٩  

  ٣  ١٦  ١٣  ٣٣  ١٣  ك
١٥  

هل هناك معوقات قانونية لتطبيق 
  %٣,٨  %٢٠,٥  %١٦,٧  %٤٢,٣  %١٦,٧  %  الشريعة الإسلامية

٧  ١,١١  ٣,٤٧  

  ٥  ٤  ١١  ١٧  ٤١  ك
١٦  

وانين المخالفة هل تؤيد تعديل الق
  %٦,٤  %٥,١  %١٤,١  %٢١,٨  %٥٢,٦  %  للشريعة الإسلامية

١  ١,٢١  ٤,٠٩  

  ١٧  ١٤  ١٠  ١٦  ٢١  ك
١٧  

هل تؤيد من الحلول المقترحة 
بتأسيس محاكم شرعية تعطي الخيار 

  %٢١,٨  %١٧,٩  %١٢,٨  %٢٠,٥  %٢٦,٩  %  للخصوم للتحاكم إليها
١٤  ١,٥٣  ٣,١٣  

  ٣  ٥  ١٠  ٢٧  ٣٣  ك
١٨  

ين عنصر ونيناى أن القهل تر
أساسي لتحقيق استكمال تطبيق 

  %٣,٨  %٦,٤  %١٢,٨  %٣٤,٦  %٤٢,٣  %  الشريعة الإسلامية
٢  ١,٠٨  ٤,٠٥  

  ١  ٤  ١٤  ٢٧  ٣٢  ك
١٩  

هل للمحاميين والقانونيين دور 
وجهود لاستكمال تطبيق الشريعة  

  %١,٣  %٥,١  %١٧,٩  %٣٤,٦  %٤١  %  الإسلامية
١  ٠,٩٦  ٤,٠٩  
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  " هل تؤيد تعديل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية"

وجـاءت  ، ) ١,٢١(وانحـراف معيـاري     ، ) ٤,٠٩(جاء بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ       
، %) ٥٢,٦) (موافـق جـدا   (د بدرجة كبيـرة     النسبة المئوية لاستجابة القانونيين نحو هذا البع      

  %).٦,٤) (معارض جدا(وبدرجة ضعيفة 
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�Wא�b3"�א�9XW 
بالمرتبـة  " ين عنصر أساسي لتحقيق استكمال تطبيق الشريعة الإسـلامية        ونيناهل ترى أن الق   "

بة المئويـة  وجاءت النس، ) ١,٠٨(وانحراف معياري ، ) ٤,٠٥(بمتوسط حسابي مقداره    ، الثانية
  %).٣,٨(وبدرجة ضعيفة ، %) ٤٢,٣(لاستجابة القانونيين نحو هذا البعد بدرجة كبيرة 

  
٣� J i/��uaא����

�Wא�b3"�א�9X�
�b��W 
أي أن الـشريعة لا يمكـن       ( هل الشريعة الإسلامية في القانون محصورة في مواضيع معينة        " 
  ".)دخالها بالقانون إلا بمواضع محددةإ

، ) ١,٤٤(وانحـراف معيـاري     ، ) ٢,٧٦(بمتوسط حسابي مقـداره     ، خيرةجاءت بالمرتبة الأ  
وبدرجـة  ، %) ١٥,٤(وجاءت النسبة المئوية لاستجابة القانونيين نحو هذا البعد بدرجة كبيـرة            

  %).٢٥,٦(ضعيفة 
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فـي تـشخيص   ونظرا لكون القضايا المطروحة يثور دائما حولها الاتفاق والاخـتلاف سـواء    
المشكلة والتعرف على مسبباتها أو عند طرح الحلول المناسبة، ولذلك حـري بنـا أن نـشرح                 
المقصود من كل سؤال وما يشكل من أهمية لـدى المحـامين وتـشخيص أسـبابه والحلـول                  
والتوصيات لنتائجه الكفيلة بالمعالجة وذلك بغرض تمكين المختصين والعاملين والساعين فـي            

 الإسلامية في دولة الكويت، وذلك بأخذنا من البنود الخمسة الأعلى نسبة توافق             تطبيق الشريعة 
لدى المشاركين في الاستبانة، وخمسة بنود أخرى للأدنى نسبة توافق التي شارك فيها العينـات               

  .في الاستبانة

�Wא��B��A4_�א�6א%�Gא�����אDو� • �
  " ين المخالفة للشريعة الإسلاميةهل تؤيد تعديل القوان"والذي نصه ) ١٦(البند : أولًا -١

وجـاءت  ، ) ١,٢١(وانحـراف معيـاري     ، ) ٤,٠٩(جاء بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ       
، %) ٥٢,٦) (موافـق جـدا   (النسبة المئوية لاستجابة القانونيين نحو هذا البعد بدرجة كبيـرة           

  %).٦,٤) (معارض جدا(وبدرجة ضعيفة 
نونيين لتعديل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية وأن هناك        مما يعطي الانطباع على اتفاق القا     

أهمية في الدعوة لتعديل القوانين ومما يعطي المؤشر أن هناك فعلًا قـوانين مخالفـة للـشريعة         
الإسلامية مما يجب على المشرع تدارك وحصر القـوانين وسـن قـوانين موافقـة للـشريعة         

فة للشريعة الإسلامية، وأن على المشرع الاستجابة مـن         الإسلامية تنسخ العمل بالقوانين المخال    
أصحاب الاختصاص المتمثلة بالقانونيين في تعديل القـوانين المخالفـة للـشريعة الإسـلامية              
وخصوصا في قانون الجزاء وقانون التجارة كما بينا في مبحث نسبة القوانين المخالفة للشريعة              

  .الإسلامية
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"  بالمرتبـة  " ين عنصر أساسي لتحقيق استكمال تطبيق الشريعة الإسـلامية        ونينا الق هل ترى أن

وجاءت النسبة المئوية   ، ) ١,٠٨(وانحراف معياري   ، ) ٤,٠٥(بمتوسط حسابي مقداره    ، الثانية  
وبدرجـة ضـعيفة    ، %) ٤٢,٣" (موافق جـدا  "لاستجابة القانونيين نحو هذا البعد بدرجة كبيرة        

  %).٣,٨"(رض جدامعا"
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مما يعطي مؤشرا واضحا على أن عنصر القانونيين أهم عنصر أساسي لتحقيق استكمال تطبيق              
الشريعة الإسلامية، وجاء هذا الأمر واضحا في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على اسـتكمال              

جنـة التـشريعية   تطبيق الشريعة الإسلامية إذ تجد أهم لجنة وهي العمود الفقري للجنة هـي الل  
المتكونة من نخبة القانويين والشرعيين، واللجنة التشريعية قدمت مـن الإنجـازات العظيمـة              
وأكثرها إنجازا بالنظر للجان الأجرى في اللجنة الاستشارية، مما يبين أهمية هـذه الفئـة فـي                

ظار ومهملـة   تحقيق هذا المطلب وهو تطبيق الشريعة الإسلامية، وحقيقةً هي فئة غائبة عن الأن            
إذ لا بد من المطالبين في تطبيق الشريعة الإسلامية التوجه لهذه الفئة وتفعيلها لإسـهامها فـي                 
تحقيق تطبيق الشريعة الإسلامية، والدليل على عدم فاعليتها المطلوبة هي قلة البحوث المقدمـة              

صود منهـا لـيس     من هذه الفئة لهذه القضية وهي قضية تطبيق  الشريعة الإسلامية والقلة المق            
  .بالشكل المطلوب أو الذي نطمح له
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وجـاءت  ، ) ١,١٦(وانحـراف معيـاري     ، ) ٣,٨٨(بمتوسط حسابي مقداره    ، بالمرتبة الثالثة   
وبدرجـة ضـعيفة    ، %) ٤١(موافق جدا   "تجابة القانونيين نحو بدرجة كبيرة      النسبة المئوية لاس  

  %).٣,٨" (معارض جدا"
هذه النتيجة تعطي انطباعا على نجاح استيعاب القانونيين للإجابة عن أسئلة الاسـتبانة بتناسـق          

 تعـديل   هـل تؤيـد   "نسبة النتائج وذلك لو تنظر للبند الذي جاء في المرتبة الأولى للنتائج وهو              
هل التأييد من كثير من القانونيين لتطبيق       "جاء هذا السؤال    " القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية   

في المرتبة الثانية مما يـدلل علـى صـحة           " الشريعة إيمانا بشمولية الشريعة وقصور القانون     
ن خلال التأييـد    النتائج ونجاحنا في استيعاب العينات الموزعة بتناسق الإجابات وذلك بدى لنا م           

في تعديل القوانين المخالفة للشريعة واستنتاجا من ذلك على إيمانهم الكبير بـشمولية الـشريعة               
  .الإسلامية واستيعابها لمستجدات العصر وقصور القانون

وتأتي نتيجة هذا البند بالتوافق الكبير من مشاركي العينة لما يشكل لديهم الانطباع التي تعكـسه                
م القانونيين بإيمانهم بأهمية تطبيق الشريعة الإسلامية لما يعانوه من القـانون فـي              هذه الفئة وه  

  .عدم التوصل للعدل المنشود الذي نأمل به في الشريعة الإسلامية
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 ـ  ، جاءت بالمرتبة الرابعة     ، ) ١,٢٣(وانحـراف معيـاري     ، ) ٣,٨٦(داره  بمتوسط حسابي مق

وبدرجة ، %) ٣٧,٢(موافق جدا   "وجاءت النسبة المئوية لاستجابة القانونيين نحو بدرجة كبيرة         
  %).٩" (معارض جدا"ضعيفة 

النتيجة السابقة في التأييد القوي وذلك في إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويـت،               
يقيا حول المعلومات التي قدمناها في دراستنا والتي بينا فيها عدة أمور مهمـة              يعطينا مؤشرا حق  

  :في تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت منها
إن القول بعدم إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت غير ممكن لعـدم وجـود          •

 .الرغبة الجدية أمر غير مسلم به

ولة الكويت للمجتمع الدولي يمنع تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة          إن القول بأن انضمام د     •
 .الكويت أمر غير معتبر

إن القول بأن هناك معوقات لا يمكن تخطيها لتطبيق الشريعة الإسلامية أمر لا أساس لـه                  •
 .من الصحة

  . القوانين الإسلامية المقدمة من المشرع دليل على إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية •
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، ) ١,٣٧(وانحـراف معيـاري     ، ) ٣,٥٨(بمتوسط حسابي مقـداره     ، جاءت بالمرتبة الخامسة  
وبدرجة ، %) ٣٣,٣(موافق جدا   "وجاءت النسبة المئوية لاستجابة القانونيين نحو بدرجة كبيرة         

  %).١٢,٨" (معارض جدا"ضعيفة 
التأييد لتعديل المادة الثانية من الدستور هي من المطالب الجوهرية المهمة بالنـسبة للقـانونيين               
لتطبيق الشريعة الإسلامية وهي تمثل مطلب لأهل الاختصاص في ذلك وهو تعديل يطرأ علـى               

ي مؤيدا بذلك التعديل هم القانونيون وذلـك باعتبـار          القانون ليس بتأييد شعبي كما بينا ولكن يأت       
الأسئلة المؤيدة لهذا الاعتبار من نتائج الأسئلة السابقة المطروحة للعينة، وذلك مـا جـاء فـي                 
المرتبة الأولى بتأييد القانونيين بتعديل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، وما جاء في المرتبة             

 القانونيين لتطبيق الشريعة الإسلامية إيمانًا بشمولية الشريعة وقـصور          الثالثة في تأييد كثير من    
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  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

القانون، وما جاء في المرتبة الرابعة في أن تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت ممكنـة                
  .كل ذلك يعطي مؤشر على ما تقدم من استنتاج

 Wא��B��A4_�א�6א%�Gא�����א46"��� •
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وانحـراف  ، ) ٢,٧٦(بمتوسط حـسابي مقـداره      ، جاءت بالمرتبة الأخيرة وهي السابعة عشرة     

البعـد بدرجـة كبيـرة      وجاءت النسبة المئوية لاستجابة القانونيين نحو هذا        ، ) ١,٤٤(معياري
  %). ٢٥,٦"(معارض جدا"وبدرجة ضعيفة ، %) ١٥,٤" (موافق جدا"

وهذا يعطينا مؤشرا ونتيجة بأن الشريعة الإسلامية ليست محصورة في مواضع معينـة؛ لأنـه               
ممن تبنى من القانونيين قناعة بأن الشريعة الإسلامية لا يمكن إدخالها بالقـانون إلا بمواضـع                

 أنها محصورة في الأحوال الشخصية فقط وهذا رأي يتبناه بعض القانونيين فكان مـا        محددة أي 
يهمني معرفة نسبة انتشار المفهوم القانونيين باعتبار الشريعة الإسلامية محصورة فظهرت لـي       

، وجـاءت   "موافـق " + "موافق جدا "بمجموع  %) ٣٧,٢(النتيجة أن من يؤيد هذا المفهوم بنسبة        
لمعارضة هـذا   % ٥١,٢ لهذا المفهوم من غالبية القانونيين وهو ما يمثل نسبة           نسبة المعارضة 

، والحقيقة مما يعطـي الانطبـاع أن النتيجـة للغالبيـة          "معارض جدا "+"من معارض "المفهوم    
بمعارضة المفهوم مع وجود نسبة ليست بالهينة وهي تمثل ثلث القانونيين بتبني هذا المفهـوم،               

ختصة لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية النظر بهذا الاعتبار وإعمـال       فيجب على الجهات الم   
خطة توعوية لتغيير هذا المفهوم وعمل بحوث قانونية متخصصة في توضـيح ودراسـة هـذا             

  .المفهوم والعمل على تغيير هذه القناعة فهي معوق حقيقي واضح
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  ). ٠,٩٧(وانحراف معياري، ) ٢,٩٩(بمتوسط حسابي مقداره ، جاءت بالمرتبة السادسة عشرة
مما يعطي الانطباع على أن المشرع الكويتي لم يقدم ما هو المطلوب عمله حول تعديل القوانين                

  :ة، وهذا راجع باستنتاج استقرائنا في أمورالوضعية لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامي
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انشغال المشرع بأمور ليست من صلب عمله وهي الدخول في الخلافات التـي تـضيع               : الأول
  .جهود المشرع وكما هو الوضع الحاصل في هذه الأيام

تركيز المشرع على القضايا المادية نخو الزيادات فـي الرواتـب والبـدلات وقـضايا               : الثاني
  .غيرهاالإسكان و

عدم توافر مشروعات قوانين إسلامية بما يناسب جهد المشرع وما يؤيد مـا اعتبرنـاه               : الثالث
بتصريح كثير من النواب لمجلس الأمة وخاصة في هذا الفصل التشريعي بطلب النواب بدعوة              
اللجان المختصة لتقديم المشروعات بقوانين إسلامية، فيجب تكثيف الجهود بـأكبر ممـا هـو               

  .حول استكمال تطبيق الشريعة الإسلاميةموجود 
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، )٠,٩٧(وانحراف معياري   ، ) ٣,٠٦(بمتوسط حسابي مقداره    ، جاءت بالمرتبة الخامسة عشرة   

،  %) ٣٤,٦" (معارض"بيرة  وجاءت النسبة المئوية لاستجابة القانونيين نحو هذا البعد بدرجة ك         
  %). ٣٣,٣" (موافق"وبدرجة ضعيفة 

مما يعكس الانطباع الواضح على أن هذا المفهوم فيه تباين في وجهـات النظـر ممـا يجـدر               
الوقوف والبحث بهذا الشأن وإشباع هذا المفهوم بمعرفة وجه الحقيقة للوصـول إلـى النتيجـة                

  .العلمية الصحيحة
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  ).١,٥٣(وانحراف معياري ، ) ٣,١٣(بمتوسط حسابي مقداره ، جاءت بالمرتبة الرابعة عشرة
مما يعطي الاستقراء نحو هذه القضية بعدم التوافق نحو هذا المفهوم ومما نستنتج بأنه ليست من                

  .لول السلمية التي قد لا يتفق عليها أصحاب الاختصاص من القانونيينالح
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بنفس نتيجة المتوسط الحسابي، وذلـك بمتوسـط        ، تين المرتبة الثالثة عشرة     كانت هاتين القضي  
  ).٣,١٤(حسابي مقداره 
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  دراسة بين الشريعة والقانون                سلامية بدولة الكويت ريعة الإتطبيق الش

مما ينعكس بتناسق النتيجة وتوافقها لترجمة القضية الثانية للقضية الأولى وهي لـو أن كانـت                
هناك محاولات جادة لتطبيق الشريعة الإسلامية لقام مجلس الأمـة بواجبـه تجـاه الـشريعة                

لامية، وهو ما يؤيد ما ذكرناه ما جاء في ثانيا في ترتيب القضية التي جاءت في المرتبـة                  الإس
جهود واضحة من المشرع الكويتي لتعديل القوانين المخالفـة         "السادسة عشرة وهو عدم وجود      

  ".للشريعة الإسلامية
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  نظرة القانونيين

  نص البند  رقم ال  
التكرار 
موافق   والنسبة

  جدا
  معارض  محايد  موافق

معارض 
  جدا

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  الترتيب

  ٥ ٢  ٤  ٢٥  ٢٨  ك
١  

هل تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت 
  ٨>٧ ١>٣  ٣>٦  ١>٣٩  ٨>٤٣  %  ممكنة

٥ ١٦>١  ٠٨>٤  

  ١٩ ١٨  ٥  ١١  ١١  ك
٢  

هل الشريعة الإسلامية في القانون محصورة في 
أي أن الشريعة لا يمكن ادخالها (مواضيع معينة

  ٧>٢٩ ١>٢٨  ٨>٧  ٢>١٧  ٢>١٧  % )بالقانون إلا بمواضع محددة
١٩ ٤٩>١  ٦٤>٢  

  ١ ٢١  ١٦  ٢٢  ٤  ك
٣  

هل النصوص القانونية تتوافق مع الشريعة 
  ٦>١ ٨>٣٢  ٠>٢٥  ٤>٣٤  ٣>٦  % الإسلامية

١٧ ٩٩>٠  ١١>٣  

  - ٦  ١١  ١٦  ٣١  ك
٤  

هل التأييد من كثير من القانونيين لتطبيق 
  - ٤>٩  ٢>١٧  ٠>٢٥  ٤>٤٨  %  الشريعة إيمانا بشمولية الشريعة وقصور القانون

٤ ٠٢>١  ١٣>٤  

  ٣ ١١  ٢٣  ٢٢  ٥  ك
٥  

هل هناك محاولات جادة لتطبيق الشريعة  
  ٧>٤ ٢>١٧  ٩>٣٥  ٤>٣٤  ٨>٧  %  الإسلامية

١٤ ٩٩>٠  ٢٣>٣  

  ٥ ٨  ١٥  ٢٦  ١٠  ك
٦  

هل المظاهر العامة للشعب الكويتي تتناسب مع 
  ٨>٧ ٥>١٢  ٤>٢٣  ٦>٤٠  ٦>١٥  %  تطبيق الشريعة الإسلامية

١١ ١٤>١  ٤٤>٣  

  ١  ٩  ١٢  ٣٤  ٨  ك
٧  

هل للشعب الكويتي وعي واضح في تطبيق 
  ٦>١  ١>١٤  ٨>١٨  ١>٥٣  ٥>١٢  %  الشريعة الإسلامية

٧  ٩٤>٠  ٦١>٣  

  ٦  ٥  ١٦  ٢٧  ١٠  ك
٨  

هل المظاهر الإسلامية وانتشارها بدولة الكويت  
تدلل عل سمات الشعب الكويتي للمطالبة بتطبيق 

  ٤>٩  ٨>٧  ٠>٢٥  ٢>٤٢  ٦>١٥  %  الشريعة الإسلامية
١٠  ١٤>١  ٤٧>٣  

  ٧  ٥  ١١  ١٨  ٢٣  ك
٩  

هل تحتاج المادة الثانية من الدستور تعديل في 
  ٩>١٠  ٨>٧  ٢>١٧  ١>٢٨  ٩>٣٥  %  يعة الإسلاميةلتطبيق الشر" لأ"إضافة 

٦  ٣٣>١  ٧٠>٣  

  ٦  ١٠  ١٢  ١٦  ٢٠  ك
١٠  

هل يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية بدون تعديل 
  ٤>٩  ٦>١٥  ٨>١٨  ٠>٢٥  ٣>٣١  %  المادة الثانية من الدستور

٩  ٣٣>١  ٥٣>٣  

  ٣  ١٣  ١٣  ٢٧  ٨  ك
١١  

هل ترى أن القوانين الحالية مقاربة للشريعة 
  ٧>٤  ٣>٢٠  ٣>٢٠  ٢>٤٢  ٥>١٢  %  لاميةالإس

١٣  ٠٩>١  ٣٧>٣  

  ١  ١١  ١٢  ٣١  ٩  ك
١٢  

هل تؤيد بأن قوانين دولة الكويت إسلامية بنسبة 
  ٦>١  ٢>١٧  ٨>١٨  ٤>٤٨  ١>١٤  %  عالية

٨  ٩٩>٠  ٥٦>٣  

  ٥  ١٢  ٢٢  ٢٠  ٥  ك
١٣  

مة يقوم بواجبه هل ترى بنظرك أن مجلس الأ
نين موافقة تجاه الشريعة الإسلامية بتقديم قوا

  ٨>٧  ٨>١٨  ٤>٣٤  ٣>٣١  ٨>٧  %  للشريعة
١٦  ٠٦>١  ١٣>٣  

  ٥  ١١  ٢٩  ١٥  ٤  ك
١٤  

هل ترى جهود واضحة من المشرع الكويتي 
  ٨>٧  ٢>١٧  ٣>٤٥  ٤>٢٣  ٣>٦  %  لتعديل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية

١٨  ٩٩>٠  ٠٣>٣  

  ٣  ١٥  ١٠  ٢٥  ١١  ك
١٥  

شريعة هل هناك معوقات قانونية لتطبيق ال
  ٧>٤  ٤>٢٣  ٦>١٥  ١>٣٩  ٢>١٧  %  الإسلامية

١٢  ١٦>١  ٤١>٣  

  ٣  ٢  ٧  ١٢  ٤٠  ك
١٦  

هل تؤيد تعديل القوانين المخالفة للشريعة 
  ٧>٤  ١>٣  ٩>١٠  ٨>١٨  ٥>٦٢  %  الإسلامية

١  ٠٩>١  ٣١>٤  

  ١٥  ٩  ٧  ١٤  ١٩  ك
١٧  

هل تؤيد من الحلول المقترحة بتأسيس محاكم 
  ٤>٢٣  ١>١٤  ٩>١٠  ٩>٢١  ٧>٢٩  %   للتحاكم إليهاشرعية تعطي الخيار للخصوم

١٥  ٥٨>١  ٢٠>٣  

  ٢  ٤  ٧  ٢٠  ٣١  ك
١٨  

ين عنصر أساسي لتحقيق ونيناهل ترى أن الق
  ١>٣  ٣>٦  ٩>١٠  ٣>٣١  ٤>٤٨  %  استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية

٣  ٠٦>١  ١٦>٤  

  ١  ٣  ١٠  ٢٠  ٣٠  ك
١٩  

هل للمحاميين والقانونيين دور وجهود لاستكمال 
  ٦>١  ٧>٤  ٦>١٥  ٣>٣١  ٩>٤٦  %  تطبيق الشريعة الإسلامية

٢  ٩٧>٠  ١٧>٤  
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  ٢ ٢  ٧  ١  ١  ك
1 

سلامية في دولة الكويت هل تطبيق الشريعة الإ
  ٤>١٥ ٤>١٥  ٨>٥٣  ٧>٧  ٧>٧  %  ممكنة

١٠ ٠٩>١  ٧٧>٢  

  ١ ٢  ٣  ٦  ١  ك

2  

هل الشريعة الإسلامية في القانون محصورة في 
أي أن الشريعة لا يمكن ادخالها (مواضيع معينة

  ٧>٧ ٤>١٥  ١>٢٣  ٢>٤٦  ٧>٧  % )بالقانون إلا بمواضع محددة
٣ ١١>١  ٣١>٣  

  - ٥  ٤  ٤  -  ك
٣  

هل النصوص القانونية تتوافق مع الشريعة 
  - ٥>٣٨  ٨>٣٠  ٨>٣٠  -  % الإسلامية

٨ ٨٦>٠  ٩٢>٢  

  ٢ ٤  ٣  ٣  ١  ك
4 

هل التأييد من كثير من القانونيين لتطبيق الشريعة 
  ٤>١٥ ٨>٣٠  ١>٢٣  ١>٢٣  ٧>٧  %  إيمانا بشمولية الشريعة وقصور القانون

١٠ ٢٣>١  ٧٧>٢  

  ٢ ٤  ٥  ١  ١  ك
5  

 محاولات جادة لتطبيق الشريعة  هل هناك
   ٨>٣٠  ٥>٣٨  ٧>٧  ٧>٧  %  الإسلامية

١١ ١٢>١  ٦٢>٢  

  ١ ٤  ٣  ٤  ١  ك
6  

هل المظاهر العامة للشعب الكويتي تتناسب مع 
  ٧>٧ ٨>٣٠  ١>٢٣  ٨>٣٠  ٧>٧  %  تطبيق الشريعة الإسلامية

٧ ١٥>١  ٠٠>٣  

  ١  ٥  ٤  ١  ٢  ك
٧  

هل للشعب الكويتي وعي واضح في تطبيق 
  ٧>٧  ٥>٣٨  ٨>٣٠  ٧>٧  ٤>١٥  %  شريعة الإسلاميةال

٩  ٢١>١  ٨٥>٢  

  ٢  ٥  ٣  ٢  ١  ك

٨  

هل المظاهر الإسلامية وانتشارها بدولة الكويت  
تدلل عل سمات الشعب الكويتي للمطالبة بتطبيق 

  ٤>١٥  ٥>٣٨  ١>٢٣  ٤>١٥  ٧>٧  %  الشريعة الإسلامية
١٢  ١٩>١  ٦١>٢  

  ٣  ١  ٤  ٢  ٣  ك
٩  

الثانية من الدستور تعديل في هل تحتاج المادة 
  ١>٢٣  ٧>٧  ٨>٣٠  ٤>١٥  ١>٢٣  %  لتطبيق الشريعة الإسلامية" لأ"إضافة 

٦  ٤٩>١  ٠٨>٣  

  ٣  ١  ٣  ٣  ٣  ك
١٠  

هل يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية بدون تعديل 
  ١>٢٣  ٧>٧  ١>٢٣  ١>٢٣  ١>٢٣  %  المادة الثانية من الدستور

٥  ٥٢>١  ١٥>٣  

  ١  -  ١٠  ٢  -  ك
١١  

ترى أن القوانين الحالية مقاربة للشريعة هل 
  ٧>٧  -  ٩>٧٦  ٤>١٥  -  %  الإسلامية

٧  ٠٧١>٠  ٠٠>٣  

  -  ٥  ٥  ٣  -  ك
١٢  

هل تؤيد بأن قوانين دولة الكويت إسلامية بنسبة 
  -  ٥>٣٨  ٥>٣٨  ١>٢٣  -  %  عالية

٩  ٨٠>٠  ٨٥>٢  

  -  ٥  ٢  ٤  ٢  ك

١٣  

مة يقوم بواجبه هل ترى بنظرك أن مجلس الأ
لشريعة الإسلامية بتقديم قوانين موافقة تجاه ا

  -  ٥>٣٨  ٤>١٥  ٨>٣٠  ٤>١٥  %  للشريعة
٤  ١٧>١  ٢٣>٣  

  ١  ٤  ٥  ٣  -  ك
١٤  

هل ترى جهود واضحة من المشرع الكويتي 
  ٧>٧  ٨>٣٠  ٥>٣٨  ١>٢٣  -  %  لتعديل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية

١٠  ٩٣>٠  ٧٧>٢  

  ١  -  ٣  ٧  ٢  ك
١٥  

قانونية لتطبيق الشريعة هل هناك معوقات 
  ٧>٧  -  ١>٢٣  ٨>٥٣  ٤>١٥  %  الإسلامية

١  ٨٣>٠  ٧٧>٣  

  ٢  ١  ٤  ٥  ١  ك
١٦  

هل تؤيد تعديل القوانين المخالفة للشريعة 
  ٤>١٥  ٧>٧  ٨>٣٠  ٥>٣٨  ٧>٧  %  الإسلامية

٥  ٢١>١  ١٥>٣  

  ١  ٥  ٣  ٢  ٢  ك
١٧  

هل تؤيد من الحلول المقترحة بتأسيس محاكم 
  ٧>٧  ٥>٣٨  ١>٢٣  ٤>١٥  ٤>١٥  %   للخصوم للتحاكم إليهاشرعية تعطي الخيار

٨  ٢٦>١  ٩٢>٢  

  ١  -  ٣  ٧  ٢  ك
١٨  

ين عنصر أساسي لتحقيق ونيناهل ترى أن الق
  ٧>٧  -  ١>٢٣  ٨>٥٣  ٤>١٥  %  استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية

٢  ٠٣>١  ٦٩>٣  

  -  ١  ٤  ٦  ٢  ك
١٩  

هل للمحاميين والقانونيين دور وجهود لاستكمال 
  -  ٧>٧  ٨>٣٠  ٢>٤٦  ٤>١٥  %  بيق الشريعة الإسلاميةتط

٢  ٨٥>٠  ٦٩>٣  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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  ١ -  ١  ٧  ٣  ك
١  

هل تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت 
  %٣>٨ -  %٣>٨  %٣>٥٨  %٢٥  %  ممكنة

٢ ٠٨>١  ٩٢>٣  

  ٢ ٢  ٣  ٣  ٢  ك
٢  

هل الشريعة الإسلامية في القانون محصورة 
أي أن الشريعة لا يمكن (في مواضيع معينة

  ٧>١٦  ٧>١٦  %٢٥  .%٢٥  ٧>١٦  % )ادخالها بالقانون إلا بمواضع محددة
٩ ٣٨>١  ٠٨>٣  

  - ٥  ٣  ٣  ١  ك
٣  

هل النصوص القانونية تتوافق مع الشريعة 
  - %٧>٤١  %٢٥  %٢٥  %٣>٨  % الإسلامية

١٠ ٠٤>١  ٠٠>٣  

  - ١  ٣  ٥  ٣  ك
٤  

هل التأييد من كثير من القانونيين لتطبيق 
الشريعة إيمانا بشمولية الشريعة وقصور 

  - %٣>٨  %٢٥  %٧>٤١  %٢٥  %  القانون
٣ ٩٤>٠  ٨٣>٣  

  - ٥  ١  ٥  ١  ك
٥  

هل هناك محاولات جادة لتطبيق الشريعة  
  - %٧>٤١  %٣>٨  %٧>٤١  %٣>٨  %  الإسلامية

٨ ١١>١  ١٧>٣  

  ٢ ٣  ٣  ٢  ٢  ك
٦  

هل المظاهر العامة للشعب الكويتي تتناسب مع 
  %٧>١٦ %٢٥  %٢٥  %٧>١٦%٧>١٦  %  تطبيق الشريعة الإسلامية

١١ ٣٨>١  ٩٢>٢  

  -  ١  ٥  ٥  ١  ك
٧  

هل للشعب الكويتي وعي واضح في تطبيق 
  -  %٣>٨  %٧>٤١  %٧>٤١  %٣>٨  %  الشريعة الإسلامية

٥  ٧٩>٠  ٥٠>٣  

  ١  ٣  ٢  ٥  ١  ك
٨  

هل المظاهر الإسلامية وانتشارها بدولة الكويت  
تدلل عل سمات الشعب الكويتي للمطالبة 

  %٣>٨  %٢٥  %٧>١٦  %٧>٤١  %٣>٨  %  بتطبيق الشريعة الإسلامية
٨  ١٩>١  ١٧>٣  

  ١  ٢  ٣  ٣  ٣  ك
٩  

هل تحتاج المادة الثانية من الدستور تعديل في 
  %٣>٨  %٧>١٦  %٢٥  %٢٥  %٢٥  %  لتطبيق الشريعة الإسلامية" لأ"إضافة 

٦  ٣١>١  ٤٢>٣  

  ٢  ١  ٤  ٢  ٣  ك
١٠  

هل يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية بدون 
  %٧>١٦  %٣>٨  %٣>٣٣  %٧>١٦  %٢٥  %  تعديل المادة الثانية من الدستور

٧  ٤٢>١  ٢٥>٣  

  -  ٤  ٤  ٤  -  ك
١١  

هل ترى أن القوانين الحالية مقاربة للشريعة 
  -  %٣>٣٣  %٣>٣٣  %٣>٣٣  -  %  الإسلامية

١٠  ٨٥>٠  ٠٠>٣  

  -  ٦  ٢  ٤  -  ك
١٢  

هل تؤيد بأن قوانين دولة الكويت إسلامية 
  -  %٥٠  %٧>١٦  %٣>٣٣  -  %  بنسبة عالية

١٣  ٩٤>٠  ٨٣>٢  

  -  ٤  ٣  ٣  ٢  ك
١٣  

مة يقوم بواجبه هل ترى بنظرك أن مجلس الأ
تجاه الشريعة الإسلامية بتقديم قوانين موافقة 

  -  %٣>٣٣  %٢٥  %٢٥%٧>١٦  %  للشريعة
٧  ١٤>١  ٢٥>٣  

  -  ٣  ٧  ٢  -  ك
١٤  

هل ترى جهود واضحة من المشرع الكويتي 
  -  %٢٥  %٣>٥٨  %٧>١٦  -  %  لتعديل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية

١٢  ٦٧>٠  ٩٢>٢  

  -  ١  ٤  ٦  ١  ك
١٥  

هل هناك معوقات قانونية لتطبيق الشريعة 
  -  %٣>٨  %٣>٣٣  .%٥٠  ٣>٨  %  الإسلامية

٤  ٧٩>٠  ٥٨>٣  

  -  ١  ٢  ٤  ٥  ك
١٦  

هل تؤيد تعديل القوانين المخالفة للشريعة 
  -  %٣>٨  %٧>١٦  %٣>٣٣%٧>٤١  %  الإسلامية

١  ٩٩>٠  ٠٨>٤  

  ٥  ٣  -  ٢  ٢  ك
١٧  

ل تؤيد من الحلول المقترحة بتأسيس محاكم ه
  %٧>٤١  %٢٥  -  %٧>١٦%٧>١٦  %  شرعية تعطي الخيار للخصوم للتحاكم إليها

١٤  ٦٢>١  ٤٢>٢  

  ١  ١  ١  ٨  ١  ك
١٨  

ين عنصر أساسي لتحقيق ونيناهل ترى أن الق
  %٣>٨  %٣>٨  %٣>٨  %٧>٦٦  %٣>٨  %  استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية

٤  ٠٨>١  ٥٨>٣  

  -  -  ٢  ٧  ٣  ك
١٩  

هل للمحاميين والقانونيين دور وجهود 
  -  -  %٧>١٦  %٣>٥٨  %٢٥  %  لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية

١  ٦٧>٠  ٠٨>٤  
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  ٣ ١  ٥  ٤  ٥  ك
١  

هل تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت 
  %٧>١٦ %٦>٥  %٨>٢٧  %٢>٢٢%٨>٢٧  %  ممكنة

٦ ٤٢>١  ٣٩>٣  

  ٤ ٦  ٢  ٣  ٣  ك

٢  

هل الشريعة الإسلامية في القانون محصورة 
أي أن الشريعة لا يمكن (في مواضيع معينة

  %٢>٢٢ %٣>٣٣  %١>١١  %٧>١٦%٧>١٦  % )اضع محددةادخالها بالقانون إلا بمو
١٤ ٤٥>١  ٧٢>٢  

  ١ ٥  ٥  ٧  -  ك
٣  

هل النصوص القانونية تتوافق مع الشريعة 
  %٦>٥  %٨>٢٧  %٨>٢٧  %٩>٣٨  -  % الإسلامية

١١ ٩٧>٠  ٠٠>٣  

  ١ ٢  ٨  ٢  ٥  ك

٤  

هل التأييد من كثير من القانونيين لتطبيق 
 وقصور الشريعة إيمانا بشمولية الشريعة

  %٦>٥ %١>١١  %٤>٤٤  %١>١١%٨>٢٧  %  القانون
٥ ٢٠>١  ٤٤>٣  

  ١ ٤  ٥  ٨  -  ك
٥  

هل هناك محاولات جادة لتطبيق الشريعة  
  %٦>٥ %٢>٢٢  %٨>٢٧  %٤>٤٤  -  %  الإسلامية

١٠ ٩٦>٠  ١١>٣  

  ٢ ٦  ٤  ٥  ١  ك
٦  

هل المظاهر العامة للشعب الكويتي تتناسب مع 
  %١>١١ %٣>٣٣  %٢>٢٢  %٨>٢٧  %٦>٥  %  تطبيق الشريعة الإسلامية

١٣ ١٥>١  ٨٣>٢  

  ٢  ٥  ٢  ٧  ٢  ك
٧  

هل للشعب الكويتي وعي واضح في تطبيق 
  %١>١١  %٨>٢٧  %١>١١  %٩>٣٨%١>١١  %  الشريعة الإسلامية

١٠  ٢٨>١  ١١>٣  

  ١  ٣  ٢  ٥  ١  ك

٨  

هل المظاهر الإسلامية وانتشارها بدولة الكويت  
طالبة تدلل عل سمات الشعب الكويتي للم

  %٣>٨  %٢٥  %٧>١٦  %٧>٤١  %٣>٨  %  بتطبيق الشريعة الإسلامية
١٢  ١٨>١  ٨٩>٢  

  ٣  ٢  ٥  ٤  ٤  ك
٩  

هل تحتاج المادة الثانية من الدستور تعديل في 
  %٧>١٦  %١>١١  %٨>٢٧  %٢>٢٢%٢>٢٢  %  لتطبيق الشريعة الإسلامية" ال"إضافة 

٨  ٣٩>١  ٢٢>٣  

  ٣  ٣  ٤  ٥  ٣  ك
١٠  

ريعة الإسلامية بدون تعديل هل يمكن تطبيق الش
  %٧>١٦  %٧>١٦  %٢>٢٢  %٨>٢٧%٧>١٦  %  المادة الثانية من الدستور

١٠  ٣٧>١  ١١>٣  

  ١  ٢  ٩  ٥  ١  ك
١١  

هل ترى أن القوانين الحالية مقاربة للشريعة 
  %٦>٥  %١>١١  %٥٠  %٨>٢٧  %٦>٥  %  الإسلامية

٩  ٩٢>٠  ١٧>٣  

  -  ٣  ٨  ٦  ١  ك
١٢  

 الكويت إسلامية بنسبة هل تؤيد بأن قوانين دولة
  -  %٧>١٦  %٤>٤٤  %٣>٣٣  %٦>٥  %  عالية

٧  ٨٣>٠  ٢٨>٣  

  -  ٧  ٤  ٧  -  ك

١٣  

مة يقوم بواجبه هل ترى بنظرك أن مجلس الأ
تجاه الشريعة الإسلامية بتقديم قوانين موافقة 

  -  %٩>٣٨  %٢>٢٢  %٩>٣٨  -  %  للشريعة
١١  ٩١>٠  ٠٠>٣  

  ٢  ٥  ٧  ٤  -  ك
١٤  

 من المشرع الكويتي هل ترى جهود واضحة
  %١>١١  %٨>٢٧  %٩>٣٨  %٢>٢٢  -  %  لتعديل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية

١٣  ٩٦>٠  ٧٢>٢  

  -  ٢  ٥  ٧  ٤  ك
١٥  

هل هناك معوقات قانونية لتطبيق الشريعة 
  -  %١>١١  %٨>٢٧  %٩>٣٨%٢>٢٢  %  الإسلامية

٣  ٩٦>٠  ٧٢>٣  

  ٢  ١  ٥  ٣  ٧  ك
١٦  

ن المخالفة للشريعة هل تؤيد تعديل القواني
  %١>١١  %٦>٥  %٨>٢٧  %٧>١٦%٩>٣٨  %  الإسلامية

٤  ٣٧>١  ٦٧>٣  

  ٤  ٤  ٤  ٢  ٤  ك
١٧  

هل تؤيد من الحلول المقترحة بتأسيس محاكم 
  %٢>٢٢  %٢>٢٢  %٢>٢٢  %١>١١%٢>٢٢  %  شرعية تعطي الخيار للخصوم للتحاكم إليها

١٢  ٤٩>١  ٨٩>٢  

  -  ١  ٥  ٥  ٧  ك
١٨  

ين عنصر أساسي لتحقيق نيوناهل ترى أن الق
  -  %٦>٥  %٨>٢٧  %٨>٢٧%٩>٣٨  %  استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية

٢  ٩٧>٠  ٠٠>٤  

  -  ٢  ٣  ٥  ٨  ك
١٩  

هل للمحاميين والقانونيين دور وجهود 
  -  %١>١١  %٧>١٦  %٨>٢٧%٤>٤٤  %  لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية

١  ٠٦>١  ٠٦>٤  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  ٢ ١  ١  ٧  ٧  ك
١  

هل تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة 
  %١>١١ %٦>٥  %٦>٥  %٩>٣٨%٩>٣٨  %  الكويت ممكنة

٤ ٣٢>١  ٨٩>٣  

  ٩ ١  ٢  ٤  ٢  ك

٢  

هل الشريعة الإسلامية في القانون محصورة 
أي أن الشريعة لا يمكن (في مواضيع معينة

  %٥٠ %٦>٥  %١>١١  %٢>٢٢%١>١١  % )ادخالها بالقانون إلا بمواضع محددة
١٤ ٥٨>١  ٣٩>٢  

  - ٤  ٨  ٦  -  ك
٣  

هل النصوص القانونية تتوافق مع الشريعة 
  -  %٢>٢٢  %٤>٤٤  %٣>٣٣  -  % الإسلامية

١٣ ٧٦>٠  ١١>٣  

  - ٣  ٢  ٥  ٨  ك

٤  

هل التأييد من كثير من القانونيين لتطبيق 
الشريعة إيمانا بشمولية الشريعة وقصور 

  - %٧>١٦  %١>١١  %٨>٢٧%٤>٤٤  %  القانون
٣ ١٤>١  ٠٠>٤  

  ١ ٢  ٧  ٥  ٢  ك
٥  

هل هناك محاولات جادة لتطبيق الشريعة  
  %٦>٥ ٧>١٦  %٨>٣٨  %٨>٢٧%١>١١  %  الإسلامية

١٢ ٠٦>١  ٢٢>٣  

  ١ ١  ٥  ٩  ٢  ك
٦  

هل المظاهر العامة للشعب الكويتي تتناسب 
  %٦>٥ %٦>٥  %٨>٢٧  %٥٠%١>١١  %  مع تطبيق الشريعة الإسلامية

٨ ٩٨>٠  ٥٦>٣  

  -  ١  ٥  ٨  ٤  ك
٧  

هل للشعب الكويتي وعي واضح في تطبيق 
  -  %٦>٥  %٨>٢٧  %٤>٤٤%٢>٢٢  %  الشريعة الإسلامية

٥  ٨٦>٠  ٨٣>٣  

  ١  ١  ٦  ٧  ٣  ك

٨  

هل المظاهر الإسلامية وانتشارها بدولة 
الكويت  تدلل عل سمات الشعب الكويتي 

  %٦>٥  %٦>٥  %٣>٣٣  %٩>٣٨%٧>١٦  %  للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية
٨  ٠٤>١  ٥٦>٣  

  ٣  ١  ٣  ٤  ٧  ك
٩  

هل تحتاج المادة الثانية من الدستور تعديل 
  %٧>١٦  %٦>٥  %٧>١٦  %٢>٢٢%٩>٣٨  %  سلاميةلتطبيق الشريعة الإ" ال"في إضافة 

٧  ٥٠>١  ٦١>٣  

  ١  ٢  ٤  ٥  ٦  ك
١٠  

هل يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية بدون 
  %٦>٥  %١>١١  %٢>٢٢  %٨>٢٧%٣>٣٣  %  تعديل المادة الثانية من الدستور

٦  ٢٣>١  ٧٢>٣  

  ١  ٣  ٥  ٧  ٢  ك
١١  

هل ترى أن القوانين الحالية مقاربة للشريعة 
  %٦>٥  %٧>١٦  %٨>٢٧  %٩>٣٨%١>١١  %  يةالإسلام

١١  ٠٨>١  ٣٣>٣  

  -  ٤  ٤  ٧  ٣  ك
١٢  

هل تؤيد بأن قوانين دولة الكويت إسلامية 
  -  %٢>٢٢  %٢>٢٢  %٩>٣٨%٧>١٦  %  بنسبة عالية

٩  ٠٤>١  ٥٠>٣  

  ١  ١  ١٠  ٣  ٣  ك

١٣  

مة يقوم هل ترى بنظرك أن مجلس الأ
ن بواجبه تجاه الشريعة الإسلامية بتقديم قواني

  %٦>٥  %٦>٥  %٦>٥٥  %٧>١٦%٧>١٦  %  موافقة للشريعة
١١  ٠٣>١  ٣٣>٣  

  ٢  ١  ١١  ١  ٣  ك
١٤  

هل ترى جهود واضحة من المشرع الكويتي 
  %١>١١  %٦>٥  %١>٦١  %٦>٥%٧>١٦  %  لتعديل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية

١٣  ١٣>١  ١١>٣  

  ٢  ٤  ١  ٦  ٥  ك
١٥  

ق الشريعة هل هناك معوقات قانونية لتطبي
  %١>١١  %٢>٢٢  %٦>٥  %٣>٣٣%٨>٢٧  %  الإسلامية

١٠  ٤٢>١  ٤٤>٣  

  ٢  ١  -  ٤  ١١  ك
١٦  

هل تؤيد تعديل القوانين المخالفة للشريعة 
  %١>١١  %٦>٥  -  %٢>٢٢%١>٦١  %  الإسلامية

١  ٣٨>١  ١٧>٤  

  ٤  ٢  ٢  ٦  ٤  ك
١٧  

هل تؤيد من الحلول المقترحة بتأسيس محاكم 
  %٢>٢٢  %١>١١  %١>١١  %٣>٣٣%٢>٢٢  %  للخصوم للتحاكم إليهاشرعية تعطي الخيار 

١٢  ٥٢>١  ٢٢>٣  

  ١  ٣  ٢  ٣  ٩  ك
١٨  

ين عنصر أساسي لتحقيق ونيناهل ترى أن الق
  %٦>٥  %٧>١٦  %١>١١  %٧>١٦  %٥٠  %  استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية

٤  ٣٧>١  ٨٩>٣  

  -  ١  ٥  ٤  ٨  ك
١٩  

 هل للمحاميين والقانونيين دور وجهود
  -  %٦>٥  %٨>٢٧  %٢>٢٢%٤>٤٤  %  لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية

٢  ٩٩>٠  ٠٦>٤  
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  نص البند  رقم ال  
التكرار 

موافق   والنسبة

  جدا
  معارض  محايد  موافق

معارض 

  داج

المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري
  الترتيب

  ١ ٢  ٤  ٩  ١٤  ك
1  

هل تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت 
  %٣>٣ %٧>٦  %٣>١٣  %٣٠%٧>٤٦  %  ممكنة

٤ ٠٩>١  ١٠>٤  

  ٥ ١١  ٢  ٧  ٥  ك

2  

هل الشريعة الإسلامية في القانون محصورة 
أي أن الشريعة لا يمكن (في مواضيع معينة

  %٧>١٦ ٧>٣٦  %٧>٦  %٣>٢٣%٧>١٦  % )ادخالها بالقانون إلا بمواضع محددة
١٥ ٤١>١  ٨٧>٢  

  - ١٣  ٤  ١٠  ٣  ك
٣  

هل النصوص القانونية تتوافق مع الشريعة 
  -  %٣>٤٣  %٣>١٣  %٣>٣٣  %١٠  % الإسلامية

١٣ ٠٩>١  ١٠>٣  

  ١ ٤  ٢  ٧  ١٦  ك

4  

هل التأييد من كثير من القانونيين لتطبيق 
الشريعة إيمانا بشمولية الشريعة وقصور 

  %٣>٣ ٣٥>١٣  %٧>٦  %٣>٢٣%٣>٥٣  %  القانون
٤ ٢١>١  ١٠>٤  

  ٣ ٣  ١٥  ٦  ٣  ك
5  

هل هناك محاولات جادة لتطبيق الشريعة  
  %١٠ %١٠  %٥٠  %٢٠  %١٠  %  الإسلامية

١٣ ٠٦>١  ١٠>٣  

  ١ ٢  ٧  ١٤  ٦  ك
6  

هل المظاهر العامة للشعب الكويتي تتناسب مع 
  %٣>٣ %٧>٦  %٣>٢٣  %٧>٤٦  %٢٠  %  تطبيق الشريعة الإسلامية

٦ ٩٨>٠  ٧٣>٣  

  -  ٧  ٤  ١٥  ٤  ك
٧  

هل للشعب الكويتي وعي واضح في تطبيق 
  -  %٣>٢٣  %٣>١٣  %٥٠%٣>١٣  %  الشريعة الإسلامية

٩  ٠٠>١  ٥٣>٣  

  ٣  ٣  ٥  ١٣  ٦  ك

٨  

هل المظاهر الإسلامية وانتشارها بدولة 
الكويت  تدلل عل سمات الشعب الكويتي 

  %١٠  %١٠  %٧>١٦  %٣>٤٣  %٢٠  %  للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية
٩  ٣١>١  ٥٣>٣  

  ٣  ٢  ٤  ٩  ١٢  ك
٩  

هل تحتاج المادة الثانية من الدستور تعديل في 
  %١٠  %٧>٦  %٣>١٣  %٣٠  %٤٠  %  لتطبيق الشريعة الإسلامية" ال"إضافة 

٥  ٣٢>١  ٨٣>٣  

  ٣  ٦  ٣  ٧  ١١  ك
١٠  

هل يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية بدون 
  %١٠  %٢٠  %١٠  %٣>٢٣%٧>٣٦  %  تعديل المادة الثانية من الدستور

٨  ٤٣>١  ٥٧>٣  

  ٢  ٥  ٥  ١٣  ٥  ك
١١  

هل ترى أن القوانين الحالية مقاربة للشريعة 
  %٧>٦  %٧>١٦  %٧>١٦  %٣>٤٣%٧>١٦  %  الإسلامية

١١  ١٧>١  ٤٧>٣  

  ١  ٤  ٣  ١٧  ٥  ك
١٢  

هل تؤيد بأن قوانين دولة الكويت إسلامية 
  %٣>٣  %٣>١٣  %١٠  ٧٥>٥٦%٧>١٦  %  بنسبة عالية

٧  ٠٢>١  ٧٠>٣  

  ٤  ٥  ٨  ١١  ٢  ك

١٣  

مة يقوم بواجبه هل ترى بنظرك أن مجلس الأ
تجاه الشريعة الإسلامية بتقديم قوانين موافقة 

  %٣>١٣  ٧٥>١٦  %٧>٢٦  %٧>٣٦  %٧>٦  %  للشريعة
١٤  ١٧>١  ٠٧>٣  

  ٢  ٦  ١٠  ١١  ١  ك
١٤  

هل ترى جهود واضحة من المشرع الكويتي 
  %٧>٦  %٢٠  %٣>٣٣  %٧>٣٦  %٣>٣  %  ريعة الإسلاميةلتعديل القوانين المخالفة للش

١٣  ٩٩>٠  ١٠>٣  

  ١  ٩  ٣  ١٤  ٣  ك
١٥  

هل هناك معوقات قانونية لتطبيق الشريعة 
  %٣>٣  %٣٠  %١٠  %٧>٤٦  %١٠  %  الإسلامية

١٢  ١٢>١  ٣٠>٣  

  ١  ١  ٤  ٦  ١٨  ك
١٦  

هل تؤيد تعديل القوانين المخالفة للشريعة 
  %٣>٣  %٣>٣  %٣>١٣  %٢٠  %٦٠  %  الإسلامية

٢  ٤٨>١  ٣٠>٤  

  ٤  ٥  ٤  ٦  ١١  ك
١٧  

هل تؤيد من الحلول المقترحة بتأسيس محاكم 
  %٣>١٣  %٧>١٦  %٣>١٣  %٢٠%٧>٣٦  %  شرعية تعطي الخيار للخصوم للتحاكم إليها

١٠  ٤٨>١  ٥٠>٣  

  ١  -  ٢  ١١  ١٦  ك
١٨  

ين عنصر أساسي لتحقيق ونيناهل ترى أن الق
  %٣>٣  -  %٧>٦  %٧>٣٦%٣>٥٣  %  ميةاستكمال تطبيق الشريعة الإسلا

١  ٨٩>٠  ٣٧>٤  

  ١  ١  ٤  ١١  ١٣  ك
١٩  

هل للمحاميين والقانونيين دور وجهود 
  %٣>٣  %٣>٣  %٣>١٣  %٧>٣٦%#.٤٣  %  لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية

٣  ٠١>١  ١٣>٤  
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ة في دولة الكويت، دراسة فـي الـشريعة         تطبيق الشريعة الإسلامي  (من خلال رحلتي مع هذا البحث       
  ).والقانون

��%Tא��=
4bא���^���*
%W� �
 .أن تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت ممكنة - ١

لتطبيق الشريعة الإسلامية مفهوم ومقصود معين، وأن إحدى المشكلات والمعوقات والتخبط هـو              - ٢
 فهناك من يطرأ عليه هـذا المـصطلح   ناتج عن عدم معرفة المقصود بتطبيق الشريعة الإسلامية،  

ينصرف ذهنه إلى انحصار ذلك المفهوم بالحدود الشرعية، أو منع الحريات وغيرها من المفاهيم              
والاعتبارات الخاطئة لهذا المصطلح، فإذاً تطبيق الشريعة الإسلامية هو تطبيق جميع ما شرع االله              

تكز عليها البناء الصحيح وهذه القاعـدة أو        لعباده والإسلام متمثل ببناء صلب له قاعدة وأساس ير        
الأساس هي العقيدة والإيمان الصادق الحق الذي يرتكز عليه البناء للطابق الأول وهو الأخـلاق               
والسلوك، ويبني على الأخلاق والسلوك الشعائر والنسك، ثم يبنى على الشعار والنسك المعاملات             

مية بكل أدبياتها وبهذا يكتمـل تطبيـق الـشريعة          بجميع فروعها وهو مفهوم إقامة الدولة الإسلا      
 .الإسلامية

حكم تطبيق الشريعة الإسلامية واجب وفرض على الإمام تطبيقها، ودل ذلك بأدلـة كثيـرة مـن                  - ٣
، والآثار الواردة من الصحابة والتابعين، وإجماع علماء الأمة على          �صريح القرآن وسنة النبي     

 .ذلك

أهمية عظيمة وهو ما دفعنا لدراسة وحرص المـسلمين بالمنـاداة           أن لتطبيق الشريعة الإسلامية      - ٤
لتحقيق ذلك الأمر الرباني فهي ذات أهمية بالغة، وارتقائها بهذه المرتبة لدى المجتمع الإسـلامي               

أنها حكم من االله، واقترانها بعقيدة المؤمن بكمال إيمانه في إعمالها، وأنهـا رغبـة               : لأسباب منها 
ة على مستوى جميع الأصعدة، على الـصعيد الجمـاهيري، والاقتـصادي    أميرية، ومطالب شعبي 

 .والعلمي والقضائي والدولي، وكذلك فبها توحد الأمة عند اكتمال تطبيق الشريعة الإسلامية

أن لتطبيق الشريعة الإسلامية آثار عدة، وأنها لو طبقت تجني الدول الإسلامية ومجتمعاتها ما لـم              - ٥
و بلد آخر وحصلت على الخيرات التي لـيس للإنـسان قـدرة علـى               تستطع أن تجنيه أي أمة أ     

العـزة  : تحصيلها وعجزت الدول عن تحقيقها، ولا يأتي ذلك إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية، منها            
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والقوة والتمكين، البركة من االله، استتباب الأمن، صلاح أفراد المجتمع ظاهرا وباطنًـا، تحقيـق               
 .العدل ومنع الجور

يت بعدة مراحل مع تطبيق الشريعة الإسلامية والحقيقة التي توصلنا إليها هي تعاصـر              مرت الكو  - ٦
تطبيق الشريعة الإسلامية، مع تأسيس دولة الكويت ومن ثم مزاحمتها من قبل القوانين الوضعية،              
وبعد ذلك استقرت في انحصار تطبيقها في مواضع محددة، والمرحلة التي نعاصرها هي العـودة               

 .ريعة الإسلامية، فهي تسلك في طريقها لاستقرار عودة تطبيقها في جميع مناحي الحياةلتطبيق الش

لاقت تشريع القوانين الوضعية في دولة الكويت ردود أفعال متنوعة، وإن دلت هذه الردود فهـي                 - ٧
 .تدل على أصالة الشعب الكويتي وإيمانه التام بأهمية تطبيق الشريعة الإسلامية

 المستعمر البريطاني من الأراضي الكويتية تشريع قوانين وضعية وتنظيم          تعهدت الكويت لخروج   - ٨
 .المحاكم وبها قلص دور تطبيق الشريعة الإسلامية

أثار المعارضون لتعديل المادة الثانية من الدستور عدة شبهات تعيق تعديل المـادة الثانيـة مـن                  - ٩
ها اللجنة المحال إليها لدراسة تعديل الدستور، وهذه الشبهات هي الأسباب الرئيسية التي استندت إلي       

المادة الثانية من الدستور وتبنتها واستقرت بها في تقريرها بعدم تعديل المادة الثانية من الدستور،               
وبعد الدراسة والتمحيص وجمع ما أثاره، اتضح أنها حجج واهية ليس لها أساس أو مستند يعبـر                 

فقهاء  الدستوريون على عدم صحة ما أثارتـه لجنـة           عما تبنوه، وهذا ما استقر عليه الخبراء وال       
 .ودراسة تعديل المادة الثانية من الدستور

إنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسـلامية برغبـة               -١٠
أميرية وتحت مظلة الديوان الأميري دليل صادق نحـو تطبيـق أحكـام الـشريعة الإسـلامية                 

 .اواستكماله

توصلت الكويت إلى مرحلة متقدمة مع تطبيق الشريعة الإسلامية، فالكويت تمر في العـصر               -١١
الحديث في مرحلة أواخر طريقها للوصول إلى التطبيق المتكامل للشريعة الإسلامية، فهـي فـي               
مرحلة زهو ومرحلة متقدمة عما كانت تخطط إليه وذلك بتوفيق من االله لجهود اللجنة الاستشارية               

 .يا للعمل على استكمال أحكام تطبيق الشريعة الإسلاميةالعل

الاعتقاد الخاطئ هو أحد معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية، فهناك قناعـات سـائدة حـول                -١٢
القوانين المنظمة في دولة الكويت بأن غالبها أو جميعها مخالف للشريعة الإسلامية وليس للشريعة              

قوانين، فمن هذا المعتقد جعل السآمة والصعوبة للوصـول         الإسلامية حكم فيها أو ظهورها بهذه ال      
إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، والحقيقة عكس ما هو سائد بأن القوانين الوضعية المخالفة للشريعة              
الإسلامية لا تمثل إلا نسبة قليلة من مجموع القوانين المنظمة حتى لا تكاد أن تصل إلـى نـسبة                   
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الجهود حول تعديل هذه النسبة المخالفة من القوانين بوسائل ذكية          من القوانين، فلو تكرست     % ١٠
 .لتوصل المجتمع الكويتي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بفترة وجيزة

للشريعة الإسلامية مكانة عظيمة لدى المشرع الكويتي والقضاء وهذا دليل جلي حول إمكانيـة        -١٣
لدولة بصونرة سلسة وسهلة وقابليـة تحكـيم   تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتفعيلها في أجهزة ا  

 .الشريعة الإسلامية لأجهزة وأنظمة الدولة

إن السمات التي تظهر لتطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت في الواقع الحـالي علـى                 -١٤
الصعيد السياسي في إقراره لجملة من القوانين الشرعية وتعديل القوانين المخالفة لها واسـتمراره              

 المنوال، وعلى الصعيد الاقتصادي في تشريعه لقوانين تنظم القوانين التجارية الإسلامية            على هذا 
وأسلمة الأنظمة فيها، وعلى الصعيد الخارجي حـول التحفظـات المـستمرة علـى المعاهـدات                
والاتفاقيات الدولية بسبب مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والتصريح بهذه العبارة في التحفظات   

 المحافل الدولية، وعلى الصعيد الاجتماعي والمدني حول ظهور سمات الالتـزام والـشريعة              لدى
والاهتمام بالتراث الإسلامي وعلومه وقيمه لهو أصدق الأدلة والبراهين حول صدق النوايا علـى              

 .جميع الأصعدة لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت

 :انات للشريحة المستهدفة وهم القانونيون، توصلت إلى النتائج الآتيةفي القياس تحليل الاستب -١٥

التأييد الكبير من المشتغلين في القوانين والممتهنين في عملها بدا جليا لي من نتائج               )١
الاستبانة حول تأييدهم لتعديل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية وإيمانهم بشمولها          

 .وقصور القانون الوضعي

 .نونيون عنصر أساسي لتحقيق استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميةالقا )٢

 .أن تطبيق الشريعة الإسلامية ممكنة )٣

أن لتحقيق استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية لا بد من تعديل المادة الثانيـة مـن                )٤
 .الدستور

أن الشريعة الإسلامية ليست محصورة في مواضع معينة في القانون، فهي متداخلة             )٥
 . صياغة القوانين ومتجذرةفي

أن المشرع الكويتي لم يقدم ما هو المطلوب عمله حول تعديل القـوانين المخالفـة                )٦
للشريعة الإسلامية، وجهوده في ذلك قليلة بالمقارنة مع المشاريع الأخرى حول ما            

 .تمثل به الواقع المعاصر للمجتمع الكويتي
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ريعة الإسلامية ليـسهل علـى المـشرعين والقـضاة          أوصي بتكريس الجهود حول تقنين الش      )١

 .لتطبيقها

 .أوصي بتكثيف الجهود حول تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمراجعة جميع القوانين لأسلمتها )٢

إنشاء المراكز البحثية والاستراتيجية المتخصصة وتعددها لتركيزها حـول دراسـة تطبيـق              )٣
 .الشريعة الإسلامية

فريق إعلامي، فريق اقتـصادي،  : (للجوانب الرئيسية لأجهزة الدولة   إنشاء اللجان المتخصصة     )٤
) فريق سياسي، فريق شرعي، فريق طبي، فريق تربوي، وغيرها من الجوانب المتخصـصة            

على أن يشتمل أعضاء هذه اللجان من نخبة المتخصصين لهذه المجـالات لإعـداد المنـاهج                
واكبتها للمستجدات العصرية ولنـا فـي       والدراسات لتطبيق الشريعة الإسلامية وتطويرها وم     

تركيا خير تجربة في ذلك لعودة الإسلام وهويته إلى تركيا وهو ما يطبقه حـزب الحكومـة                 
 .التركية المنتخب من الشعب التركي بأجندته المعلنة، بالقوات الدستورية المتاحة لديهم

ون بها استكمال تطبيق    تكثيف الجهود حول إعداد مشروعات القوانين وسرعة إقرارها التي يك          )٥
 .الشريعة الإسلامية

تقوية مكانة اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، ومحاولة             )٦
استقطابها للكوادر التي تساهم في إنجاح أنشطتها، وتقوية الجانب الإعلامي لديها وخاصة حول 

ة للمجتمع للمـضي حـول اسـتكمال تطبيـق          إنجازاتها وما توصلت إليه لبعث روح الإيجابي      
 .الشريعة الإسلامية

العمل على إنشاء جمعيات ومراكز وتجمعات سياسية مستقلة ومتخصصة للعمل على استكمال             )٧
 .تطبيق الشريعة الإسلامية

المشاركة الاجتماعية والإعلامية واستنهاض الجهود المجتمعية وتفعيلها وجو المعايـشة مـع             )٨
 .ق الشريعة الإسلاميةضرورة استكمال تطبي

 .استخدام جميع القنوات القانونية المتاحة حول المضي لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية )٩

إقامة أنشطة متنوعة ومتعددة تعكس الصبغة الحقيقية حول المطالبة الشعبية والرغبـة             )١٠
 :الحقيقية لتطبيق الشريعة الإسلامية، فمن ذلك

رونيـة المتخصـصة لتطبيـق الـشريعة         إنشاء المدونات والمواقع الإلكت    )١(
 .الإسلامية في دولة الكويت

 كسب أقلام كثير من الكتاب في الصحف اليومية والدورية وذلك بدعوتهم            )٢(
 .للتواصل مع اللجنة الاستشارية العليا وحول ما توصلت إليه
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 تبني وتدريب الطاقات الشبابية المعينة لتحقيق أهداف اللجنة الاستـشارية           )٣(
دريب على الصحافة والسينما والأمور الإعلامية، وتدريب علـى         العليا، كت 

 .البحث ومناهج البحث وغيرها

 إقامة الاحتفالا ت ومراسم الفرح لكل إنجاز توصلت إليه تطبيق الـشريعة         )٤(
 .الإسلامية ونشرها في وسائل الإعلام

 التقرب من بعض النجوم والمشاهير من العلمـاء والتجـار والـسياسيين             )٥(
 والإعلاميين والتخطيط لإقناعهم بفكرة تطبيق الشريعة الإسلامية        والمفكرين

 .ليكونوا متبنين لها

الحرص على تفعيل أدوار القانونيين ومشاركتهم لتحقيق تطبيق الشريعة الإسلامية فهم            )١١
 .فئة مؤثرة مغفول عنها

  إعادة روح المطالبة الشعبية لتطبيق الشريعة الإسلامية مما هو واضح في تدني روح             )١٢
 في تراجع نسبة المطالبة مما بيناه في دراستنا من الإحصاءات حول أولويات المواطن الكويتي          

الأولويات بتراجع نسبة تطبيق الشريعة الإسلامية من أولويات المواطن الكويتي وراجع ذلـك             
 .لأمرين السآمة والحرص على الأمور المادية

لأمة الكويتي لإقرار حملة كبيـرة      تخطيط الأجندات السياسية المقترحة لنواب مجلس ا       )١٣
 .من القوانين وتعديلها للوصول إلى تطبيق الشريعة الإسلامية
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تعددت مراحل تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت كما تعددت مراحل تطبيقهـا فـي الـدول                 

سنة االله التي سنها علـى    وعهد الخلافات الإسلامية إلى يومنا هذا، وهذه         �الإسلامية منذ عهد النبي     
أنبيائه وعباده وأرضه لكي يظهر المجاهدون المنافحون لإظهار الحق وإعلاء كلمة الدين على أعدائهم         
الذين عادوهم بالباطل واتباع أهواء الشيطان وضلالاته ولذلك قال االله تبارك وتعالى في محكم تنزيله               

 بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه               وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب  {: مخاطبا نبيه 
              اءَ اللَّهش لَوا واجهمِنةً وعشِر كُما مِنلْنعلِكُلٍّ ج قالْح مِن اءَكا جمع ماءَهوأَه بِعتلَا تو      كُملُوبلِي لَكِنةً واحِدةً وأُم لَكُمعلَج 

  .}فِي ما آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيراتِ إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ
ظهر الإيمان في قلوب عباده فاالله تبارك وتعالى يختبر همة عباده في كل حين وآخر ويبلوهم بالخير في            

إن كان طاهرا زكيا في درجاته عند البلاء، وإن كان متزعزا ضعيفًا دخلت عليه الشوائب والـشكوك                 
والشبهات، وأكتب بقلمي مدركًا بما أخطه بأنه ليس هناك بلاء باختبار إيماننا وانقيادتنـا الله سـبحانه                 

خير الذي يبلونا االله به في عصرنا الحاضـر وهـو   فهو ال " عدم تطبيق شرعه  "وتعالى أعظم من بلاء     
، فنعم الخير الذي ابتلانا له واالله إنه لبلاء شـاق ثقيـل             }لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم   {: البلاء الذي قال االله فيه    

  عسى االله أن يعيننا بصبر ويرشدنا بكشفه البلاء عن أنفسنا فيا ترى هل اجتزناه؟
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  .١٩٥٢من مواليد  •
م والماجستير في   ١٩٧٥حصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة الإسكندرية عام            •

 .م١٩٨١م والدبلوم في التفتيش والرقابة من السويد عام ١٩٧٨الصيدلة من بريطانيا 

 ومـدير   ١٩٨١م ومن ثم رئيس قسم التحاليل الـصيدلانية         ١٩٧٥وعمل صيدليا بوزارة الصحة      •
 .١٩٨٩إدارة الرقابة في الشركة للصناعات الدوائية 

 ١٩٩٩ و   ١٩٩٦ و   ١٩٩٢ و   ١٩٨٥ذلك في أعوام     دورات و  ٦انتخب عضوا في مجلس الأمة       •
 .٢٠٠٦ و ٢٠٠٣و 

 عين وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون فيما عين وزيرا للعدل في            ٢٠٠١ فبراير   ١٤وفي   •
 وزير ٢٠٠٥ إليه بالإضافة إلى عمله منصب وزير الدولة للشؤون البلدية في إبريل    ٢٠٠٣يوليو  

  .ؤون مجلس الأمة سابقًاالتجارة والصناعة ووزير الدولة لش
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ات والتحـديات فـي     نعم يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت إذا تخطينا العوائق والتحدي           
زمننا هذا تحديات ليست بالهينة وهذه التعديات تتمثل بتحديات دولية وداخلية فالدولية هناك تـدخلات               
في الشؤون الداخلية تتمثل بالمعاهدات الدولية التي تعارض تطبيق الشريعة الإسلامية، لأنـه عنـدما               

ت على ما جاء في هذه المعاهـدات فيمـا          يكون التمثيل السياسي الدولي للمعاهدات دائما تتحفظ الكوي       
  .يخالف الشريعة الإسلامية أو يتم إبرام المعاهدات مع اشتراط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية
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ل بالمرأة فـي    هذه المعاهدات كاتفاقية السيداو والمرأة، فالكويت تضع تحفظاتها على أن مساواة الرج           

الميراث وكل شيء يخالف الشريعة الإسلامية، وكذلك ما جاء في اتفاقية الطفل في السلطة المطلقـة                
وعدم التدخل في شؤونهم وحق التبني، وكذلك في تمثيل المرأة في البرلمان سابقًا وقبـل أن تـدخل                  

ق المثليين وغيرها الكثير من     البرلمان حاليا، وكذلك في شأن الرياضة للنساء، وتقلدها للقضاء، وحقو         
المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي دائما تتحفظ الكويت عليها وتجدد تحفظاتها دوريا عنـد التمثيـل               
الدولي فهناك ضغوطات بأنه إلى متى تتحفظون يجب أن تكون هذه الاتفاقيات الدولية أن تجدوا حلًـا                 

 التمثيل السياسي لماذا دائما يكون الوفد لديكم كلهم         لعدم تحفظكم وحتى يصل التدخل في مساءلتنا عند       
رجال دون اصطحاب نساء معكم فأنتم إلى الآن تهضمون حق المرأة، وأما التحديات الداخليـة هـي                 
تأتي بالمقام الأول وكثيرا من الإسلاميين أنفسهم والفقهاء الذين دائما يتجردون دائما في فهم النصوص    

ع، وهناك مدرسة خطيرة للفقهاء موافقة ومواءمة للفكر الغربي التي تطلع علينا            دون دراسة حال الواق   
بين الحين والآخر بالفتاوي الشاذة التي تحقق مشروع الفكر الغربي مثل فتاوي تجيز قـضاء المـرأة                 
وغيرها وهي بالواقع آراء شاذة أخذت من شواذ فتاوى العلماء ومنهجهم يمكن في فن البحث عن هذه                 

 الشاذة لكل العلماء ولو أخذنا من كل عالم آراءه الشاذة التي شذ عنها بالدليل وعن إجماع الأمة                  الآراء
 إلى يومنا هذا لأخرجنا دين جديد فهذا رأي يجيز قضاء المرأة، ورأي يقـول               �من بعد زمان النبي     

بالأصح أسميهم فقهاء   لفعلًا أنجزنا دينًا جديدا وهذا      ... بجواز الربا، ورأي يجيز الخمر اليسير، ورأي      
  .التلفيق

  .في الشريعة الإسلامية) الضرورة(ولكن يجب أن نفهم أنه يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية مع قاعدة 
والشريعة الإسلامية ذات مبادئ عظيمة يجب أن ننقل للفكر الغربي مبادئه مثل حرمة المـال العـام                 

  . أساسية لدينا في الشريعة الإسلاميةوالذمة المالية المستقلة في مال المرأة فهذه مبادئ
فالشريعة الإسلامية في كمالها وجمالها ليست موجودة في فكر المجتمع الغربي ولكنها بدأت تستوعب              
هذا الجمال ولذلك إلى عهد قريب في المجتمع الغربي المرأة لا ترث عن الرجل إلا بوصية ولكنهـا                  

  .بدأت تطبيق إيراث المرأة
 أصبح هناك تدخل في التفصيلات للشريعة الإسلامية والفكـر الغربـي يطالبنـا              ولكن المشكلة الآن  

  .بتغيرها
وللأسف من أبنائنا نوعين، النوع الأول الذي يعيش الشريعة الإسلامية بالقوانين الغربية وأما النـوع               

الإسـلامي  الثاني الذي يظلم الشريعة الإسلامية بالقوانين الغربية بفتاوي شاذة ومتروكة في التـاريخ              
والآن الأحوال الشخصية في بعض الدول الإسلامية غيرت تماما بشكل مشابه للغـرب فـي تـونس                 
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والمغرب بناء على فتاوي من لا نستطيع أن نقول من المذهب المالكي ولكن من فتاوي تسمى طحنون           
 الشخصية مثـل   وما أخذ فيها من الآراء كلها موافق للفكر الغربي، فتركوا رأي الجمهور في الأحوال             

ما عملوا في القانون في منع الرجل بالزواج بأكثر من واحدة إلا بموافقة القاضي وموافقـة الزوجـة                  
الأولى، وكذلك منعوا الرجل بالطلاق إلا أمام القاضي، وكذلك أعطو حق للمرأة بأنها تطلـق، يعنـي      

 الآن في ضجة كبيرة فـي  مختلفة تماما من الأحوال الشخصية الموجودة في الكويت ومصر وسوريا،         
سوريا على تطبيق قوانين الأحوال الشخصية فالقانون قدم للبرلمان فهاجمته دوائر حقـوق الإنـسان               

  .استمعت إلى برامج مفصلة الحقيقة في الإذاعة البريطانية... ودوائر المرأة وغيرها والدوائر العالمية
طيها حق الطلاق وأن الرجل أعطاه حق الطلاق        ينتقد هذا القانون لأنه أعطى المرأة حق الخلع ولم يع         

وأمور تفصيلية أخرى والذي نريد أن نوصله أن الآن العالم قرية صغيرة فبالتـالي الـدول الكبـرى                  
  .والمنظمات العالمية تتدخل في كل القوانين وهذه مشكلة أمام العالم الإسلامي في الوقت الحالي
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منذ وضع الدستور الكويتي سرت المحاولات في اتجاهين متوازيين تعديل المـادة الثانيـة، والتقـدم                
  .بقوانين إسلامية

فتعديل المادة الثانية يمنع الدستور في أي محاولة لتعديله في الخمس سنوات الأولى، فما تـم تقـديم                  
ول، ولكن هناك تم تقديمها في عدة مجالس وتراوح التعـديل بـين             تعديل المادة الثانية في المجلس الأ     

تعديل المادة التي تنص على دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع بإضـافة               
  . المصدر الرئيسي أو تكون مصدر التشريع والشريعة الإسلامية مصدر للتشريع»أل«

 الموافقة من أمير البلاد لأن الدستور ينص على مـا يعـدل أي              هذه التعديلات طبعا كلها قوبلت بعدم     
نص من الدستور إلا بموافقة الإرادتين إرادة صاحب السمو الأمير وإرادة الشعب الكويتي الذي يمثلها               
أعضاء مجلس الأمة، فكان دائما يجيب صاحب السمو على مجلس الأمة بأن شوفوا القـوانين التـي                 

ة ولا تمسون الدستور، وطبعا التي في هذا حجج قوية بأن الشريعة الإسلامية             تخالف الشريعة الإسلامي  
تتنافى مع مبدأ توارث الحكم وهذا مبدأ أخذ به الدستور الكويتي وطبعا هذا الكلام غير صحيح وغير                 
دقيق تماما فكل الدول الإسلامية التي حكمت العالم الإسلامي ودول الخلافة كلها كانت وراثيـة مـع                 

تثناء دولة الخلفاء الراشدين فالأيوبية والعباسية والأموية كلها كانت وراثية وهذا لا ينافي الـشريعة               اس
الإسلامية لأن الشريعة الإسلامية حكم وفي الشريعة الإسلامية هناك الأولى والأفـضل لكـن الحكـم        

عة الإسلامية عاشوا في    الوراثي أقر في تطبيق الشريعة الإسلامية فكل فقهاء الأربعة وكل فقهاء الشري           
  .ظل خلافات وراثية وكانوا يعتبرون أن أمير المؤمنين هو خليفة المسلمين ولا يجيزون الخروج عليه
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وكانوا لا يجيزون الخروج عليه فإذا هو خليفة وإن كان وراثي لأن الشريعة إذا تحققت له البيعة فـلا      
  . لدى المسلمينيجوز الخروج عليه فبالتالي يكون خليفة شرعي ومقبولًا

الرأي الآخر وهو الأقوى أن يقوله عثمان خليل وقاله أثناء مناقشات المجلس التأسيسي للدستور وكذلك 
يقول به الدستوري عثمان عبدالملك رحمهم االله جميعا كانوا يقولون أن الشريعة الإسلامية لو عـدلت                

ف الشريعة الإسلامية حتى لو اقتضت هذه المادة سوف يمنع الدستور الكويتي للأخذ من أي شرع يخال          
الظروف الضرورية وهذا طبعا غير سليم تماما ولكنهم يتكلمون بلغة دستورية قانونية ونعتقد الشريعة              
الإسلامية من باب الضرورة تسمح بالخروج عليها فلو قلنا أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي أو            

 الشريعة الإسلامية من باب الـضرورة فهـذا مـن           مصدر التشريع واضطريت الخروج على أحكام     
  .الشريعة

وطبعا هذا الرأي يقوله عثمان عبد الملك بأن الدستور لو عدلت المادة الثانية سقطت القوانين المخالفة                
  .للشريعة الإسلامية كقوانين البنوك والجزاء وغيرها فبذلك تصبح البلاد في فوضى وفراغ تشريعي

جمـال  . عـادل الطبطبـائي ود  .  فقهاء دستوريون يخالفون هذا الرأي مثـل د    هذا الرأي طبعا هناك   
م الـذي   ١٩٨١العطيفي وهو خبير دستوري معروف وهو وضع التعديل للدستور المصري في عام             

عدل المادة الثانية في مصر إلى أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي فتم تعـديل الدسـتور    
ين ولما اشتكى طيارين الخطوط الجوية المصرية اشتكوا بالمحكمـة أنهـم            المصري ولم تسقط القوان   

يحملون الخمور في الطائرات المصرية والنص الدستوري يقول كذا وكذا فجاء الحكم فـي المحكمـة           
الدستورية المصرية في أن هذا ينصرف إلى الأحكام والقوانين التي صدرت قبل تعديل الدستور وليس  

فتظل القوانين التي صدرت قبل تعديل الدستور سارية إلى أن يعدلها المشرع وهم             بعد تعديل الدستور    
الشعب المصري فبالتالي هذا الخطاب الذي موجود في الدستور هو خطاب للمشرع ولـيس خطـاب                

  .للقاضي وليس للعامل فهي تقول للمشرع يجب أن تضع ما يوافق الشريعة الإسلامية
ابه أن هذا خطاب للمشرع فبذلك لا تتأثر القوانين الموجودة وكذلك           عادل الطبطائي لديه رأي مش    . ود
  .يعقوب حياتي. د

كثير من الخبراء الدستوريين الكويتيين وسبق أن شاركوا في لجنة النظر في تنقيح الدستور وعـدلوا                
  .المادة الثانية من دون أي مشكلة

ن وهناك تم تحقيق مكاسـب كبيـرة        على كل حال تعديل الدستور مشى بخط متوازٍ مع تعديل القواني          
: للشريعة الإسلامية فقد تم تعديل قوانين كثيرة في الكويت لكي توافق الشريعة الإسلامية أهمها طبعـا              

 في المجلس الأول تم التعديل في تحريم ومنع الخمر بتداوله بالكويت تقدم مجموعة ٦٥في مجلس عام 
 وضع مع اللجنة الدستور وكـان موجـود معهـم           عثمان خليل الذي  . من الأعضاء فتم التصويت ود    
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ويدرس في جامعة الكويت وهو خير للمجلس ذاك الوقت وأثنى هذا التعديل وقال هذا تطبيق للمـادة                 
الثانية من الدستور الكويتي وكان يقول أن القرآن هو دستور الدساتير ومجلس الأمة مطالب بأن يعمل                

لمذكرة التفسيرية وأنصح أن تنقلها بنصها؛ لأنها كثير من        قوانين حسب الشريعة الإسلامية وهذا نص ا      
الناس لا يعرفوها عندما تقول المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي في المادة الثانية نص المادة الثانيـة             
من الدستور وقد جعل للشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا إنما يحمل مجلس الأمة أمانة الأخذ بأحكـام                

لامية ما وسعه ذلك ويدعوه دعوة صريحة في ذلك، وفي مذكرة أخرى تفسيرية تقـول               الشريعة الإس 
يوجه مجلس الأمة وجهة إسلامية أساسية دون أن يمنعه من استحداث قوانين ليس لها وجود بالشريعة                
الإسلامية أو قوانين اقتضتها الضرورات العملية ويضرب مثال كالبنوك والتأمين وقـانون الجـزاء              

  .ثلة من ضروراتها العمليةفيضرب أم
  .م كان مزورا فما أعتقد كان هناك شيء١٩٦٧بعد هذا القانون كان هناك في مجلس 

م تقدم المجلس بقانون إسلامي جدا وهو الوصية الواجبة وهذا كان من أحسن             ١٩٧١ولكن في مجلس    
بل جـدهم وأنـصف     القوانين حقيقة التي صدرت وقد أعطى حق أبناء الأب الورث عند وفاة أبوهم ق             

  .كثير من العائلات التي توفى أبوهم قبل جدهم
� �
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هو طبعا أحد المذاهب الإسلامية وأخذ به عمر بن الخطاب وطبعا الشيعة يرفضوه واستثنى الـشيعة                
كة من هذا القانون لأنه مخالف لدينهم وهذا الرأي ليس موجود في المذهب الحنبلي فما يطبق في الممل                

السعودية لكن أعتقد أنه من أحسن القوانين الذي أرسى العدالة، الآن في الكويت حوادث سيارات كثير                
ما يتوفى الأب وهو في الثلاثينات ولديه أبناء صغار يحرمون من حنان أبوهم ومـن ورثـه، فـأبوه            

دث يورث منه وأبناءه ينحرمون ولا يصلهم شيء يعني نصيب أبوهم يـذهب والـسبب كثـرة حـوا                 
السيارات فيظل هذا في نفوس الأبناء إلى أن يموتون بحرمانهم وجود جدهم، وعندما تناقش أصحاب               
المذاهب الأخرى التي تخالف الوصية الواجبة فيقولون أن المفروض أن أبوهم قبل أن يتوفى يعطيهم               

  ولو افترضنا أنه لم يعطيهم؟
 أو فيما معناه ويقـول االله       »الولد صلب أبيه  «  والحديث الآخر  »الولد وما ملك لأبيه   « يقول   �فالنبي  

وأخذ . }وإِذَا حضر الْقِسمةَ أُولُو الْقُربى والْيتامى والْمساكِين فَارزقُوهم مِنه وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًا            {: تبارك وتعالى 
  .به عمر بن خطاب

  .خطوط الجوية الكويتيةم تم منع الخمور في الطائرات ال١٩٧٥وفي مجلس 
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م تم سن بعض القوانين الإسلامية التي أعطى حق الجنسية الكويتية بالمسلم، ومنع             ١٩٨١وفي مجلس   
الخمور بالتداول في السفارات فكان السفارات الأجنبية بالكويت كانت تستغل تهريب الخمـور إلـى               

  .البلاد
تعرض لذات االله والتعرض للـصحابة      م كان مجلس بسيط كان فيه قانون تجريم ال        ١٩٨٥وفي مجلس   

م كان فيه نصيب كبير للقوانين ١٩٩٢وهذا أنا عملته وفي قوانين أخرى ولكن كان هو أبرزهم مجلس   
الإسلامية منها الاختلاط في جامعة الكويت ومنها النقاب في عدم حرمانها من الدراسة ومنها قـانون                

بعض العراقين الدخول خلـسة لاغتيـال بـوش         الحرابة وهو قانون الإرهاب على أثر عندما جاءوا         
  .فاكتشفت المحاولة من هذا القانون

وعملنا قانون تجريم إدارة بيوت الدعارة والفساد لأنها كانت جنحة وعملناها جناية وعـشر سـنوات                
  .سجن ومصادرة البيت أو الشقة

نت في وقت انتشرت م قانون إعداد تاجر المخدرات وهو من أحسن القوانين لأنها س          ١٩٩٢وعملنا في   
المخدرات في دولة الكويت، وعملنا قانون للمرأة في حق المرأة في إجازة الأمومة وصـدر مرسـوم        

  .بقانون بالتنسيق مع مشاري العنجري بالتفاهم معاه كان وزير الدولة للشؤون الإدارية
ان مقترح من لجنة    م قانون البنوك الإسلامية، وقانون أيضا تعليم القرآن في المدارس وك          ١٩٩٦وفي  

  .الشريعة
وتم تعديل القانون المدني كاملًا حسب الشريعة الإسلامية ومن أهمها تقديم الشريعة على العرف وكان               
التعديل ما يقارب على خمسة وثلاثون مادة، وعملنا قانون ضوابط الحفلات، وقانون منع الاختلاط في   

 وإيراده في أول سنة من تطبيقه مع أن كثير          ٢٠٠٦الجامعات الخاصة عملنا قانون الزكاة في مجلس        
  . مليون للدولة٣٠ مع ذلك ورد للدولة ما يقارب ٢٠٠٩من الشركات خسرانه في 

  .وعملنا قانون الصكوك الإسلامية وصدر بمرسوم بالسماح بإصدار الصكوك الإسلامية وتداولها
مرأة فـي حلاقـين الرجـال       وكذلك عملنا قانون تجريم عمل المرأة المخصص بالرجال مثل عمل ال          

  .والبلياردو والمقاهي الرجالية فهذه من أهم القوانين أن تحفظ الأخلاق والآداب العامة
وتم تعديل بعض القوانين الجزائية مثل إدارة شقق الفساد وغيرها وأدخلنا عقوبة الإعدام لمن يخطف               

  .عقوبة الإعدام فكان قانون رادع لهاالمرأة أو الطفل أو الصبي لمن يعتدي عليه جنسيا أو دخلنا عليه 
  .م قانون الأحوال الشخصية بالكامل١٩٨٢وفي 

فإذًا لدينا قانون الأحوال الشخصية بالكامل وقانون المدني بالكامل وعندنا قوانين أخرى تـم التعـديل                
، وهـذا   عليها كلها موافقة للشريعة الإسلامية، وعلى مر المراحل السابقة لم نجد أي مشكلة بحمد االله              

يبين أن تطبيق الشريعة الإسلامية ممكن ومع تعديل المادة الثانية بالتدرج فهذا يدل على إرادة المشرع            
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بتطبيق الشريعة الإسلامية لذلك راجع المذكرة التفسيرية التي تقول أن جعلها أي الشريعة أمانة فـي                
دون في كتابي ويقول أنه متى ما مثل ما قال عثمان عبد الملك في لقائي معه م... مجلس الأمة وطالب

توفرت لدى مجلس الأمة كل الظروف ليأخذ بالشريعة الإسلامية ولم يأخذ يكـون خـالف الدسـتور                 
فالدستور حمل المشرع أمانة الأخذ بوسع الجهد والطاقة وهذه موجودة في مذكراته وليست موجـودة               

ول الإسلام هو دستور الدساتير فكان لـه        إلا بكتابي ولذلك نقول لماذا لم تضع الشريعة الإسلامية فيق         
  .كلام جميل
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  .هم يسألون عن هذا ولست أنا
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انين الإسلامية أيدوها وساندوها كقانون تجريم التعرض للذات المفاهيم مختلفة ولكن هناك كثير من القو
الإلهية والصحابة أيده الشيخ صباح الأحمد بقوة وكان النائب الأول وذهبت إليه شخصيا لمـا وزارة                
الإعلام رفضت القانون في اللجنة واللجنة رفضت القانون بناء على رفض الحكومة فذهبت إلى مكتبه               

فقال لا بالعكس القانون جيد ولماذا نرفضه وغير قرار الحكومة ووافقت الحكومة            وطرحت له القانون    
  .عليه
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هي التي ذكرناها العالمية بالذات، وكذلك من الذي عندنا الذي ضد الشرع والذين ليس لهـم إلا بـأن                   
  .بر المعوقاتيأتوا بفتاوى شاذة ومتروكة ويقولون هي من الشرع فهذه أك
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  .بصراحة ترجع إلى عوامل كثيرة منها الماديات التي اشغلت الشعب الكويتي وأعضاء مجلس الأمة

شط بعد ما رأى أن الإسلاميين أن أخذوا القوة في مجلـس            الأعلام الليبرالي والعلماني ن   : الأمر الثاني 
 فصار ضرب شديد على كل إسلامي وتشويه وأكاذيب على الرموز الإسلامية وتشويه             ٩٢،  ٩٥،  ٨١
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الأحكام الشرعية الإسلامية ومنهم من يسخر من الشريعة ويتهم الإسلاميين بالذمـة الماليـة خاصـة                
على الإسلاميين على مشروعهم في نشر الإسلام بالحكمـة         باللجان الخيرية وعوامل الإرهاب خرب      

  .والإقناع
  .صحيح هناك أخطاء من بعض الأعضاء ولكن دائما تأخذ القضية أكبر من حجمها
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السبب أن معظم الأشياء السهلة عملناها، وفكر معي الآن ما الذي ينقصنا سترى الناقص هو الصعب                

  .الذي يريد إلى جهد أكبر مما قدم، والآن مرحلة تحديات عالمية وصعبة
ولكن الكثير يعتقد أن تطبيق الشريعة الإسلامية هي ضغطة زر ويتغير كل شيء، فعمر الصراع بين                

نتهي إلى قيام الساعة وانظر إلى كل الدول الإسلامية على مر التاريخ تجـدها فـي                الخير والشر لا ي   
بعض الدول يأتي أناس صالحين وعلماء وفقهاء وخليفة فيضعون مشاريع إعلامية ممتازة ومـن ثـم                
يأتي خليفة خاسر فيحصل التأخر وهكذا، أبرز مثال أيام المماليك سيف الدين قطز كان رجل صـالح                 

ماء في عصره مثل العز بن عبد السلام وابن تيمية وغيرهم من الفطاحـل فعنـدما أراد أن                  جدا والعل 
يقاتل التتار أغلق دور الخمر والحانات وأمر بقراءة القرآن بالشوارع فأصبح البلد في نهضة إسلامية               
ففي عودته من معركة عين جالوت قتله الظاهر ببيرس ويروي ابن كثير أن مـن قـال أن الظـاهر                    

فعنده العملية مستمرة تأتي دولة صالحة وبعدها       . برس مات قتيلًا عندما سقط من الخيل وهو سكران        بي
فاسدة تفسد ما صلح وبعدها تأتي صالحة تصلح ما فسدت لذلك العملية مستمرة إلى قيام الساعة وليس                 

 عدلت الـشريعة    كما يظن كثير من الأخوة بأنه بكبسه زر فقط عدل المادة الثانية تطبق الشريعة، فلو              
  .الإسلامية تظل القوانين موجودة إلى أن يعدلها المشرع مجلس الأمة
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  . المؤسسات الإسلامية ونشرها وتنشيطها-١
 . إعداد مراكز بحوث استراتيجية إسلامية-٢
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لتقاسيم، لأنه كان القضاء في السابق كان ليس كما هو معروف الآن بمثل هذه التنظيمات والترتيبات وا 
  سابقًا يحكم القضاء ويرأسه هو عبداالله الجابر 

ورئيس الشرطة مع وجود القاضي وكان في عهدنا السابق لا يوجد للكويت إلا قاضيان فقط يحكمون                
للخصوم التي تحصل في المجتمع الكويتي آنذاك وفي عهدي عاصرت القاضيان الشيخ ابن بـابطين               

الآخر الشيخ عبد العزيز قاسم حمادة، وكان معه الـشيخ أحمـد عطيـة              وأعتقد اسمه عبد المحسن و    
الأثري، وجاء بعدهم الشيخ البابطين جاء من السعودية وكان شيخًا عالما متبحرا في علوم الـشريعة                
وأصول الفقه، وأما القاضي حمادة كان يدرسنا القرآن سابقًا وقرأت عليه القرآن كاملًا له علـم فـي                  

مية وكان قاضيا آنذاك، والشيخ حمادة كان سابقًا بمهمة القضاء وأما الشيخ البـابطين              الشريعة الإسلا 
لأن البابطين تقلد القضاء بعد الشيخ حمادة حكومة الكويت هي التي جلبـت الـشيخ البـابطين مـن                   

  .السعودية لعدم كفاية قاضي واحد يحكم بين جميع المنازعات لدولة الكويت
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للأسف سابقًا القضاء في الكويت يدخل فيه الغيرة والحسد والاستنفار ليس هذا غالبا ولكن كانت هناك                
أحداث عاصرتها تمثل بالواقع السيء للقضاء الكويتي، وأخبرك بما أقصده مثلًا وهـو عنـدما جـاء                 

لشيخ البابطين من السعودية فكان عالما وأفضل علما من غيره في القضاء في الكويت آنذاك، القاضي ا
 يريدون به الإساءة إلى سمعته فـاتفقوا        -فغار عليه بعض المشتغلين بالمحكمة معه فتعاونوا على أمر        

أحد الناس إلـى  بأن يعطوا المعاونين أموالًا ليعطوها الشيخ البابطين ويخبروه بأن هذه صدقة جاء بها        
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المحكمة لنوزعها على الفقراء فأخذها الشيخ البابطين لمسؤوليته عن هذه الأموال في توزيعها وبعـد               
ذلك ذهبوا مشتكين للشيخ حمادة بأن الشيخ البابطين يأخذ من الخصوم أموالًا رشوة للحكم لصالح أحد                

ر إلى الشيخ عبـداالله الجـابر       المتخاصمين وشهدوا عليه من حجاب وعاملين في المحكمة فرفع الأم         
وأحمد الجابر فأمروا بعزله عن القضاء، رجع الشيخ البابطين إلى السعودية حزينًا على ما أدعي عليه          
وأقسم على أن لا يرجع إلى الكويت وبعد فترة عرف أصحاب الشأن الحقيقة فتسارعوا للإعتذار منه                

 حصول مثل هذه الحادثة هو الغيرة بأنـه         ومحاولة إقناعه للرجوع للكويت فرفض ولم يرجع، وأظن       
  .غير كويتي وأنه أعلم من غيره من الشيوخ الموجودين وغيرها من الأسباب

وبعد ذلك انتشر وفشى أخذ الأموال من الخصوم للحكم لصالح أحدهم ويكون الأخذ غالبا من أصحاب                
ذلك اشتكى كثير من الكويتيين القرار الذي يكون لديه سلطة ومقدرة للأمر على القاضي أو المحكمة ول          

من سوء القضاء القائم آنذاك إلى أمير البلاد آنذاك وكثرت الشكاوي على المحكمة وكانت بريطانيـا                
تبعث تقرير إلى المفوضية العليا البريطانية عن أحوال القضاء في الكويت فأمرت بريطانيـا الأميـر               

  .لسائدة آنذاكبعزل القضاة ومحاولة لتنظيم وتغيير طريقة القضاء ا
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إن كان على الإمكانية القانونية أو التشريعية فهو أمر ميسور وممكن وحتى في ظل النص الحالي في                 
المادة الثانية من الدستور والمذكرة التفسيرية التي أصبحت لها قوة الدستور وإلزاميتها تعطـي هـذا                

 عجيبة جدا تقول إن وضـعت       »المذكرة التفسيرية « أن نصوص    التطبيق بابا مفتوحا بلا منازع حتى     
حتى يستكمل المشرع تطبيقها عاجلًا أم أجلًا وأن يأخذ من الشريعة ما وسعة الأخذ وأنـه يحمـل أي                   
المشرع الدستوري يحمل المشرع العادي مسؤولية وأمانة الأخذ من الشريعة الإسلامية ألا يعني ذلـك      

  .ك فبنظري أنها ممكنةأنها ممكنة حتى حسب سؤال
الأشكال ليس في النصوص ولا في التشريعات ولا في الدستور نفسه ولا في المـادة الثانيـة بـدون                   

  .تعديل، المشكلة في القرار السياسي
المشكلة في الوضع الدولي، المشكلة في الارتباطات الخارجية المـشكلة فـي نـشأة الدولـة أساسـا        

  .ة المحيطة بناالمشكلات في الاعتبارات الكثير
لن تسمح ولن تشجع على التطبيق الكامل للشريعة، أنت هنا تتكلم عن التطبيق الكامـل، وأمـا عـن                   

  .التطبيق الجزئي فهو موجود أو تسمية التطبيق الانتقائي إن صح التعبير
 مـن   إذا التطبيق الانتقائي هو الوضع الحالي لأنه فتح الباب هذا النص في المادة الثانية فـي الأخـذ                 

المصادر الأخرى، لكن كما جاء في نفس النص في مذكرته التفسيرية أن الأصل هو الشريعة وما بعد                 
الأصل واستثناء منه أن يأخذ من مصادر أخرى وهذا لم يمنع منه الدستور، لكن لو أن حدث أن الأخذ 

 الرجـوع إليهـا   من المصادر الأخرى هو الذي أصبح أصلًا، وترك الشريعة وإهمالها وتجنيبها وعدم     
أصبحت هي الفرع، أليس هذا إهمالًا وتعطيلًا للدستور بصريح العبـارة وصـريح الواقـع المطبـق                 
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مع أن كل النواب على من جاء وذهب وتتالت المجالس يقـسم اليمـين              . والمعاش فهذا ما نعاني منه    
بة ومحـامين ووزراء  الدستورية بدءا من أعلى سلطات الدولة إلى أدناها من نواب وقضاة ووكلاء نيا           

وعسكر كلهم يقسمون على احترام الدستور وقوانين البلاد إذًا أين الاحترام الحقيقي للدستور؟ فواالله أنا               
أخشى أن االله يحاسبنا على هذا القسم، دولة كاملة بكل مسؤوليتها كبارا وصغارا يقسمون يمين باحترام 

يه وهذا الحنث اليمين أنا أعتبره من وجهـة نظـري           الدستور والدستور ناطق ثم تجدهم أو الحانثين ف       
خيانة أمانة وبمعنى الكلمة فهي خيانة للنص الدستوري وللواجب والعهد وخيانة للأمانة التـي وكلـوا     
فيها بموجب نص الدستور نفسه في المذكرة التفسيرية يحملهم الأمانة فنخون كل ذلك ثم نقول نحـن                 

نحن دولة دستورية وقانونية، فلينتبه الجميع فنريد صـحوة ولـو           طبقنا الدستور واحترمنا الدستور و    
متأخرة تفيد برجوع الناس إلى هذه النصوص أو على الأقل رجوع الناس إلى الذمة فإذًا التطبيق عودة 
على السؤال ممكن ولكن الإرادة مترددة، أو ضعيفة أو تصل بعض الأحيان إلـى الانعـدام فتنعـدم                  

  .الإرادة
  

�W!�rسHHb#�BHH#�������HHא��<HH�3:4��!א�HHא���S
AHH*$و�VHH	Dא�
��HH���HH�9�HH���HH�"X��HH3e"¢�א\5
	��HHא46

��	8 Lא�Kذ�0؟�n�l�B�"��
  و	
بدايةً لا نستطيع أن نقول أن الحكومة ممكن أن تتمثل بسمو الأمير فصاحب الـسمو هـو صـاحب                   

كومة لهـا رئيـسها     السلطات جميعا ورأس الدولة فلا يمكن أن ينظر إليه على أنه يمثل الحكومة فالح             
  .ولها وزرائها ووزير دولة ناطق رسمي فهم الذين ينطقون باسم الحكومة

فالحكومة هي المسؤولة لتطبيق الشريعة ومسؤولة في إقحام سـمو الأميـر فـي تطبيـق الـشريعة                  
الإسلامية، أما إن كان هو المقصود هو التعديل للمادة الثانية فلا شك أن سمو الأمير له دور طبعـا؛                   
لأنه هو الذي يستطيع أن يقترح ويقبل ويرد وإلى أخره وفق المادة الدستورية لتعديلـه إذًا لنحـصر                  

  .أنفسنا في التطبيق على الوضع الذي نحن عليه الآن وليس على موجب تعديل المادة
قد أنا أكرر في هذا الكلام بأكثر من مناسبة أن النص الحالي يسمح بتطبيق الشريعة الإسلامية كاملة و                

ترد استثناءات قليلة وإن ترد يجب أن تخضع أبتداءا للدراسة والفحص إن كانت موجودة في الشريعة                
وكانت هذه الاستثناءات ابتداء من بداية الدستور يعني مثل الحدود الـشريعة والجـرائم وعقوباتهـا                

لولًا إسلامية كالبنوك   والفوائد البنكية والتأمين وغيره ومع ذلك مع مرور الزمن وجدت لهذه القضايا ح            
  .الإسلامية والتأمين الإسلامي وغيره

إذًا لماذا لا نرجع إلى الدستور نفسه ونرجع إلى حكمه فنجده يطالبه بالرجوع إلى الحكـم الإسـلامي                  
. والشريعة الإسلامية وتطبيقها أليس هذا من الإهمال المقصود والخيانة للعهد والوعد هذا من جانـب              
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بة لا يمكن أن تأتي نابعة من الحكومة كما جاءت من الـسؤال؛ لأن الحكومـة                ومن جانب أخر الرغ   
المفروض تمثل إرادة الشعب أو رغبات الشعب فالإرادة هي إرادة شعبية فأيهما أولى بالتعبير للإرادة               

  الحكومة أم مجلس الأمة؟
الحكومـة وعلـى    نعم بالطبع مجلس الأمة هم النواب فمن حقهم أن يقترحوا ومن حقهم أن يطـالبوا                

الحكومة أن تحدد موقفها بعد ذلك، فإذا هي ليست مسألة رغبة ولا حتى مسألة جديـة ولكـن هـي                    
وعندما يقول المعارضون أي شريعة تريدون تطبيقها وبأي مذهب فهذا كلام فاضـي             . ممارسة أدوار 

لـشريعة أحيانًـا    تتضح منه النوايا ويضرب فتنة في هذا الموضوع فالشريعة لا تحتاج لهذا الكلام فا             
تسمح بتطبيق كل المذاهب بدليل هذا قانون الأحوال الشخصية تطبق فيها مذاهب الشريعة كلها وإن لم                
نجد نرجع لمذهب الإمام مالك ثم من كان يطبق عليهم المذهب الجعفري فلهم ذلك ومثـال الوصـية                  

الـشيعة اقترحـوا أن     الواجبة كانت تطبق على كل المذاهب من سني وشيعي وغيرهم الآن الآخـوة              
يستثنون من هذه وتم استثناءهم بموجب قانون إذا القانون بيدنا نحن الذي نقرر، أما العبث في الكـلام        

  .وغيره من النفوس المريضة التي لا تريد تطبيق الشريعة
  
�3%
(�א��3:4>؟�Wس�B��#�G�����Bא�5
���א �4"אد���3:4>�א�������و� �
نفسه هو لا يتحمل تبعات التطبيق، هو يكسب نعمة التطبيق وستظهر عليه أنا أصلح على السؤال : أولًا

نعمة التطبيق وأما قصدك بالتبعات قد يكون هو التغيير في المحاكم وتجهيز وإعداد المشروع فهنـاك                
لجان أنشأت لهذا الغرض بعد الغزو مباشرة، غير لجان مجلس الأمة على رأسـها لجنـة اسـتكمال                  

ا أن تهيئ الأجواء وهيئت وعملت ما تستطيع من خلال ما يقارب عشرين سـنة               الشريعة فهذا واجبه  
  .الماضية

إذا الاستعداد موجود وعندما نقول الاستعداد موجود لا نريد أن نفصل فـي التقـسيمات والطبقـات                 
ب الموجودة في الشعب الكويتي، نحن دائما في الأحكام الشرعية والعالمية دائما ينظر إلى الأعم الأغل              

صاحبة الاعتبار، فالأغلبية ترغب بالشريعة ولكنها أغلبية صامتة وهادئة وطيبة وربما تريد أن تعيش              
بسلام، لا أريد أن أقول مغلوب على أمرها ولكن لا تريد أن تناطح في مسألة من هذا النوع تحملهـا                    

ا وتعـاني فـي     أصحاب القرار وتحملهم المآسي التي حولهم فالناس تعاني الآن، تعاني فـي نفوسـه             
استقرارها وتعاني في معيشتها وفي الفوائد التي تحملتها من القروض وتعاني من الأمن في عدم وجود 
قوانين رادعة كما في الشريعة التي يكرهون وجودها لأنها رادعة وهذه المسألة غريبة جـدا فلمـاذا                 

  ر؟يكره وجود الردع فهذا سؤال أنا أطرحه على المعارضين وأصحاب القرا
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الجواب لأن الذي يميل إلى هذا الاتجاه يفترض في نفسه أنه هو المجرم يعني هو خاف من قطع اليد                   
فلماذا يخاف من قطع اليد، لأنه مفترض أنه سيسرق ولأنه حرامي فالحرامي أول ما يفكر في تطبيق                 

يعة فهنـاك   الشريعة يخاف على نفسه من قطع يده لأنه مفترض أنه سيسرق، الثانية إذا طبقت الـشر               
عدالة فمعنى الكلمة وهناك خوف من االله وهناك عدم تمييز فكيف يعيشون في هذه الأجواء فالـشريعة      
تريد أناس نظام طاهرين فكثير من الناس الذين يرفضون تطبيق الشريعة لأنه لا يتـصف بالـصفات     

يق القوانين العصرية فدعهم الطاهرة فالنظافة هذه بعيدة عنه فبالتالي دائما يميلون تجاوز الشريعة وتطب
في أجوائهم فكم سيعيش خمسين ستين سنة مئة فستدور الأيام ويأتي غيره فليس لديهم قيمة هؤلاء لكن                 
للأسف يكون عيش مجتمعه في أجواء صعبة نفسية صعبة وأمن صعب واستقرار غير متوفر وعدالة               

 أجواء يعيشها الناس ربما تجـدهم       ...غائبة، انتهاك حقوق،انتهاك أعراض كله ذلك بعد عن الشريعة        
من الداخل  . لكن من الداخل خاوي   . يلبسون أحسن اللباس وأحسن الأكل وأحسن السيارات والطائرات       

هذا الإنسان بشر وليس مجرد مجوهرات أو أدوات نحـتفظ          !! فما هي الفائدة  .. قلق ومريض ويعاني  
 المشاعر الذي يعيش فيه فـق دمـرت هـذا    هذا إنسان ذو مشاعر إذا لم تغير جو.. فيها أو آلة ثمينة  

  .الإنسان وهذا ما فعلوه في بعدهم عن الشريعة وعدم تطبيقها
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المتغربين عن مجتمعهم الـذين     .. أيضا الآن ذكرت قبل قليل أصحاب الصوت العالي هم أول معوق          
لا ... التدخلات بـشؤون الـدول    ... الضغوط الخارجية أحيانًا  ... الإفرنجيةتستهويهم الحياة الغربية و   

فالدول الآن  .. وهذا التدخل الآن ينظر إليه كمشروع     ... تخلو دولة من الدول بشكل عام إلا من تدخل        
السفير كما عبروا عنه في كتب وآراء الفقهاء هـو  ...تحرص على مصالحها وهي بذلك تعين السفراء   

ويقابـل  ... لأنه متواجد قادم ليخـدم مـصالح بلـده        !! لماذا هو جاسوس رسمي   . ..جاسوس رسمي 
حتى لا يضطرون إلـى دس      ... يعني سفير مقابل سفير تبادل    ... بجاسوس رسمي آخر من نفس البلد     

أذن هل تريد من هنا     . الجواسيس الغير رسمية فيأتون بشخص رسمي معترف فيه يقدم أوراق اعتماده          
؟ إذا البلد التي جاء منها لا ترغـب         !!الح البلد المضيف أو البلد التي جاء منها       السفير أنه يرعى مص   

بالشريعة ترى بالشريعة قسوة ومثلًا حدة أو رعايا بلده إذا قدموا لن يـستطيعوا أن يعيـشوا بالـشكل           
المطلوب فمثلًا واحدة لا ترغب بلبس العبادة وأنت تفرض عليها ذلك ما يحصل في بعـض البلـدان                  

فيأتي السفير رغبة في    ... رى نريد حريتها كأن ترغب بالمشي في لباس البحر من منطلق الحرية           وأخ
وهـذا مـا يحـدث      .. خدمة رعايا بلده فإذا استجاب له أبناء الدولة أنفسهم أصبح هو صاحب الكلمة            

ثـم كـذلك    ... وتراعي هذه المعوقات أن صح التعبير وهي من الواقع        ... للأسف في الدول الصغيرة   
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لا بل يجعل الكلمـة لمـن   ... الارتباط المعيشي يجعل الكلمة ليست للشعب مباشرة    ... الواقع المعيشي 
بيده الراتب والمعيشة والقرار والترقية والدخل والتقرير والتبعاد والفصل وهذه غالبا ما تكـون بيـد                

ن أن نكـون فـي      بدلًا م ... انحصرت الكلمة ... الحكومات والجهات الرسمية إذن هم أصحاب الكلمة      
انحصرت في حكومة من عدد معين من الأفراد وبنواب شعب لهم أيضا       ... شعب كامل يعبر عن رأيه    

وقد عبرت عنها فـي البدايـة       «صلاحيات محددة بموجب الدستور هذا التقليص للإرادة وعدم تعبير          
وتعطيـل  . .تعطيل القـسم كمـا ذكرنـا      ... وقلت أنها عدم التزام بالنصوص وواقعة تحت التعطيل       

 هذه تعتبر من المعوقات الحقيقية أن هذا الشعب وربما حتى الشعوب القاطبه فـي               »النصوص نفسها 
لم تصل إلى درجة    ... ظل الديمقراطيات المطبقة حاليا خاصة في بلادنا لم تصل إلى التمثيل الحقيقي           

  .ر معوقفإن كانت هذه الديمقراطيات لا تعبر فهذا أكب... التعبير عن إرادة الشعب
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الآلية مرتبطة بموافقة الأمير وهو بـدوره  ... هي آلية التعديل من الناحية القانونية البحتة للمادة الثانية 
هذه الآلية جريت أكثر مـن مـرة هـي    ....حولها للحكومة والحكومة لابد أن تبدي رأيها والرأي الخ  

كذلك آلية عدم استمرارية المجلـس فالمجـالس        ... دى الحكومة تصطدم أو تتعطل عن عدم الرغبة ل      
كذلك التشكيل الـذي  ... وجربنا حلول كثيرة لأكثر من مجلس   ... معرضه للحل لأبسط الأسباب أحيانًا    

وهـذا  ... فالكويت ليست دائرة واحدة وحتى لو كانت دائرة واحدة فلها شـروطها           ... تفرزه المجالس 
 الكويتية المعروفة بين الممثلين لفئـات الـشعبي وتـركيبهم           ةأو التركيب  الموزايك   كالتوزيع سيفرز ل  

ولن ... هذا التمثيل يعدم التوافق ويعدم التوافق الحقيقي ويعدم توفير الأغلبية... واختلاف مشاربهم الخ
... لن يهدأ بالها إلا أن ضمنت الأغلبيـة لهـا         ... يهدأ للحكومات سواء حكومتنا أو أي حكومة أخرى       

نحن لسنا بهذا الـوارد ولـسنا بهـذا         ..  دائما ما يفرزه الحزب الحاكم في النظام الحزبي الكامل         وهذا
نحن نظام خاص وتركيبة خاصة ودمج ما بين النظام الرئاسي والبرلماني يعني معـروف              ... الصدد

خاصة ... بتركيبتنا أن بتلك التركيبة لن تستطيع أن تصل بسهولة إلى الأغلبية التي تطالب بهذا المطل
هذا الأمر معقـد وصـعب مـن الناحيـة          ... أنه يصل بعد ذلك إلى الثلثين عملية أغلبة خاصة جدا         

فضلًا أضيف وربما تختصر أن الفهم والوعي القانوني عند أصحاب القرار لم يصل إلـى               ... القانونية
ا لا يعرف ما هـو      المستوي الذي يحقق المطلب بدليل أنه حتى المتحمس للشريعة والذي يريد تطبيقه           

لأنه لو أتيت بشخص أعمى مثلًـا وسـمعته أو   ... النص الحالي ولم يقرأ واالله أعلم المذكرة التفسيرية       
أيـن  ... قرأته هنا النص لقال هذا النص بالمذكرة التفصيلية يدعو دعوة صريحة إلى لتطبيق الشريعة             

... وعي عند ممثلي الأمة غير متـوفر      أين الوعي إذا كان ال    ! أنا أريد أن أسأل أين عقولهم؟     !! هؤلاء
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الناخبين ما يعرف شيء عن تطبيق الشريعة وعـن  ... فكيف أطالب أن يتوفر وعي عن الناخب نفسه       
لا يعرف شيء طيب إذا كان النائب  ... الدستور وعن نصه وعن المذكرة التفصيلية وعن المادة الثانية        

او بعد ما تقوم انت بنشره أن يقرأ هذا ويقول لا           نفسه إذا قرأها اتحدى أي انسان أن يسمع كلامي هذا           
إذا ...! إذن أين أنتم من تطبيق الـشريعة      ... واالله هي واضحة كل الوضوح تدعو إلى تطبيق الشريعة        

حتـى عنـد    .. معوق قانوني واضح  ... هذا الوعي القانوني لم يترتب هذا معوق كما جاء في السؤال          
م من الأيام قدم طعن دستوري وأنا واحد منهم لم تحـن لـي              القانونين كذلك ما في واحد منهم في يو       

الفرصة لأن وضعنا القانوني من المعوقات أن ليس هنالك دفع مباشرة أمام المحكمة الدستورية الـدفع   
لم تتح لي الفرصة لأنه ليس هناك دفع مباشرة أنت لا تستطيع أن تصحح إجراء في البلد أو ...المباشر

يجب أن تكون مـرتبط  ... ر دستوري بالتواصل مع المحكمة بشكل مباشرةعمل تقول دستوري أو غي  
لابد أن تكون واقعة معينة وناس أصـحاب        ... القضية ليست باختيارك تركيبها أو تأتي بها      ... بقضية

مصلحة وتوكيل منهم والتوكيل لابد أن يكون دستوري وشكليا مكتمل ولابد أن يتفرع مـن القـضية                 
فإن قضيت الجديـة مـضيت      ... ستورية ثم تقرر المحكمة جديته أو عدم جديته       بطعن من الطعون الد   

وبالتالي تنظـر  .. أترى تلك السلسلة.. وحالته وإن لم تقر جديته فأتت تطعن أمام لجنة فحص الطعون        
وخذ من تلك الاعتبارات التي نعرفها أمام المحكمة .. من الناحية العامة والشكلية والمصلحة والمواءمة     

صـلب  .. هذه حلب المعوقات الدستورية   .. وبالتالي لن تصل لمبتغاك في ظل هذا الوضع       . وريةالدست
وقد حصلت أنه أحد الأخوة الـزملاء وأحـد         .. لن تستطيع الوصول إلى طعن دستوري     ... المعوقات

لدرجة يقول  .. الأخوة الزملاء وأحد المواطنين طعن أمام المحكمة الدستورية في الانتخابات الماضية          
ليتني لم أطعن بسبب أنه بالنسبة له وبما سمعناه أنه الرأي الدستوري قلعي من حجم ومكانـة وهيبـة      

.. من باب محل البحث الذي تقوم أنت فيه حاليا        .. حيث كانت مر محور الطعن    ... الشريعة الإسلامية 
خاب المرأة  كذلك حصل نفس الشيء في هذه الانتخابات وردت طعون بأن النص الوارد في قانون انت              

الاتجـاه  .. أن الطعن يعدم دستورية النص ورد في اتجـاهين مختلفـين          الغريب  نص غير دستوري    
الاتجاه الليبرالي ينظر إليـه أنـه هـذا مقيـد           ... كلاهما طعن بالنص  .. الإسلامي والاتجاه الليبرالي  

دة المطلقة والمادة    من الدستور في العقي    ٣٦للحريات وأنه يتدخل في شأن العقيد ويتعارض مع المادة          
هذا من زاوية نعم قد يرى من زاوية فطعنوا         ... أظن مادة الحريات التي كفلها الدستور كلها تعارض       

الاتجاه الإسلامي اعتبر أن هذا النص فيـه        .. بعدم دستورية هذا النص وعدم دستورية القانون بالتالي       
الب فيه بتطبيق شرع االله والاحتكام      الإهانة للشريعة واضحة في نص تط     .. تزيد مخل ومهين للشريعة   

ثم تنظر المحكمة وهذا ما عبرت عنـه        .. إليه والشريعة الإسلامية وأحكام وقواعد الشرع بهذا النص       
يعني تزيد مخل ومهين ومذل للشريعة      .. المحكمة في الحكم أن ذلك كله لا قيمة له أطلاقًا في القانون           
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لأن المحكمـة الدسـتورية قالـت       ...مة أذن ما الحكمة   الإسلامية من هذا المشرع الذي هو مجلس الأ       
طيب ما هو أكثر مـن هـذا        .. وأقرت في حكمها أنه يجب أن تفرع أحكام الشريعة الإسلامية بقانون          

يعني هل كانوا يريدون أن يوصـف اللبـاس الـذي تلبـسه             ... القانون الذي يطالب بتطبيق الشريعة    
.. شيء غريب جدا  ... اب وغيره حتى تفرغ في القانون     يوصف لهم طوله وكم ستثمر والجلب     ... المرأة

لكن نحن لا نملك سوى التسليم لأن هذا حكم محكمة عليا لكن من حقنا أن نبدى رأينا ووجهة نظرنـا                    
ما هو يفرغ بقانون هل يريدونه مثـل        ... في هذه الحدود نتكلم   .. واستغرابنا ونتساءل ما هو المقصود    

... لا الإسلاميون نـالوا مطلـبهم ولا الليبراليـون        .. شيء غريب ... ضالأرث مثلًا الأنصبة والفرائ   
هذا مثال على أن الوضع القانوني برمته فيه خلل وعـدم           ... كلاهما طعن بعدم دستورية هذا القانون     

 أيا كان ؟؟    ٤٩ من الدستور أو     ٤٨وعدم وضوح واتفاق أعطيك مثلًا عدم اتفاق في المادة          ... استقرار
 باحترام النظام العام    - الكويتي وغير الكويتي حتى الذي داخل بفيزا زيارة          -ن الكويت تلزم كل سكا  " 

المفـروض  ... مـن يمثلهـا  ... إذن ممن يحدد لسكان الكويتي الآداب والنظام      ... ممتاز"... والآداب  
 من مجموع كل... أحكام المحاكم... الأحكام... النصوص الشرعية والمراجع والأعراف ما اتفق عليه   

وإلا إذا طالبـت    ... نجد لدينا حكومة ترعى هذا النظام وتحميه وتقوم على حراسته         ... ذلك روح البلد  
لابد من وجـود نـاس      ... باحترام النظام العام والآداب بنص دستوري الناس لا تدري عنه فما قيمته           

 والحراسـة   هذه الدوريات التي تمر بالشوارع والمخـافر والأمـن        ... قائمين عليه ومشرفين مطبقين   
.. كلها تدخل في النظام العـام     ...والمدارس التربية والأوقاف والأئمة والخطباء والمفتشين والرياضة      

 وذهب للعب كرة القدم فـسيجد       »مثال بسيط «يعني مثلًا أحدهم يريد اللعب في الملعب بما يوه سباحة           
لكنه سيقول هذا لبس فاضـح      . .هل يتركه بحجة أنه أريح له     !! لماذا... المدرب والحكم ينهاه ويطرده   

لو أن أحدهم لـبس     ... ما الذي يدفع الحكم إلى تقدير أن هذا اللبس غير لائق          .. واحتمال تبين العورة  
فإذن إذا لم . اللباس ذاته داخل جمعية تعاونية وهو أمر حصل أمامي مع أحد الأجانب قريب من البحر              

بلد إذا لم تجد من يمثل النظام العام ويتفق عليه ... يوجد من يحمي النظام العام ويقوم عليه ويتفق عليه
ويحدد حده الأدنى وحده الأعلى وما يجب أن يطبق وما لا يجب وما يسمح وما لا يسمح كيف ترتجي                
في مثل هذا أن تقول أنا عندي الأجواء القانونية لدى الناس وهم بوعيهم حتى لم يصلوا وحكومـاتهم                  

تجد في الحكومة واحد ليبرالي وأخر إسلامي وأخر شـعبي وأخـر            .. .التي تمثلهم ليس عندما اتفاق    
وهـذا الـنص    ... تعال أطلب منهم أن يتفقوا على النظام العام لـن يتفقـوا           ... وطني وأخر حكومي  

بدليل أعطيك مثال عندما جئنا لقـانون الأحـوال   .. فالحل أن القيادة تكون صاحبة الكلمة  .. الدستوري
يقبل ولا  .. لمذاهب التي تتفق مع مذاهب الناس والتي لا تتفق مع مذاهبهم          الشخصية أخذوه من جميع ا    

يقبل ولكن ولي الأمر بهذه التركيبه ولا نعني الأمير فقط بل كل المجموعة من مجلس أمـة قـضاء                   
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حكومة، أقرت وانتهى حكما معينًا أخذين من الحنفية شوي ومن المالكية ومن أبو يوسـف أو حنيفـة                  
إذن حتى لو قال له أنـت       ... ول لولي الأمر أنك اعتمدت شيء مخالف الرأي الشعبي        واعتمدوه من يق  

هكـذا تحـدد القـيم والتقاليـد        ... أصبح ملزم أنت أصبح لديك أمر ملزم على هواك أو بغير هواك           
هي مصدرنا نأخذ منها ونطبق إذن لن تستطيع كوزير أن تقول للموظف الذي             ... والأعراف والشرع 
لابـد أن   ...  خطأ وهو الشيء صح ويقول لك لا يوجد نص أو قانون لضاعت البلد             عندك هذا الشيء  

... اختلفوا على صورة موجودة بالجريـدة     ... نختلف ونذهب للقاضي، وقد حصل مرة مثل هذا الكلام        
تركت لقاضي  ... وترافع الطرفان .. ناس تقول هذه صورة فاضحة وآخرين يقولون أنها غير فاضحة         

فهو مع كل احترامي ليس من أهل الكويـت         ...  سنة وسيترك البلد   ٢ و   ١نذ سنة وهو  وافدا بالكويت م  
لكنه حسم أمر خطير ترتب عليه من بعده تقرير ما هو جائز وما هو غيـر جـائز          ... ولا يعرفه أحد  

كيف يقاسى على مثل هـذا      ... وبعد هامشت الأحكام على حكمه وقرر أن هذا جائر وهذا غير جائر           
  .صل إلى التمييز وأقر من سنواتالحكم ويعتمد و

مـا حـدود    .. ما يجب أن يقال وما لا يقال على المنبر        .. مثال آخر .. إذن الوضع يحتاج إلى معايير    
وأتهم فيها شيخ كبير من المشايخ وجه هو كلام شديد إلى أحد الممثلين وأحيل إلى الاتهام                ... الخطيب

تبر من العرف ما هي الحدود التي يمـس فيهـا           هذا يع ... طبعا المحكمة راعت وقدرت   .. والمحكمة
مسرحية والمـسرحية كانـت كلهـا تهكـم         ... مثال ثالث عندك  ... الناس وما لا يمس ولا يتكلم فيها      

وسخرية برجل الدين رمز من الرموز وكان لها توجه بأنها تنشر وطبعا المـسرحيات كمـا تعـرف                
م بالدسم أنت تضحك ساعتين من الضحك  بأسلوب فكاهي وساخر ومضحك لكن هذا يكون فيه دس الس         

منتهية في ذهنك فهـذا     ... ممسوخة.... من قناة أو مسرحية تخرج بقناعة أن شخصية المتدين مدمرة         
... هو المطلوب الذي يريدون أن يصلوا إليه كلها هذا مقابل عمل مسرحي فلولا تدارك بعض النـاس                

إلى المحكمة ومن ثم أوقفتها المحكمة فأوقفت       . ..إعلام.. شاهدوها وقدموها كشكوى فذهب إلى النيابة     
  .فورا من الإعلام

وأدانت من كان ورائها بغرامات وغرامات واضح فيها الإدانة، فإذا إذا لجئت بالقنوات المتاحة لك إلى 
تحديد ما هو الآداب وما هو النظام العام وما ليس من النظام العام فهكذا نتفق بهذه الحركة والمخاض                  

اعي بأنه لازم نتحرك أما بغير هذا وتترك الأمور صائبة على هو المسؤول هذا يجوز وهذا ما                 الاجتم
وأعـرف  ... مكانـة ... هيبة.. عرف... يجوز وعلى هواه فما وراه دولة وما وراه قانون ونظام عام     

  .الصح من الغلط فهكذا إذا تجد الأمور تسير بهذه الطريقة وللأسف
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طبعا أنا بطلبي أن شعرت أن الأمر لم يتضح ولم يخدم وبالرغم بما أشرته أنا حقيقـةً أن الـشريعة                    

زج بها ووضعها بنص القانون بهذه الطريقة غير دستوري، بدليل أن المحكمة أيدت رأيي              الإسلامية ال 
إن النص على الشريعة الإسلامية غير مفرغ بقانون، وأنه لا يمكن تطبيقهـا بهـذه الحالـة                 : وقالت

وأصبح كما نسميه بالنص الهلامي فوجوده كعدمه؛ لأن لم يعرف ما هي الحـدود الـشرعية المـراد           
فهنـاك  ...  هل هي بالحجاب هل هي بغير الحجاب أو باللباس أو الممارسة أو هل بالصحيفة              تطبيقها

صحيفة جنائية تطلب من الناخب المرشح، فيجب أن يكون هناك صحيفة أخلاقية لأن الشريعة تهـتم                
فالمحكمة تقر لي أن هذا     . هذا من جهة  .. بهذا الجانب فالنص غير واضح فالمحكمة أخذت هذا الاتجاه        

ما كان .... لاتجاه وأن الشريعة غير مفرغة بقانون وأنه الدستور حوى الشريعة وفصل وما إلى أخرها
  يجب على المحكمة في هذه الحالة؟

المفروض أن تحمي الشريعة وتحمي شرع االله وهي من أعلن منصة تحكم والشريعة محميـة بحكـم                 
انية أنها جعلت دين الدولة الإسـلام وأنـه         الدستور فالشريعة محترمة ومقدسة ومقدرة بدليل المادة الث       

وحتى فقـط حتـى     ... إذًا فعلينا أن نربأ بالقوانين وبالنواب الذين زجوا بهذا النص         ... مصدر رئيسي 
فكان يجـب   ... ٢٠٠٥يصلوا إلى انتخاب المرأة لأن المرأة ما كانت تنتخب عندنا إلا بعهد قريب في               

له وإذا لم تأخذ بالاتجاه الليبرالي الذي ينص على أنـه           على المحكمة أن تحمي شرع االله وأن تنهض         
يتصادم مع الحريات وغيره، ولم تأخذ بالاتجاه الإسلامي الذي يقول بأنـه يجـب تطبيـق الـشريعة                

كان لها على الأقل تنتصر لشرع االله سبحانه وتعالى، وتقول نعم إن وجود             ... بحذافيرها والنص يخدم  
هدمه ولا فائدة منه ولا طائلة وبالتالي أصبح نوع شيء العبث مـن             هذا النص بهذه الطريقة أصبح ك     

أنت الآن وصمت المشرع بالعبث وقلت لـه أن قانونـك    .. المشرع والقاعدة المشرع منزه عن العبث     
إذا أحمي شرع االله وقول إذا      ..كما جاء في الحكم   ... ناقص وأنه غير مفرغ بأحكام شرعية وكذا وكذا       

إما بإزالة هذا النص جملةً وتفصيلًا النص الذي        ...  غير دستوري ويجب تعديله    في الحالة هذه القانون   
طيب ... يطالب بتطبيق الشريعة وإما بوضع التفاصيل فيه فهذا مطلب شرعي والذي فهمناه من الحكم             

فهل يقبل هذا من دولـة أو مـن         ... لا هذا الذي صار ولا ذاك الذي صار وبقى النص على وضعه           
فمن يصلح  . كمة دستورية وتنص على أن هذا القانون غير صحيح ويبقى على حالة           قانون أو من مح   

القانون الآن وكيف يطبق مره أخرى وستثور نفس المشكلة مرة أخرى، لا النواب تحركوا ونهـضوا                
لتصحيحه ولا المحكمة حكمت بأن هذا تزيد باطل ويبطل القانون معه فالوضع غير صـحيح فهـذه                 
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وليس لتحقيق مصلحة انتخابية أو نجاح   .. فنحن الآن أما  وضع دولة     ... ر الحال الأمور أقرب من تسي   
ولا أهـز بلـدي ودولتـي    ... لا أرجعوا النواب كلهم وحتى لو تعاد الانتخابات إن شـاء االله   .. نواب

  .بتصدير أحكام أو قرارات لا ينبني عليها تصحيح
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عة لأن المحكمة لا معقب عليها وأنه لا يطعن في أحكامها وهي صاحبة القرار       لا لم يفتحوا باب المراف    
في الطعون النهائية ونحن نعمل الذي علينا نسويه وهناك أناس تراقب ورب سبحانه وتعالى يحاسـب                

  .وكل هذا الشيء راجع إلى تقدير االله سبحانه وتعالى
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 ورجل بحد ذاتـه هـو محتـرم    نعم أنا اطلعت على هذا التصريح وهو من نائب مدير خفر السواحل        
كمعرفة به، ولكن هو فقط يريد أن يبرر الدور الذي يقومون فيه والأوامر التي تأتيهم، هذا ما فهمـت             
لأني أعتقد ما قيل وما ذكر يرجع إلى الجهل بالدستور والنصوص الدستورية الذي ذكرناه قبل قليـل                 

ترام النظام العام والآداب، فباالله عليك هو ولا        لوجد أن هناك ما يسمى باح      ٤٩بمعنى لو أنه قرأ المادة      
أي إنسان أن يرى امرأة على الشارع وإن كانت بهذا اللباس هل هذا من الآداب التي تخصنا فيما لـو    
كان هذا الرجل يتكلم في سان فرانسيسكو مثلًا أو يتكلم في مونتكارلو فواالله ما ألومه وصـحيح لكـن                   

.. لمكان والزمان وتعتبر والمكان تحديدا فأنت تنتسب إلى أي بلـد          الأعراف والآداب تؤخذ من حيث ا     
هناك لا يمنع   ... فإذا كنت أنت في تل أبيب فكلامك صحيح على العين والرأس وليس مائة في المائة              

لكن أنت في بلد إسلامي هل تحتاج إني أنزلك وحي جديد وقـرآن    ... لأن الحرية هناك مطلقة وكيفهم    
فهذا لم يترب على الحرام من صغره حتى يعرف الحـلال مـن             .... هذا حرام جديد حتى أسمعك أن     

الحرام وحتى ينتظر النص الذي يأتيه من أمر فإن كان هو شايل ثلاث نجمات ينتظرها من أبو أربع                  
لكن الحلال والحـرام فـي الـنص        .. نجمات فهذا للأسف يعرفه الموظفين الآن من الحلال والحرام        

 وأربيـه  ����فهل يحتاج أن أفصل له بما قال االله ورسوله        .. الآداب والنظام العام  الدستوري بما يخالف    
حتى يأتي فـي    ... فإذا لم يترب الناس من الصغر على ما هو الآداب         ... فهذه المشكلة ... من الصغر 

فهو فعلًا ما عنده أمر؛ لأن إذا ما عنده أمر مـو  .. يوم من الأيام ويقول ما عندي نص وما عندي أمر        
يا أخي كادت تضيع بلدنا بالكامل لما كنا تحت الغزو ينتظرون الأمر هـل              ... رف كيف يتصرف  عا
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... فإذا كانت هذه التربية بهذا الحجم فهذه مصيبة وضاعت بلدنا في يـوم            ... يردون على العدو أو لا    
ينتظر .. فكان يقول بعضهم ما عندي أمر بإطلاق النار       .... وأنا أذكرك في هذا ضاعت بلدنا في يوم       

تصرف دافع عن   .. طيب أنت في هذا تعلم أن القيادة ملاحقة ومحاصرة فمن أين يأتيك الأمر            .. الأمر
هذا الذي يحدد الأمر يحـدد إن كانـت هـذه           ... لا نزع ملابسه وطلع   ... نفسك على الأقل لا تموت    

ى إن كان هذا الذي     وأتحد... العارية بملابسها يخالف النظام العام أو ما يخالفها ما أنت عندك دستور           
فعلًا ... وأنا لا ألومه... فصرحت له هذا غير صحيح    ... صرح قرأ الدستور في حياته ولو مرة واحدة       

وإن كانوا درسوا شيئا من القانون والمفروض يؤسس عادة الشباب في الكليات على قـراءة القـانون                 
اءات والـسلطات ويعطـونهم     يعطونهم الإجـر  .... لكن أيش يعطونهم  .. ويعطونهم العلوم الدستورية  

لكن هل يعطونهم مقومات    ... الانقسام بين السلطات الثلاث والتشكيل الوزاري فهذا أقصى ما يأخذوه         
... المجتمع مثلًا فهذه من المواد الأولية من الدستور؟ هل يعطونهم تفصيل المادة الثانية اللي تكلمنا عنه

  .أبدا... ٤٩هل يعطونهم دراسة المادة 
  

����������#�WBسHA4���H��K�y�H*
�4	�W
:l^و���

������l�t_�دو���א�5q�F� &%�1	����
5	^�r
b#�

�

د#X�1و	�Ebz�2�y��:א�����א
[�u$���5A4א��B9	א����������5A����KKK�����H��uaH�15א�� אل�א��

�دون�אT+�؟��#"K$�!

�א+4��
���  

ق الشريعة نفـس المحـاكم ونفـس        فهنا ممكن تحل بنفس المحاكم يعبر أحد الأطراف برغبته بتطبي         
وإذا لم يلم بالـشريعة     ... القاضي وما من قاضي يتولى الحكم بين الناس وإلا وألم بالشريعة والقانون           

والأمر الآخر بأنه لا يملك رجل رد شرع        ... فيرجع للشريعة وسهولة الوصول إليها في عصرنا هذا       
االله فيفترض من الأخر لا يملك رد شـرع االله          يعني إذا أحد الخصوم طلب الاحتكام إلى شرع         ... االله

وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيـرةُ مِـن   {: فهذه فيها ناحية شرعية بحته  
رِهِمفِي      {،  }أَم وككِّمحى يتونَ حمِنؤلَا ي كبروا             فَلَا ولِّمـسيو تيا قَضا مِمجرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شم
أنه يحق لأحد المتقاضيين أن يطالب بتطبيـق     .... فليصح النواب الآن وليضعوا هذا النص     ... }تسلِيما

قاضي وما على القاضي    شرع االله سبحانه وتعالى على خصومته، انتهى وأصبح ملزم للآخر وملزم لل           
إلا أن يدخل وسائل البحث الشرعية والآن وسائل البحث سهلة جدا وغنية فاالله سهلها علينا من فـأين                  

وللأسف في هذا البلد ما عندنا رجال وأنا أقولها         ... فالمشكلة كما ذكرنا في الأسئلة الأولى     ... المشكلة
في عنـدنا نوايـا   ... يدون تطبيق شرع االله ما في رجال ير ... في صريح العبارة حتى ألقى االله عليها      

وناس يحبون شرع االله وطيبون وأليفون وهكذا موجود عندنا يصلون ويقيمون الليل ويزكون             ... طيبة
لكن أن يطالبوا بتطبيق الشريعة اعتقد لم نصل إلى هذه المرحلة ... نعم هذا عندنا... لحاهم ما شاء االله
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يل الوارد وتؤسس المحاكم الشرعية ثم بعد ذلك الذي لا يـصلح للقـضاء              فإذا فقط التعد  ... ولم تتوفر 
الشرعي يتفضل ويحيل القضايا التي عنده لأصحاب الاختصاص، يعني عندك عندما أرادوا أن يكوتوا      

  .»التكويت«القضاء 
أتوا القضاة من كل حدب وصوب وتكوت القضاء من كلية الحقوق واللي يتخرج يتعين بعد كم سـنة                  

طيب أنت تريد الآن شرع االله فهذه كليات الشريعة موجودة والعلم الشرعي موجود تخـرج               ... قاضي
  .وتدرب ومعهد القضاء موجود هذا إذا أرادوا
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 خلاف قديم حول بعض الأمور تحسب من الشريعة تتفق أو لا تتفق مثل قـضية تـوارث                  كان هناك 

الحكم، وتثار مثلًا كفزاعة أو نوع من التخويف من الشريعة الإسلامية وكذلك يثار بين الحين والأخر                
 .الاختلافات بين المذاهب وأي مذهب تريدون تطبيقه وهذا كله كلام نحن الكويتيين نقول مأكول خيره              

بمعنى أنه كلام لا معنى له ومردود عليه، القانونيين للأسف فيما بينهم توجهوا هذا التوجه فكلٌ يعني                 
كل إناءٍ بما فيه ينضح تجد القانوني الليبرالي ينضح بلبراليته والقانوني الإسلامي ينـضح بإسـلاميته         

ني الطائفي ينضح بطائفته    والقانوني الحكومي ينضح بحكومته والقانوني الحزبي ينضح بحزبه والقانو        
  .وهكذا القانونيين
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الغالبية من الشعب من الناس لا تصف لي القانون في شيء القانونيين كباقي الشعب منقسمين حـسب                 
 الـرأي   توجهاتهم إنما أتكلم عن الرأي الغالب لا يمكن أن أحسب القانونيين ضمن الرأي الغالب لأن              

الغالب قد يكون من الرجل العادي والمرأة والـشيخ والطفـل فغالبيـه الـشعب لا تقـاس بـشريعة                   
  .القانونيين كما في باقي الشرائع فيها الانقسامات التي ذكرناها... القانونيين
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ها هذا الذي ذكرناه عن الطعن بنتائج الانتخابات فأنا لم أتعرض عن الحجاب ففـي طعنـي                 كان أخر 
أكرر وانبه وهذا لم يعيه الناس أصلًا، أنا ذكرت في طعني أن النص على الشريعة الإسـلامية كـان                   

عة نصا معيبا وكان نصا مخلًا ومذلًا وهي إهانة للشريعة وكنت أتمنى من المحكمة الانتـصار للـشري        
هو الذي حصل أن المحكمة قررت هذا الشيء لكن قررته في رفض الطعن بحيث              ... بحيث تقرر هذا  
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رأت أنه غير منتج وغير مفيد ولكن قرر في النهاية قرار وأضح أن الشريعة الإسلامية غير مفـصلة     
فهـذا  وغير مفرغه بقانون وإلى أخره وبالتالي كأن حكمت النص بإعدامه هذا الذي كنت أتجه إليـه                 

النص فعلًا غير دستوري ومعيب وأهان الشريعة ومازلت أطالب فيه لكن كما قلت إجراءات المحكمة               
طريقة الطعن فهذا حق أي ناخب      ... لا تجد وسيلة للوصول إليها يكفينا أننا وصلنا فيها بهذه الطريقة          

انه وتعالى وأعلق   فأنا مارست هذا الحق كناخب حتى أوصل للمحكمة وحتى أبرئ ذمتي أمام االله سبح             
الذمة برقاب من حكم لأن الشريعة الإسلامية ليست عبث وشرع االله لا يبعث فيه، وإذا تعبث في شرع        
االله وكلامه ستجد الرد من عند االله عاجلًا أم أجلًا، فأقول ننتبه وان لم تأت الفرصة لتصحيح ما وقـع                    

دستورية كافية تقرر إن كان لهذا النص محل        فالأمر الله من قبل ومن بعد وبالتالي اعتقد أن الأحكام ال          
فليبقى وليطبق وإن كان لا محل له ولا قيمة وتنعدم فهو إهانة وامتهان للشريعة تسأل عنـه الدولـة                   

  .برمتها ويسأل عنه كل إنسان ويسأل كل من حكم في هذه القضية أمام االله
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حكام السابقة القديمة في الثمانينات أنه كنا نتساءل إذا صدر          من بين الأ  ...... كان عندنا طعون سابقة   
القانون في غياب مجلس الأمة هل يكون قانونًا شرعيا ذو صفة شرعية قانونية حتى أنه تعرض بلدنا                 

هذا سؤال إذا وجه للمحكمـة الدسـتورية فاعتقـد الـشريعة       ... للحل مرتين وصدرت قوانين خلالها    
لك نفسه يعني مسلك الحل والتوقف والعمل بالدستور وعـدم العمـل فيـه       ستفضي بجوابها على المس   

والتعطيل وعدم التعطيل فقصة ليست بالهينة، لكن استقرار الأوضاع واستمرار الحياة وكذلك تقـدير              
المراكز القانونية التي تحلى بها كل إنسان هو الاتجاه الذي سلكته المحكمة ونحن عندما ننظـر إلـى                  

لناس وقيادات البلد تتجه إلى اتجاه معين يجب أن نحترم هذا الاتجاه ونكون كالعاصـفة               الكافة وعامة ا  
  .الذي يجب أن تنحني إليها وهذا ما حصل ومرت الأيام

 وكذلك فيمـا    ١١٤وهناك أحكام دستورية في حق تشكيل لجان، وحق الرقابة لمجلس الأمة في المادة              
ذه أيضا من الأحكام الخطيـرة التـي قررتهـا          يتعلق بالخصوصية أي ما مدى حدود الخصوصية ه       

  .المحكمة الدستورية وكذلك مسؤولية الوزراء عن وزاراتهم إلى أخره
وكذلك من أشهر الأحكام الدستورية الذي أحيي فيه الأخوان الذين أثاروه وهو قانون التجمعـات فـي     

د الجنايات عمليـة المـشاركة      عدم دستورية وأنا أحيي الأخوة الذين أثاروه، فنحن أثرنا أيضا في أح           
والاشتراك القانوني فرأت المحكمة رأيا أخيرا في هذا الموضوع في المحكمة الدستورية تفرق ما بين               
اشتراك والاشتراك وما بين الفاعل الأصلي حديثًا هذا حصل وفعلًا هذه من الأمور التي تصدت لهـا                 

ا الفرق ما بين دور الـذكر أو الأنثـى أو           المحكمة الدستورية وصححت فيها أوضاع، ومره أحيل له       
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الرجل أو المرأة في عملية المواقعة والقضايا الأخلاقية فقالوا في الطعن هل هناك فرق فالمفترض أنه                
ليس هناك فرق بين المرأة والرجل والمحكمة قررت فعلًا أنه هناك فرق وهنـاك قـضايا كثيـرة لا                   

  .أستطيع الآن حصرها
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من يراقب االله ويعرف حق االله عليه، ووجود االله بيننا كرقيب وحسيب فهذه الأسماء ليست عبث                : أولًا

ك أمام االله سبحانه وتعالى، نحن نتعبد بها الله سبحانه وتعالى فننطلق من هذا المنطلق أن أنت تبرئ ذمت
وربنا سبحانه وتعالى من حكمته أنه يعطي الناس يمهلهم ويعطيهم الفرصة تل الفرصة ويفتح علـيهم                
ويشعرهم بالأمان، لكن كل هذا تحت رقابته سبحانه حتى يعودوا إليه ويرجعوا إليه، فأنت عندما تتكلم                

ب بضاعة معينة إلى البلد أو مثلًـا دخـول          عن تطبيق الشريعة كموضوع، فأنت لا تتكلم عن استجلا        
مخترع جديد يستخدم أولا فهذا ليس منطق، ولكن تتكلم عن عبادة وعن علاقة مع االله سبحانه وتعالى،                 
ما تستطيع تفصل بين تطبيق الشريعة الإسلامية وعن إقامة الصلاة، فكلهم أحكـام مـن شـرع االله،                  

فيما لو كنا في ظروف عادية فحكم االله نافذ فينا مباشرة           الفارق الوحيد والذي يجب أن نعترف فيه أنه         
يعني لا عذر لنا هذا في الظروف العادية يعني واحد ما عنده مشكلة ولا ضغوط ولا غيره ووضـعه                   
طبيعي ويرفض شرع االله فهذا واالله أخشى عليه، لكن إذا وجد ما يبرر ترك الحكم فتـرة مـا وهـذا                     

عمر بن الخطاب عندما صارت المجاعة في عام الرمادة والقحط          بالقياس ما حدث بالشريعة في حكم       
فعطل بعض الأحكام لظرف ما، أو في حالة خضوع البلد لغزو أو للهجوم وحالة الحـرب فهـذا لا                    
تستطيع أن تقول نريد أن نقيم محكمة عادلة ونحاسب من سرق ومن زنيت وغيـره فهـذه حـالات                   

نا عندي ما يدلل على ذلك فهذا القياس قائم في ذهني فنحن نعلم             استثنائية، فإذا أردنا أن نقيس عليها فأ      
ما لا يعلمه الناس ويعلم الناس ما لا نعلمه وقد يكون أكثر مما نعلمه نحن لهذا السبب نجد أن القـرار              

  .يأتي على ضوء ما تعلم وعلى ضوء ما عندك من معطيات
ا بأيدينا وليس لدينا مشكلة فكيف لنـا        أما إذا كنا في وضع داخلي وشأن داخلي ووضع طبيعي وقرارن          

 ����أن نواجه شرع االله من جهة وكلام االله سبحانه من سبع سماوات وقرآنه الذي يتلى وأحاديث نبيـه                   
وإضافة لذلك دستورنا نفسه والمادة الثانية ومذكرته التفسيرية ومع ذلك أجد من يظهر من بيننا يطالب           

 المستجوبين ويرفض جهارا نهارا تعديل الدستور بما يخدم بتعديل عدد الوزراء في مجلس الأمة وعدد    
شرع االله فهل بلغت الجرأة على شرع االله وعلى الدستور أن يعدل عدد الوزراء في الدولة ويـرفض                  
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التطرق أو التعديل ويرفض التطبيق قبل التعديل فيا ليته ما يعدلها، فأقول للشعب الكويتي جميعـه لا                 
  .ه كما هو فلسنا بحاجة إلى التعديل بس طبقها أرجوكمتعدلوا الدستور واتركو

فنقول مثل هذا الرجل الذي يرفض تطبيق الشريعة أرجوك اقرأ ما جاء في المادة الثانيـة ومذكرتـه                  
فمـاذا  . التفسيرية وطبق ما أقسمت عليه فأنت أقسمت على احترامه وتطبيقه فحتى قسمه لم يوفى فيه              

  ننتظر؟
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معظم الوسائل تمت فهذا السؤال كان يصلح قبل أربعين سنة أو خمسين سنة، فالدستور نفسه              : أنا أقول 

 الذي يسمح بغير الشريعة كمصدر ولكـن عـدلوا          ماذا يقول خذوا بالمادة بنصها الحالي على علاته       
فأعطاهم الزمن فقال أول خمس سنوات لا يوجد تعديل من باب الجمود الشكلي وهو فعلًا دستور جامد                 
في إجراءاته لكن لا يمنع من التعديل، فأنا أكرر وأقول لا نحتاج إلى تعـديل فيمـا يتعلـق بتطبيـق         

  .قط في ظل النص الحالي ومذكرته التفسيريةالشريعة الإسلامية فأنا أريد التطبيق ف
أما الوسائل التي تسأل عنها تمت، بمعنى طلب فقدم مقترحات وصارت تشكيلات مجالس تعاقبت على              
الطلب نفسه اللجنة التي أسست بعد الغزو والحقيقة فهذه من مآثر وأعمال الشيخ جابر الأحمد أنه قـام      

مت مقترحات ورفعت القوانين فهذه كلها من الوسـائل لكـن           بتأسيسها هذه اللجنة فهيأت الأجواء وقد     
الملاحظة أن أذكر لك أنها ليست مطلوبة بل تمت وانتهت فإن كان لنا دور نحن كمحامين منها هـذه                   
الكلمة التي نقدمها لك ككلمة حق وكأمانه أن توصلها والمحاضرات التي ألقيناها والمحـاولات التـي                

إليها شاركنا فيها والدراسات والمقالات والمقابلات الصحفية وكل هـذا          حاولناها واللجنة التي أشرت     
من باب التنوير وحتى مطالبتي الأخيرة بأن النواب يحترموا قسمهم وحتى في التلفزيـون صـرحت                

وإذا أرجو أن مثل هذا الكلام يصلهم عن طريقك وطريق أخر ونقيم الحجة أمام االله               . بذلك بعدة قنوات  
أننا بلغنا فاللهم بلغنا فاللهم فأشهد فهذه كلها تمت ومازال المحامي يستطيع حتى ينقل              سبحانه وتعالى ب  

تجربته وينقل معاناة الناس ويقارن إن كانت هناك تطبيق الشريعة الإسلامية فما هي نسبة الخلافـات                
يحدث أمام  والمحاكم فينقل الصورة واذا بعدنا من الشريعة فما هي نسبة النزاعات والخلافات فهذا ما               

المحامين بأم العين يرونه يوميا، لو كان شرع االله مطبق وكان فيه خوف من االله وشرع االله يدمج مـا   
بين الدنيا والآخرة وما بين الخوف من العقاب الدنيوي والعقاب الأخروي ويضع االله بين عينيه فهـذه                 

 كان يقول للمتنـازعين الـذين       ����الشريعة، إذا ما تتوقع من نسبة خلافات ومنازعات وغيره، فالنبي           
إنما أنا بشر وإنما أحدكم ألحـن       «: تنازعوا على قطعة أرض فواحد منهم ينازع أخيه المسلم فقال لهم          
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، فهذا حـديث  »في حجته من بعضكم فمن حكمت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أحكم له بقطعة من نار      
 تنازلت في حقي لأخي، فقال إذا طالمـا         أنا: واضح وصريح فقال الصحابة المتنازعين كل واحد قال       

كل واحد تنازل للآخر وخايف إذا اتفقوا وفعلًا عمل لهم تسوية ودية فانظر مجرد ما ذكرهم بـالخوف         
من االله وهو نبي وكان يحكم بحكم أنه بشر ويقول فمن حكمت له بحق أخيه فالخوف من االله دفعهـم                    

قول أنه لو طبقت الشريعة فنجد هذا الذي تتجه الناس          إلى إلغاء الدعوى والشكوى وانتهت، هذا الذي ن       
إليه، أما إذا بعدنا عن الشريعة فهذه المحاكم مليانه وبدل القصر فتحوا لنا قصرين وبدل المحاكم الكلية          

فهذه مـن غرائـب     .... فتحوا لنا جزئية والجزئية تفرعت في العواصم وتحسب من إنجازات الوزير          
إلى الوزير سابقًا وأقول له أنت مسبوط على هذا الإنجاز فزيادة القضايا            وعجائب الدنيا وكنت أتحدث     

والدعاوى أنتم مستمتعين فيها كقضاة ومحامين والوزراء فهذا ليس إنجاز هذا دمار للمجتمع لكن أنظر              
  .إلى المعايير كيف تحسب
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م الطعون ومع ذلك المحامين يستطيعون أن يغيروا ويقدموا دراسات          الوعي ونشره ونقل التجربة وتقدي    
فهناك فعلًا من الزملاء المحامين لديهم اهتمامات دستورية وضليعين وهناك أساتذة جامعة هم بحكـم               

 »إن الحكم الله  «منصبهم محامين ومسجلين بالجدول كل هؤلاء يحبون في هذا المصب لكن في النهاية              
 . ا ما في النص فخير وبركه وإن ضلوا على ما هم عليه فما ننتظر إلا حكم االلهيعني إن رضوا وطبقو
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الإمكانية موجودة ومتاحة في الدستور الكويتي الذي ينص في مادته الثانية أن دين الدولة الإسلام               هذه  
وأن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، ولو أخذناها هكذا من غير تعديل ومن غير تبديل   

ة وعلـى الأخـذ     لاعطتنا إمكانية كبيرة جدا على اعتبار الدستور نص على تطبيق الشريعة الإسلامي           
بالشريعة الإسلامية كما ذكر في المذكرة الإيضاحية على المشرع أن يأخذ ما وسعه لتطبيق الـشريعة        

  .الإسلامية في جميع النواحي، فإمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت موجودة
ل القوانين وفق الشريعة    والأمر الثاني يوجد عدة محاولات أو نماذج لتطبيق الشريعة الإسلامية وتعدي          

الإسلامية في عدة محاولات من أعضاء مجلس الأمة ومن الحكومة ومن بعض اللجان ومـن أهمهـا            
لجنة تطبيق الشريعة الإسلامية التي ينص مرسوم إنشائها على تعديل القوانين بما يوافـق الـشريعة                

  .الإسلامية
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أقول أنه ليست هناك مراقبة لمشروع استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية واضحة أمامنا وزيارة             : أولًا
السفير للأمير أو زيارة الملحق الثقافي الأميركي في بداية قيام اللجنة هو كما زارنـا غيـرهم مـن                   

ية زارانا السفير الفرنسي والسفير الألماني والقائم بالأعمال من كثيـر مـن الـدول               السفارات الأجنب 
الغربية وحتى الدول الإسلامية يتعرفون وخاصة إذا كان سفير جديد يأتي فيحاول أن يزور الوزارات               
ويتعرف على الأعمال وتكون من هذه الزيارات لجنة استكمال تطبيق الشريعة الإسـلامية وبعـض               

 التي يسألونها يوجهونها حول تطبيق الشريعة الإسلامية والنموذج الذي سيطبق هل هو مثـل               الأسئلة
نموذج إيران أو نموذج السودان أو نموذج السعودية وهل هو انعزال يعني إذا طبقت الـشريعة فـي                  

حن دولة الكويت هو انعزال المجتمع الكويتي عن العالم ومقاطعة المعاهدات الدولية وما إلى ذلك فـن               
  .ننفي تماما لهذا التصور

م قـد   ٢٠٠١ سبتمبر سنة    ١١م قد يكون في     ١٩٩١فلجنة استكمال تطبيق الشريعة انشأت في ديسمبر        
يكون هناك مراقبة ضمنية غير مباشرة لعملية ما يسمونه الإرهاب ومن ضـمنها تطبيـق الـشريعة                 

الشريعة الإسلامية فـي الكويـت      فأقول هناك مراقبة غير مباشرة لعملية استكمال تطبيق         . الإسلامية
وغيرها من الدول وقد يربطون هذا بالإرهاب وعدم معرفة مفهوم الشريعة الإسلامية فعنـدما نقـول                
نحن في الكويت لجنة استشارية لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية قد يتخـوف منهـا وقـد                 

نها بطريقـة ضـمنية، لكـن نحـن         يحذرون منها وقد يراقبونها بصفة غير مباشرة وقد يتساءلون ع         
كمنهجيتنا واستراتيجيتنا وأعضاء وخبراء نجعلهم يطمئنون إلى أن استكمال تطبيق أحكـام الـشريعة              
الإسلامية ليس مؤاداة الإرهاب أو التعصب أو التطرف بدليل نحن في اللجنة زرنا مؤسسات كثيرة في 

مية في أمريكا فبالتالي ينفي عنا المراقبة       أوروبا وأمريكا وفي علاقات في الجامعات والمراكز الإسلا       
أو الحذر أو التحفظ علينا وهو قد يكون موجود لكن من زمان لم يزرنا أحد، وآخـر زيـاراتهم فـي         

  . سبتمبر١١بدايات اللجنة قبل 
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م عملنا استبيان في إنشاء اللجنة وليس في تطبيق الشريعة          ١٩٩٢ن عملنا بعد إنشاء اللجنة في عام        نح

نحن لا نسأل الناس هل نطبق الشريعة أو لا نطبقها لأنها شريعة االله لأنها أسئلة لا يجوز شـرعا أن                    
بيق أحكـام الـشريعة     تكون، لكن سألنا الناس من إنشاء هذه اللجنة الجديدة المسماة لجنة استكمال تط            
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الإسلامية فسألناهم ما رأيكم بتشكيل لجنة تسمى اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيـق               
  :الشريعة الإسلامية ووزعنا هذا الاستبيان على شرائح فكانت النتيجة على أربع فئات

  .ى إنشاء هذه اللجنةوهي الفئة الغالبية وهي الموافقة والترحيب والتشجيع عل: الفئة الأولى
وهي المحبذة لتطبيق الشريعة لكن يرون أن إنشاء هذه اللجنة معوق لتطبيـق الـشريعة               : الفئة الثانية 

الإسلامية ويحتجون غالبا أن الشريعة موجودة في القرآن والسنة لماذا تضعون لجنة ودراسات فطبقوا              
لذين يريدون الاستعجال ويقولون ما فـي       الشريعة من غير لجنة، ومعظم هؤلاء من الخطباء والأئمة ا         
  .داعي للدراسة فالشريعة واضحة في القرآن والسنة وطبقوها

هم شريحة المتحفظين والمتخوفين نتيجة لما يحدث في بعض البلاد من انحراف لتطبيق             : الفئة الثالثة 
دخلون البلد في الشريعة الإسلامية ويحتجون بقولهم نحن نصلي ونصوم ونزكي ونذهب للعمرة فلماذا ت

أمور قد يكون فيها اختلاف وجهات نظر ونحن نخاف أن نكون مثل الـسودان أو إيـران ويـصبح                   
  .الإرهاب وغيره فهذا تحفظهم

وهي الشريحة الأقلية هي التي لا تريد سماع أي شيء يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية، : الفئة الرابعة
فيقولون لا يجوز هذا الكلام فهو مخالف للدستور الكويتي         فعندما تطرح عليهم رأي بإنشاء لجنة بذلك        

  .مع أن الدستور يقول في المادة الثانية كما تعلم
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 اللجنة أنشأت بمرسوم أميري فلو كانت عدم وجود رغبة لما أنـشأت             كرغبة جدية، يجب أن تعلم أن     

هذه اللجنة، قد يقال أنها أنشأت في عهد الأمير السابق وقد اختلف الوضع مع الأمير الحـالي، لكـن                   
الأمير الحالي أكد على وجود اللجنة وعلى استمرار وجود اللجنة مما يدلل على الرغبة والجدية فـي                 

 لا تتعلق في الرغبة الأميرية أو الحكومية وإنما تتعلق بأولويات أعمـال الحكومـة               ذلك، لكن المسألة  
ومجلس الأمة فعند مجلس الأمة لديه مشاريع قوانين لها أولوية أو بعض الأعضاء يختلفون بالأوليات               

  .أحيانًا ينتهي الفصل التشريعي ولم ينجزوا هذه القوانين
أ وهل لديكم جدية فنقول نحن قدمنا الذي علينـا وأعطينـاه            فبعض الناس يقولون متى إنجازاتكم تطر     

الحكومة، ونحن لما نكلم الحكومة أو الأمير أو رئيس مجلس الوزراء نجد عندهم احترام لما قـدمناه                 
ويبعثونه لمجلس الأمة والمشاريع تتقدم قد تتعطل بإعتبار هناك أولويات وقد تأتي قـضايا سياسـية                

  .ات وغيرهاإسكانية وقد تأتي استجواب
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 -تطبيق الشريعة–ولا أخفيك أن بعض الوزراء عند تذهب إليهم لا يكون عندهم الرغبة في هذا الأمر    
فبعض الوزراء لديهم تياراتهم وعندهم أفكارهم وبعض الوزراء يرحبون لكن كلهم الذين ليس لـديهم               

من سمو أمير البلاد سواء     رغبة أو الذين لا يرحبون يحترمون هذا باعتبار أنها جاءت كرغبة أميرية             
  .السابق أو الحاضر
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الكويت معروفة في حرص الناس على الخير وعلى التواصل وهذا من ضمن السمات التـي تجعـل                 
 في حجمها قليلـة فـي سـكانها         تطبيق الشريعة الإسلامية بدولة الكويت ممكن فالكويت بلد صغيرة        

  .متعارفة بين أهلها فهذا يسهل وييسر تطبيق الشريعة الإسلامية
فلذلك النموذج الذي نريد أن يكون لتطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت نموذج مختلـف عـن                 
بعض الدول، فعندما زرنا بعض النماذج من الدول الإسلامية فبعضها يكون فيهـا مـسلمين وغيـر                 

سلمين أو فيها من أهل البلد الأصليين والغير أصليين أو أعراق وثقافات مختلفة لكن الكويت وهـذه                 م
سمة دول مجلس التعاون هو تعارف البلد وقلة السكان وصلتهم بين الحاكم والمحكوم تـسهل وتيـسر      

نة مـشابهة  العملية وهذا غير موجود في الدول الأخرى وعلى سبيل المثال نحن زرنا ماليزيا ولهم لج           
مثل عمل لجنتنا ولكن تواجه صعوبات لأنه في البلد اختلاف الأعراق واختلاف الديانات واخـتلاف               
اللغات والثقافات لكن الكويت الوضع مختلف البلد صغير والاتصال بالأسرة الحاكمة ميسر والأصالة             

يـدل علـى الـسمات      موجودة وقوانينك لا تخالف الشريعة الإسلامية والدستور ينص عليها كل هذا            
  .والمظاهر التي تؤيد تطبيق الشريعة الإسلامية
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بعض الوزراء لهم تيارات مختلفة عن أفكارنا وكذلك بعض المستشارين وأكون صريح معـاك بهـذا          
ب القرار أو الوزير فيشيرون عليه بأن هذه ليـست      ليس ظاهريا ولكن ضمنيا بأنه قد يستشيرهم صاح       

لديهم أولوية لديه هم لا يرفضون ولكن يشيرون أنها ليست من أولوياتنـا فيرجئـون وهـذه أفكـار                   
  .موجودة

وهذا موجود في مجلس الأمة عندما يأتيهم مشروع قانون نحن أعددناه يحتاج وقت طويل للانتهاء منه           
لأمة يحيله إلى لجنة مختصة واللجنة المختـصة قـد تـرى هنـاك     فيحال إلى مجلس الأمة ومجلس ا  

أولويات وكذلك يختلف أعضاء مجلس الأمة وأعضاء اللجان بتياراتهم وبأفكارهم وبمنافعهم وغيرهـا             
  .من الأمور
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كبير في تعديل القوانين الرئيسية وفي التنظيمات الموجودة فنحن ليس عندنا بحمد االله الآن قطعنا شوط 
فقط تعديل القوانين فكذلك لدينا تعديل الأنظمة من الناحية الاجتماعية والتعليمية والتربوية والاقتصادية          

لجنـة  كل هذه موجودة وقطعنا فيها شوط كبير جدا وقدمنا فيها انجازات في هذه المسألة، وأصبحت ال               
دائمة بعد أن كانت مؤقتة برغبة سمو الأمير، ونحن قطعنا شوط، فنحن نستشار في بعض مـشاريع                 
قوانين مجلس الأمة، ونستشار من قبل الحكومة في بعض القوانين بالإضافة إلى عملنا فأصبح عنـدنا            

وانين، وما يرد   الآن ثلاث أعمال ما كلفنا به في المرسوم وما يرد إلينا من مجلس الأمة من مشاريع ق                
  .إلينا من الحكومة فيما يتعلق في بعض مشاريع القوانين التي تأخذ رأينا فيها
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هذا في رأيك ولكن اللجنة في قمة نشاطها ومستهل أعمالها وفي زياراتها ومؤتمراتها وإنجازاتها كان               
مير يذكرها في خطابه من العشر الأخير من رمضان، الآن بعد ما لها شأن كبير وتسمع وحتى كان الأ

قدمت اللجنة بكثير من أعمالها وأقامت كثير من مؤتمراتها ولا زالت رأينا إذا أنجزنا إنجاز نقيم لـه                  
ناحية إعلامية وهذا يكون بين فترة وفترة فعند الإنجاز الذي نقدمه إلى الأمير نعقد له جلـسة علميـة             

لشخص المختص من وزير أو جهة مختصة ونجمع الإعلاميين وجميع الصحافيين ويكتب            يجتمع فيه ا  
  .هذا الإنجاز

والآن نضع مع وزارة الأوقاف عن أهمية دور الأئمة والخطباء من الناحية الإعلامية لتطبيق الشريعة               
  .الإسلامية

  .فنعم كان سابقًا نستطيع أن نقول كان هناك زهوة ولا توجد الآن كذلك رخوة
� �
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لدينا من ضمن أعضاء اللجنة رئيس مجلس القضاء السابق عبد االله العيسى ولا يزال معنـا وكـذلك                  

ني ووزيـر   رئيس مجلس القضاء السابق والآن هو نائب وزير رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانو            
العدل ووزير الأوقاف راشد الحماد ومعنا كذلك مستشار في مجلس القضاء ومستشار فـي محكمـة                

  .التمييز كاظم المزيدي
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  .وكذلك نستعين ببعض القضاة والمحامين وأساتذة الجامعة وغيرهم الذين يشاركون معنا
ن هناك من القانونيين من محامين      فنحن عندنا نستعين بالقانونيين الذي يؤيدونا وإلا ما ينفعون وتعلم أ          

وقضاة وأساتذة حقوق لا يؤيدون تطبيق الشريعة الإسلامية ولا تشكل لديه أهمية لأنـه يعتـز أكثـر                  
بالقانون نعم يحترم الشريعة وقد يكون مصلي ولكن يعتقد أن الشريعة الإسلامية في العقائد وليست في               

يس في الشريعة الإسلامية نظرية في العقد وغيرهـا         المعاملات وأن هناك في القانون ما يغني وأنه ل        
  .من نظريات القانون المتتالية
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 م لمجلس أمة عملنا استبيان عن مدى همة المترشـحين         ١٩٩٢نحن عملنا في الحقيقة دراسة من بعد        

لعضوية مجلس الأمة في برنامجهم وهل يتناول برنامج تطبيق الشريعة الإسـلامية فرأينـا نـزول                
 كان معظم المترشحين من أولوياتهم أو ضمن مناهجهم تطبيق الشريعة ١٩٩٢وتراجع عندهم في سنة    

  .الإسلامية ثم نزل ذلك بعد ذلك
المادية أكثر وأقول لو عرفـوا أن هـذه   ونرى السبب هناك أولوليات تتعلق بقضايا الإسكان والقضايا     

القضايا ممكن أن تحل عن طريق تطبيق الشريعة الإسلامية أو نادى بها أو أخذ هـذه القـضايا مـع            
 .الشريعة الإسلامية لرأوا النتائج
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نعم لي تحفظ بهذا الكلام بحكم معاصرتي لهذا الزمان الذي تتحدث عنه واحتكاكي في هذا المجال منذ                 

  .قبل وضع الدستور حيث أني كنت من المشتغلين بالمحاكم آنذاك
 وتحفظت عليه وهو كتاب الأخ مال االله عندما عرض على    وكان هناك من تبنى هذا الرأي في مؤلفاته       

الدكتور عبداالله الغنيم في مركزهم مركز الدراسات والبحوث الكويتية لتبني وطباعة كتابه، فقلت لهـم          
انظروا لا تطبعوا الكتاب لأنه لدي تحفظ على بعض المعلومات التي ذكرت بهذا الكتاب لأنـه كـان                  

  .ذكرت لي ذلكيشير بمثل ما أشرت به أنت و
فالحقيقة سابقًا كان العمل في القضاء في الكويت قبل وضع الدستور ليست كما هو الحال في العـصر        
الحالي؛ لأنّه كما تعرف كانت محاكم تسمى بالمحاكم الشرعية ولكن الشريعة لا تطبق بالكامل آنذاك؛               

حكمون به وكانـت المحـاكم   لأنه كانت محاكم تحكم بحكم القاضي المعين دون وجود قانون مكتوب ي  
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ليست مختصة بكل القضايا، فكانت قضايا السرقة والقضايا الجنائية غالبا مختصة بالـشرطة وكـان               
يحكم ويفصل بها قائد الشرطة فالجرائم والعقوبات كان تبع الأمن ورئيس الـشرطة وأمـا الأحـوال                 

ي لديه علم بالشريعة ويستعين     الشخصية والقضايا المدنية الأخرى فكان القاضي يفصل بها وهو قاض         
  .بمجلة الأحكام العدلية وغيرها

وبعد ذلك عندما جاء الشيخ عبد االله السالم عزم على ترتيب القضاء وتنظيمه إذ كـان غيـر مرتبـا،     
فاستدعى القانونيين والقضاة لأمرهم بصياغة القانون وكان ذلك قبل الاستقلال، فاسـتقدم الـسنهوري              

ة من مجموعة من المصريين والقانونيين ووضعوا القانون الأساسي للكويـت،           وغيره وتم تشكيل لجن   
وبعد الاستقلال تم تشكيل لجنة لوضع القانون المدني للكويت وكنت عضوا في اللجنة وكانت اللجنـة                
مشكلة من مجموعة من القانونيين المصريين فعملوا القانون المدني ووضعوا فيه الفائدة الربوية بشأن              

لات الربوية فتحفظت بهذا ودفعت وقلت لهم أن الأمر هذا لا يناسبنا ولا يناسب الشريعة وكنت                التعام
أنا الكويتي الوحيد معهم في اللجنة فقالوا هذا هو المعمول في مصر وغيره على الفائدة فقلـت هـو                   

  .عندكم مو عندنا وشديت بالموضوع وتحركت وكلمت إلى أن استقر على حذفها والله الحمد
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أنا كما قلت لك أن لم تكن هناك محاكم وقوانين شرعية واستبدلت بالكامل إلى قوانين وضعية سـابقًا                  
ا وحاليا  نعم كان يطبق جزء من الشرع وليس كله كما هو الحال وخاصة أتكلم في شأن العقوبات سابقً                

لا تطبق كلها وفق الشريعة الإسلامية وهذا كان مستقرا في الدول الخليجيـة الأخـرى، فالعقوبـات                 
والجرائم سابقًا تبع الأمن ورئيس الشرطة وكانوا فعلًا يحكمون بالجلد في عقوبات الزنا والخمر فقـط                

ا الإعدام كان مطبقًا سابقًا     ولا كما تتصور في تطبيق الحدود بقطع يد السارق وغيرها من الحدود وأم            
وحاليا إلى يومنا هذا وإلى الآن نحن في المحكمة لدينا أحلنا إلى سمو الأمير لأحكام إعدام وإلى الآن                  

  .لم يبت فيها سموه لأنه هو المسؤول عن تطبيقها
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التي استطعنا إنجازها في شأن الفائدة القانون المدني كما أخبرتك عندما شكلت            والله الحمد من الأمور     
لجنة القانون المدني، وكذلك بعد الغزو العراقي عندما أنشئت لجنة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية              

كثير ترأست اللجنة التشريعية وعدلنا القانون المدني بالكامل وقانون المرافعات والأحوال الشخصية، و           
من القوانين التي استطعنا تعديلها والآن نستطيع أن نقول أن معظم أو غالب قوانيننا موافقة للـشريعة                 
الإسلامية إلا في قانون التجارة وقانون الجزاء وهو صعب التغيير فيه ونحن نحاول، وأما في القانون                
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لأنه لو تتـصور أن هـذا       التجاري والشركات لا نستطيع أن نغيره بسهولة بالصورة التي تتصورها           
القانون والنظام قائمة عليه الآن الشركات وكذلك البنك المركزي ومنذ أن بدأت الكويت وهي تعمـل                

  .بالتجارة على هذا النظام فيصعب تغييره لأنه ستصبح فوضى في هذا
نجاحه وللشيخ عجيل رأي وحجية في هذا الأمر، أنه في هذا الزمان أثبت النظام الإسلامي الاقتصادي     

فيجب علينا تشريع قانون له يعمل تحت إطاره وفعلًا أنجزنا قانون المصارف الإسلامية، وبعدها يظهر 
الأفضل والأجدر بين النظام التقليدي والنظام الإسلامي وبعدها يأتي الوقت لتشريع قانون على نظـام               

  .الأقوى والسائد في البلد
يطبق الجلد للزاني وشارب الخمر فقـط والآن لـيس          وأما عن قانون الجزاء فيصعب تغيره نعم كان         

معمولًا فيه أما الآن يصعب تغييره وفقًا للظروف الحالية والعالمية ومع ذلك نحن نقدم بـين الحـين                  
والآخر تعديلات عليه ويتم التعديل شيئًا فشيئًا حتى نقربه من الشريعة فبذلك تكتمل الصياغة الإسلامية 

 .للقوانين الكويتية
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تور إلى يومنا هذا فهو ينـادي بتعـديل         تقاس الإمكانية على إرادة الشعب فالشعب منذ أن وضع الدس         

المادة الثانية من الدستور، وكذلك النواب الإسلاميين يسعون جاهدين لتشريعات إسلامية وكل هذا يدل              
  .على إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت ولا يوجد مانع في هذا
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هذا الكلام غير صحيح ولو كانت الكويت مرتبطة بعهود ومواثيق في عدم تطبيق الشريعة الإسلامية               
لما أبدت ملاحظاتها في الاجتماع الدولي للاتفاقيات الدولية وتبدي دائما دولة الكويت تحفظاتها فيمـا               

خالفة الشريعة الإسلامية وهذا الأمر يقلق الأمم المتحدة ويقولون إلى متى تبدون تحفظاتكم في             يخص م 
  .شأن المرأة وغيرها من الاتفاقيات

  .والأمر الثاني الذي يدلل على عدم صحة هذا الكلام هو التدخل في الشؤون الداخلية والسيادة
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نعم هناك رقابة ومحاولة ولكن بدون فرض بالتعليق على الاتفاقيات التي نتحفظ عليها كدولة الكويت               
وتسعى الأمم المتحدة لتغيير هذه الثقافة في دولة الكويت في دعم وإظهـار دور المـرأة، ورياضـة                  

 يتدخلون ولكن يصلون لما يرجونه بأسلوب آخر، بتـشجيع فئـة معينـة              النساء، هم لا يفرضون ولا    
مخالفة للسياسة الداخلية كما هو الشأن في اتفاقيات المرأة، بدعم شخصيات معينة وتوجيهها وتشجيعها              
وعند ظهور هذه الفئة يأتون ويتدخلون فيقولون كيف تتحفظون ولديكم نساء يطالبن بهذه الحقوق وقس              

  .أن الرياضة، العسكرية، والمساواة التامة بين الرجل والمرأةعلى ذلك في ش
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عدم وجود الصورة الواضحة لتطبيق الشريعة الإسلامية عنـد مجتمعنـا وشخـصيات العمـل                •

  .عة الإسلاميةالإسلامي فهو أكبر معوق أن الناس لا يعرفون ما هو تطبيق الشري
غياب المشروع الحقيقي الإسلامي لتطبيق الشريعة الإسلامية، ليس لدي أي جهـة أو حركـة أو     •

غيرها مشروع متكامل حقيقي يخدم قضية تطبيق الشريعة الإسلامية، ولو افترضنا أنـه طبقـت              
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على ما  الشريعة هل لدينا تصور واضح للتعامل مع الإعلام والفنون والرياضة والتعليم والصحة             
 .أظن أن المشروع غائب

قوة المقاومة الداخلية من الشعب حول تطبيق الشريعة الإسلامية سواء من أفراد الشعب أو أفراد                •
الأسرة الحاكمة وليس جميعهم، وكذلك قوة مقاومة مذهبية للشيعة لأن الوضع الحالي هو الأفضل              

 . السنيلهم لأنه لو طبقت الشريعة الإسلامية ستطبق وفقًا للمذهب
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لا يمكن ذلك، ولو صارت لأصبحت فوضى لدينا في القضاء لأنها ستنتج باب للطعون ليس لـه أي                  

، لأن المحكمة الشرعية بماذا استندت على اجتهاد القاضي أو فتاوي يتم تجميعهـا، لأنـه فـي                  حدود
عصرنا هذا لا يسع المجال للقضاء على حسب اجتهاد القاضي لأنه قد يحكم برأي مذهب يخالفه رأي                 
 مذهب آخر وتدخل فيها الطعون والشؤون وتصبح المثل السيئ لتطبيق الشريعة ولا تستطيع أن تحكم              

القضاة في ذلك وأما الفتاوى فيأتي الخصوم بفتاوى مشتتة من أكثر من بلد أو مجمـع أو دار افتـاء                    
  .فتصبح العملية فوضى لا طائل لها

  .فنقول نعدل القوانين ونحكم بقوانين توافق الشريعة الإسلامية فهذا هو الصحيح
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أنا على ما أعتقد أنه هذا ليس من تطبيق الشريعة الإسلامية لأنه تدخل في حريات الناس، ولا تستطيع 
أن نكون نحن الخصم والحكم لمثل هؤلاء فالشريعة الإسلامية لم تأمرنا بذلك فعلـى مـر العـصور                  

سمعنا أو قرئنا على أن الخلافة أو القاضي يعاقب مكشوفة الوجه أو الشعر نعم الشرع               الإسلامية هل   
نهى عن ذلك ورهب بفعل هذه المعصية ولكن ليس هناك ما يدعو للأمر بمعاقبة هذه التصرفات مثل                 
عدم الحجاب وغيرها ولنكن واقعين أنظر إلى إيران هل هذا الشيء حفظ لهم عدم انتشار الفساد بـل                  

 كيف متفشي فيهم الزنا والفساد الأخلاقي فالبشر لا تستطيع أن تحكم ملبـسهم أو بمـا يـسمى                   أنظر
بإعتبارهم حرياتهم الشخصية وخذها قاعدة أن الدول والأمم لا تُحكَم شعوبها بالورع والمنـدوبات لا               

التي لا  نستطيع أن نحكم المجتمع إلا بالضرورات والواجبات والفرائض الظاهرة والنصوص المحكمة            
  .يسع الخلاف فيها
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لا ليس هناك إمكانية حول التعديل في شأن المادة الثانية ولو نظرت أنه كلما تكلم النواب حول تعديل                  
وا الاقتراح دون أن تمسوا المادة الثانية، لأنه بإعتقاد الأسرة الحاكمة أنه هذا             الدستور يقول الأمير قدم   

  .يمس استقرار الحكم الوراثي ويناقض الدستور حول الحكم الوراثي
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مة، ورأيي الأفضل والصحيح لمصلحة الشريعة الإسلامية لإثبات موقف فقط لا غير وقد يكون تبرئة ذ
أن نركز على القوانين، ولا يمنع من تقديم اقتراح بتعديل المادة الثانية لـضمان إثبـات اسـتمرارية                  

  .المطالبة لتطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت
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تكرار الملاحظات والتحفظات على الاتفاقيات الدولية والتعليق بالموافقة بذكرهم بـشرط عـدم             •

  .مخالفة الشريعة الإسلامية
 .القوانين التي صدرت في شأن منع الاختلاط •

 .قانون المصارف الإسلامية •

 .لزكاةإنشاء مؤسسات وهيئات حكومية إسلامية مثل الهيئة الخيرية وبيت ا •

الإضافات الأخيرة لاعتماد خطة التنمية في إضافة لفظ موافقة الـشريعة الإسـلامية وتقـديم                •
 .اقتراحات إسلامية في شأن الاقتصاد الإسلامي والتعليم وغيره
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يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت إذا توافرت الإدارة السياسية وأقصد بالإرادة السياسية 
استخدام حقها في عدم استجابتها     هي الأغلبية التشريعية في مجلس الأمة، مع عدم تدخل الحكومة في            

  .وردها أو عدم قبولها للقوانين التي تقر من قبل الأغلبية من السلطة التشريعية
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ية المصدر الرئيسي للتـشريع فـي       قدم تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الإسلام        : أولًا

في الدستور وهـي التـي   ) ١٤٧(مرات عديدة وفي فصول تشريعية مختلفة ولكن كما تعلم في المادة            
تتحدث عن إذا رغب تعديل أي مادة في الدستور يجب أن يتم برأي الأغلبية ثلثي مجلس الأمة ومـن                   

محاولات مجلس الأمة بعدم قبول الأميـر       ثم يحال للأمير فله الحق بقبول أو رده، ولكن دائما تحظى            
  .بالتعديل ورد الاقتراح بتعديل المادة الثانية من الدستور

تشريعات مجلس الأمة لأسلمة القوانين وتعديلها ومن ذلك تعديل القانون المدني المقدم من هيئة              : ثانيا
تجريم التشبه، قانون عمل    استكمال تطبيق الشريعة، قانون المصارف الإسلامية، قانون الزكاة، قانون          

المرأة في القطاع الأهلي، قانون منع الاختلاط في الجامعات وقوانين عديدة لا يسع المجال لحـصرها       
  .وجميعها قد أقرت والله الحمد
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نشاء لجنة الظواهر السلبية داخل مجلس الأمة كلجنة رقابية رصدية تابعة لمجلـس الأمـة               لقد قمنا بإ  

  .لرصد السلوكيات والظواهر الدخلية على المجتمع المخالفة للآداب والقيم الإسلامية
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  :نذكر بعض إنجازات هذه اللجنة منها
شكلات الفنادق والشقق الفندقية بوجود رصد منا بمجاوزة الآداب         الاجتماع مع وزير التجارة لمباحثة م     

العامة وما يقع فيها من مخالفات فتم الإتفاق والتنسيق على تقوية الجهاز الرقابي لدى الوزارة وإلـزام    
الفنادق والشقق الفندقية بعدم جواز إقامة الحفلات المختلطة وعدم استقبال أي نزيل يرفق معه جـنس                

  .ثبات صلة القرابة للجنسين من زوجة أو أخت أو أم أو غيرهاآخر إلا بإ
وتم الاجتماع مع وزير الإعلام لتطبيق ما جاء في قانون المرئيـات فـي التجـاوزات والمخالفـات                  

  .الأخلاقية في بعض مشاهد القنوات والقنوات الغير مرخصة أو خاضعة للرقابة
المواقع الجنسية والمخلة بالآداب وبالفعـل تـم        تم الاجتماع والتنسيق مع وزارة المواصلات بحجب        

  .الاستجابة بصورة سريعة لهذا الموضوع
طرح لوزارة التربية مشروع قيمي وبالفعل تم إقراره وهو برنامج رائد لطرح القيم الإسلامية للطلاب               

بور عن طريق الأستاذة وبالفعل تم الاستجابة الفعالة من وزارة التربية بتخصيص وقت خاص في الطا      
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وبشكل يومي مع توزيع النشرات الدورية والمحاضرات الأسبوعية        ) قيمي(من الإذاعة لفقرة مشروع     
  .والمجلات الحائطية، وغيرها كثير في طور الدراسة والبحث والرصد
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  .لا يوجد
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المجالس الأخيرة غير مستقرة وهذه ترجع لسياسة الحكومة مما يحجب دور النائب الإسـلامي فـي                

  .ظهور هذه القضايا وعدم مناسبتها للوقت لطرحها
  .الإسلامي أثر على التنسيق في تبني وأجندة هذه القضاياتفكك التيار 

  

�אD	H�3:4��VH>�א�������Hא8H L	��؟��������������������WسHpא!�و�Hא���S
A*$و��	

X��3e!�r"����"¢�א\5b#�B#

  و	
��"��n�l�Bذ�0؟
  .لا نستطيع الحديث عن الأمير، ولكن نتكلم عن حكومته بأنه ليس لديها إرادة فعلية
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  .الإرادة السياسية الغالبية •
رأي الحكومة والغالبية من أفراد الأسرة الحاكمة أن تطبيق الشريعة الإسلامية يخالف الحكـم     •

 .الوراثي للأسرة الحاكمة وما هو منصوص في المادة الرابعة من الدستور
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نعم هناك تعاون بتقديم القوانين المعدلة والمخالفات، ولا يوجد رقابة وهذا كما تعرف يتعـارض مـع               

  .أصل عملها بأنها هيئة أي تابع الديوان الأميري ودروها منحصر بدور استشاري
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القضية قضية سياسية وليست قضية الإمكانية فإذا حصل توجه لأحد الحكام لتطبيق الشريعة الإسلامية              
  .ة عند الدولةفيمكن أن تطبق فالإشكالية ليست عند الشعب أو الناس إنها الإشكالي

الشيخ جابر كان عنده نوع من التدين فأعطى نوع من الحرية في هذه القضية، فأقيمت اللجنة العليـا                  
لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية لكن ما حصل عملت عمل ضخم لكـن مـا صـار الاعتـراف                  

خـرى لا تنظـر     بالتطبيق، فهو يبدو أني أظن أنه هناك في تخوف عند الدولة أنه يعني أن الدول الأ               
نظرة رضى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية مع عدم وجود رجالات الذين لهم مكانة في الدولة ينادون                
أو يحرصون لتطبيق الشريعة الإسلامية ولا عندهم رغبة لكن يحدث تقريب في بعض القضايا بـأنهم              

 فالقضية قضية سياسية    يقربون بعض القضايا للشريعة الإسلامية لكن لا يطبقون تماما كحكم شرعي،          
  .وليست قضية إمكانية أو غير إمكانية فالإمكانية موجودة لكن تحتاج إلى قرار سياسي
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نعم بدون شك، يعني انظر للسودان ماذا فعلوا بها عندما أرادت تطبيق الشريعة الإسلامية، أدخلوهـا                
  .م وإلى الآن لم تنتهِ المشكلة عندهم١٩٨٦رات من يوم أن جاء البشير فيفي مشكلات وشجا

  
� א	��n�l�Uא8H Lم���W��������1Hl�GH45س�����!
�
د�א�/
א}�_��4
��1l�iא�6::
(�א�4 2�q�gذ���א���

������������������������H	
5Kو���
H:�;א�����4�H6א�yH�����H �)א"H#

אH�7>�و	�	�r
Hb#�iH�&����	8H L�3>�א�������א:%
�8�4
�א�H���"H.�4"م�%:H�3>�א�����������������������Hא�5
�����وج�א��6H 2א�
d�Htא��H�
��	�1א�5�
�4���א�;�:�

���������������
H	�)"HXو�
H����H��!
אL 8	���وو��
א��n�lذ�0،��&�
�!א�E�?���Xא�6
#"א(�א������Hوא��GH45א�4

�!a#�_�0�$א؟#�
�  � �"�#aא�א�85م�א��uaذ��(،��

إشارة في كلام السنهوري الـذي كـان        نفس الشيء حدث معي بحثت عن القضية هذه ما وجدت إلا            
م نحو  ١٩٤٩م وطرحت بعد ذلك في سنة       ١٩٤٤رئيس مجلس الشعب المصري عندما طرح في سنة         

تطبيق الشريعة الإسلامية بأن الشيوخ والعلماء والناس ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية وقف هؤلاء             
و الذي وضع الدستور المصري     من رئيس مجلس الشعب من السنهوري وجماعته وأعقب بعد ذلك ه          
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 قانونًا وأن الشريعة الإسـلامية واحـد مـن          ٦٠إن الدستور أخذه من أكثر من       : وعندما وضعه قال  
 غير شرعي وإن كان أنه أدعى بأنه يستطيع أن يرجـع أي             ٤٩القوانين التي أخذ منها فأصبح قانون       

ففـي كلامـه    .. هذا وليس صـادقًا   يعني كان كاذب في     .. جزئية من القانون إلى الشريعة الإسلامية     
قد أخذ علينا أو أخذ على حكامنا علـى أن لا     : ومذاكراته التي قال فيها تشير إلى شيء غامض فيقول        

كيف أخذ علينا؟ فما وجدت إلا هذه العبارة التي قـال عنهـا             ... نعود إلى تطبيق الشريعة الإسلامية    
  .السنهوري في ذلك الوقت

زير الخارجية في مجلس العموم البريطـاني فثـار عليـه المجلـس     م عندما وقف و١٩٢٠وفي سنة  
لقد انتهت تركيا فلقد انقطعـت تركيـا عـن الـشريعة            : البريطاني كيف أعطيت تركيا حريتها، فقال     

لقـد  : الإسلامية؛ لأنه كانوا قد أثاروا عليه في المجلس بأنه كيف أعطيت تركيا حريتها فهو قال لهـم             
شريعة الإسلامية لقد انتهت وكان يقول تغيرت الشريعة الإسـلامية وتغيـر            انتهت تركيا وعلاقتها بال   

منصب شيخ الإسلام وتغيرت الحروف العربية وكان أتاتورك غير الحروف العربية فصفق مجلـس              
  .العموم البريطاني والمعارضة لم يتكلم منهم أحد في هذا الوقت
ه الجهود، فهل ما كتبوه لم يظهـر إلـى          فمن دون شك أنهم كان لهم جهود لكن في أي مدى كانت هذ            

  .لا أدري.. الآن فلا أعرف؟ أو أخذ عليهم شفويا من دون أن تكون مكتوبة
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السيادة للدول العربية   كانت قبل أن تملك     ... أنت أطلعت إلى كتابي معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية       
م تـرجم القـانون     ١٨٩٢والإسلامية كان الذي يضع القوانين هو المستعمر، فكان في مصر في سنة             

الفرنسي إلى القانون المصري وكان القضاة يحكمون بالقانون الفرنسي مع أنه الذي وضـع القـانون                
يطانيا كانت من الدول التـي لا       بريطانيا وليست فرنسا لأن بريطانيا ليست عندها قانون إلى الآن فبر          
  .تؤمن بالقوانين لكن عندها السوابق القضائية فتحكم بالسابقة القضائية

فترجمت القانون الفرنسي إلى اللغة العربية، وقالوا بأنهم وضعوا أي البريطانيين القانون بلغة فرنسية              
ه الحقوق التي تتعلـق بنهـر       ثم ترجموه للغة العربية كذابين هو وضع نفس القانون الفرنسي وكان في           

 وبمساعدة من اثنين من الفرنسيين ١٩٤٩السين وبباريس بكل أخطاءه إلى أن جاء السنهوري في سنة    
 وأقروه فـي  ١٩٤٤لكن ما استطاعوا بأن يعملوا معه الفرنسيين، فوضع القانون الذي ناقشوه في سنة      

  .بر قانون أصيل وضع لمصرم واعتبروه مفخرة لمصر وأنه قانون مش فرنسي ويعت١٩٤٩سنة 
وبعد ذلك ترجم هذا القانون إلى ليبيا فليبيا أخذت القانون المصري بعيوبه وفيه قضايا تتعلق بالنيـل                 

  .وقضايا تتعلق بالقاهرة فأخذ وترجم كما هو للشعب الليبي وتأثرت بعض الدول وأخذت بنفس النظام
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. اق خاص فيهم والكويت استعانوا به أيضا      لكن العراق السنهوري ذهب بنفسه ووضع لهم قانون للعر        
فالقضاة كان كثير منهم من النمسا وما كان عندهم رجال قانون إلى أن خرجت الكليات مجموعة مـن        
القانونيين فأصبح كل القضاة مصريين، وكان كثير من القضاة فـي مـصر بريطـانيين وفرنـسيين                 

  .ونمساويين وسويسريين
  .لغربية كانت مسيطرة على دول الأمة الإسلاميةفهذه أحد المعوقات أن الدول ا

  .وأصبح الآن يسيطرون العلمانيون في شؤون الدولة
وأما في أناس كالسعودية والكويت تحكم الأسرة الحاكمة لكن يخافون من ردة الفعل لو طبق الشريعة                

طلاق وغيره  الإسلامية ولذلك عندنا في الأردن وبعض الدول في محاكم شرعية تحكم في الزواج وال             
وفي دول لا تمشي على نفس الطريقة ولكن جعلوا من ضـمن            . كان هذا في مصر وألغته في مصر      

  .القانون الوضعي جملة من الأحكام الشرعية
ومن المعوقات أن الأمة الإسلامية ما كانت تهتم بتطبيق الشريعة الإسـلامية وابتعـدت عـن الفقـه                  

  .والشريعة لكن الآن أفضل بكثير من أول
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 يجب أن   هناك جانبان يجب أن يكونوا تحت النظر وحتى لا يقع الإنسان بالخطأ           . ما أظن الأمر كذلك   
ينظر نظرة جيدة، الحكومات في العالم العربي والإسلامي الغالبية العظمى منحدرة وبعيدة عن الإسلام              
فما بقي رجل رشيد في الحكومات الإسلامية إلا قليل، وقرارات الحكومـات يـؤثر عليهـا القـرار                  

يـق الـشريعة    الخارجي من الدول الكبرى، لكن الشعوب لأ، فلو عملت استفتاء للشعوب حـول تطب             
الإسلامية تجد الوعي للشعوب الإسلامية أحسن بكثير مما سبقت فيجب أن نفرق بين هاتين الأمرين،               

وكـانوا  ... العلمانية أنهارت في بلادنا   ... بين مستوى الحكام ومستوى الشعوب، اليسار انهارت الآن       
نت تجد طبيـب مـسلم أو       هم الذين يمسكون المناصب والرئاسات والجامعات ومراكز التوجيه، فما ك         

م دخلت على طبيب في المدينة المنورة أعالج أبني         ١٩٦٢أنا في سنة    ... مهندس مسلم أو متعلم مسلم    
وكنت أعمل في المدينة المنورة فذهبت للمستشفى ودخلت على غرفة صغيرة فيها طاولـة صـغيرة                
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 بالغرفة فما وجـدت   من عمره وتلفت  ٣٦ويجلس ورائها رجل ملتحي ذو لحية طويلة وكان شاب في           
طبيب فقلت لهذا الملتحي السلام عليكم وين الطبيب فرد علي أنا الطبيب فقلت طبيب بلحية؟ قال نعـم           

بس أول مرة في حياتي أشـوف طبيـب         ... يصير، ليس ما يصير   : قلت. طبيب بلحية ليه ما يصير    
فبالسابق ما تكاد   .. .بلحية، وأصبحت معه على علاقة طيبة يسأل عني وأسأل عنه ويزورني وأزوره           

تجد طبيب مسلم أو رجل اقتصاد مسلم أو أستاذ جامعة مسلم أو مهندس مسلم فهذا نادرة فما كان تجد                   
ألـوف مـن    ... الآن انظر للكويت ومصر والأردن والسعودية     .. في العالم العربي كله إلا عدد قليل      

  .سلمين فما كان ذلك موجودالأطباء المسلمين والمفكرين المسلمين وأساتذة الجامعات من الم
م دخلت مسجد في حولي صلاة العصر كنت أزور أقارب لي فنزلـت             ١٩٦٥عندما جئت للكويت في     

على باب المسجد مع صلاة العصر وصليت ولقيت معي أربع شيوخ وبعد الصلاة وقفت فواحد يريـد           
 متزوجين؟ أنتم عنـدكم     أن يقوم فقلت له لا تقم أنتم أربعة وما بدي أخطب وبدي أسأل بس سؤال أنتم               

فقلت ليش  ... قالوا نعم مثلنا مثل غيرنا عندنا زوجات وأولاد       ... أولاد؟ قالوا أيش هذا السؤال يا شيخ      
... وين تاركيهم للشيطان؟  .. ليش المسجد فاضي وما فيه إلا أربعة شيوخ       ... موجايبين أولادكم معاكم  

ينظر للعالم الإسلامي والعربي من خلال الحكام       يعني الذي   .. شوف المساجد الآن الحمد الله ففيه فارق      
... لكن الشعوب لأ  .. القرار السياسي مرهون عند الحكام    ... نعم الحكام بعيدين عن الإسلام    .... بيغلط

 يبلغ المصلين صلاة العشاء ألـف مـصلي    - الأردن –الشعوب ملئت المساجد عندنا مسجد في عمان        
 ولا كنا نعلم بعشر من هذا العدد وتجد المساجد عندنا فـي             فهذا ما كان موجود   ... كأنك بصلاة جمعة  

فما كان هذا موجود فهذا التفكير غير صـحيح        ...  شخص ٤٠٠عمان في صلاة الفجر خمس صفوف       
بالنسبة للشعوب هي الآن أقرب بكثير مما كانت لكن بالنسبة للحكام بعيدين عن التطبيق فينبغي على                –

.. نحن لا نقول إن الوضع لا يتغير      ...  القضية حتى لا يظلم الناس     الإنسان أنه يحسن التفكير في هذه     
فالآن كثير من أفراد الأسر الحاكمـة تجـد     ... كما تغيرت الشعوب  ... نعم سيتغير الحكام وتصرفاتهم   

ناس كثير فيهم الخير والصلاح وتجد قد لا يكون الرجل الأول أو الثاني ولن تجده في الثالث والرابع                  
  .ده مصلي صائم وعامل للخير ولهم أثر في الحياة العامة ففي خيروكثير منهم تج
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.. فالإسلام أصبح ينطلق في ديارنا دون الحركـات الإسـلامية         ... الحركات الإسلامية أصبحت الآن   
الآن الإسلام ينتشر بـين النـاس       ... لأ... سلاميعني لا يشترط إذا نشطت الحركة الإسلامية نشط الإ        

 .فالناس تجدهم مصلين ومزكين وصائمين... بدون أن يكون حركات
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تنـا فـي   لقد قضينا مدة تراوحت الساعة والنصف مع الشيخ عبد االله مبارك حيث أجرينا مباحثا      : ثانيا

الدقائق العشر أو الربع ساعة الأولى في اجتماع يطلق عليه باسم المجلس العرفي في غرفة صـغيرة                 
لم يدور نقاشنا حـول أمـور       . مليئة بصور الحكام العرب البارزين في صورهم وهم يرتدون جلباب         

ونيـة بحيـث    بالغة الأهمية في حين أنني كنت أسعى إلى إبداء رأيي حول أهمية إجراء تعديلات قان              
إذ إنني أعتقد أنه ينوب     (عبد االله مبارك    / تواكب التطورات المادية في هذا العصر وبعدها رأينا الشيخ        

بحيث كان يتناول عرض عدد مبـسط للغايـة مـن           ) عبد االله بن جابر في هذا الاجتماع      / عن الشيخ 
ضانة طفل حيث كان    القضايا المدنية بإيجاز، وذلك بالإشارة إلى قضية نزاع أسري حول موضوع ح           

محور الخلاف في تلك القضية يدور حول حق الزوجة في العيش في منزل منفصل عن المنزل الذي                 
تعيش فيه حماتها بالإضافة إلى عرض موجز مختصر عن قضية لرجل معاق ذهنيا بحيث قام ببيـع                 

متلكاتـه المباعـة    بعض ممتلكاته أو يمكن القول تم إجباره على ذلك إذ إنه قد رفض أن يأخذ ثمن م                
بحيث كان يهدف إلى إنكار انخراطه في تلك العملية التجارية وبالتالي فقد تم الحكـم بحفـظ المـال                   

وبعد أن  . المخصص لعملية البيع لدى المحكمة لوضعه تحت حرية تصرف ذلك الرجل عند طلبه إياه             
ي قاعة المحكمة الشرعية    عرض علينا سموه موجز تلك القضيتين، فقد ذهبنا إلى القاعة المجاورة وه           

حيث وجدنا اثنان من القضاة كانا يتداولان قضية نزاع أسري تدور حول تقسيم الحق الـشرعي فـي            
منزل متخالف عليه إذ كانت الأطراف المتنازعة حاضرة الجلسة وهما الزوج وزوجاته حيث كانـت               

  .الزوجات هن كن من تناولن عرض ملابسات القضية
قد كان من الجلي أن القضاة قد قاما بمعاينة المنزل في الواقع وهذا ما جعلهما               وعلى الصعيد الآخر، ل   

يصدران أحكامهما بالتقسيم الشرعي بين الزوجات في حين أنه كانت هناك إحداهن أو كلتاهما كانتا لا                
قضية عبد االله مبارك بالتدخل للفصل في هذه ال       / تتقبلان ذلك الحكم بالتقسيم ومن هنا، لم يتردد الشيخ        

ومن ناحية أخرى، فبعدما انتهى     . على الرغم من أنه لم يكن مضطلعا على كافة ملابسات هذه القضية           
عبد االله مبارك من الفصل في تلك القضية، فقمنا بجولة بعدها إلى المقـر الرئيـسي لقـوات                  / الشيخ

خلية تحت قيـادة    الشرطة إذ إن هناك نمطين مختلفين لقوات الشرطة في دولة الكويت وهما قوات الدا             
عبد االله بن سالم وهم مختصين بالحماية الداخلية لدولة الكويت والقوات الخاصة المسؤولة عن              / الشيخ

تامين الحدود والموانئ وتولي شؤون الهجرة والجوازات ومن ناحية أخرى، فمن وجهة نظري فإنني              
  .كعبد االله مبار/ أعتقد أن قوات شرطة الداخلية يخضعون لقيادة الشيخ
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أما بالنسبة إلى القوات الخاصة فإن القائد الأعلى للقوات الخاصة هو ضابط سابق في قوات الـشرطة     
–ايـدج  / ومن ناحية أخرى فهناك الـسيد . الفلسطينية كما يتسم بكونه يتحدث اللغة الإنكليزية بطلاقة      

 نظرى تكـون     يشغل رتبة ضابط في الشرطة الكويتية إذ إن رتبته من وجهة           -رقيب بريطاني سابق  
روبرتسون / أدنى من رتبة المحقق هايدي التابع لشرطة البحرين كما هو الحال بالنسبة إلى رتبة السيد      

والتي لم الحظها على نحو دقيق كما نمى إلى مسامعي أن هناك ضابط بريطاني الأصل يعمـل فـي                   
لى ذلك فقـد أشـار      القوات الخاصة المسؤولة عن حماية حقول النفط في محافظة الأحمدي وعلاوة ع           

 بأن أفراد تلك القوة كانوا لا بأس بهم ولكنهم لم يكونوا            –المدير العام لشركة النفط     –جوردون  / السيد
بارعين كفاية في أداء عملهم في حين أن الضابط البريطاني يعد بمثابة عون كبير لهم ويعمل بكفـاءة            

  .عالية
ية لقوات الشرطة فقد لاحظت وجود مخازن ومأوى ومن ناحية أخرى، فأثناء تجوالي في المقار الرئيس

وأماكن للاغتسال ومأوى صغير لتوزيع الطعام على الضباط والجنود ولاحظت وجود غرفة لتبـديل              
الملابس وبالرغم من كل ما رأيته فإنني أقر بأنني رأيت غرفة في غاية الروعة والجمال في المقـر                  

ه الغرفة كانت مخصصة للمناسـبات و للاجتماعـات         الرئيسي للقوات الخاصة من الشرطة إذ إن هذ       
وعنـدما  . السرية وكانت تعد بمثابة قاعدة عمليات لتحريك العمليات التي تقوم بها القـوات الخاصـة     

اتجهت إلى عنبر النوم فشاهدت ستة من الضباط يقفون في وضعية الانتباه بمحاذاة الأسرة خاصـتهم                
رايت اثنين من ضباط الشرطة كانوا يلعبون تنس الطاولـة          وعندما مررت بتلك الغرفة المدهشة فقد       

ومن ناحية أخرى، فأقر بأنني قد استمتعت       . ورأيت أكثر من ثلاثة من الضباط يلعبون بأوراق اللعب        
  .بقضاء وقتي هناك بالفعل
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مة الكويتية بحاجة عظيمة لأن تدرج في أنظمتهـا القانونيـة الداخليـة وجـود               أعتقد أن الحكو  : ثالثا
المحاميين البريطانيين إذ إنني لاحظت أنه لا يوجد أي مستشار قانوني بريطاني الجنسية في الكويـت          

 لا بد أن يخضعوا للعمل في وزارة تعمل تحت إمرة           -على حد اعتقادي  –إذ إن المستشارين القانونيين     
عبد االله مبارك إذ إن أي مستشار قانوني بريطاني الجنسية سيتم تعينه في هذا المنصب سـيعد     / الشيخ

يشغل وظيفة مزدوجة بين سكرتير الدولة وكبير القضاة في المحاكم الجنائية كما سـيكون المستـشار             
رئيس عبد االله بن جابر إذ سيكون منصبه آنذاك رئيس محكمة العدل و           / القانوني الخاص بسمو الشيخ     

قضاة المحاكم المدنية في دولة الكويت كما أنني أعتقد أن وجود أي مستشار قانوني بريطاني الجنسية                
في هذا المناصب سوف يندرج في كافة المناصب والتخصصات الأخرى مما سيؤدي إلى العمل على               
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 حي إطار اللوائ  إصدار تشريعات قانونية عديدة من قبل أمير دولة الكويت والتي لا بد من أن تندرج ف               
القانونية التي يعمل بها في بلاط ملكة إنكلترا، وهذا مما لا شك فيه، ما سيستند إليه عمـل المحـامي                    

وذلك باعتبار أن تلك اللوائح القانونيـة       (البريطاني في إطار تطبيقه للقوانين المعمول بها في الكويت          
ى الصعيد المستقبلي وذلك فيمـا يتعلـق        البريطانية تختص بإيضاح الإجراءات التي سيتم تطبيقها عل       

بإعداد اللوائح القانونية في الكويت وإعداد المواد القانونية البريطانية على الصعيد المستقبلي، ولمزيد             
وعلى الصعيد الآخـر،    )  المدرجة في الباب الثالث أدناه     ٦من المعلومات يرجى الاطلاع على الفقرة       

البريطاني على اطلاع كامل بمنظومة أنماط تطبيـق العدالـة          فمن المفترض أن يكون ذلك المستشار       
والقضايا المدرجة في هذا الصدد في المحاكم الرئيسية الشرعية، ومن ناحية أخرى فيتعين على ذلـك                
المستشار أن يبقي على محافظته على مراقبة أنماط إدارة القوانين وتطبيق العدالة في المحاكم الكويتية               

 مهيئًا للعمل بصفة المستشار القانوني لحكومة دولة الكويت فـي كافـة الـشؤون          كما ينبغي أن يكون   
القانونية عدا قوانين الشريعة كما أنه لابد أن يكون لديه الاستعداد والقدرة على تعلم اللغة العربية على                 

بلوماسـية  نحو بارع بالإضافة إلى ذلك فإنني أعتقد أنه لابد أن يتسم المستشار القانوني بمهاراتـه الد               
  . والقدرة على اتخاذ القرارات السياسية والقانونية
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الكويت حيث دام ذلك الاجتمـاع  إيرك قد عقد اجتماع مع أمير دولة        /  أود أن أحيطك علما بأن السير     

كما أنني  . لمدة ساعة أو ما يقارب من ذلك حيث تناولوا البحث في جوانب عديدة في جلستهم البحثية               
لذا فأود . أحيطك علما بأنه قد أخبرني بأنه يود أن يدرك تعليقاتي على مناقشة الأمور التي تباحثنا فيها  

. إيريك/ ان بمقدور سيادتكم أن تمرروا تلك التعليقات للسير       أن أحيطك علما بتلك التعليقات وذلك إذا ك       
لقد لاحظت حينها أن انتقاد الأمير للممارسات التي يقوم بها المحامين وعدم رضائه عن أدائهم يرجع                

يثور ) حفظه االله(إلى خبرته وإدراكه بالأساليب التي يتبعونها في تعاملاتهم في شركات النفط إذ سموه             
 من معارضة ممثلي الشركات لآرائه وأحكامه على الأمور على أنها لا تـستحق إثـارة            حنقا لما يراه  

جدل، إذ إن تلك الشركات تعمل وفقًا إلى الاستشارات القانونية التي يمليها علـيهم المحـامين الـذين            
ات يعملون بها، كما هو الحال بالنسبة إلى كونه على أهبة الاستعداد لمواجهة ومناقشة تلك الاستـشار               

افترض بأنك تعلم بشأن كيمب المسؤول فـي        : التي يصدرها المحامين بنفسه فمثلا فأشار فرضا قائلا       
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فمن وجهة نظري، فأعتقد أنه يتعين علي أن أحيطه         " Wishawويزاو  "إحدى المؤسسات التي تدعى     
يريـك التـي    إ/ إذ إنني لست متيقن عما إذا كان قد اقتنع بتعليقـات الـسير            . علما بردود فعل الأمير   

أوضحها بصدد جلسته البحثية مع أمير دولة الكويت والتي تشير إلى العواقب التي ستنجم في حالة إذا                 
تم الأخذ بالاستشارات القانونية التي يمليها أولئك المحامين المزعومين، في قيد التطبيق، فبالتالي فلن              

  .ها على مدار خمس وعشرين عامايكون هناك تقيد بالقوانين والتشريعات التي تم سنها ويعمل ب
بأن ما يثير حنقه بصدد رجعية القوانين المعمـول         " حفظه االله "وعلى الصعيد الآخر، لقد أوضح سموه       

بها في دولة الكويت وأن ما يثير حنقه مقارنة دولة الكويت بشكل انحيازي بالدول الأخرى، وهذا مـا           
لمنافقين الذين يغيرون الحقائق سعيا إلى نيل رضا يفسر سبب حنقه إذ به يعلم تلك الجوانب من خلال ا   

سموه عن طريق الأنماط العربية عامة، والأنماط الكويتية بصفة خاصة المتبعة في تنفيذ الأمور هـي           
أفضل الوسائل والطرق التي يتم اتباعها في التعاملات القانونية مقارنة بالدول الأخرى وهذا ما يدفعني 

رك مع الآخرين بصدد بث مبادئه وذلك من خلال عقد جلسات بحثية سريعة             بالاعتقاد بأن سموه يتشا   
  . وذلك للتوصل إلى معرفة عما إذا كان هناك عدالة تطبق في القوانين أم لا
إيرك الذي أشار فيه إلى أنه / إني أخشى ألا يكون قد أدرك سمو الأمير بأن ما ورد في تصريح السير          

كما أنني أخشى ألا    . ر المجتمع بصدد مواكبة التطورات المعاصرة     ينبغي أن تعمل القوانين على تطوي     
إيريك الذي أشـار فيـه أن دولـة         / يكون سموه قد أدرك الجوانب المتضمنة في إطار تصريح السير         

 لم تطبق الشريعة الإسلامية في غالبية القضايا ولم تطبقها فـي كافـة القـضايا                -بالأخص–الكويت  
، إذ إنه لابد من المساواة فـي        )لوائح القانونية الخاصة بالمرور والتأمين    مثل ال (المختصة بهذا الصدد    

تطبيق القوانين التي تختص بالمواطنين الكويتيين والأشخاص من الجنسيات الأخرى وذلك وفقا إلـى              
  . تشريعاتنا بموجب التشريعات التي تصدرها بريطانيا وفقا إلى المجلس التشريعي

لذي أدى إلى قيام سمو الأمير بالتأكيد على أنه سوف يوجه إنذارا قضائيا إلى إنني لست متيقنا بالدافع ا    
 وضدي مشيرا فيه بأنه يتعين على كلانا بأن نطبق كافة الأعمال الخاصة بنا وفقا إلي        Jakinsجاكنز  

فعلى حد  .  به في إيجاز   Jakinsوهذا ما صرح به وأخبر جاكنز       . المنطق وليس استنادا إلى العاطفة    
لمي، فإنني أدرك بأن سمو الأمير قد عانى من الممارسات التي تندرج في إطار عاطفي التي قام بها ع

  .كافة ممثلي جلالة ملكة إنكلترا
بإيضاح الجوانب الشخصية والميول التي ينخرط فيها سموه والأساليب ) حفظه االله(لقد قام سمو الأمير    

على أن ما يقوم بفعله إنما هو للـصالح  Erickإيرك / رالتي لا يفضلها في الحكم، كما أكد سموه للسي     
العام لدولة الكويت ومراعاة حقوق شعبه واستيفاء الأصول والتقاليد ومن ناحية أخرى، فقـام سـموه                
أيضا بالتصريح عن الجوانب السلبية التي تواجهه في إطار الحكم، وذلك بالرغم من تـصريحه فـي                 
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وهذا لم أقصد به التطاول بإعطاء طابع . ية تنازله عن عرش الحكمالآونة الأخيرة بأنه يبحث في إمكان
سلبي بالنسبة إلى منطلق التصريح برغبة سموه في التنحي عن العرش، إذ إن كل ما صرح به لـي                   
أثناء جلستنا البحثية يتعلق بصدد تعليقه على أنه يتعين على المرء ألا يكتفي بكونه ثري ويعيش فـي                  

ن على المرء أن يعمل بكد وكفاح إذ أشار سموه أن هذا ما كان يـدعو إليـه                  نعيم موروث ولكن يتعي   
الملك إدوارد الخامس ورغما عن ذلك فإنني أذكر أنني لم أسمع سموه يصرح بنيته على التفكير فـي                  

  .التنازل عن العرش
ار كون   مندرجا في إط   Erickإيريك  / إنني أتخيل بأن سمو الأمير قد ترك انطباعا خاصا لدي السير          

فبالنسبة لى فإنني متـيقن مـن أن        . سموه قاسٍ وراسخ العزيمة وأنه ينتهج عقائد خاصة في مفاهيمه         
وعلـى الـصعيد الآخـر، فـإن        . سموه كان ينتهج عقائد ومفاهيم خاصة في آرائه ووجهات نظـره          

كويـت  الاحتجاجات والانتقادات المعارضة لرغبة سموه في الانخراط في عمل قوانين مشتركة بين ال            
وبريطانيا إذ إنكم على يقين بأنه عندما يصل الأمر إلى تنفيذ تلك القوانين فمن البديهي سوف يكـون                  
هناك رأي عام معارض وذلك بصدد البحث في الجوانب التشريعية المتضمنة في بنود القوانين وذلك               

  .م تشكيلهافيما يتعلق بصدد المقارنة بين القوانين البائدة وبين تلك القوانين التي سيت
  . المخلص لك

C. J. PELLY  
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لقد انعقدت جلسة مباحثات في الموافق من شهر يوليو وذلك بصدد مناقشة الجوانب المتـضمنة فـي                 
  :  التالي وقد اشتمل التقرير علىEric Beckett إيريك بيكيت/ تقرير السير

   Rupert Hay/ السير
  القاضي 

   W.V.J. Evans/السيد
   C.M. Rose/ السيد
   D.N. Lane/ السيد

 والفقـرات الفرعيـة     ٤لقد تم الأخذ بالنظر بالتوصيات المعنية بالجوانب المتضمنة فـي الفقـرة             . ٢
   ٤المدرجين في هذا التقرير بالإضافة إلى البنود الفرعية المرتبطة بالفقرة 

لقد أشار سيادة القاضي إلى أنه قد تم تشكيل لجنة للعمل على إجراء تعديلات على قـانون                 ) أولًا(. ٣
العقوبات وذلك عن طريق استخدام دستور العقوبات الفلسطيني وذلك من منطلق استخدامه كنمـوذج              

نة في ذلـك    يعمل به، وذلك بالإشارة إلى منطلق المحاولة للقيام بعمل تعديلات مساوية للبنود المتضم            
الدستور وقد كان القاضي يعمل آملا أن يكون ذلك التعديل قد تم الانتهاء منه برمتـه فـي غـضون                    

/ شهرين ولكن كان هناك محامٍ يعمل بدوام جزئي في تلك اللجنة والذي قد تم تعينه من قبـل الـسير                   
بدأ يتمثل في كونـه إذا  هاري، إذ كان ذلك المحامي لم يكن يعمل بكد فبالتالي فهذا الحدث قد أوضح م     

كانت رغبة تلك اللجنة تعني بإدراج بنود قانون إضافية وإذا كانت في حاجة إلى الاسـتعانة بقـوانين      
  .ومستشارين قانونيين إضافيين فبالتالي فسيكون هذا الأمر ضروريا على الصعيد المستقبلي

المتضمنة فـي قـانون العقوبـات    روبرت هاي إلي أن البنود    / وعلى الصعيد الآخر، لقد أشار السير     
والمعنية باللوائح الخاصة بتنفيذ تلك القوانين، لا بد أن تتطور وتكون مترابطة فيمـا يتعلـق بـصدد                  
البحث في الجوانب المستقبلية المتعلقة بهذا الصدد، لذا فقد اتفق الجميع على أن تلك البنود المندرجـة                 

ذونه كنموذج للعمل به، ففي حقيقـة الأمـر فاكتـشف           في إطار قانون العقوبات الفلسطيني الذين يتخ      
الجميع أن تلك البنود والمواد هي البنود والمواد عينها التي يطبقونها في الوقت الحالي في ظل قانون                 

  .العقوبات والتي ينبغي أن تقوم اللجنة المنعقدة لهذا الغرض، بالبحث فيها
نا أن نخطر ملك البحرين بما نقوم بفعله وذلك بهدف           إلى أنه يتعين علي    Hay/ السير  لقد أشار   ) ثانيا(

إشراكه معنا باطلاعنا على البنود المندرجة في قانون العقوبات التي يعمل بها في مملكة البحرين لذا                
فقد تم اتخاذ قرار بانه يتعين علينا بأن نقوم في أقرب فرصة بإعطاء ملك البحرين نسخة من قـانون                   
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ذلك بصدد إخطاره بأننا كنا نستخدم تلك القوانين باعتبارها أسس يـستند            العقوبات الخاص بفلسطين و   
إليها قانون العقوبات الجديد الذي نعمل على تنفيذه والذي كنا نأمل أن يتم تطبيق الجوانب المتـضمنة                 

  .فيه في محاكم مملكة البحرين ومحاكم إنكلترا
ولة الكويت بتطبيق قانون عقوبات جديـد       وعلى الصعيد الآخر، فلن يكون من اليسير بأن نقنع أمير د          

ولكن بالرغم من هذا فيتعين علينا أن نرسل له نسخة من بنود قانون العقوبات الذي نعمل على ابتكاره        
أما بالنسبة إلى دولة قطر، فهناك احتمالية بسهولة طـرح قـانون            . وذلك عندما تكون قد نفذت بالفعل     

 وذلك بصدد تطبيقه في المحاكم المحلية في دولة قطر وهـو            العقوبات الجديد الذي نعمل على ابتكاره     
بالأمر الذي سيلزم وجود مستشار قانوني تعينه الدولة بهدف مراجعة تلك البنود والبحث فيها بـصدد                

  .التاكد مما إذا كان تطبيقها سيعم بفائدة أم لا
ستشار قانوني على نفقتهـا      بأن وزارة المالية قد وافقت على تعيين م        Rose/ لقد صرح السيد  ) ثالثًا(

ومـن  . الخاصة كضيف للدولة وذلك بصدد البحث في البنود المندرجة في إطار ذلك القانون الجديـد              
ماودسلي سيكون لديه وقت /  ليس متاكدا عما إذا كان السيدRobert Hay/ ناحية أخرى، فكان السير

البنود المدرجة في قانون العقوبـات      كافٍ للمشاركة في الإشراف القانوني المرتبط بمنطلق البحث في          
الجديد الذي تعمل عليه اللجنة وذلك بالإشارة إلى القيام بالمهام المحددة له لتنفيذها كما هو مبين فـي                  

  . وذلك بالإضافة إلى قيامه بعمل مسودة مرتبطة باللوائح٩الفقرة 
ماودسلي قـد تـم     / ن السيد روبرت هاي أيضا إلى أنه إذا كا      / ومن الناحية الأخرى، فقد أشار السير     

تعيينه في اللجنة باعتباره منسقًا للبنود المعنية بهذه فبالتالي فلن يكون هناك أي ممثل قانوني يمكنه أن                 
ماودسلي يأمل في أن ندعو محامين آخرين       / يشغل منصب النائب العام في البحرين لذا فقد كان السيد         

  .بحرينللاشتراك في البحث في هذا المشروع في دولة ال
روبرت هاي بأنه إذا كان النموذج الأولي المختص بهذا القـانون قـد تـم               / لقد صرح السير  ) رابعا(

فبالتالي فمن المرجح أن يسال ملك البحـرين        . طرحه على ملك البحرين بصدد تعيين مستشار قانوني       
 لذا فقد تم الاستنتاج     .بالانتاين/ أن الدافع للحاجة إلى إحضار مستشارين قانونيين آخرين بجانب السيد         

بأنه من المرجح أن يكون من الأفضل أن يتم تنفيذ الفكرة الحالية التي تستند إلى تعيين مستشار قانوني 
للعمل على البحث في البنود المتضمنة في مشروع قانون العقوبات الجديد الذي نعمل علي تنفيذه إذ لا                

ارات القانونية المعنية بصدد ايضاح البنية التركيبية       بد أن يكون ذلك المستشار يعمل على إبداء الاستش        
للمحاكم والمنظومات القانونية في البحرين كما ينبغي أن يتم تعيين ذلك المستشار القانوني بدوام كامل               
وذلك باعتباره قاضيا مختصا كما يتعين أن يقوم بإعداد مسودات نموذجية حول القوانين التي ينبغـي                

  .تعديلها
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لصعيد الآخر، فلا بد أن يتم إشراك قاضي له خبرات سابقة في المحاكم الهندية وقاضي مـن                 وعلى ا 
السودان وذلك بصدد العمل على البحث في القوانين التي لا بد من إدراجها في قانون العقوبات الجديد                 

فرصة جلية  الذي نعمل على تنفيذه لذا ففقد استنتجنا بأن كلا من الكويت وقطر ينبغي أن ينتهزوا أي                 
  . لهم لتعيين مستشار قانوني للاشتراك في هذا المشروع

من المسلم به أنه بالنسبة إلى الصعوبة التي تكمن في اتخاذ قرار أو حكم قضائي في المحاكم                 ) خامسا(
بصدد موضوع الملكية وذلك للفصل فيه بين أي شراكة من أي نوع بين أي شركة بريطانية وبين أي                  

 بد من خلق أي مناسبة لمحادثة سمو أمير دولة الكويت بصدد موضـوع المحـاكم                شركة كويتية، فلا  
لذا فيتعين علينا أن نلتمس مباركته لنا بصدد دعمنا في اتخاذ القرار فـي  . المختلطة وفقا لهذا المنطلق 

المجلس وذلك فيما يتعلق بمنطلق فكرة إيجاد محاكم مختلطة وبالرغم من هذا فيتعين علينا أن نتـرك                 
نفيذ هذا الموضوع تحت رعاية الممثلين السياسيين وذلك بشأن اتخاذ القرار فيما يتعلـق بتحديـد إذا                 ت

  .كانت المحاكم المختلطة سوف يتم إنشاؤها أم لا
من المسلَّم به أنه في ظل تغيير أي حال من الأحوال الحالية، فبالتالي فلن يتم القيام بأي فعل                  ) سادسا(

  .نحن نسعى للبحث في مشروعيته في الوقت الراهنبخصوص هذا الصدد الذي 
 أنه سيكون بمثابة الشخص الذي سنرجع إليه بـصدد  Robert Hay/  لقد اعتبر السير(a)) سابعا(

الاستفادة من معلوماته واستشاراته القانونية وذلك عندما يكون هناك دمج بين السياسة التـي نتهجهـا                
وذلك عوضا عن التفريق بينهم لذا فإن الاستـشارات التـي           وبين نظم الحكم الخاضعة لنظام الشيوخ       

 ستؤدي إلى إبرام اتفاقية سياسية بتمثيله لنا من الناحية السياسية حيث Robert Hay/ يمدنا بها السير
سينخرط في حل الخلافات القبلية البسيطة والتي ليس لها أي اسباب ومما لا شك فيه أنه سيكون هناك                  

 بصدد الرغبة في التوحيد بين الناس الذين يعيشون في مناطق نائية لذا فقـد               عوائق وصعوبات فعلية  
 إلى أن الممارسات التي سيقوم بها ذلك الممثل الـسياسي سـوف مـن    Robert Hay/ أشار السير

المرجح أن تثير حفيظة مجلس الشيوخ العرفي لفض النزاعات وإصدار الأحكام وذلك بـصدد تنفيـذ                
وبات الجديد الذي نحن بصدده لذا فمن المسلَّم به أن كافة هذه الجوانب يجـب               بنود مشروع قانون العق   

   Eric Beckett/ إيضاحها للسير
(b)         سلَّم به أنه قبل اتخاذ قرار بصدد معرفة عما إذا كان هناك إمكانية لتغيير قوانين الجنـسيةمن الم 

وذلك فيما يتعلق بمنطلق معرفـة      أم لا، فإنه لا بد من مساءلة مجلس الشيوخ الخاص بفض النزاعات             
الإجراءات التي اتبعها بهدف معرفة أعدائه وقد لوحظ أنه من منطلق مصلحتنا، فبالتالي فجعـل مـا                 
نحتاجه هو إذا كان أي هناك شخص ما محمي من قبل الحكومة البريطانية له يد في التدخل فـي أي                    

ا بالفعلمن شؤون مجلس الشيوخ وهذا ما كان من المرجح أن يكون أمرا واقعي.  
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من الجلي أن الطلاب المنخرطين في مركز الشرق الأوسط للدراسات العربية الـذين كـانوا               ) ثامنا(
يعملون في صحف دول الخليج لا بد أن يتمرنوا على الممارسات القضائية في أوطانهم فور انتهائهم                

طلاب على أهبة الاستعداد للعـودة       بأنه إذا لم يكن أولئك ال      Rose/ من دراستهم لذا فقد صرح السيد       
لأوطانهم لهذا الهدف، فبالتالي، فإن الحقيقة المؤسفة تشير إلى أنهم لن يتلقوا تدريبا عمليا في مجالات                
تخصصهم وذلك عند ذهابهم لدول الخليج للمرة الأولى لذا فمن المسلم به أنه من الضروري أن يبـدأ                  

على أن يعمل مع الوزارات والأقسام المعنية        Rose/ فق السيد أولئك الطلاب في تلقي تدريبهم كما وا      
بشؤون الموظفين ووزارة الدفاع ووزارة النفط، وذلك بهدف البحث في الممارسـات القانونيـة فـي                

  . الوضع الراهن والآثار المترتبة عليها في الصعيد المستقبلي
  : من المسلَّم به أن) تاسعا(
)a(       ينبغي أن يتم إصدار صحيفةGazette     ا وينبغي أن يتضمن ذلك الإصدار على كافـةمرة شهري

التي تتم في السلطات القـضائية أو أي سـلطة          (التفاصيل الخاصة بجميع التعيينات والتحديثات      
كما ينبغي أن يشتمل ذلك الإصدار على الأخبار الخاصة بلـوائح التكـريم والمكافـآت               ) أخرى

  .  وتصريحات عامة أخرى الأخرى وأي إعلاناتحوالترقيات واللوائ
)b(                 ينبغي إيضاح ونشر اللوائح والقوانين التي تنص عليها ملكة إنكلترا وذلـك باعتبارهـا كتكملـة

وإضافات لموضوع يتم البحث فيه باستمرار أو باعتبارها كمصادر خاصة يعتمـد عليهـا لـذا                
ى أنه ينبغـي    بهذا الصدد، فقد نصت عل     Evans/ فبالإشارة إلى التوصيات التي أصدرها السيد     

إخضاع كافة القوانين واللوائح المعمول بها في الوقت الراهن للتحري عن مضمونها كما ينبغـي               
 .أن يتم تحديثها وذلك باعتبارها كقوانين تكميلية وتعديلات للقوانين واللوائح السابقة

)c(       ينبغي أن يتم إصدار جريدةGazette       مي كمـا   بمعرفة السكرتير الثالث في إدارة المندوب السا
لابد من إعداد مسودة مختصة بأسرع وقت على قدر الإمكان كما يتعين علـى وزارة الـشؤون                 
الخاصة والمباحثات مع دول الشرق أن تعمل مع إدارة النشر بصدد البحث في أفضل الأنمـاط                 

 .التي تتناسب مع طرق النشر وهذا من الممكن أن يتم تنفيذه في لندن

)d(      لمعنية بموضوع توزيع الجريدة وتكلفتها إلى وزارة شؤون المقيمـين          ينبغي أن يتم رفع الأسئلة ا
 .ووزارة المالية

من المسلم به أن الأسباب الرئيسية التي تكمن وراء التأخر فـي عمـل مـسودة بـاللوائح                  ) عاشرا(
والقوانين كان يؤول إلى وزارة الشؤون الخارجية لذا فيتعين على الممثل السياسي أن يطـرح أربـع                 

اصة بمشاريع القوانين التي يتم البحث في تنفيذها ويقدمها لملكة بريطانيا وذلك على الـصعيد               نسخ خ 
  .المستقبلي
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أما فيما يتعلق بمنطلق استلام وزارة الشؤون الخارجية نسخة من تلـك النـسخ الخاصـة بمـشروع                 
القضاة فـي  – Evans/ والسيد Eric Becket/ القانون، فإن الوزارة سوف تقوم بإرسالها إلى السير

 وبالتالي فيتم إعادة تلك النسخة بعد بحثها من قبلهم إلـى وزارة شـؤون الـشرق                 -المحكمة الملكية 
الأوسط والتي سوف تعقد اجتماعات بهدف البحث في مسودة مشروع قانون العقوبات وذلـك بـدون                

ية علـى مـا     تسجيل مجريات تلك الجلسات والاجتماعات لذا في حالة موافقة وزارة الشؤون الخارج           
ورود في مسودة مشروع قانون العقوبات فبالتالي فسيتم تمرير تلك المسودة إلى المنـدوب الـسامي                

  . للبحث في ما ورد فيها ومن ثم فيتم تمريرها إلى وزير الخارجية لاتخاذ قرار بشان ما ورد فيها
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Cypher / OTP  
Cypher/ OTP by Air Hail and By Bag  

  مرسل من وزارة الخارجية ليكون تحت تصرف ممثلي جلالة الملكة 
  : يتم إرسال برقية للأهمية إلى

  بغداد و البحرين و بيروت و الكويت والقاهرة 
  : يتم إرسال برقية إلى

  عمان و طهران و بنغازي و تريبولي و تونس و الخرطوم 
  الرباط : سريع إلىيتم إرسالها بالبريد الجوي ال

   ٢٤٦الدليل رقم 
   ١٩٦١ يونيو ١٥ م ٨:٠٠  في تمام الساعة ١٩٦١ يونيو ١٥
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التخاص بالاتفاقيـة الإنجليزيـة     :  يونيو ١٥في تمام   (لقد قمت بإرسال برقيتي الإرشادية على لافور        

  ). الكويتية
ني والذي يحمل تفويض حمل الختم الملكـي سـوف يقـوم            أن رئيس مجلس وزراء المجلس البريطا     

بإيضاح الفقرات التالية إذ أشار إلى أنه فيما مضى لقد قامت دولة الكويت بتوقيع اتفاقية تنص علـى                  
التزامها بتنفيذ كافة المهام الواقعة على عاتقها فيما يتعلق بمنطلق الإبقاء على العلاقات الدوليـة مـع                 

لة الكويت قد انضمت بالفعل إلى عضوية العديد من المنظمات الدولية وذلـك             الدول الأخرى إذ إن دو    
باعتبارها دولة مستقلة بذاتها وذلك بدعم كلي من الحكومة البريطانية مما ساهم هذا التطور والتقدم في 
انخراط دولة الكويت في التوقيع على الاتفاقية البريطانية الكويتية بدون أي ضغوط في الموافق مـن                

 حيث تعهدت دولة الكويت بعدم قبول أي ممثلين دبلوماسـيين           ١٨٩٩لثالث والعشرين من يناير عام      ا
عن أي دول عظمى أخرى أو عدم تطبيق قوانين تلك الدول محليا في الكويت وذلك بدون تلقي موافقة          

  .مسبقة من الحكومة البريطانية
مير الكويت على ضـرورة اتخـاذ بـادرة    وعلاوة على هذا فقد اتفق كلا من حكومة دولة الكويت وأ         

رسمية لإلغاء هذه الاتفاقية وعلاوة على ذلك فإن تبادل مذكرات شروط الاتفاقية بين البلدين قد نـص                 
على ضرورة الإبقاء على العلاقات الوطيدة بين البلدين وذلك وفقًا إلى الإبقاء علـى روح الـصداقة                 
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أن تتشارك كلا الحكومتين في الأمور والقضايا المـشتركة         الوطيدة التي تربط بين البلدين وأنه لا بد         
وعلى الصعيد الآخر، لقد اختتمت الاتفاقية بإعادة التاكيد على مدى استعداد الحكومة البريطانية             . بينهم

  . لدعم دولة الكويت في حال إعلان الحكومة الكويتية الحاجة إلى تلقي الدعم
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سيقوم رئيس مجلس وزراء المجلس البريطاني والذي يحمل تفويض حمل الختم الملكي بنقـل               .١
أحر تهانيه القلبية وتمنياته بالتطور والازدهار المستمر لدولة الكويت كما سيعمل على إرسال             

  .خطاب لأمير دولة الكويت بخصوص هذا المنطلق
سيتم تطبيق الفقرة التالية وذلك في حال الحاجة إلى الإجابة على أية استفسارات بخـصوص                .٢

  .هذا الصدد كما يمكن استخدامها بكل حرية بعد الإقرار بذلك الفعل
لقد تم الاعتراف باستقلال دولة الكويت بشكل رسمي كليا من قبل العديد مـن الـدول التـي                   .٣

ام دولة الكويت في عضوية العديـد مـن المنظمـات           صوتت لإشراك دولة الكويت في انضم     
 والفقرات الخاصة بمنظمة    ٣١يمكن الاطلاع على الفقرة التمهيدية التي وضعتها برقم         (الدولية  

ومن ناحية أخرى، فتعمل دولة الكويـت علـى إعـداد وتهيئـة المـوظفين               ) العمالة الدولية 
  .لمعنية باستقلالهاوالمنظمات الذين لا بد من تعيينهم في مجال الخدمات ا

لقد تعدت الحكومة البريطانية منذ أمد بعيد بدعم دولة الكويت ولا يوجد ضرورة لإعادة التأكيد                .٤
على التزامها بتوفير الدعم لدولة الكويت عند الحاجة إلى ذلك ومع ذلك فإن تبادل نـصوص                

كلا الحكومتين بصدد   الاتفاقية فيشير مرة أخرى إلى الالتزامات والواجبات الواقعة على عاتق           
  .استقلال دولة الكويت

أنه لمن الضروري أن تحدد دولة الكويت عما إذا كانت ترغب في الانـضمام لعـضوية أي                  .٥
وعلاوة ) مثل منظمة الأمم المتحدة أو انضمامها إلى جامعة الدول العربية         (منظمة دولية أم لا     

 بكـل إخـلاص فـي تـسهيل         على ذلك فستعمل الحكومة البريطانية على دعم دولة الكويت        
  .انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة

لقد كانت دولة الكويت دائما تتحمل كامل المسؤولية عن تولي شؤونها الداخلية فـي حـين أن                .٦
التشريعات القانونية التي وضعتها الحكومة البريطانية بخصوص الشؤون الخارجيـة لدولـة            

ورة القرار النهائي بهذا الـصدد إلـى الحكومـة          الكويت قد تم تجنبها وبالتالي فقد تم نقل ص        
ولكن في معلومكم بأن الإشارة إلـى تبـادل          (١٩٦١ أبريل عام    ١البريطانية في الموافق من     
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المعلومات الخاصة بالاتفاقية البريطانية الكويتية بخـصوص تحمـل دولـة الكويـت كامـل            
ثير جدلا وتـساؤلات وهـو       هو أمر من الممكن أن ي      –المسؤولية عن تولي شؤونها الداخلية      

بالأمر الذي من الممكن أن تكون الإجابات مفصلة وذلك لتقديمها إلى دولة الكويت عند الحاجة               
  ). إلى ذلك

  
تم إرسال نسخة من هذه الاتفاقية إلى اللجان العليا التابعة للمملكة المتحدة والتي تكون منتـشرة فـي             (

  ).ة إلي سفير المملكة المتحدة في مدينة دبلنكافة دول الكومنولث بالإضافة إلى إرسال نسخ
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Abstract  

There are surly convinced for necessity to use the Islamic Sharia in the Arab 

countries. The safety and reassure will spread in all over the world by application of 
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Islamic Sharia in additional there will no fear from the obsession of terrorism, but the 

Islamic Sharia faced many obstacles at practicing it, whatever the type of these 

problems were inside or outside ones. 

We can`t name these obstacles except by putting a specific imagine for this 

subject. As the scholars say the provision of something is different about imagine it. 

They tell us that the application of Islamic Sharia has special Psychotropic 

Substances “governmental policies“ , “ legal views“ , “ political demands“, and “ 

popularity wishes“ so it was this research , which I try to explain what is the reality of 

Islamic Sharia ,( the Islamic Sharia in Kuwait State by legislative vision and study). 

The application of Islamic Sharia is most important duty, with which the God 

order us to pursue and seek for achieving it in all over the life sides. It is worship 

among many imposed worships after empowerment on the earth”. Those who, if We 

give them power in the land, establish worship and pay the poor-due and enjoin 

kindness and forbid iniquity. And Allah's is the sequel of events.” (Al-Hajj : 41) It 

should have apply the God`s Sharia in additional to know the true meaning behind 

this Sharia.  
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